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ش 7 ل 2 
الطائف نأدى مناديه : « أيما عبد نزل من الحصن إلينا فهو حر »4. فنزل 
أبو بكرة في بكرة » فكنى بذلك ©. 

وجملة مأ روى عن رسول الله ل مائة واثنان وثلاثون حديثًا ( 
أخرج له منها في الصحيحين أربعة عشر حديئًا ©. 

0/7/5 فمن المشكل فى الحديث الأول : 

10 9 5 

« إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض © . 

إنما قال هذا لأجل النسىء الذي كانت العرب تفعله » وفيه نزل : 
9 إِنّما النسيء زيادة في الكفر * التوبة: 7"] والنسىء ؛ تأخير الشىء . 
وكانت العرب قد تمسكت من ملة إبراهيم عليه السلام بتحريم الشهور 
الأريعة 6 فريمأ احتاجوا إلى تحليل المحرم لحرب تكون بينهم 
فيؤخرون: تخريم العجرم, إلى صن + كم :يسجتائعون .إلى تاجير تحريم 
صفر ء ثم كذلك حتى تتدافع الشهور فيستدير التحريم على السنة كلهاء 
فكأنهم يستنسئون الشهر الحرام ويستقرضونه . قال الفراء : كانت 
)١(‏ من هنا بداية نختي ك » خ . 
2 وهي ثمانية للشيحخي" ؛ وخخمسة للبخاري 3 وواحد لمسلم 1 
() «الطبقات» (98/ »)٠١‏ و(الاستيعاب» (7/ /07), و(السيرة (61/97), و«الإصابة» (9/ ؟014). 
(5) البخاري (/51, )!/١/8‏ . ومسلم (2159/9, 


9 


العرب في الجاهلية إذا أرادوا الصدّر عن منى قام رجل من بنى كنانة 
يقال له نعيم بن ثعلبة . وكان رئيس الموسمء يقول: أنا الذي لا أعاب 


0 


ولا أخاب ولا يرد لي قضاء » فيقولون : أَنْسئنا شهرًا » يريدون : آخر 
عنًا حرمة المحرم واجعلها في صفر » فيفعل ذلك" . وقال مجاهد : 
أول من أظهر النسيء جنادة بن عوف الكناني » فوافقت حجة أبي بكر 
ذا القعدة » ثم حج النبي يك في العام القابل , في ذي الحجة . فذلك 


ه. قا1[أ * ١ر‏ - 0 كل اأرعراً. “معد  )()‏ ىئ لع ٠‏ (أرحخعيل »م . 
3 ااي . 1 , اخ سي . و 5-0 . إنبلها لاسا و 5 1 
حت 


الدوة ١‏ والهيئة : الحالة ٠‏ وسمى الهو شهرا لشهرته ١‏ 
9 ع 2 و 2 2 9 
وقوله : « منها أربعة حرم » إِنْما سمّاها حرمًا لمعنيين : أحدهما : 
لتحريم القتال فيها 4 وكانتت العرب : تعتقد ذلك 5 والثانى : أن 7 تعطيم 
انتهاك المحارم فيها أشد من تعظيمه فى غيرها . 
قوله : ١‏ ذو القعدة » قال ثعلب : إِنّما سموه ذا القعدة لأنّهم كانوا 
يقعدون فيه ع كمه ذا الفحة لأنهم كانوا يحجون فيه 5 8 المحرم 
07 رايم وسو اويا يا ا : صفر 
يكن نيه - وربيع لأنهم يربعون فيها . وجمادى لذن 
المناء فحمد نتلما: ورجب من التعظيم» » يقال: رنحة ير حة: إذا عظمه . 
أما إضافته إلى مضر فلأنهم كانوا يعظمونه أشدّ من بقية العرب . 
وقوله : ( بين جمادى وشعبان ») يحتمل وجهين : أحدهما: التأكيد 
كما قال : « ابن لبون ذكر »2 . والثاني : لمكان ما كانوا يفعلونه من 
النسىء 3 فإن الأشهر كان تنقلب بالنسيء . 
١ )١(‏ معاني القرآن » للفراء .)477/١(‏ 
(9) ينظر الطبري )91/76١(‏ » و( ال المنشور ) (/775). 


١ 





قال تعلب© : وسمّي شعبان لأنّهم كانوا يتفرقون فيه ويتشعبون”" 

قوله ':. واعراضكم 7« أي نفوسكم + قال ابن قتبية :عرض الرجل 
نفسه » ومن شتم عرض رجل فإنّما ذكره في نفسه بالسوء ‏ ؛ ومنه قول 
النبي يك في أهل الجئّة : ” لا يبولون ولا يتغوطون ء وإذْما هو عرق 
يجري من أعراضهم مثل المسك ”" وقال أبو بكر بن الأنباري : قال 
أبو العباس : العرض موضع المدح والذم من الإنسان29 » ذهب به أبو 


بأ - 
1 وله كث. (إأع«*إعما 4)*ا) 8 ظ 5 0 ع 
العباس 2 أل العادل دا 2 عرض فللان فمعتأه اموره التي عرصم اق 


يسقط بذكرها » ومن جهتها يحمد أو يذمٌ » فيجوز أن تكون أمورً يذكر 
بها دون أسلافه » ويجوز أن يذكر أسلافه ليلحقه النقص بعيبهم » لا 
يعلم بين أهل اللغة خلافه إلا ما قاله ابن قتيبة » فإنّهِ أنكر أن يكون 
العرض الأسلاف » وزعم أن عرض الرجل نفسه . 0 0 
السلام : «وإنما هو عرق يجري من أعراضهم »© قال : معناه من 
أبدانهم » واحتج بقول أبي الدرداء : الرضن لقره عرضك ليوم فقرك . 
قال : معناه : من نفسك بأن لا تذكر من ذكرك . واحتج بحديث أبي 


ضمضم : اللهم إني قد تصدّقت يعرضي » قال : معناه : بنفسي 
وأحللت من اغتابني . قال : فلو كان العرض الأسلاف ما جاز له أن 
بحل من سب الموتى » لأن ذلك إليهم لا إليه . ومما يدل على ذلك 
قول حسان : 


. (قال تعلب ) في ر فقط‎ )١( 

() ينظر كتاب ١‏ الأيام والليالي والشهور »؛ للفراء . (51- 55) » و« الزاهر »؛ (؟/ 27548 . 
(6) « غريب أبي عبيد ؛ )١95/١(‏ » وه النهاية » ٠ .)7١9/7(‏ 

(4) في « المجالس ؛ لثعلب (519): والعرض: عرض الإنسان؛ ما ذم منه أو مدح. 


فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء"" 

قال أبو بكر : فهذا الذي 0 5 5005 الخطأ ؛ ألا 
ترى قول مسكين الدارمي 

رب مهزول سمين عرضه وسمين الجسم مهزول الحسب”" 

فلو كان العرض البدن والجسم على ما ادّعى لم يكن مسكين 


ليقول 2 الس سمين عرضه ( إذ كان م محرا أن يقول القائل 5 راس 


مهزول سمين جسمه ٠‏ لأنه متناقض » انها أراد : رب مهزول جسمه 
كريمة أفعاله . فأمًا الحديث الذي احتسّ به في صفة أهل الجئّة فقال 
الأموي: الأعراض : المغابن » وهى المواضع التي تعرق من الجسد. 
وقول أبي الدرداء : أقرض هد عرضك ٠‏ معناه : من عابك وذكر 
أسلائّك فلا نُجاره . وكذلك قول أبي ضمضم معناه : قد تصلقت على 
من ذكرني أو ذكر أسلافي بما يرجع إلي عيبه » ولم يرد أنه أحلّه من 
أسلافه » لكنه إذا ذكر آباءه لحقه بذكرهم نقيصة فأحلّه مما أوصل إليه 
من الأذى ٠»‏ فأما حسان فإنه أراد بقوله : وعرضي: جح بدني الاين 
أمدح وأذم من جهتهم ؟ يدل عليه قول النبي يبد : «١‏ فإن دماءكم 
وأعراضكم » فلو كان العرض هو التّفس كان ذكر الدم كافيًا ". 
وقوله : « ألا هل بلَّدْت ؟ » ألا كلمة ينبّه بها المخاطّب . وهل 
بمعنى قد ء كقوله : «هل أَنَاكَ حديث موسئ # [النارعات: 15]. 


(2)1 الزاهر ؛ (58/5) ع وقديوان حسأن؟ (575/1 


(؟) « الزاهر » (58/5") ء ولديوان مسكين ) (9؟) 
7 1 بص 2 2 7 39 


ديوان مسكين 2 (7؟). 
(*) ينظر « الزاهر ») ٠. )54  5717/7(‏ و3 غريب أبى عبيد ؛ 2))١64 /١(‏ و3 أدب الكاتب » 
(/51 8م؟) . 


وقوله : « يضرب بعضكم رقاب بعض » قال لنا ابن الوقن 
قد قاله قوم يضرب بجزم الباء » والصحيح يضرب بالرّفع . 

وقوله : انكفأ إلى كبشين . أي رجع . والأملح : الذي فيه بياض 
وسواد » غير أن البياض فيه أكثر » قال الشاعر : 


5 ميو و 
لكل صر قل ل 10-0 
و 


رع ولامحا" 

والجزيعة : القطعة من الغنم . 

قال الدارقطني : هذه الزيادة - يعني ذكر الكبشين والجزيعة من 
الغنم 0 
المسكرع الساري هذه الزَّيادة لذلك . والله أعلم . 

وقوله : ما بهشت لهم . أي ما دافعتهم ولا قاتلتهم ٠‏ وأصل 
الببهش من الحركة والانزعاج . وهذا قاله أبو بكرة يوم حرق 
ابن الحضرمي ٠‏ وهذا هو عبد الله بن عامر , بن الحضرمي ٠»‏ وقيل : 
عبد الله بن عمرو . وقال أبو عبيد : وجه معاوية عبد الله بن 


عامر الحضرمي إلى البصرة يدعو أهلها إلى بيعته . فيل مربعة 


. (قال لنا ابن الخشاب ) من ر . وليس في ك » خ . س‎ )١( 

(؟) « غريب أبي عبيد ؛ 2)5٠١5/19(‏ وهي فى ١‏ اللسان ‏ ثوب» لمعروف بن عبد الرحمن. 
والأول منها في الكتاب (7/ 2088 ١‏ وينظر حاشيته . 

(9 الحديث في مسلم )١59/5(‏ عن محمد بن سيرين عن أبي بكرة . وهو في البخاري 
(20019): ومسلم )١957(‏ عن محمد بن سيرين عن أنس. وينظر تتبعات الدارقطني 
على مسلم (79/4). 


لاحو اتيك لدو اهار بوانت الك طلسي اللناكو يعاري و 
قل قدامة » فسار إليه في خيله . فالتجأ ابن عامر إلى دار ومعه سبعون 
رجلا » فأمر جارية . فأشعلت الثّار في الدار » انكر نان عاص اومن 
معه » وكان مع ابن الحضرمي في الدار عبد الله ابن خازم السلعن + 

أنه اء. ععاب نالع 00 ولاك رطات نت يشر فلده 


رداءها » ثم قالت : لتنزلن أو لألقين * هيا اري » فلم يفعل ٠‏ فألقته ثم 


005 0 اك 7 2 
قألت : لتنزلن أو لالقين إزاري » فنزل ؛ فأخذت بناأصيته تجره وهى 


لله ناك فشكرا شكرا 
من حر نار سعروها سعرا 
طوبى لأم فرك زَفرا 
لو كنت تجزيها يشفع وثرا 
انلك باينا ل 
فلقيها رجل وهى تسوقه فقال : اتفعلين هذا بسيد العرب + فقال. : 
دعنا 6 افإنها والدة0"©. 
ه/اء / - وفي الحديث الثاني : 
احيرا عد لابتهاد تدا رار 


.2 1000 اضرف جا كال الك. | ركه 5 
حانهم عاذوا إليمة ٠‏ وفال أبن ال سار . 0 عيذأ أنه غود من 


.)451١/15( )» تهذيب الكمال‎ ١ ينظر أخبار عبد الله بن حازم فى‎ )١( 
. )١١م4خ4( البخاري (؟9١), ومسلم‎ 220 
)؟5١19/5( عود‎  نيعلا‎ )"( 


الترّح إلى الفرح”". 

وأما رمضان فقال ابن ارس : ال فض : حر الحجارة من شدة حر 
الشفسن. :. ولما نقلوا أسماء نيرون ف اللقة القدينة سر عا با لأروية 
التى. وقعت: فيها' + 'فوافق. هذا الشّهن ايام رمضن الجر + ويجمع ,على 
رمضانات وأرمضاء ”'. 

فإن قيل 0 ومقنان شور عي + و نما العد قن التوان؟ 

فقد أجاب عنه الأثرم معوايين الخلههنا 2 أنه فك بر خلال شوال 
بعد الزوال في آخر يوم من شهر رمضان . والثّاني : أَنّهِ لما قرب العيد 
من الصوم أضافه إليهء والعرب تسمي الشيء باسم الشيء إذا قرب منه. 

وفي معنى قوله : ١‏ لا ينقصان ١»‏ أربعة أقوال : 

أحدها : أن الكلام خرج على الغالب » والغالب أنهما لا يجتمعان 

فى النقص إن كان أحدهما تسعًا وعشرين كان الآخر ثلاثين . قال 


الأثره : كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا . 


رم 
والثاني : أن المراد تفضيل العمل في عشر ذي الحجة وأنه لا 
ينقص من الأجر عن شهر رمضان. 
والثالث : أذ الناس لما كان يكثر اختلافهم في هذين الشهرين 
لأجل عيدهم وحجهم ٠‏ أعلمهم يلل أن الشهرين - وإن نقصت 
أعدادهما فحكمهما على التمام والكمال في حكم العبادة » لثلاً يقع في 
القلوب شك إذا صاموا تسعة وعشرين ٠»‏ أو وقع وقوفهم خطأ في 
)١(‏ « الزاهر » (7/ 745). 
7 المقاين + رض 7/5901 41): 


1 


5 م 0 5 ع 
الحجء فبين أن الثواب تام وإن نقص العذد » والمعنى : لا ينقص أجر 
من صامهما » ذكرهن أبو سليمان البستي . 

والرابع : أن الإشارة بهذا كانت إلى سئة معلومة » ذكره أبو بكر بن 


ين 
/4/ 4/اه- وي العتديث الثالت : أمرنا أن نشتري الفضة بالذهب 
ا ا ا لد ا 1 : 


كيف شئنا » ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا » فسأله رجل فقال 


-4 


نذا يك ؟ فقان -:اشكذا سحت 
اعلم أن الريا على ضربين : ريأ الفضل 6 ووانا“النسيكة . وقد سبق 
الكلام في ربا النسيئة في مسئد عمر عليه السلام » وسيأتي الكلام في 
ربا الفضل فى مسند عبادة إن شاء الله تعالى » أن هناك الم و 
58١0‏ - وفي الحديث الرابع : ١‏ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ؟ 
لخر اياي بر قارف الرالايي ا رجااتعة لبلين يقال : « آلا وقول 


عو 


الور ال 0 رها حتى قلنا : ليته سككت؟' , 


ورء وشهادة الزور» فما زال يكررها حتى قا 

إن قال قائل : كيف بدأ بالشرك في هذا الحديث وفي حديث ابن 
مسعود المتقدّم » ثم ثنّى هناك بقتل الولد » ٠‏ فثلث بالرّنا » وثنى هنا 
بكرن "الو التي وتلت يشماذة لد ون 5 سيان هذه أكبر الكبائر . 
ومعلوم أن القتل والزّنا أعظم من العقرق وشتهاةة الرون؟ 


» )597( وينظر الترمذي‎ )5١94/١( الأعلام » (454/7) . و« مشكل الحديث ؛‎ ١ )١( 
.)١؟6‎ /5( » و«الفتح‎ 

(؟) البخاري (511/5) 51875) »2 ومسلم ( ة[), 

(") الحديث (65” . لاهه). 

(5) البخاري (5505) . ومسلم (817). 


1١ 


فالجواب : أنه كأنه ‏ عليه السلام- ذكر لكل قوم ما يخاف أن 
يصدر منهم أكثر من غيره» كما قال لبعضهم : ١‏ لا تغضب » كأنّه أحس 
منه بشدة الغعضب . ويحتمل أن يكون اقتصر في حديث ابن مسعود على 
لج اق مالسو ره رق مسايد 1 لط ل 
بالآدمي وجنسه” . 

فإن قبل : فكيف عظم شهادة الزور بتفخيم أمرها وتكرار ذكرها 
والشّرك أعظم؟ ظ 

فالجواب : أن تعظيم أمر الشّرك قد عرف » فأراد تعظيم ما لا 
يعرف قدر وقعه » فكرّر » كما أكثر ذكر عيب قوم لوط بالفاحشة» 
وقوم شعيب بالتُطفيف » وإن كان الشّرك أعظم . 

واعلم أن قبول قول الشتاهد إِنّما كان لما يظهر من دينه وصلاحه ؛ 
وذاك من ستر الله عر وجل عليه وإنعامه اناا كنيد ناار ونان اللي 
بالكور اق رونا رف باتو ٠‏ ثم م إلى هذا اقتطاع المال الحرام » 
فصار قوله سبيًا لنقض حكم الشريعة من اختصاص صاحب المال 
يماله» فلذلك عظم الأمر ٠‏ 

وأما قوله : « حتى قلنا ليته سكت ©2» فلأنهم علموا أن تكراره 
لذلك يوجب تعظيم هذا الذنب» وقد عرفوا أن هله الذَلّةَ تفع ببعض 
المسلمين» 1 لمشي لفن 


دارع 4 / 4 لمم ام غم )الما _ 00 | سح 1. ” صبَلابِهِ 
201/7 ص ورقى الخد يسا الاخامسن . أننى رجحل عل الميى وسكار 

ٍ_ ل 7 56 
٠س‏ )! ٠.‏ 2 |1)ه - 9 عم د 41 1 م 11 9 1 همه + # ل ياء يها كاه يه 
ققال . 7 و ينما 6 فطعت عنق صاحبتك “م 860 5 عن به 2 #1 ساسا لاست ا 


.)778( ينظر الحديث‎ )١( 


1١ 


محالة فليقل: أحسّب فلانًا » واللّه حسيبه؛ ولا أَُمّي على اللّه أحدا”©. 
معنى الحديث : أنّك عرضت صاحبك للهلاك بمدحك إباه » لأن 
المدح يحرك إلى الإعجاب بالنفس ٠‏ والكبر. 

وقوله : « والله قبي أ مجعا يدة على أعماله . فإن شاء عاقبه 
بلنويه . وقد سبق الكلام في المدح في مسند أبي موا 7 

587/4 وفى الحديث السادس : ١‏ لا بحكم أحل بين اثنين وهو 
عضيان») 0 ١‏ 

الغضب : غليان دم القلب طلبًا للانتقام » وذلك يخرج الطبع عن 
حد الاعتدال » ومن قد عجر عن الحكم لعقله على هواه عجز عن 
الحكم لغيره » وقد كانت العرب تقول : الغضب غول العقل . 
يعنون أنه يغوله ويذهب به . وفي معنى الغضب الجوع والمرض وكل 
ما يخرج عن الاعتدال . 

585 2 وفي الحديث السابع : « أرأيتم إن كان جهينة ومزينة 
وأسلم وغفار خيرا من بني تميم وبني أسد وبني عَطَّفان » قالوا : نحابوا 
وخسروا . قال : ١‏ فإنْهم خير'منهم ) 0. 

هلاه القنانا . التمشيولة كانت ناقفية القثر عن الغزى. + افقضلت 
بالإسلام على من كان أفضل منها . 

١‏ 5ه وفي الحديث الثامن : ١‏ إذا التقى المسلمان بسيفيهما 
0 التاري 350 اسم 0101م 
(0؟) الحديث (3875) . 
(*) البخاري (9158) » ومسلم (19/ا١).‏ 


١ )4(‏ مجمع الأمثال » )5١/5(‏ وفيه  :‏ الغضب غول الحلم » . 
)2 البخاري ركاه" ) , ومسلم (؟5؟6؟). 


1 


فالقاتل والمقتول في الثار » "". 

قال أبو سليمان الخطابي : هذا إِنْما يكون في اللَّدين يقعلان على 
غير تأويل » » بل على عداوة أو عصبية أو طلب دنيا » فأما من قاتل أهل 
البغي فقتل أو دم عن نفسه فَإنّه لا يدخل في هذا الوعيد ؛ لألّه مأمور 
بالذّب عن نفسه غير قاصد قتل صاحبه » ألا تراه يقول : « إنه كان 
حريصا على قتل | صاحيه ) 9 . 


+ 1] 


وقوله : 7 فهما في جرف جهنم » الجر جانب الواد 
يتجرف بالسيل » أي يتهدّم أو يخاف عليه ذلك . 


4 


2 


085 وفي الحديث الثاني من أفراد البخاري : 

إن أبا بكرة انتهى إلى النبي يََدْةٌ وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى 
الصف » فذكر ذلك للني ف فقال: ١‏ زادك الله حرصاء ولا تَعدُ). 

ظاهر هذا الحديث النهى عن صلاة الفهل ؛ ومن صلى ولم يعلم 
بالنهى أعلم وصحت صلاته©© ع فإن علم وصلَّى فذًا لم تصح ؛ وهذا 
يي اللي ا 
راهويه » وأحمد بن حنبل ٠‏ خخلاقًا للأكثرين”" 


5 6ع 





220 البخاري فرة م ومسلم رحمخرم ؟ ) , 
(؟) « المعالم » (57:07/4). 


4١‏ إإلنم 4 لست فى ش 
535 م الكاي ليسسسا عي اخ 
(:) البخاري 07/870 . 


(5) ينظر ١‏ الاستذكار ) (5/ 2165 /إ9١)ء‏ و( المغني) 2/5 و«الفتح) (18/50؟5؟). 


1١م‎ 


58/ لامه ‏ وقد ذكونا الحديث الثالث ف ستل اق مضي 3 إلا 


أن صفة صلاة الكسوف تأتى في مسند ابن عباس إن شاء الله تعالى9 . 

8414 - وفي الحديث الرابع : ١‏ لا يفلح قوم ولَّوا أمرهم 
أمرأة ) 29 

سبب قول رسول الله هذا أنه لما قتل شيرويه أباه كسرى لم يملك 
سوى ثمانية أشهر ٠»‏ ويقال ستة أشهر ٠‏ ثم هلك فملك بعده ابنه 
اردشير»ء وكان له سبع سنين فقتل » فملكت بعده بُوران بنت كسرى"ا: 
فبلغ هذا رسول الله » فقال : ١‏ لن يفلح قوم ولّوا أمرّهم امرأة » . 
وكذلك كان » فإنهم لم يستقم لهم أمر. 

والفلاح : الفوز بالمطلوب ٠»‏ والتَدبير يحتاج إلى كمال الرأي » 
ونقض الهراء مانع . 

وفي الحديث دليل على أن المرأة لا تلى الإمارة ولا القضاء ولا 
عقد التكاح © . 

6 9ه - وفي الحديث الخامس : استقبل الحسن بن على 
معاوية بكتائب أمثال الجبال 2. 

الكتائب جمع كتيبة : وهي القطعة المجتمعة من الجيش . 





.)”ا/1١( وينظر الحديث‎ )٠١5٠( وهو حديث الكسوف - البخاري‎ )١( 
. الحديث (9ا85)‎ )١( 

() ينظر « تاريخ الطبري » (518/5. 5731), 

(5) « الأعلام » (8/ /1ىلا١)‏ . وه الفتح » .)١78/8(‏ 
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والأقران جمع قرن. 

وقوله : قد عانّت في دمائها . أي أفسدت وتجاورّت . والعيث : 
الفساد . 

وقوله : ) إن أبني هذأ 007 اسل الرئيسق الذي يفوق قومه. قال 
الخطابى : اشتقاقه من السوافة أي هو الذي يلي السواد العظيم ويقوم 


د 0:5 (0) 
تا 1 ءِِ 
والفعة + التحماعة . قال الصاح : هو مء فأوت رأسه بالغضصا » 
ا“#ايسسذة د اسستسسضطاسة د عا حر . 24 2 عن - 8 


وفأيت : إذا شقفته 29. 

وقد بان صدق رسول الله كه في مصالحة الحسن معاوية . 

2 5 

55١ 5‏ - وفيما انفرد به مسلم : 

١‏ تكون فتنةٌ القاعد خير من الماشي فيها » والماشي فيها خير من 
الساعى ) ". 

المقى كوا لسع + 

وقوله : « يعمّد إلى سيفه فيدق على حدّه ؛ كناية عن ترك القتال » 
لأنّه إذا فعل هذا بسيفه لم يقاتل . 

وقوله: « يبوء بإثمه »: أي يرجع بإثمه فيما اجترأ عليك» «وبإثمك» 
فيما ارتكبه في قتلك . 


/5( ١ الأعلام‎ ١ )١( 
.)778/1١( (؟) * معانى القرآن » للزجاج‎ 
.25/881/( مسلم‎ )( 


١ا/‎ 





البمانها. يه وان 0 

وجملة ما روى بريدة عن رسول الله كَلِْدّ مائة وسبعة وستون ديكا : 
له منها فى الصحيحين أربعة عشر حديئًا” . 

54١17‏ - فمن المشكل فى الحديث الأول قوله : غزا رسول الله 
َه ست عشرة غزوة . وفي رواية : تسع عشرة غزوة » قاتل منهنٌ فى 
١ 1‏ 
وم المديئة فأسلم, ولوك عسي معدت وار اد 
وعان ماضيافه محمد بن ببعدا في 1 الطيناي»ه كرراظ وييول الل بيع 
وعشرون». ومن انيت وي . وفي رواية أن السرايا سبع وأربعون؛ 
والذي قاتل فيه رسول اللّه من الغزوات : يدر 6 وأحل 6 والمريسيغ 6 





© رالا 4 8 اليد‎ ١010 )وو 3 الاسعيعات‎ 1/1 )١85/5( » الطبقات‎ « )١( 


(5535/5) » وةالأصابة » (1/ .٠ه‏ 


(؟) 2 التنقيح ) (/ا”) ل و ( إلام ابه 4 (؟/755) . 


حم لط . له يماي 
و 3 . 


فرع اتفق الشيخان على واحد . وانفرد البخاري باثنين » وباقيها لمسلم ' 
(5) البخاري (1/7غ1) » ومسلم .)١815(‏ 


و 
والخندق ؛ وقريظة . وخخيبر » والفتح » وحلين » والطائف . قال ابن 
سعد : هذا الذي اجتمع لنا عليه » وفي بعض الروايات أنه قاتل في 
بني التضير » وفي غزاة وادي القرى منصرفه من خيبر » وفي 
الخاتة”: 


030 


4 24 وفي الحديث الأول من أفراد البخاري : 

أن رسول الله بعث عليًا إلى خالد ‏ يعني إلى اليمن -. ليقبض 
ب الي أي اال يد مسي 

ألا ترى إلى هذا ؟ . وتمام هذا الحديث في غير هذه 

- : وكنت أبغض عليا » فلمًا قدمنا على النبي َي ذكرت له ذلك 
فقال : :نا بريذة اتتفضن غليا؟ ) فقلت : نعم . فقال : ١‏ لا تبغضه » 
فإن له في الخمس أكثر من ذلك © ". 

وفى هذا الحديث إشكال من أربعة أوجه : أحدها : كيف جاز 
لعلى” عليه السّلام أن يصطفيّ لنفسه ممّا لم يقسم ؟ والثّاني : 
كيف جاز له أن يطأ من غير استبراء ؟ . والثالث : كيف فعل 
هذا وقد علم عب المي ولهِ لما خطب على فاطمة ' 
والرابع: كيف يجوز لبريدة أن يبغض عليا » وما وجه 
عدا يض ؟ 

والجواب : أما الأول فاعلم أن كثيرًا من الأحاديث تروى مبتورة 





. الطبقات »© (7/”) . وينظر « جامع الأصول » (8//ا/ا١) وما بعدها‎ « )١( 
.)5"5/8( ) الفتيح‎ ١ وينظر‎ )875٠0( البخاري‎ )0( 
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فيقع الإشكال لذلك » وقد جاء هذا الحديث مب 3 تابس ريق تعر : قال 


بدك كنت فى سكن فلنيواء نحت امن الجن إلى :رسو اللدنات 
الاب ا بيخ اا و د 
وفعت في امسن : ثم خمس فصارت في أهل بيت الني كله . 
مس فصارت في آل علي عليه السلام”©. نقد كشف هذا 0 
الحال » وأنه أمر عليا بقبض الخمس وقسمته وقبض حقّه منه » فعلى 
هذا :ها تضرف إلا هد التسهة : ١‏ 

وأما الإشكال الثاني : فجوابه من ثلاثة أوجه : أحدها : أن علي 
عليه السلام اصطفى تلك السبية وأصبح يومًا من الأيام وقد اغتسل لا من 
وطئها » فظنوا أنه من وطئها . والثّاني : أن يكون من وطئها ولا يكون 
ذلك الإصباح عقيب سبيها . بل لما استبرأها . 

والثالث أن تكون غير بالغة » وقد ذهب جماعة من العلماء إلى أن 
غير البوالغ لا يستبرآن » منهم القاسم بن محمد . ومنهم الليث بن 
سعد . وأبو يوسف ء. وكان أبو يوسف لا يرى استبراء العذراء وإن 
كانت بالغة”“' » فيحتمل أن تكون تلك الوصيفة عذراء . 

وأما الإشكال الثالث : فجوابه من وجهين : أحدهما : أن يكون 
هذا قبل ما جرى من خطبته جويرية بنت أبي جهل وإنكار رسول الله 
تلك الحالة . والثاني: أن وطء سبية لموضع الحاجة في السفر لا يكون 
كاتخاذ زوجة. 


و 


1 58 ع 9 و 
وأما الإشكال الرابع : فإن الآنسان إذاتولع من ينعا شيا له رفي 


,)"”5-0 /4( الأعلام » (/7/ا١) . وينظر المسند‎ ١ )١( 
.)317/8( » الأعلام "(7/ 7/ا/ا١) » و( المغني » (14/11؟) ء و( الفتح‎ ١ ينظر‎ )5( 


0 


أبغضه لذلك » وهذا منسوب إلى -سوء الفهم أيضًا » فكأنه كان يرى 
بن انالا ا رداك مواد قي 1001010 

وكم من عائب قولاً صحيحا وآفته من القهم السقيم”" 

وقد بلغّنا أن رجلاً من كبار العلماء تزوّج امرأةً ثم طلّقها . فلمًا كان 
في بقيّة تلك الليلة دخل عليها فوطئها » وكان يرى أن وطء الرجعية 
مباح » وهو مذهب جماعة من العلماء . عن أنه يمكن اذ يكون اشهد 
لا تعلم » فأخبرت تلك المرأة ولدا 1 


|. تماعها سيتعل وه ْم 
م كام 


عا اوتتماعها بيده 
وقالت : ما هذا لم ؟ لاله قتي ثم طني . فقال الولد: أن 
أحتال في قتله : ا ام » فأخبرهما 
بجواز ذلك » فهذا مما يلاقي أهل العلم ممن لا يعم 

65 597 وفي الحديث الثاني بو بصلا العصر" 

أي قدموها في أول الوقت . 

د د 6 

وفي الحديث الأول من أفراد مسلم : 

1 نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها » 9. 

نما نهاهم لأنهم كانوا إذا زاروا القبور ربما ذكروا محاسن الآباء 
على عادة الجاهلية » وكنٌ النساء يندبن ويبكين» فنهى الكل» ثم أطلق 
الرّجال بعد معرفتهم بآداب الإسلام وبقيت الكراهية للنساء لضعفهن عن 
التماسك . 





١١‏ )الست للمتنك ‏ قديوائه) (5157/5؟). 
7( ألبيتا للححبى 8 


(؟) البخاري (0817). 
(8) مسلم (/ا/اة) . 
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وقوله : « نهيتكم عن لحوم الأضاحي » فإن ذلك ذلك كان لسبب 
0 

وقوله : « فاشربوا في الأسقية) الأسقية : الأوعية التي بجه فيه 
العاف بول تكون لا امن جلود . والفروف أعم لأنها تكون للماء 
وللنبيذ وغيرهما » وكل شيء جعلْت فيه شيئًا فهو ظرف له ووعاء . 

وفي قوله : « كل مسكر حرام» دليل على تحريم النبيذ . 

0 » وفي الحديث الثّالث : أن ماعرًا أقر بالرّنا‎ - ١ 
: إلى قومه : « أنعلمون بعقله بأسًا ؟ أتدكرون منه شيًا ؟)» فقالوا‎ 
إ وي اع .فلا أن حو له حذة »م أرب‎ 
فرجمء فجاءت”" الغامديّةٌ فردّها » فلما كان الغد جاءت فقالت: لعلك‎ 


أن تردني كما رددت ماعرًا ٠‏ فواللّه إِنّى لحبلى . فقال : ١‏ إم لا 


فاذهبى حتى تلدي ١‏ . 
ا ل ااا 


وقولة ؛ إنالا» ترات على شيا ني منصور او قال. * 
العواه يقولون أما لي بفتح الألفب والم وتسكية الياء 3 والصواب م 
ا : إل يكن ذلك الأمر فافعل هذا . 


وما زائدة » وأنشدني أ بو زكريا : 


2230 في خ 8 ثم جاءت ( وهمأ روايتان في مسلم (ه2)159. 
(؟) الحديث (4). 


نف 


لو أن نوثًا لك أو جمالا 
أو له من غنم إِما لا(" 
وفى هذا الحديث أنه حفر لماعز وساف انهه ضيه آنه 
قال في ماعز : ما أوثقناه ولا حفرنا له”2 » وظاهر كلام أحمد يدل على 
أنه لا يحفر في حد الرجم لا للرجل ولا للمرأة » وقد اختلف كلام 
القاضي أبي يعلى دكن ف كتابه « المجرد » إن ثبت الحد على 
المرأة بالإقرار لم يعفر لها :وإ افيه بالية حفر لها إل الس + 
وهو اختيار صاحبيه أبي الوفاء بن عقيل وأبي الخطاب : وقال في كتابه 
« الخلاف »© : لا يحفر لها . وقال مالك والشافعي : يحفر للمرأة » 
والعلّة فى ذلك أنها عورة . والوجه في ترك الحفر أنه كالربط والشد » 
ولا يمكن معه الهرب . قال ابن عقيل : فإذا شرعنا في إقامة الحد على 
لاني فهرب من آلم الحجارة » فهل يتبع بالرجم أو يترك ؟ ينظر » فإن 
كان حده ثبت بإقراره رك » لأآن الهرب نوع رجوع . وإن كان ثبت 
بالبينة أتبع فرجم إلى أن تزهق نفسه”". 
والغامدية كانت من غامد . 
انمي لتك ع الككاد اللي كان رالية فى المسبلمن عثبر 
أموالهم لا على رجه الركانة + بإ على :وخة الفعدي: .: والمكس. * 
الانتقاص ٠»‏ ومنه المماكسة » فكأن العشار ينتقص الأموال . 





أاء 1 1 ساسا 16 5 7 . 53 0 
)١(‏ التكملة (8؟) + وتقويم اللان (45) ؛ والأبيات ل المحكم ‏ مرع 210 
(7) الحديث .)١606(‏ 


(7) ينظر « الاستذكار » (9/715”) . و« المهذب »© )1١79/1١/75(‏ » و« المغني ) (١9/1/ا”).‏ 


زف 


ومعنى فاستنكهه : شم ريح فمه ء والنّكهة : ريح الفم » وكانه 
طن "آله بسكرات لأخل: إقزاوه نما يونكي: السن. . 

وقوله : « أحاطت به خطيئته ) ذكر فيه أبو علي الفارسي وجهين : 
أحدهما : أحاطت بحسناته : أي أحبطتها » لأن المحيط أكثر من 
المحاط به » فيكون كقوله ل ا 4] 
ولرله : © أحاط بهم سرادقها 4 [الكهف: 15] والثاني : أحاطت به 


2 5 3 جم 
1 يع كقو أده . إلة آم داعا 117 رجي ركيت 
عا 5 27 أت بحتا ف زيوسف: 11]. 


وقد ذكرنا فيما تقدم أن كتمان المعاصي أفضل من إظهارها » غير 
أن ماعزا والغامدية لم يعلما بذلك » وغلب عليهما خوف الله عر وجل 
والغضب على النفس في إقدامها على المنهي ٠‏ فأسلما أنفسهما إلى 
الحد » وذلك من أحسن التوبة وأصحها . 

475 وفي الحديث الرابع : أن امرأة قالت : كان على أمى 
صوم شهر » قال : : ( صومي عنها 0" . 

ظاهر هذا أنه كان عليها نذر » وعندنا أن الولي يصوم عن الثّاذر . 
فأما إذا كان عليه قضاء رمضان واتسع الوقت لقضائه فلم يقضه فعندنا 
دم از صا ١‏ نان سيدا ارب الالإسارارا د دار 
في النذور ولا في قضاء رمضان إلا أن يوصي بذلك . وقال الشافعي” في 
الجديد : يطعم عنه فيهما . وفي القديم : يصام فيهما . 





.)١1١5/9( الحجة‎ )١( 

ىو١ويملا‎ |! . ,؟ك١ؤ‎ 

اط سف الوا © ١‏ 1١أ,‏ 

(9) ينظر 7 الاستذكار ٠:‏ -177) , و« المهلّب ؛ )187/1١(‏ و ١‏ المغنى ؛ 


(98/5ة”, 844 )., 


5 


وقوله : « حجي عنها » دليل على أن الحج لا يسقط بالموت » 
والمعنى : افعلى ما لزمهاء وهذا مذهب أحمدء وقال أبو حنيفة ومالك : 
ميق إل أن بوص القت وعنةاالة زذاماك كن عله ترس انع 
لزم الورثة أن د عنه من صلب ماله » من دويرة أجلت عبرا 
أوصى بذلك أم لم يوص. وقال أبو حنيفة ومالك : لا يلزمهم إلا أن 
يوصي . قال الشافعي : يحج عنه من الميقات» وهذا الحج على مأ 
وصفنا بقع عن المحجوج عنه في مذهب مالك والشافعي وأحمد . 
وقال أبو حنيفة يقع عن الحاجّ » وللمحجوج عنه ثواب الثفقة 9©. 

54841 وفي الحديث الخامس : أن النبي يَِ صلّى الصلوات 
يوم الفتح بوضوء واحد ؛ وقال : عمداً صنئه © ” 

كان من عادته عليه السلام الوضوء لكل صلاة 5 
ففعل هذا ليبن أنّه جائر. 

2-65 وفي الحديث السادس : أن رجلا نَشَّدَ في المسجد 
فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر : فقال ابي وله : « لاوجدت2]6. 

شد الرجل الضَالّة بمعنى طلبها : وأنشدها بمعنى عرقّها » وإثما 
قال له : «لا وجدت » لترك احترامه المسجد » والمسجد إِنّما بني لذكر 
الله عرّ وجل وطلب الآخرة لا لأمور الدنيا؟» » وقد كان ينبغي لهذا أن 
ينِشْدَ ضالّته على باب المسجد لا فيه . 





.)55 2378/0( ينظر «الاستذكار» (15-73/11)) و(المهذب؟ (155/1)) و7المغنىة‎ )١( 
م 96 وبابا؟),‎ 27 
. ل فقود زو‎ 


رك دلرو تي 


و" 


6 50 - وفي الحديث السابع : أبرد بالظهر » ات المغرب 
فل أن ستيب العف + وأسدو :الفين 20 

أبرد بالظهر 1 أخرها حتى خف الح : والشفق : الحمرة 
وأسفر : آخر الصلاة ة حتى أضاء الي : 

١ 05‏ وفي الحديث الثامن : ١‏ السلام عليكم أهل الديار من 


المؤمنير والمسلمين )© 9). 


كان شيخنا أبو الفضل بن ناصر يقول إذا دخل المقابر : عليكم 
السلام أهل دار قوم مؤمنين » ولا يقول السّلام عليكم . لحديث رواه 
جابر بن سليم الهجيمي : أتيت رسول الله كللِِ فقلت : عليك السّلام 
يا رسول الله . فقال  :‏ لا تقل عليك السلام » فإنها تحيّة الميت 8 
فتوهم الشيخ لأجل هذا الحديث أن السنّة في تحيّة الميت أن يقال 
عليك السلام ؛ وترك الأخذ بالحديث الصحيح الذي رواه بريد وأبو 
عر و ا ها اي الجا 0 الات فى اتنس الا 
والأموات ٠»‏ وإثما قال ما قال للهجيمي إشارة إلى ماجرت به العادة 
منهم في تحية الأموات » 000 يقدمون اسم العيت على ال اف 
وهو مذكور في أشعارهب'* » قال الشماخ : : 

عليك سلام من أمير ارك يد الله في ذاك الأديم الممرق” 


. )517( مسلم‎ )١( 


م 
9ه 52000 )» اكلم .؟5) ,ع .رأأه مأ ١‏ ل ا ال اف حك 
”علي أبي د وود رةه م 1١4:‏ هه« والترمدي 1 3 وقال ٠‏ الوم 0 الس ٠‏ 


(5) نقل ابن حجر في ١‏ الفتح » (١١/4غ؛‏ ) أقوالاً للعلماء في هذا الموضوع . 
6 في ا١ديوان‏ الشماخ ؛ (448) حديث عن القصيدة ٠»‏ ونسبتها . وينظر «الفتيح! ,)60/1١(‏ 


فى 


وقال آخر : 

عليك سلام الله قيس بن عاصم فرص مناه أن تحبا 

فإن قال قائل نما تال إن شاء الله فى الأمر المظئون ٠‏ وقد وقع 
اليقين بالموت » فما وجه قوله : « وإنا إن شاء الله بكم لاحقون »2 ؟. 

فالجواب : من أربعة أوجه : 

أحدهما : أن استثناءه وقع على البقاع» لأنّه لا يدري أين يموت » 
في هذه البقعة أو في غيرها » رواه إسحق بن إبراهيم بن هانئ عن 
أحمد بن حنبل . 

والثّاني : أنّه لما قيل له : ولا تون نشيم إِي فاعل ذلك غدا | ِل أن 
يشاء الله 4 [الكيف: «7. 4؟] صارت هذه الكلمة هجيراه فى المتيقن 
والمظنون » وهذه الكلمة لما أهمل ذكرها سليمان جفله ااه - في 
قوله: « لأطودَنَ الليلة على مائة امرأة تلد كل امرأة غُلامًا "لم يحصل 
له مقصوده . وإذا أطلقت على لسان رجل من بحو ومأجوج فقال : 
غدًا يُحفر السّد إن شاء الله تفَعتهم . فقدر على الحفر” » فإذا فات 
مقصود نبي بتركها » وحصل مراد كافر بقولها ٠‏ فليعرف قدرهاء وكيف 
لا وهي تتضمن إظهار عجز البشرية وتسليم الأهن ال قدرة وي : 

والثالث : أن الاستثناء واقع على استصحاب الأيمان إلى الموت لا 
إلى نفس الموت » فيكون ذلك صادرً من رسول الله كَلْةٌ على جهة 
التعليع أو لأثه كان معه غيره ممن لا يدري ماله . 





بيو 

-ٍ 

ص 
اسه 


١( البيت لعبدة: بن الطبيب - #ديوان الحماسة»‎ )١1( 
.)15854( البخاري (7819) ء ومسلم‎ )١( 
.)0!//١١( الزاد 244 ء والقرطبى‎  رظني‎ )( 


و 


الرابع : أن يكون معه من ينافق » فينصرف استثناؤه إليهم » ويكون 
المعنى إن شاء الله لتحوق هؤلاء بالمؤمنين قبل الموت وقع اللحوق 
بالمؤمنين من الموتى للكل ”". 

فإ قبن 3 إتجا تجا العائبة الت »دق مس “توالا للفدت؟ 
للمعذبين منهم العافية من يللاء العذاب 8 

5*7 وفي الحديث التاسع  :‏ لا تغلوا . ولا تغدروا , ولا 
تمثلوا»". 

الغلول أخذ شيء من المغنم قبل قسمته في خفية » والغدر : نقض 
العهد . والمثلة : تشويه الخلقة . 

وقوله : « ولا تقتلوا وليدا » الوليد : الصغيرء وذلك لأن الصبيان 
ا ل 0 0 إضاعة المال. 


إييا 


ينا 


والذمة : العهد » وأخة 


والذمة : ؛ وأخفرت الذمة : نقضتها . | 

وقوله؟ ا ا : أحدهما : 

حكم الله الظاهر في شرعه ٠»‏ فربما خفى عنك وأنت باجتهادك فى تلك 

السال علو . والثاني : حكم الله الذي عنذه . ْ 
04 وفي الحديث العاشر : « حرمة نساء المجاهدين على 

القاعدين 6 7 أمهاتهم )0 


. /8( ء والنووي‎ ) 8١/١١ ) ينظر « المعالم‎ )١( 
.)١ا/1١( (؟) مسلم‎ 
.)1891/( مسلم‎ )*( 


58 


نما عظّم الخطب في هذا لأجل الجهاد في سبيل الله » فإن 
المجاهدين يجمعون بين نصر دين اللّهء وطاعتهء وحفظ حوزة القاعدين . 
وترك شهوات النفس في الإقامة . فتعين حفظهم على القاعدين من هذه 
الجهات» كما عظم الزنا بحليلة الجار لحق الجوار » والجهاد أعظم. 

عو عي مس سِ 
ومعنى قوله : « يخلف رجلا » يقوم مقامه فى النظر إلى أهله . 
ظ :0 _ِ 

وقوله رسول الله : « فما ظنكم ؟ ) يحتمل ثلاثة أوجه 8 

أحدهما : ما ظتكم أن الله يفعل بهذا الخائن ٠‏ فهو كقوله تعالى : 
وما ظَن الّدين يفتروت على الله الكذب يوم القيامة 4 [يرنس : ]٠١‏ تقديره : ما 

والثاني : ما ظتكم بهذا الذي قد حكم في أعمال هذا الخائن» هل 
يدع منها شيئًا؟ 

والثالث : ما ظنْكم بهذا المظلوم في أهله » هل يترك حقه يوم 
الحاجة إلى الأخذ مع هذا الانبساط الشنيع في أهله ؟ 

53*48 - وفى الحديث الحادى عشر : 7« من لعب بالنرد شير 
فكأنما صبغ يده في لحم الخنزير ودمه » ”©. 

الثرة أعجمي معرب 5 وشير : حلة ”ا . والخنزير اسم يفع على 
1 ع 5 01 
الذكر والأنثى 1 والمراد بصبغ يذه فى لحم الخنزير ودمه أن لحم 
الخنزيز ودمه حرام التناول م فقن فين ادكه ما يحرم تناوله » فكذلك 
اللاعب بالنرد يلعب بما يحرم عليه اللعب به . 


2 


.)5550( مسلم‎ )١( 


.)١0١( المعرب (4لإ"ا) . و الألفاظ الفارسية المعرية ؛‎ )7١( 
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ا ل ا ا ل ا ا ا اف صنب بشي جوت او شو جر ا ا ا ا ا لش سس سس 
و ل فم الف ا ا ل ا ل ا ف ا ا ف م اي ع ف ا خض م صم مر هف مم 





.فمن المشكل في الحديث الأول : سألت عائذ بن 
عمرو: هل ينقض الوتر؟ فقال: إذا أوّرت من أوله فلا توتر من آخره". 
اعلم أن من له عادة بقيام الليل فالأفضل له أن يؤخر الوتر » فإن 
أرقن اول اللبل كور ازاف التطوع بعد للك فهل يتقن. .وترة 8 كزه الحيد 
ذلك» وقال أبو بكر من أصحابنا: ينقض وتره. قال ابن عقيل: فصار في 
المسالة رواية ووجهء. والتطوع بعد الوتر- وإن كان تركه أولى - جائز». 


علو عام بثع 
تزنا اي نان 


: وفي الحديث الأول من أفراد مسلم‎ - "١ 
.© » إن شر الرعاء الحطّمة‎ ( 
: الرعاء : جمع راع ؛ كما يقال صاحب وصحاب . والحطية‎ 


.)50 و« الإصابة ؛ (؟/‎ , )١57 /7( » الطبقات ») (9/ 77) . وه الاستيعاب‎ ١ )١( 
. الأول للبخاري وحلهة والأخران لمسلم وحده‎ 22 


)0١‏ ال مشااعء إبيااء؛ 
حم " »هه ا لراصة 57 75 :> «*ه > ٠.‏ 


(4) ينظر ١‏ البدائع 0ه ؛ وه المغني » (؟595/5, 01) ء و١‏ الفتح » 0/؟40), 
(4) ملم (-18). 


المفسد من الولاة الذىق لا يرفق برعيته . والحطّم : السواق يعنف كانه 
يحطم بعض - بض الأبل ببعض ؛ قال الشاعر : 


وفي هذا الحديث * ا . أنت من نخالة 
يتات يا 3 أي من رذالتهم . وهذه جرأة قبيحة من ذلك الفاسق 
على أقوام م قد عمّهم الله بالشتهادة لهم بالخير ٠‏ فتمال : محمد رسول 
0 . 9 . ْم ٠‏ 
الله والّذين يدي أَشْدَاء على الكقَار وحماء » بينهم 4 [الفتح : 884] وقال لبي 225 : 
2 
لي »ذه يف كم مل أحد ذعيًا ما بلغ مذ [حدم 


عر الله مأخدّها . فقال أبو بكر إيقولون هذا لشيخ قريش وسيدهما 
فأتى النبي كي فأخخبره » فقال : ريا أبا بكرء لعلّك أغضبتهم ؛ » لغن 


> ج08 


إمالضدد كدت فته لقد فضت به و 


قوله ٠‏ ما أنحذت ادها إى ما استوقت حقّها من المكافأة له 


(9) نسبة سيبويه دمر +70) للحطّم القيسي 2 وينظر تعليق المحقق . وهو في ” اللسان - 
ا الب ا 

(؟) في قوله تعالى .احلا نيدن في الحطمة # [الهمز 

(") البخاري 03517 2 وك (0941): 

(4) سك (0016-4: 


ضرا 


على صنيعه بالمسلمين . 

وقوله : « لعلك أغضبتهم #اتعظيم لهم + لآن الحق عر وجل أؤضاء 
بهم وبأمثالهم من الفقراء والموالي بقوله تعالى : ولا تَطْرّد الْذين 
يدون ربّهُم 4 الثمام: 55 وقوله : « وَإِذا جَاءَك لذن يمو بآيَاتا َل سلام 
عليكم )4 [الأنعام: 4ه قال الحسن : كان إذا رآهم بدأهم بالسّلام» وكذلك 
قوله: <« واصبر نفسك مع الْذين يدعون رهم بالغداة والعشي 74" [الكيف: 18]. 


د عد 





)202 هذه نهاية النسخة ر 5 وجاء فى آخرها : « آخخر الجزء الأول 3 يتلوه إن شاء الله فى 


الذي يليه ... وقع الفراغ منه ... » وينظر صورة الورقة فى المقدمة . 
”> 


م صم م م م م م مر ل ل يمل 


9) 


:سبي تم عتم تم تت عتم بم ب سم ب ابي جو 


وجملة ما روى عن رسول الله يليه مائة وثلاثة وعشرون حديئًا » 
أخرج له منها في الصحيحين سبعة ”©. 

- فى المشكل فى الحديث الأول قوله : لقد كنت على 
أن هاهنا رجالاً هم أسن مني . 

هذا الحديث يبّهِ الأحداث على التأدّب للأشياخ . 

وقرلة تم عن ما قد سين القافى قل موه ضار عليه 

إفية 
السلاء". 

فأما قيام الرسول عليه السلام وسط المرأة فهو مذهب أحمد 
والشافعى . فأما إذا كان الميت رجلا فعندنا يقف بحذاء صدره . وقال 
أبو حنيفة : يقف بحذاء صدر الميت رجلا كان أو امرأة . وقال مالك : 
يقف عند وسط الرجل ٠‏ ومن المرأة عند منكبيها . واختلف أصحاب 
الشافعي في الموقف من الرجل : فمنهم من ذهب إلى مذهبنا » ومنهم 


 )١(‏ الطبقات » ٠١8/5(‏ . // ه”). و« الاستيعاب رولا و1 ل 6 (م رلا 
و« الإصابة 4 (؟/ لالا) » وله حديثان متفق عليهما » وواحد للبخاري ٠»‏ وأربعة لمسلم. 

(0) البخاري (77) ء» ومسلم (934). 

(") الحديث (179). 


رذن 


ف قاند مدل ادر أي 37 

إن قا + فالررسول عليه السلام لا يفعل شيئًا إلا لحكمة » فما 
حكمة الفرق بين الرجل والمرأة ؟ 

فالجواب : أنه لا يفعل شيئًا إلا لحكمة » وقد يخفى علينا وجه 


:0 
+ هو 5 5 1 يدا 0 + * 
اليجكة 7 ُُ وفا يه تبلغه أممامنا 5 ور قل يكون المراد دفسن: الايتلاء 





بالتسليم . على أن الحكمة ظاهرة هأهنا : وهو أنّه إذا كان الميت رجلاً 
فللقيام عند صدره وجهان : أحدهما أنه كالمواجهة له بالدعاء 
والثاني: أن صدره وعاء للقرآن والعلم . فأما المرأة فالحكمة في 
الوقزنغنت وسظيا و قو ارنعه <. ادها أن الدري فق ويكهها 
يوجب فكر الإنسان في محاسن الوجه » وكذلك فيما سفل » فكان ‏ 
اللوماظة ازلى :د والثاتى « لاقيام الإنساك في وسظها فيه قوع مض للمراة: 
عن المأمومين؛ لأن القيام عند وجهها يرى معه معظمها ؛ وكذلك عند 
موخرها: :وما كانوا يخملون: إلا علئ: النعش .. -والثالث. :. أن الذي 
تدك يه الغراء حملها للأولاه م فالرقرف تن «وسظها إغارة يلننان 
الحال إلى السؤال”؟ بمحل حمل المؤمنين . 
4 6/ 5*4 - وفي الحديث الثاني : كان النبي كلِ إذا صلّى الصبح 
أقبل عليهم بوجهه فقال : « هل رأى أحد منكم البارحة رؤيا؟)”" . 
ذكر «البارحة» تجوز من بعض الرواة لأنهم كانوا يروون بالمعنى » 
)١(‏ يراجع « البدائع » (62797/1 2 و«المهذب »© (١/؟8١) ٠‏ و3 المغني »؛ (9/ ؟!45؛ 
*501) , و( الجواهر ») .)١١١7/١(‏ 
() ( إلى) السؤال ساقطة من خ . 
(*) هذه رواية مسلم (711/0) والذي في البخاري ١ :)١787(‏ الليلة » والرواية كاملة في 
البخاري . 


؟ 


وهذا غلط ممّن ظَنْ استواء اللّفظين » والصحيح أنه قال : الليلة » 
وكدلك رواه أحمد في «المسند»: « هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا؟)0) 
ويدل على صحًة ما قُلْنا قوله بعد ذلك : « أتاني الليلة آتيان» وقرأت 
على شيخنا أبي منصور اللّْوي قال : من الغلط أن تقول فيما بين صلاة 
الفمدر :ل الله , ف باريد ا والصواب أن تقول تلك 
الليلة كذا إلى القليد ؛ وتقول بعد ذلك ملت ٠‏ البارحة » إلى آخر 


4 1 


اليوه' 
وأناةالر ونا الاق لما كانةة في النوم » وهي في اليقظة رؤية . 


وقول لع اده اق يذكرعاارائ .يقول: : قصصدت اللحذيية 
رق : وهو الكلام يتصل بعضه ببعض » والأصل فيه 
الإتباع » وهو أن المتكلّم يتبع ما قد كان بالخبر عنه . 

وقوله 8 :0 ابتعثاني ) أصل البعث إثارة الشيء عن مكانه 5 


ممه عد عو 


وقوله : ( فيتلغ رأسه ) 0 تقد : والشداخ : : فضخ الشيء 
الرطب بالشيء اليابس . 

وقوله : « فيتدهداً هذا الحجر ») قد روى ١‏ فيتدهده » قال أبو عبيد: 
يقال : تدهدى احير وغيره تدهديا 4 اودغنيته آنا ادهندته دهذا؟ 
ودهداء 7" ويقال : تَدَهدا تَدَهْدَا » ودهدأته أنا أدهدئه دَهَدَأة وَدَمْدَاء : 


إذا د حر جه جيه ا 


. )١5 /6( » المسند‎ « )1( 

(؟) «التكملة) (0)» وينظر «الدرة) (14) » و«تقويم اللسان» )١180(‏ . 
() «غريب أبى عبيد »4 (7/ 786). 

(5) ينظر ‏ اللسان ‏ دهده » 


م 





والكَلُوب بفتح الكاف وهو الكلآب » والجمع فيهما كلاليب . 
وقوله فيشرشر شدقه » قال أبو عبيد : أي يقطعه ويشققه" . قال 


أبو زبيد الطائي يصف الاك : 
وو ب سى قر 


يظل مُعبًا عنده من فرائس رفات عظام أو غريض مشَرشر ” 
إأغارة . 2 ب الف 
يسيم ٠‏ اسه 





قو ع ساد 9ب 050000000 
كل لاا عدي وأصحبي . وفك على شيا بي منصو لوي 
غير هذا ©. 

وقوله : « فإذا فيه لَغْط » اللّمَط أصوات مختلطة لا تفهم . 


0 191 

وقوله : ضوضوا : أي ضجوا وصاحوا بما لا يفهم منه إلا 
الاسساتة مما :هم فنه .. والفوضاة بكر "عون :هن أصوابعه الحاضق 
ا جم 3 ا ل - - مأ 


وقوله : « على شط النهر » الشط جانب الوادي » ومثله الشاطئ. 

وقوله : ١‏ فيفغر له فاه » أي يفتحه ٠‏ ويقال : انفغر الثور : إذا 
و 

« وألقمه حجر ) أي جعله كاللّقمة فى فيه . 


. )5١/57( » غريب أبى عبيد‎ ١ )١( 
السابق 5 و(اديوآان أبي زبيدا (3م .5 (شعراء إسلاميون ) : وأغت اللحم : أنتن‎ 22) 
. والغريض : الطري‎ 
.)571ا//١( و«الجمهرة» (7/ 1 50) ؛ و(المزهرة‎ » )4١7*5( «المعرب»‎ )*( 
لذلا‎ 


وقوله : 7 كريه المرآة» المرآه والمرأى : المنظر . 

ويحشها : يوقدها . 

وار وقنة :3 المكان: ليف تلن الأرضى يقال الى عبينة لين 
شيء عند العرب أحسن من الرياض المعشبة ولا أطيب منها ريحًا "© , 
قال اللأعشى : 

ما روضةٌ من رياض الحرن معشبة خضراء جاد عليها سيل مطل 

يونا ناطيت ننهسا لمر راقئقة ولا بأحسن منها إِذْ دنا الأص[ "' 

والمعتمة : الوافية النّبات » المي : الطويل من النبات » قال 


بم ليه 5 # 
212111111111101 مؤزر بعميم النبت مكتهل '" 
ونور الربيع : ألوان نباته . 
والوعوة : الشجرة لنطيطا ين ار تعر كد 3 ولجع دوح 1 


ا 


والمّحض : اللبن ) الخالص 4 اسمى | بصفته » ثم يستعا, ر فى مواضع 


شتير 


نكال :3 هذا :الكلام بلاق معن : وكذب محض »2 وأمحضتك 
الصو حك درو عن اال ري 

وقوله : لماو و العلو. 

55 5 فقال بو 0 فى 'السيقابة قن ركنن يعفها عضا 
)١(‏ « مجاز القرآن » (؟/ .)١١١‏ 
١ )5(‏ المجازر » (5/ .)1١5١‏ وبينهما في الديوان () البيت الذي سيأتي . 
(") صدره : 

يضاحك الشمس منها كوكب شرق 

ذا 


وجمعها رَباب . والربابة بكسر الراء شبيهة بالكنانة تكون فيها 
السهاءة: 

وقوله : « يأخذ القرآن فيرفضه » يحتمل وجهين : أحدهما : يرفض 
تلاوته حتى ينساه . والثاني : يرفض العمل به . 

وقوله : ١‏ يبلغ الآفاق » الآفاق : النواحي . 

وقال ابن قتيبة : والفطرة : الإقرار بالله عز وجل والمعرفة به لا 
الإلجلام ...بعك "القظرة اكوا ا(الخلفة :الكل أقروا :سين قالخ 
«( أّست بربكم قَالُوا بل 4 [الاعراف: ا واجدا أحدا إل وهو مقر 
بأن له صانعا فادرا وإ سماة يقير أسيية 7 00 أبن 'قتبية 
قولّه في هذا الحديث : « وأولاد المشركين »2 . 

والأرض المقدسة : المطهرة . 

وقوله : ا ا ا 


م 
0 
كنا 
2 
- 
زا 
م 
سم 
97 
8 
لس 

0 5 
بر 
اعهها! 
حم 
4 
2 
ب 
0 
3 


وفي الحديث الأول من أفراد مسلم : 
و ١‏ يي م 1 0 8 
« من روى عنى حديثًا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين » . 
يرى بمعنى يعلم » ومن علم أن الحديث كذب لم يجز له أن 
يحدّث به إلا على سبيل القدح في راويه وتببين غ الكذب : 


.)51/5( » غريب أبي عبيد‎ ١ )١( 
هع الإصلاح غلط المحدثين) (لاه).‎ 
.)4/١( المقدمة‎  ملسم‎ )6( 


84 


2-5 وفى اليحديث الثانى 00 لا يغرنكم من سحوركم أذان 
بلال) 27. 
قل سبق شرحه وشسيين النجرين في مسئد ابن مسعود 3 
ع ااه 0 
/ا٠ة/‏ 5 -وفى الحديث الثالث: ( لا تنسمين غلامك يساراء ولا 
رباحا )© 


8 دا عر 00 2 5 له و 
وقلد بيلنت علة هذا النهي فى الحديث7؟) 3 وكانه اشتقاق من 


استعمال التطير . 

5١4 / 8‏ - وفي الحديث الرابع : ١‏ منهم من تأخذه الثَار إلى 
حجزته » ومنهم إلى ترقوته 2" . 

حدوزة الأران 4 مايه عنة :اد ا :و الترقوة ان تسق بنانها قن تفن 
اوه معو ١‏ 


7 
د عمد 


: )٠١94( مسلم‎ )١( 


(؟) الحديث (570). 
(47 مسلم ١739/(‏ ؟4. 
(:) في قوله يكف : « فإنك تقول : أثم هو ؟ فلا يكون ‏ فيقول : لا » . 


)26 مسلم (©58؟). 


(5) الحديث (2)575. 


خا 





8 - فمن المشكل في الحديث الأول : ١‏ مأ من عبد 
يسترعيه الله رعيّة يموت يوم يموت وهو غاش لرعيّته إلا حرم اللّهُ عليه 
الحنة » 7 . 

أن لا بمحض اللصدحة: 

وقوله: ١حرم‏ الله عليه الجنّة) محمول على أحد أمرين: إما على جنة 

بلاضرضةمن شرت الجناة: وإما عال: الداحول معهم عند القذاء.دخواهو» 

فكأنه يؤخر للحساب والعذاب» وقد سبق شرح هذا المعنى فيما تقدم. 
د 6د 

: وفي الحديث الأول من أفراد البخاري‎ - 0٠ 

عن معقل : كانت لي أخت تخطّب"؟. 

اتا هذه :الأخيك -حفيل لقي لجيه توفع النبيي و ذكزه اطي القن 


)١(‏ « الطبقات ؛ 000 و( السيد: ؛ (؟/5لا2) . وه الإصابة ؛ (#/ /ا57). 
)2 أحدهما متفق عليه 3 وآخر للبخاري 3 واثنان لمسلم 5 
(”) البخاري )1١60(‏ » ومسلم .)١47(‏ 


20 البخاري (9؟هغ]). 





الحافظ عن الكلبي أنه سمى هذه المرأة فقال : جميل بنت يسار" . 

وقوله : « وإذَا طَلَقَعُمِ النّسَاء 4 البقرة: +58 الطّلاق : التّخلية » قال ابن 
الأتارى :هو :من اقول العرب:::: أطلفت النافة فطلقيت :* إذا كاك 
شدودة فازلت الكند عمها ودعي نمه ما يقع بالمرأة بذلك » لأنّها 
كانت متّصلة الأسباب بالرجل» وكانت الأسباب كالشدّ لهاء فلم لق 
قطع الأسباب . ويقا حال :«طليك اندز أة وطَلقت بفتح اللام وضمها 5 
وقال غيره : هو من أطلقت الشيء ٠»‏ إلا أنهم لكثرة استعمالهم 
للافين قرارا ينهم كود التطليق مقصورا على الزوجات. 

وقوله © فبلغن فن أجلن فلا تَعضلُوهنَ 4 يريد به انقضاء العذة 
بخلاف قوله تعالى في الآية التى قبلها : ظ قلغن أجلهن تومن 
[البقرة: ١7*1؟]‏ قال الشافعى رضى الله عنه : ف اختلاف الكلامين على 
افتراق البلوغين"". 0000 

وقوله: فلا تعضلوهنَ 4 خطاب للأولياء المعنى: فلا تحبسوهن 
يقال : عضلت الثاقة : إذا احتبس ولدها » وعضلت الدّجاجة : إذا 
اين تقنيا ٠‏ رفان للشدائك معضلات وذاد فال 4 14 لعا 

وقال الشافعي : وهذه الآية أبين آية في أنه ليس للمرأة أن تتزوج إل 
بولي”» . وقد اتّفق أحمد والشافعي على أن التتكاح بغير ولي باطل . 
وقال أبو حنيفة : إذا زوجت نفسها بشاهدين من كفؤ جاز . وقال أبو 


١ )(‏ المؤتلف والمختلف ؛ لعبد الغنى (؟7). 

ؤاسوم ن اكعاء م لاسعثم ععوبرء؛ وهو 

7 ” الراهر " رار 5 ؟١١1.‏ 

(*) ينظر قول الشافعي ‏ باختلاف عما هنا فى «أحكام القرآن» ١1/7 /1١(‏ , "/ا١1).‏ 


(6)5 0 أحكام القرآن » (1١/5/إ١).‏ 


١ 


بوستته وميحمد التكاح موقرت حت يخيره الول أو البغات 1 . 
3 36 

2-20 وفي الحديث الأول من أفراد مسلم : 

)0 العبادة ذ في الهرج كهجرة 0 ل" 
0 على قوة اشتغال قلبه بالله غِ وجل فيكثر أجره ' 

51- وفى الحديث الثاني : لقد رأيتني يوم الشجرة والنبي 
كه ببايع النّاس ” 

هذه البيعة كانت في غزاة الحديبية لسنة ست من الهجرة » وسببها 
ان الى كلل كان قد حرس يقضد العمرة .+ افلمًا بل المشاركين روت 
أجمع رأيهم على صده عن المسجد الحرام وخرجواأ بعسكرهم » فسار 
أميال من مكة + فوقفقت يدا راحلعه: + :فقال المسلمون : حل حل : 
يزجرونها » فأبت » فقالوا : خَلوأت القصواء » فقال : « ما خلأت »: 
ولكن حبسّها حابس الفيل . أما واللّهِ لا يسألوني اليوم خطة فيها تعظيم 
حرمة اللّهِ إلا أعطيتهم إِيّاها » ثم جرّها فقامت » فولى راجعًا حتى نزل 
بالّاس على تمد من أثماد الحديبية قليل الماء » فانتزع سهمًا من كنانته 
فغرزه فيها » فجاشت ت لهم بالرواء » وجاءه بديل بن ورقاء في ركب 


(1) 0[ لمهدب (3*0/5) .و« البدائع (85/ 210 5؟) ء. وة المغنى 6 (8/ 556). 


(5) مسلم (/594). 
() مسلم (1808). 


الوا كاله م عند فرطل تمهوة بالك له شار ادويدلته ورين الست 
حت ى تبيد خضراؤهمء فقال رسول الله عَككِبْدِ : (الاللونات لنعان احن إن 
جدْنا لنطوف بهذا البيت » فمن صدنا عنه قاتلناه؛ فرجع بديل فأخيرهم 
وأرسل رسول الله عَدلِ إليهم عثمان بن عفان فقال له 0 هم أنا لم 
نأت لقتال أحد ء وإِنّما جتنا زوارًا لهذا البيت معظّمين لحرمته . معنا 
اليدى تدر وسصوق ؛ فأتاهم فأخبرهم » فقالوا : لا كان هذا أبد . 
ولا يدخلها العام . وبلغ رسول الله و أن عثمان قد قُتل » فحينئذ دعا 
007 إلى البيعة وهي بيعة الرضوان فبايعهم تحت الشجرة . قال 
بن الأكوع بينا نحن قائلون زمن الحديبية نادى منادى رسول الله 

8 : الها الى > الي > ابيع لابو الس . ا 
رسول الله وَل تحت الشجرة فبايعناه . وإِنّما سميت بيعة لأنّهم باعوا 
أنفسهم من الله ل بالجنّة وكانت الشجرة 0 2 والسعرة 
وااخلة السمرج وهو شجر الطّلح تق آل لامر إلى ألا حرف بيد 
رسول الله كله وبين قريش الصلح على أن يرجع ويعود في العام 
الل . 

وفى هذا الحديث : ونحن أربع عشرة مائة . ومثله يقول جابر » 
والبراء » وسلمة بن الأكوع . وفي رواية عن جابر : كنا ألما 
وخمسماثة. وعن عبد الله بن أبي أوفي كنا ألقّا وثلاثماثة”. 


3 2 


- ينظر 7 سيرة أبن هشام» (/7"08) . وه المغازي » (؟/١51) » و( تاريج الإسلام‎ )١( 
. المغازي ا وما بعد الصفحات المذكورة‎ 


؟' 


5 
* 
1 
لت د ا م لا اه 


وتعطلة وو قو رسول الل كل خوتية مكبر خدرنا با أخرس له 
منها في الصحيحين ثلاثة '''. 

9/1 ففي الحديث الأول : أن رسول الله يككةٍ كان إذاكبر 
رفع يديه حتى يحاذي بهما أيه » وإذا ركع وإذا رفع . وفي رواية : 
فروع أَذْنيه" . 

الفروع : ذا الاعالى. وقد وقع الاثفاق على 3 رقع اليدين عند 
تكبيرة الإحرام مسنون» وإنما الخلاف في رفعها عند الركوع وعند الرّفع 
له ند انه والشافقى در أللكة > وغلد ابي تعلينة لا يسن +"وعن 
مالك كالمذهبين . وهذا الحديث المتفق عليه لا يندفع » وهو في 
المتفق عليه من حديث ابن عمر أيضًا عن النبي يله » وقد روى هذه 
السنّة عن رسول الله يكَِة عمرء وعلي؛ وأبو موسى» وأبو قتادة» وسهل 
ابن سعدء وأبو هريرة» وأنس» في نحو ثلاثين من الصحابة » وهو 
مذهب جمهور الصحابة والتابعين » وليس للخصم حديث صحيح ” 


نا ك7 





حديئان متشق عا علمهنا 35 وواحد للبخاري ٠.‏ 


١ )7(‏ المهذب » )91١/١(‏ » وه المغني » (7/15/ا١).‏ 


ع 


سرس قله 


5١6‏ - وفي الحديث الثاني : أتينا رسول الله يكل ونحن شببة 
ا 

العة :: الكتاني م بوالمتغازيون يع فى لسن ,. 

وإنما قال : ١‏ وليؤمكم أكبركم » لأنهم كانوا متقاربين في القراءة . 

وقوله : استوى قاعدًا ثم نهض . هذه تسمى جلسة الاستراحة » 
وهي مسنونة في إحدى الروايتين عن أحمد”" . 


23 22 ون 


() اليخاري (؟25». ومسلم (539/5). 
(0) ينظر « المغنيى » (5/ .)5١* ٠ 75١7‏ 
م 


فضي 


260 |/ شكأ من 


ءِ 2 
مسند جندب بن عبد الله" 


كك 


5 1 1 65- إحرااء*ه 1 30 ار صلِابلَه يدي ١!‏ ّ كح 5 
وجملة ما روى عن رسول الله 25 ثلاثة وأربعون حديثا » أخ رج 


منها في الصحيحين آثنا عشر '". 

1/1 دين المتغل في الحديك الأول :1 كان دمن بلخم 
رجل به جرح فجزِع وأخذ سكين فجر بها يده ء فما رق لدم حنى مات . 
فقال الله عر وجل : بادرني عبدي بنفسه فحرمت عليه الجنة » 7". 

الجر : قطع بعض العضو دون إبائته... 

ورقاأ بمعنى انقطع . 

وأا تحريم الجنّة عليه فيحتمل أن يكون مشركا قد ضم إلى شركه 
هذا الفعل . أو مستحلاً لذلك . فإن لم يكن كان تحريم الجئة 
المرتفعة القدر من بين الجنان » أو المنع من دخول الجنة في أول 
العَرض إلى أن يُعَدّبٍ بالثار » لأنّه إذا وقع العرض دخل قوم إلى الجئة 
وقوم إلى النار . 


2 )١9/5 /"( » و< الاستيعاب ؛ (١48/1١5؟) » و( السير‎ 2 )١١9/5( » الطبقات‎  )١( 
. )585٠ /1( ) و«الإصابة‎ 
(؟) وق أكفة إأث‎ 


وت لل ا لل 


(:) ينظر النووي (؟585/5) . وه الفتح 1 (0.00/5 


ان عل سبعة ء وأئف د مسلم بخمسة 
-_- كا . م “2 5 . 


اد 


578/515 وفي الحديث الثاني : « من سمع سمع اللَّهِ به » ومن 
يراءي يراءي اللّه به ) 200 

والمعنى : من عمل لغير الله عز وجل يراءي به الناس جازاه الله 
ثالن :فلن :ذلك بآن تشوخة: .ويظهر هنا يظتة ويمشرة:. 

/إاه/ 4؟ "5‏ وفى الحديث الثالث : اقرءوا القرآن ما اثتلفت عليه 
قلوبكم . فإذا اختلقتم فقوموأ»”". 

كان اختلاف الصحابة يقع في القراءات واللّغات » فأمروا بالقيام 
عند الاختلاف لثلّا يجحد أحدهم ما يقرأ الآخر فيكون .جاحد لما أنزله 
اللداعر ونكل ‏ 

64 وفي الحديث الرابع  :‏ أنا فرطكم) 0 

وقد تقدم في مسئد ابن مسعود وغيره . 

555/698 وفي الحديث الخامس : أن رسول الله مله قال في 
بعض المشاهد وقد ميت إصبعه : « هل أنت إلآّإصبع دميت . وفي 
سيل الها لقيت 3 0 

هذا شعر تمثّل به عليه السلام وليس له » ولم يكن يقول الشعر » 
ولم يكن الشعر يتزن له » حتى إِنّه قال يومًا للعباس بن مرداس : ١‏ أنت 


. )5981/( البخاري (5559) »؛ ومسلم‎ )١( 
.)5553/( (؟) البخاري (2050) » ومسلم‎ 
.)5985( البخاري (59085) » ومسلم‎ )*( 
.)779( الحديث‎ )5( 

.2١9/45( ومسلم‎ » )78١5( البخاري‎ )5( 


و 


القائل : أصبح : نهبى ونهب العبيد بين الأقرع ع6 ) فقال أبو 
بكر : الله جات بشاعر ولا فقن للك الشعيين : إنُما قال كذا 
وكل| ”7 , 
وإنّما منع من قول الشعر لثلآ تدخل الشبهة على قوم فيما أتى به 
8ك فيقولون ل ا ا 


لك بالأنباء من لم تزود”" 

وقال : 

ألا كل شيء ما خلا الله باطل زد 0 

-<-. وفي الحديث السادس : اشتكى رسول الله ككَِهِ فلم 
يقم ليلة أو ليلتين » فجاءته امرأة فقالت : يا محمد ؛ إن لأرجو أن 
يكون شيطانك قد ترككك , فأنزل الله تعالى : 8 والضحئ +4 واللَيل 
ذا سَجَئ هج ما ودَعك ريك وما قلَ 4" [الضسى: ٠ ١‏ 

هذه المرأة - قد قيل - إنها أم جميل بنت حرب أخت أبي سفيان . 
)١(‏ الخبر في (سيرة ابن هشام» (7/ 594) . و« البداية والنهاية ؛ (5/4*) وينظر البيت في 

الحديث (5807) . 


(0) ينظر « الشمائل النبوية ؛ (/ا١) ٠‏ والمسئد )١557/5(‏ والنووي )3517/1١7(‏ »2 و«الفتح») 
١/60١‏ :ه). 


و 
1١‏ : 


(”) وهو عجز بيت لطرفه ‏ ديوانه (548) ٠»‏ وصدره : 
ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلة 

(4 ور للندف حيوانة(81) لوعي 
والفتى يسعى ويلهيه الأمل 

(6) البخاري (8؟١١2)1,‏ ومسلم .)١١51/(‏ 


م4 


وهى امرأة أبى لهب » وكانت تنسب ما يذكره من الوحي إلى أن شيطانًا 


و( سجى ) بمعنى أظلم . و( قلى ) أي أبغض . 

0١‏ وفي الحديث امير ان رسول الله يله يوم 
النحر» ثم خطب 2 ثم ذبح وقال : « من | ذبح قبل أن يصلّي فليذبح 
الخرى ا 

عندنا أنه لا يجوز ذبح الأضحية قبل صلاة الإمام » ويجوز بعدها 
ا 

فى أهل الأمصار كقولنا » وفي أهل القرى يجوز أن يذبحوا بعد طُلوع 
الفجر من يوم النّحر . وقال مالك : وقت الذبح أن يمضي بعد دخول 
وقت الصّلاة زمان يمكن فيه صلاة ركعتين وخطبتان » وهو ظاهر كلام 
الخرقى من أصحابنا ” . ظ 

د 

5 .5 وفي الحديث الأول من أفراد مسلم : 

« من صِلَّى الصبح فهو في ذمّة الله » فلا يطلبتكم اللّه من ذمته 
بشي 1102 . 

معنى الحديث : أن من صلى الفجر فقد أخذ من الله ذمامًا فلا 
ينبغي لأحد أن يؤذيه بظلم » فمن ظلمه فإِن الله يطالبه بلمته ٠‏ . 





. )13020 /5( و2 ادر المنثور ؛‎ + )١56 /9( و« الزاد ؛‎ ١ )458/8( الطبري‎ )١( 
. )١1950( البخاري (484) » ومسلم‎ )5( 

(*) ينظر « الاستذكار » ٠» )١57/١65(‏ و( المغني )357/1 ). 

(5) مسلم (/5901). 


وقولة:! كد ونا اكز ال قفن :ران العديك ريسو لباه رقت انون 
اقيق وليعى كذللق + إنما شومة قولك "قبت كلانا على محياة 
فأما أكب فلان على عمله فبالالف . 

7٠‏ وفي الحديث الثاني : ١‏ قال رجل : واللّهِ لا يغفر الله 
لفلان » فقال اللّهِ عر وجل : من ن ذا الذي بن 50 أن ألا أغفرٌ لفلان ؟ 
ني قد غفرت له وأحبطت عملّك ») 

كالى. سعد يحلف ٠‏ والألية : اليمين . والإحباط : الإبطال . 
وهذا المتألى جهل سعة الكرم فعوقب بإحباط العمل . 

م ا لكي 0 

50 


2 


خليلة 206 1 بكر خليلاً) 0 


قد بينا في مسند ابن مسعود معنى الخليل » واعتذاره عن اتَّحْاذ أبى 
١ 000000 0‏ 
ولع نية عم لكا القبور مساجد فلئلا تَعظّم » لأن الصلاة عند 
8 و 
الشيء تعظيم له ؛ وقد أغرب أهل زماننا بالصلوات عند قبر معروف) 
وغيره » وذلك لغلبة الجهلة وملكة العادات . 





)١(‏ نقل في ١‏ اللسان ‏ كب » أنّه يقال : أكبه » ولكن الأفصح كد 
(0) مسلم )5057١(‏ . 

و 
(5) !! لحديث (#8م؟ 


(4) وهو معروف كرض ٠‏ الزاهد المعروف ٠‏ توفي سنة (١٠7ه)‏ أو (4 7١‏ ه) . ينظر 
الالسيرا (9*94/4؟ ٠‏ 898”) . 


م 
ألاء 


هه/ 59 الحديث الرابع : ٠‏ من قتل تحت راية عميّة يدعو 
عصبية أو ينصر عصبيّة فقثْلةٌ جاهلية » ”2 00 

اليه لاخو :ان لح له .قوستو انان الاار ب وري 
هو الأمر الأعمى . كالعصبية التي لا يستبان ما نه والمقصود 
يقاتل لهواه لا على مقتضى الشرع . 

5 . وفي الحديث الخامس: أن رجلاً قتل رجلا قال لا إله 


إل الله .+ :فقال رسول الله عل « كيف تصنع بلا إله إلا اللّه ؟ )0 
والمعنى إِنّما أمرنا بقبول الظواهر » وليس علينا تفتيش البواطن. 


3 3 


(؟) مسلم (/91). 


أه 





نا دوين الإشكال: أن الرسول يليه قال في الرجل 
يسوي 25 ١‏ إنْ كنت فاعلاً فواحدة » ”". 

اعلم أن القوم كانوا يُصلُون, على الأرض » فربما كان موضع 
الدحوة شر عشدن 1 أن ار الع د اد فى لكان يلت 
امل سس ا كلت لس السو ا ب ا 
فأجيزت له المرة » لأن المقصود يحصل بها ٠‏ ولئلاً يتكرّر العمل 
فيخرج إلى شبه العبث . 


ينم ين 


)47١ /8( وه الإصابة ؛‎ ٠ )59١/7( » وهو ابن أبي فاطمة. ينظر « السير‎ )١( 
.)65( فم البخاري (405)ء ومسلم‎ 


م 





سر سس ا لي ل ل من مدت حت خم نحن عب تقلط د كت كن كز جا أشي لك أشنا شت لد عن كن جين عر عد فد لذ اكت نأض لع عون حون عي عل فد نه ل كت جا جني ع عو عد حت ل لا و ل جا جا ع عد م 





مسند مجاشع ومحالد ابنى مسعود"'"' 


ليس لهمأ في الصحيحين سوى حديث وأحد . 
8ه/ 0" وفيه : اللحدر ا 0 


0 


تارك كاسلبة وي كرما 0 هان ا سائر 
البلدان ؛ لأنّها آم ,القرى . 

وقوله ؟ للقي ععداء كذا وقع في. أصيل الححيلاى وهو غلط . 
وإثما هو : فلقيت أبا معبد » وهي كُنية مجالد » وقد ذكره بعد أسطر 
على الصحة ”". 


تيد ع ين 


,5845/”( )» الطبقات »© (ا/؟7) . و« الاستيعاب » (“ا/ 597) .2 و« الإصابة‎ ١ )١( 


33 


04 


0 
2 البخاري (؟59455؟ 4 مو . 2 3 ومسلم 185 )2 ., 
(”') وقد وقعت الروايتان في البخاري (5 ةع بغ *ة) . ينظر « الفتح » .)١557/4(‏ 


م 


من الصحابة من أسمه على حرف الياء سواه 2. وجملة ما روى عن 
رسول الله كَل ثمانيةوعشرون حديئًا » أخرج له منها في الصحيحين 
ثلاثة أحاديث” . 

سسب - فمن المشكل في الحديث الأول : غزوت مع 
رسول الله ككهُ جيش العسرة » ار 
ين صاحيه فانتزع إصبعه ؛ فانذر شمعه فستظف: .: عد إلى النبي 
يك فأهدر ثنيته وقال: 002 في فيك تقضمها كما يقضم 

5 
الفحل )2 . 

حي العسرة را به غزوة تبوك . وكان الأمر قد اشتدّ عليهم في 
تلك الغزوة وقوي الحر . 

وأندر ثنيته : أي أسقطها » ونَّدّرَ الشيء بمعنى سقط . 

والهدر +طالة مطالة عنوولا غرامة فيه : 





«١ )١(‏ الطبقات © »))١١/5(‏ و(الاستيعاب» (/ 4 2)57 و« السير » ("/ »)٠٠١١‏ و«الإصابة) 
و * 


20 البخاري (60>؟)2 3 ومسلم (*/ى5 ا ), 


هم 


يعض الفحل . 

٠ه/‏ 1" وفي الحديث الثاني : كيف ترى في رجل أحرم في 
جب بعدما تضمخ بطيب ؟ فقال : «أما الطيب الذي بك فاغسله » وأما 
الجبة فانزعها» 5 راشي رواية : جاءه جل وهو مصفر لحيته ورأسه. فقال 


.!ه !أ 00 5 5غ 2220 


: ”انزع عنك الجبة » واغسل عنك | 

هذا الحديث يدل على أن من أحرم وعليه مخيط لم يلزمه تخريقه 
بل نزعه » وقد روي عن الشعبي أنه قال : يمزقه . وعن النخعي أنه 
قال : ا : والحديث حجة عليهما مع كون الشارع نهى عن إضاعة 
المال2. قال الخطابى : وإِنّما أمره بغسل الضسفرة لأنها كانت رعفرانًا + 
نقد لو كل اناو عتو ه التان عا لاحن ةلمن تال ل[ كرد 
للمحرم أن يتطيب قبل الإحرام بما يبقى أثره بعد الإحرام . وفي هذا 
الحديث حجة لمن قال : إذا لبس وتطيّب ناسيًا فلا فدية عليه » وهي 
إحدى الروايتين عن أحمد » وقول الشافعي ؛ لأن الناسي فى مقام 
الجاهل » وذلك الرجل كان قريب 1 ا جاهلاً بأحكامه » 
فعزره رسول الله ملي ولم بلدمة فدية '! 


3 5 


(؟) ينظر « المهذب » )75١8/١(‏ , و« المغنى ») (7580/6). 
(*) ينظر ( الأعلام )دوه المهلات 111/17(14): 


526 










1 ُ || د كا من 
مسند معاذ بن جب[ :" 


شهد جميع المشاهد . وشيعه رسول الله يَليِةِ في خروجه إلى 
اليمن ماشيًا وهو راكب . وجملة ما روى عن رسول الله يلد مائة 
حديث وسبعة وخمسون حدينًا » أخرج له منها في الصحيحين ستة 
أحاديث " , 

0١‏ 559 فمن المشكل في الحديث الأول : كنت ردف النبي 
يك لبس بيني وبينه إلا مؤخرة الرجلي 8 

الردف : الراكب. خخلف. الراكب: .. والرحل للبعير كالسّرج للفرس . 
ومؤخرة الخشبة : التى في آخره . 

وعفير تصغير أعفر : وهو الذي يحكي لونه عفرة الأرض » والعفرة 
بياض ليس بالتاصع ٠‏ وكان القياس أن يقال أُعيفرء إلا أنْهم أخرجوه 
عن بناء الأصل ؛ كما قالوا في تصغير أسود سويد . والمشهور في 
اسم الحمار الذي كان لرسول الله َكْةٌ يعفور». 





() : الطبقات »© (؟/ 554؟) , (”9/لا”7غ) . (1/1/9؟) ء وه الاستيعاب ») (#/ و#) ى 
و«السير » )45"/١(‏ ء و١‏ الإصاية » (5.5/9) . 

(؟) حديثان متفق عليها » وثلاثة للبخاري » وواحد لمسلم. 

(9) البخاري (58655) . ومسلم (70) . 

(4) ذكره ابن سعد في ١‏ الطبقات » (1/ 287 بالوجهين . وهل هما واحد أو اثنان ؟ 


قولان للعلماء . ينظر ١‏ الفتح » (09/5). 


كم 


وأما نداؤه باسمه « يا معاذ » ثلاث مرآات فليتكامل حضور قلبه لما 
يخاطب به . 

وقد بِينَا معنى لبيك وسعديك في مسند علي عليه السلاء”©. 

وقوله  :‏ ما حق العباد على الله عر وجل ؟ » هذا يشكل ؛ لأنّه لا 
يجب على الله عر وجل شيء » غير أله قد وعد بأشياء » فلا بد أن 
تكون كقوله تعالى : 9١‏ كتب 4 كم على نفسه الراح عمة > [الأنعام: 504 فالوفاء 
بالوعد صيانة له من الخلف لازم. 

ومعنى : ١‏ فيتكلوا » أي يعتمدوا على هذا ويتركوا الجد في 
الأعمال. 

وأا قرله ١:‏ وا من عبد يشهد أن لا إله إلا الله ون محمد عبده 
ورسوله الاخره الله على الثار » فإنه يشكل ٠‏ فيقال : فأين فول 
العضاة الثار؟ 

فالجواب من ثلاثة أوجه : أحدها : أن يكون هذا قبل نزول 
الفرائض . والثّاني : أنه خرج مخرج الغالب » والغالب على الموحد 
أن يعمل بما شهد به ». فلا يدخل الثار » لتصديق قوله بفعله . 
والثّالث: أن يكون المعنى : حرمّه الله على الثّار أن يحَلّد فيها . 

وكزلة ؟ فاكرويوا تالكاتي: انند خر قانمن رتم الكسانة: 

ا ولي الحديت الثاني انيم الل افرض ملبهم 
صدقةٌ تؤخل من أغنيائهم فترد على فقرائهم »' 


.)١177( الحديث‎ )( 


لام 


د عن اا الركاة لا تنقل ؛ وعندنا أنة يجوز نقل الزكاة إلى 
ذلك فصي ديه" العيلؤة فى (حدى الروايتين . وعند أحمد الجواز » وهو 
قول أبي حنيفة ومالك . وعن الشافعي كالروايتين”". 

وكرائم الأموال : نفائسها . 


هِ 
3 05 


خرجنا مع رسول الله يله في غزوة تبوك » فكان يُصلي الظهر 
والعصر جميعا » والمغرب والعشاء جميعا ". 

هذا الحديث صريح في جواز الجمع في السفر » وهو قول أحمد 
والشافعي . وقال أبو حنيفة: لا يجوز الجمع في السفر إلا بعرفة 
والمزدلفة » وإنّما يجوز عندنا الجمع في السفر الطويل خلاقًا لمالك 
وأحد قولّي الشافعي أنه يجوز في السفر القصير أيضًا” . 


3 3 36 


.)١5١ 5 /5( » و (التنقيح‎ » )١71١/4( » و« المغنى‎ . )١77/١( » ينظر « المهذّب‎ )١( 


(0) مسلم )7١5(‏ . 
31 الاستذكان 4/50و3 الميدت :122104 عو الم 017/1 


مم 





الوحى لرسول الله كقلْةٍ . وأحد الذين حفظوا القرآن على عهد 

ٍ ط 0 لكأن 6 - ء ع 
رسول الله يَلْة ٠‏ وأمر النبى تَلَكِلْةِ أن يقرأ عليه » وكان عمر يقول له : 
هذا سيه الله 0 

وجملة ما روى عن رسول الله يَلٌَِ مائة حديث وأربعة وستون 
حديئًا » أخرج له منها في الصحيحين أربعة عشر 9. 

- و‎ ٠ و‎ ٠ 
: فمن المشكل في الحديث الأول : قال ابن عباس‎ - 510 14 


5 3 0 
تماريت أنا وصاحبي في صاحب موسى”” . 


صاحبه هو الحر بن قيس الفزاري . والمراء : المجادلة على طريق 
الشكا, 
والملأ : الأشراف الّذين هم الوجوه» وقيل لهم ملأ لأنهم مليئون 
و 8 5 5 م ع 
بما يراد منهم ٠‏ وقيل : لأنهم تملا الصدور هيبتهم . 
فأما نوف البكالي فهو من أهل الام . وبكالة من حمير©؟. 
١ )١(‏ الطبقات » (2)7178/9 و«الاستيعاب» :)71//١(‏ و2 السير » »)”84/١(‏ و«الإصابة» 
ا 
20 روعي ثلاثة للشيخين وأربعة للبخاري م وسبعة لمسلم . 
(؟) البخاري (074» ومسلم (73780) . والقصة في سورة الكهف 7١(‏ - 87). 
(4) وهو تابعي قصصي . ينظر ١‏ الأنساب » /١1(‏ 987). 
5ه 


ٍ 

قال الخطابي : ومعنى كذب : أخطأ . والعرب تضع الكذب 
موضع النخطا فتقول , كذب سمعي 3 وكذب بدي قال الأخحطل : 

درسم سم اذى انهم ام اس عرص اس 2 

كذبتك عينك أم رأيت بواسط غلس الظلام من الرباب خيالا ”© 

و« الخضر » لقب ٠»‏ وفى اسمه ثلاثة أقوال : أحدهما : اليسع » 

الثانى : أرميا بن حلفيا » ذكره ابن المنادي . 

والثالث : إيليا بن ملكان « حكاه على بن أحمد النيسابوري بن" 

وفى سبب تسميته بالخضر قولان : أحدهما: أنه جلس على فروة 
بيضاء فاهتزت خضراء » وسيأتي في مسند أبي هريرة عن النبي 24 9 . 
والفروة : الأرض اليابسة 2 وقيل : الفروة :. جلدذ واجةه الأرض :. 
والكاق: :أنه كان إذا عقلس. اخقر ما خولة © قاله شكرمه .. :وقال 
مجاهد : وكان إذا صلى اضر ماحوله©. 

5 و 1 58 40 
وإنما عوتب موسى على قوله :. أنا أعلم » لأنه أطلق . فلو قال: 
3 وس هم 

أنا أعلم بالتوراة لم يلم . 

ْ 0 

ومجمع البحرين شلعقاههنا 2 وهما بحر فأارس وبحر الروم 4 

2 

فبحر فارس نحو المشرق » وبحر الروم نحو المغرب. 
)١(‏ « غريب الخطابي » (7/5:). 
(7) الديوان (88*). 
(*) ذكر فى الزاد )١737/4(‏ قولا رابعًا : أنه الخضر بن عاميا . 
(:) الحديث (5105). ولم يذكر فيه شيئًا » وأحال علئ هذا الحديث » وهو في «الجمع' 

37/1 ). 
(5) ينظر ١‏ الزاد ؟ )١18/6(‏ » والقرطبى .)١157/١١(‏ 

3 


أبي بن كعب . والثّاني : طنجة » قاله محمد بن كعب ©. 

وسمي البحر بحرا لسعته . 

والمكتّل : الزبيل : 

وقوله : فحيث تفتقد الحوت : أي تفقده . 

والتول : العطاء . 

وقول فى العلام : فأخذ الخضر برأسه فاقتلعه . وقد روى أنه 
افتفغه قذبتحه :فقا “موسي '* ( أقتلث تفينًا نزاكية ):وقرا اين عبان 
(زكيّة)» قال الكسائى : هما لغتان كالقاسية والقسية . وقال أبو عبيدة : 
الزاكية في البدن » والركية في الدين 29. 

وقوله : ١‏ صار الماء مثل الكوة » يعني الفتحة . 

والتصي :+ التمب: 

والمسحن: المنا كول 

وقوله : على حلاوة القفا إشارة إلى الاستلقاء على الظهر. 

وقؤلت 4 اخلله بو صائحه كمانة أي حياء ورففاق م من الذم , 
والتَذمُم للصاحب : حفظ ذمامه خوقًا من الذم إن لم يفعل . 

وقوله : كان إذا ذكر أحدا من الأنبياء بدأ بنفسه . وذاك لأن الحق 
عزّ وجل قدمه عليهم » فقدم ما قدم. 

فإن قيل : كيف قال : « لا تفضلوني على يونس » ؟ 

فالجواب : أنّه إذا قال عن وحي أو بمقتضى وحي فضل نفسه . 
١ )١(‏ الراد » (ه/ )١54‏ » والقرطبي .)1/١١(‏ 
(؟) هما قراءتان سبعيتان . ينظر توجيههما في « الكشف 4 (58/75). 


3 


0 
وأما «عين الحيا» فكذا 000 لنا بغيرهاء » والحياء ما يحيا الناس 
به. م الحياة . 
وقوله : كان أثره فى حجر : أي ثُقب . 
والطّنفّسة بكسر الطاء وفتح الفاء وهىي : بساط صغير له َمل . 
وكبد البحر: متن الماء . 1 


وقوله : اسم الغلام حبشون. كذا في أصل الحميدي بالحاء 
المهملة وبعدها باء وشين معجمة ونون . وقال الدارقطني : جيشور”" . 

فإن قيل : هلا صبر الخضر مع موسى ولو مدة أخرى . 

فالجواب ب من لخمسة أوجه : 

الها + الها نا شوط :مؤسن قن المخة مقرل + تقال إماتك 
عن شيء بعدها فلا تصاحبني 4 [الكيف: “] عامله الخضر باختياره . 

والثاني 1 ان طون المتحة عن #للقه لوج ل لدب لان علا 
رأى شيثًا أنكره ولم يصبر . 

والغالتك» : أن الخضر علم أن موسى أعلى منه منزلة » وإنّما بعث 
اديه جرزرالقاديت يكف ,2 سير . 

والرابع أن الأول كاتنت تسيانا و العائية جبر عمدها بالمشارظة 
وأا الثالثة فلم يكن لها عذر . 

والخامس أنه لعا كا3 إنكار موسى في السفينة والغلام : تعالى 


- 
ري ايه لكشن - م للها حفي 11401 ل السضن اف يمه د 1 
حيدم 15 الس 1 اصصبيدر 03 امهيا اسم سود الل 2 سحصسي 9 اسان يبا ثر لاسا بيه 
7 - 0ه 
7 
ع نا 9 هو عو 
جوعه أوقع الفرقة 
م بل 324 ا اي 


)١(‏ اختلفت نسخ الحميدي المخطوطة فى إثبات هذه اللفظة » كما اختلف العلماء فى 
حروفها على أوجه . ينظر ١‏ الفتح ) .):57١/8(‏ 


ا 


7/08 وفي الحديث الثاني : عن أي أنّه قال : يا رسول الله 
إذا جامع الرّجل المرأة ولم يرل ٠‏ قال : يَغسل ما مس المرأة منه ثم 
يتوضاً ويصلي ا 

هذا كان في أول الإسلام ثم نسخ على ما بِيّنا في مسند عثمان بن 
عفان” . ظ 

54075 وفي الحديث القّالث : ذكر اللّقطة © 


- 


إلأاص !4س و6 عي قا اميتي ل خا ماله 1 و1اسم 1 411١‏ 


اعلم أن اللقطة على ضربين*» : أحدهما الإبل والبقر والبغال 
والحمير والظباء » فهذه عندنا لا يجوز التقاطها » بل يجب تركها إل 
أن يأخذها الإمام لحفظها . وهذا قول مالك والشافعي . وقال أبو 
حنيفة : يجوز التقاطها . فأما الشاة ففيها عن أحمد روايتان: إحداهما: 
لا يجوز التقاطها أيضًا » والثاني : يجوز كقول باقي الفقهاء 

وأما غير هذا من اللقطة مثل الأثمان والعروض »2 فينبغي لمن 
يلتقطّها أن ينظر في حال نفسه : فإن علم من نفسه قلّة الأمانة : لم يجز 
له أخذها . وإن علم من نفسه الأمانة والقوة على تعريفها فقد نص 
أحمد على أن الأفضل تركها. لا أخذها. وفي قوله زيد وسلمان لسويد : 
دع السوط ٠‏ دليل على أن ترك اللقطة أفضل . وقال أبو حنيفة : 
الأفضل أخذها . وبانتي قولان: أحدهما ار والثاني : 
يجب عليه أخذها . وستان ابن عقيل فقيل له : أجد صرة من الذّهب 
)١(‏ البخاري (91؟) » ومسلم (45”). 
(؟) الحديث ("9). 
(9) البخاري ١(‏ : 
(4) تمل الدولك :زتعم آنه ناا المكام اللقطة :ريظن ترعريس ذلك كن 3 انكياتت ا 

(459/1), و«البدائع) (5// 5 و«المغني) (8/ »247594٠‏ وما بعدها من الصفحات. 


١ 


او كملكا :7 ناد سيار فول أكقهة ازا اتركه 4 فقال:" (نويعات قن 
نفساكة طمرة وبافرة الوجدان: الفت كر “عن سس الشيرة + فإن' كانت 
رتك للحن ولتق على "مراعه ‏ ركات وانقيت عور لقن شرك 1 عا 
فقد لا يحظى صاحبها بمفلك ٠‏ وإن كانت مسرتك لوجدانك + وكنت 
بإخفائها وترك تعريفها أسر فلا تأخذها . كما إذا اَقَفْتَ مع امرأة أجنبية 
في رفقة » فوجدت المسرة بخلو تلك الرفقة فاهرب » فما تلك المسرة 
إل | | بعدها من الا ها 1 نا انلك تق لت 


لها 0 “ل لمعلا ا م بحيير 


١ 
1 


لذي قال فيه الرسول 
عليه السلام : «استفت نفسك) قال: وكذلك استفت نفسك فى مقدار 
نا ره 6 تكلنا عليت: اتلك مقطلل .وتعوق إرا نه إذ اسقط متك داه ' 
وه في هذا الحديث بالتعريف ثلاثة أحوال فلا نعلم خلافًا في 
أنه لا يجب التعريف أكثر من حول واحد » فلا تخلو هذه الرواية من 
ثلاثة أشياء . إما أن تكون غلطًا من الراوي ؛ فقد دل على هذا الوجه 
ما في تمام الحديث من قول شعبة : فسمعت سلمة بن كهيل بعد عشر 
سنيق, يقول : عرفها عامًا واحدا . والثانىي : أن يكون علم عليه السلام 
أله لم يقع تعريقها كما ينبغي فلم يحتسب له بالتعريف الأول » كما قال 


5 


للذي صلى و يحقق الصلاة : « ارجع فصل ٠‏ فإننك لم تتص] 7" 
والثّالث : أن رن دان وي 3 وهو استعمال ما لا يلزم . 
0 الوه فالظرف الذي هي فيه والوكاء : الخيط الذى: يعند نه 


س الصرًة أو القربة . 


(1) اللي منواو سيط القن 
(؟) #المسند) (578/4؟). 
(*) البخاري (ا10) . ومسلم (991). 


3 


وقوله : « فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها ») وفي رواية : « وإلاّ 


فهى كسبيل مالك »© وفى هذا ولوك لفيا فيه الشترين 3 
وَعودنا 1ن اللقفلة ذا اكامع: اكماتاتوع فيااضي لذ ملقيا ‏ نأنا إذا كانت 


2 
0 


عروضًا أو خُليّا أو ضالة فإنه لا يملكها ولا ينتفع بهاء سواء كان عَنيا أو 
قير . وقال أبو حنيفة : لا يملك شيثًا من اللقطات بحال ولا يتتفع بها 
إذا كان غنيا » فإن كان فقيرا جار له الانتفاع بها . وقال مالك والشافعي 
وداود : يملك جميع اللقطات غنيًا كان أو فقيرا » ويتخرّج لنا مثله . 

واختلف القائلون بأنه يملكها : هل تدخل فى ملكه باختياره أو بغير 
اختياره » فعندنا أنه إذا عرف الأثمان حولة غلك فى ملكه بغير 
ايارو واخترف"السيدات القالكى ١‏ الننهم من قال كقولنا با«وفتنم مد 
قال سو م لس ال ا 

يفتقر إلى نيته ولفظه واختياره وتصرفه . وقال آخرون : يفتقر إلى نيته 

وتصرفه. وقال آخرون يفتقر إلى نيّته فقط . فأما إذا جاء صاحبها بعد 
الحول فإنه يغرمها له© » وهذا قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد 
ابن حنبل ٠‏ وقال داود : لا يغرم . ْ 

وقوله في الحديث : ١‏ فإن جاء أحد يخبر بعددها ووعائها ووكائها 
فأعطها إياه » فهذا دليل على أن من أخبر بهذه الأشياء من غير بينة 
دفعت إليه » وهو مذهب مالك وأحمد وداود » وقال أبو حنيفة 
والشافعي : لا تدفع إلا ببينة . 


كن 


7090 آله ) البسح ةقخ # امن : 


م5 


/6/ 48" وفي الحديث الأول من أفراد البخاري : 

قال عمر : اقرؤنا أبّي » وأقضانا علي ٠‏ وإنَا لندع من قول أبي ؟ 
وذللك: أن نا يقول ال ع له 5 ردير 
الله تعالى «إها ندسيخ من آية أو ندسأها 6" [البقرة: .]٠١5‏ 


ا اا 


نأي وأفضانا علي" » فأله قد يغلب على الإان 
من فنون العلم فن يفوق به » وقد يرزق في ذلك الفن من التصرف ما 
لا يرزقه غيره وإن شاركه في العلم . 

وقوله : وإنا لندع من قول أبي . يعني: من قراءته » وقد بين 
السبب في ذلك وهو أن العمل على العرض الى .رياد النبي 
يعرض القرآن على جبريل » وعرضه عليه قبل موته مرتين ©. 

0 511 - وفي الحديث الثاني رلا ابو كد سقو 


لأحب أن يكون له واديان » ولن يملا فاه إلا التراب» 3 وكنًا نوهلا 


. .3 / م0 
من القران 2 درل قوله ا لهاكم لا ثر # 


اعلم أن آثر الأشياء عند الإنسان نفسه» فأحب الأشياء إليه بقاؤها » 
ولشدة حبه البقاء لا يتقطع أملّه من الحياة ولو عاين الموت » فلما كان 
الجال ميا للحياة أحب سبب البقاء والاستكثار منه لحبّه البقاء 
وقوله: « ولن يملاً فاه إِلذّ التراب » الإشارة بالمعنى إلى حرصه » 
وبالصورة إلى دفنه في القبر. 


0 0 وكتبت في النسختين #نتسأها» على قراءة أبي عمرو‎ )0١١5( البخاري‎ )١( 
: ونس‎ . )108/١( والكشف‎ » )١158( وقزاءة سائز التسعة « ننسها ©: السبعة‎ 

)١(‏ قال ابن حجر « الفتح » (07/4) : «وكان أبى :اا برج عدا و رار نيعأ 

7 البخاري (549 , 5440) , 





535 


وعدا اليكو نهما كان حلن في القرآن ٠‏ ثم نسخ لفظه وبقي 
ويا ل ليطا ا اراسي 
نزلت : 9 ألهاكم التَكَائْر > أي أنّها أثبتت هذا المعنى 2. 

74 5600 وفى الحديث الثالث : سألت أبى بن كعب عن 
المع اتن اقلت 31 رز اناك انه توه قزل كذ ككدا و قال 
سألْتْ رسول الله كل » فقال : « قيل لي فقلت» : فنحن نقول كما 
قال سول 2 27 . 

الذي كنى عنه من قول ابن مسعود كأنه الإشارة إلى أنه كان لا يثبتها 
فى مصحفه ولا يراها من القرآن . وقوله  :‏ قيل لي فقلت » دليل على 
أنّها من الوحي » وقد كان الأمر في زمن ابن مسعود محتّملةً 
للتأويلات» فأما الآن فانعقد الإجماع ” 

١ه"‏ - وفي الحديث الرابع : ١‏ إن من الشعر حكمة ) ©. 

الحكمة : الكلام المحكم لفظه . الواقع معناه » وكان يَكِلَّ يعجبه 
ذلك الفن من الشعر . أخبرنا عمر , بن أبي الحسن البسطامي قال : 
أخبرنا أحمد بن أبي منصور قال : أخبرنا على بن أبي أحمد الخزاعي 
قال: أخبرنا الهيثم بن كليب قال : أخبرنا الترمذي قا “د بن | ويل 
ابن منيع قال : حدئنا مروان بن معاوية عن عبد الله بن عبد الرحمن 
الطائفي عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال : كنت كنت ردف النبي علد 
فأنشدته ماثة قافية من قول أمية بن أبي الصللت كلما أنشدثه بينًا قال 


ار 
!| ابيا 


. )43//5( الفتح » (١01//1؟) ؛ و الدر المنثور ؛‎ ١ ينظر‎ )١( 
. (؟) البخاري (5/ا59)‎ 
.)51١57/5( » ينظر 7 الفتح ؟ (717/8) . و« الدر المنثور‎ )( 
.)51580( البخاري‎ )5( 


ل 


لى النبى يَكهِ : « هيه » حتى أنشدته مائة - يعني مائة بيت » فقال النبي 
يك 7 إن كاد ليسلم » 0 
3 2 
"880١‏ وفي الحديث الأول من أفراد مسلم : 
قا ل رن ابن مسعود يقول : من قام السنّة أصاب ليلة القدر . 


تمل * أي 





فقال أبي : واللّه إنها لفي رمضان ٠»‏ وإنها ليلة سبع وعشرين 0 

وأما تسميتها بليلة القدر ففيها خمسة أقوال : 

أحدها : أن القدر : العظمة » من قوله تعالى : وما قدروا الله حق 
قدره / [الأنعام: ]4١‏ وهذا قول الرهرئ : 

والثاني : أن من التضييق ٠‏ من قوله تعالى : « ومن قدر عليه رزقه 4 
[الطلاق: 7] فهي ليلة تضيق فيها اللأآأرض عن الملائكة » وهذا قول الخليل 


ع 
والثّالث : أن القدر : الحكم ٠‏ كأن الأشياء تقدر فيها » قاله ابن 


والرابع : لأن من لم يكن له قدر صار بمراعاتها ذا قدرء قاله أبو 
بكر الوراق . 
وس 2 ٠. 5 5 . ٠.‏ 2-5 
والخامس ' أنه أنزل فيها كتاب دو فدذر © وتنزل فيها رحمهة ذات 
قدو :وملائكة ذو وقد + .ذكزه فنيخنا على بد عبيك: الله 
(1) « الشمائل 6 )١9/(‏ . والحديث ‏ باختلاف السند ‏ في مسلم (05 
الشريك :. 
(؟) مسلم (957). 


(*) نقلها المؤلّف كلها فى ١‏ الزاد ؛ (187/9). 


بو بيه 
١‏ 


7) عن عمرو عن 


14 


واختلف النّاس : هل هي باقية أم كانت في زمن النبي كَكِْةْ خاصة ؟ 
والصحيح بقاؤها . 

واختلفوا فى أص الليالي بها على سنّة أقوال : 

عدي للا من برمغناة +1 قال أبو رزين العقيلي . 

والثانى : ليلة ثماني عشرة » قاله الحسن . 

والثالث : ليلة إحدى وعشرين » وهو اختيار الشافعي . 

والرابع : ليلة ثلاث وعشرين » وهو مذهب عبد الله بن أنيس . 

والخامس : ليلة خمس وعشرين » وهو مذهب أبي بكرة 

والسادس : ليلة سبع وعشرين » ركو مائو على واي بق كغب 
وابن عباس ومعاوية وعائشة وأحمد بن حنبل'" . 

041 3 وفي الحديث الثألث : كنت في لتحي دغل 
رجل يصلّي ٠‏ فقرأ قراءةٌ أنكرتها » ثم دخل آخر فقرأ قراءة سوى قراءة 


1 )) الهس و لءا ا 1 إرشر صتزابئه | 


صاحمه » فلّما قضينا الصلاة . دخلنا جميعًا على رسول الله كله ٠‏ فقرأ 
فحسّنّ النبئ كله شأنهما » فسقط في نفسي من التكذيب ولا إِذْ كنت 
في الجاهلية ©. ْ 

المعنى : وسوس لي الشيطان ٠‏ ولو اعتقد ذلك لخرج من 
الإسلام» وحوشي. 

وقوله : فضرب رسول الله يله في صدري » وذلك إزعاج له عن 


30006 واللو) /3١‏ م١‏ _ ارم ا) . وحظا ٠‏ (الممات: (١١4/1م١)‏ 
)١(‏ الكلام في ذلك مفصل في لزاد؟ 52/ ال الت لت ييح ييا روي عا ل اك : 


و«المغنى؛ (5/ -ةة) . 
(5) مسلم 8١١(‏ ء ١5م‏ ). 
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وقولة + تهون على أمتى ) أي خفف. 
ونا جكلتك الرشول عليه الننقام مسائل بات فنها :+ 0010000 
لأمعة 4 وهذا غاية الكرم 4 لأنه علم ما تفعل بهم الخطايا. 


وقد سبق الكلام فى معنى سبعة أحرف في لا وا 

وقوله  :‏ يرغب إلى الخلق كلّهم حتى إبراهيم » وهذا لأن النّاس إذا 
خرجوا من القبور أقاموا مدّة لا يفصل بينهم ٠»‏ فيستشفعون بآدم + انم 
بنوح ٠»‏ ثم بإبراهيم » ثم بموسى » ثم بعيسى» لبراحوا بالفصل بينهم, 
الل ل ضضك 


وفي هذا الحديث : كان رسول الله يَلْةٌ عند أضاة بني غفار . قال 
الأصمعى .“الافياة : الماء المستنقع من مسيل أو غيره ©» وجمعه أضا 


؟أم 


مقصور » مثل قطاة وقطا » فإن كسرت أوله قلت إضاء فمددت » 
تقديرة ثموة وكمار. . وال ابو عن الراهد. 2 فال + أعناة :وجمعهنا 
أضاء ويجمع أضًا إضاء » فهو جمع الجمع". 

4ه/ 0ه" وفي الحديث الرابع : لو اشتريت حمارًا تركبه في 
الرمضاء؟ . يعني الحر . 


حدمي اراد هو لاوعوي 

1 الع م 10 الآ 

(؟) ينظر ١‏ غريب الخطابى 1 (7/ 7515) »2 و« غريب ابن الجوزي »6 )19/1١(‏ . و اللسان 
أضا ) . 


فرق مسلم (5595). 


 ”61/ /8 4 4‏ وفي الحديث السادسن : الأعظم آية في القرآن الله 
لا إِلّهِ إلا هو الحى الْقَيوم 704" [البقرة: 150] . 

فى اسم الله الذي هو ( الله ) عن الخليل روايتان : إحداهما: أنه 
اسم علم ليس بمشتق » والأخرى: أنه مشتق . واختلف من قال 
باشتقاقه : 0 للق من الولّهء أن قلوب العباد تَولّه نحوه » 
وكان القياس أن يقال مولوه كما يقال معيو 5 .6 إل أنهم خالفوا به اليناء 


يف 11 4+ ١‏ ريداكا 


ليكون علما فقالوا : إله : جار لم عا الوسر 
حساب . وقال آخرون : أصله من أله الرّجل يأل إذا تحر ٠»‏ لأن 
القلوب تتحير عند التفكر في عظمته » وقد قبل إِنَه الاسم الأعظم . 
وكذلك قيل في قوله : اللّه لا لَه لذ هو الحي الْقَيُوم 4 

قال أبو عبيدة : والقيّوم : الذي لا يزول لاستقامة وصفه بالوجودء 
إذا لا يجوز عليه التغير بوجه من الوجو”". قال الزجاج : القيوم : 
القائم بأمر الخلق”'. 

وفي (القيوم) ثلاث لغات : (القيوم) وهي قراءة الجمهور 
و(القيام) وهي قراءة عمر وابن مسعود . و(القيم) وهي قراءة علقمة . 
قال ابن الأنباري' : وأصل القيوء : القَيووم » فلما اجتمعت الياء والواء 


.)81١( مسلم‎ )١( 

(0) توسع الفيروز أبادي في ١‏ البصائر » (؟/؟1١)‏ وما بعدها في نقل أقوال العلماء في 
ذلك . وينظر «العين ‏ أله» (؟/ .4) 

(*) في « مجاز القرآن » ١ )78/١(‏ القيوم : القائم ٠‏ وهو الدائم الذي لا يزول ٠‏ وهو 
فيعول» . 

(5) « معاني القرآن » للزجاج .)777/١1(‏ 


74 


والسابق ساكن جعلتا ياء مشدّدة . وأصل القيّام : القيوام . قال الفراء: 
وأهل الحجاز يصرفون الفعال إلى الفيعال » يقولون للصواغ صياغ ”". 

وقؤله + 3 إن لهذ الآية لبنانًا #مجازه أن الى غر ونخل يقدس + 
أي يعظم وينرّه عن السوء عنة. العركن بهذه الآية 3 أو لأنه موصوف بما 


0 
0 


2 
ك0 


)١(‏ ينظر « معانى القرآن)» للفراء )١9- /1١(‏ » و< الزاهر ) )١85/١(‏ » والقراءات فى 
«البحر؛ (7/ /71091). 


7/1 








شهد جميع المشاهد مع رسول الله كَلُوٌ ٠‏ وقال النبي كك 
«لصوت أبي طلحة في الجيش خيرٌ من فئة » . 010 الله 
يك خمسة وعشرين حدينًا » أخرج له منها في الصحيحين أربعة. 

6 فمن المشكل فى الحديث الأوّل : ١‏ لا تدخل الملائكة 
ِينَا فيه كلب ولا صورة » ©. ١‏ 

أما امتناعها لأجل الكلب فلنجاسته وتنجيسه ما ار في البيت 
وأما لأنغاة الصوو فلذن الف ووه قل كانت بل فق قن امغر وجل + 

والتماثيل جمع تمثال : وهو اسم للشيء المصنوع مشبّهُا بخلق 
الله تعالى ٠»‏ وأصله من مثلت الشيء بالشيء : إذا شبهته به. 

وقوله : ١‏ إِلأَ رَكُمًا في ثوب » زيادة في بعض الروايات تقتضي أن 
يكون المنهي عنه ما كان له شخص مائل دون ما كان منسوجا في ثوب 
وهذا محمول على جواز استعماله بأن يوطأ ويداس وغقانا عمل الصروة 
فلا يحل » ولا تعليق السّّر الذي هي فيه » وسنبيّن هذا في مسند عائشة 


)١(‏ «الطبقات» ("/ 857”) , و«الاستيعاب») )١١/5(‏ ء و2 السير » (7//ا7) ؛ و«الإصابة» 
(645/1) 

(؟) « المسند ©» 42١١75 .5١١/#9(‏ »ع و< الطبقات » (*/ 38 ). 

زفق البخاري (ه؟؟ )2 ومسلم (5 ١١‏ ؟)., 

(4) ( ما يكون ) ساقط من خ . 


زف 


عليها السلاء”؟ . 

555 - وفى الحديث الثاني : أنه كان إذا ظهر على قوم أقام 
بالعرعنة ذف ليال", 

لون مودق غنم و وال مه ارقي الوكانة + بوالما كان ين 
لظهور تأثير الغلبة » وتنفيذ الأحكام » وترتيب النوانه: 


ْ كن 5 50 
والبضع : مأ بين الواحد !لمن التسعة . وقل فسرت البضعه في 
بعض طرق هذا الحديث أنها أربعة » قالوا : أمر بأربعة وعشرين 


4 


رجلا . 

والطوي : البئر المطوية . وقد أخبرنا محمد بن أبي منصور قال : 
أخبرنا المبارك بن عبد الجبار قال : أخبرنا أبو محمد الجوهري قال : 
أخبرنا أبو عمر بن حيويه قال : أخبرنا أبو الحسن الرزاز قال : أخبرناأ 
أبو عبد الله محمد بن أحمد الحكيمي قال : أخبرنا ثعلب عن ابن 
الأعرابى قال: أسماء البثر: الركيّة » والقليب ٠»‏ والققير » والطوي ”". 

وأمّا الصتاديد فهم الأشراف . وقد ذكرناه في مسند عمر “كرا 
هناك سماع القوم لخطاب رسول الله كك © . 

6 


1م 55١‏ - وفى الحديث الأول من أفراد البخاري.* : 





. وأحال على هذا الحديث‎ )١5555( فى الحديث‎ )١( 
.)581/5( الببخاري (56.") ء ومسلم‎ (22 

١ )(‏ البثر» لابن الأعرابي (08). 

(#) الحديث (85) . 

() لم ينفرد البخاري إلا بهذا. 


7 


: ا« لين 4 
كنت فيمن تغشاه النعاس يوم أحد حتى سقط السيفف من يدي 
رارك 


5-7 


لما وقعت يوم أحد الهزيمة فى أصحاب رسول الله وَل . 
ال ام . د 4 0 00 2 ري 


١! 7: 5-000‏ 0 إل وم 3 000 امهم مي ينامون رعكق © 


او 


ا 0 150 ١‏ . 
والأمنة يزوال الخوف ؛ لأن الخائف لا ينام 7" 


د عاد عاد 


64 5 - وفيما أنفرد به مسلم : 

كنا فُعودا في الأفنية ٠‏ فجاء رسول الله كَلْهٌ فقال : « ما لكم 
ولمحالس الصعدات ؟ )0 , 
الأفنية جمع فناء : وهو ما دار حول الدرل» قال ابو عبد 


و 


ل ب 2 3 
م الصعندات ٠‏ العأ 000 اأعرية وات يبهد [أع دان نكن اام ذا 
7 سسب ا ا سلا اه لخرق م 0 من ؟ السب با ٠,‏ وخوق المعر امام له الستصماتيل 


1 6 وججميع الجمع فعنات » كما يقال طريق رق وطاقانك8) 
وقوله : لغير ما بأس . مازائدة . 
وقوله : «إما لا قد بينَا هذه الكلمة في مسند بريدة ©. 


6 3 


.)5 ١548( البخاري‎ )١( 


(9) قال تعالن د آل افد ان (0184:-2 نط انال ملكو ع عد الى 1 من نعاسًا» ينظر 
ى زر ييز ان ظٍِ 


القرطبي (41/4؟) » وه المتح » (57/90”). 
() مسلم (535017). 
(5) «اغريب أبي عبيد » (؟5/ .)١750‏ 


14 
/ 
0-5 


م/با 





شهد المشاهد كلّها مع رسول الله كَكِيهِ ٠‏ وكان يعلّم أهل الصفة 
القرآن » وهو أحد الثقباء الاثني عشر . وروى عن رسول الله عبني مائة 
وأحدًا وثمانين حديئًا ) أخرج له منها في الصحيحين ع0 

7548 ففى الحديث الأول  :‏ مَنْ أحب لقاءً اللّه أحب الله 
لقاءه 6" وقد سبق بيانه فى مسند أبي موس 3 ْ 

وفي الحديث الثاني : ” رؤيا المؤمن جزء من ستة 
وأربعين جزءا من النبوة » "2 . 

ولهذا الحديث وجهان اي أن النوة لما كانت تتضمن 
اطلاعًا على أُمور يظهر تحقيقها فيما بعد » وقع التشبيه لرؤيا المؤمن 
نها بوالثالى اليا قا مفمافة م الأتياء قتع تبر هه عند 5 
الوحي في النوم » وجماعة أخرى ابتدءوا بالوحي في المنام ثم 1 





» و( الاستيعاب » (441/7)» و” السير‎ » )11/1/90( , )155 241١ /*( » الطبقات‎ « )١( 
.)550 /7( » (؟/ه). وه الإصابة‎ 

(0) انفرد كل واحد بحديثين » واتفقا على سستة . 

(8) البخاري (56-01) » ومسلم (25587. 

.)717/١( الحديث‎ )5( 

(05) البخاري (/5941) 2 ومسلم (55؟59). 


إلى الوحي واليقظة . حسن التشبيه . 

فإن قيل : فما وجه حصرها بستة وأربعين ؟ فقد قال بعض العلماء: 
إن رسول الله يكل بقي في النبوة ثلنًا وعشرين سنة » أقام منها بمكئة 
ثلاث عشرة سئة » وكان يوحى إليه في منامه في أول الأمر سنّة أشهر 
وهيى نصف سنة قفضارت هذه المدة خرءا من سحة وأريعين جزءا مو 


أيام نبوته . 


1 : ٍ 
0# 5 كك | 8< ا 8 ٍ 5 :5 هُ 
و ا رواية ا 90 ا ١‏ 1 1 إأه أبة 51 وآخر . 1 


الصحيحين عن عبادة » وأبي سعيد . وأبيى هريرة » غير أنه قد روى 
مسلم من حديث ابن عمر عن النبي كَل أنه قال : ١‏ الرؤيا الصالحة 
جزء من سبعين جزءً! من النبوة ”2 فعلى هذا تكون رؤيا المؤمن 
مختلفة» فأدناها من سبعين جزءًا » وأعلاها من ستة وأربعين . وقال 
اود كرين + انا ترله:: اين سودي #اققاء عو كل ريا ضبالخة الكل 
مسلم . بأي أحواله كان وعلى أي حال رآها ٠»‏ وأما جزء من ستة 
وأربعين فحالة من يكون من أهل إسباغ الوضوء في السبرات”© , 
والصبر على المكروهات ٠‏ وانتظار الصلاة بعد الصلاة . قال : وقد 
5 : (جزء من خمسة وأربعين جرء] 4 ذلك لما نية: ذلك :مق 
الألحوال:, 

0١‏ 555 - وفي الحديث الثالث : « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب )0 . 
)١(‏ ينظر البخاري (/59481 -4584) » ومسلم  5557(‏ 5556)., 


(9) السيرات جمع رة : الغداة الباردة . 
(") البخاري (55/) ٠‏ ومسلم (594). 


ا 


وهذا دليل على تعيين الفاتحة » وهو قول مالك والشافعى وأحمد 
ابن حنبل في أصح الروايتين عنه » وفي الأخرى : يجزي غيرها 
كمذهب أبى حنيفة "2 . 

5 وفي الحديث الرابع ' بايعنا رسول" .الله كله على 
السمع والطاعة في العسر واليسر©. 


2 


0 
1 1م 


العمر لد الس : السهولة . 

والمتقشظ :+ النشاط + والمكره :ها تبكر 4 :والكترة :© انقراة الأمير 
عق ألر ايا يجا ليع قياض . 

ومتازغة الأمن يعتى .بها الإمازة..: 

وقول إلا نتروا "قرا تزايكة .. النان مفتوسة يوالع + 
جهارا . 


- 


قوله : عندكم فيه من الله برهان ١‏ أي أنه كفر ٠‏ فحينئذ تجوز 
وقوله : لا نخاف في الله لومة لائم . إن قيل : الخوف انزعاج 
التمس » وذلك لا يُملك » فكيف تقع المبايعة على نفي مالا يملك ؟ 
فالجواب : أنّ هذا من التّوسع في العبارة » والمعنى : لا يترك القول 
بالحق خوقًا من اللوم . ظ 
«5ه/ 51" وفي الحديث الخامس : ١‏ تبايعوني على ألا تشركوا 


» )١١٠١ /١( ) و« المهدّب » (١/“/ا؟) و( البدائع‎ : )١57/5( » الاستذكار‎ « )١( 


و«المغنى ) (؟9557/5١).‏ 
زه البخاري 5 ء ومسلم .)١7.89(‏ 


ق, 


باللّه شينًا » ولا تقتلوا أولادكم )2 . 

قتل الأولاد المراد به الموءودة التي كانوا يفعلونها في الجاهلية . 
وكانتك العراة اذ تيعتفية وحوري دوم الها ديقو لات نك كرا 
عنواب برد ونكت لق ردرها ني ار 

وفى المراد بالبهتان هاهنا أربعة أقوال : أحدها : أنّهِ الرّنا » وافتراء 
لابين يديها ورجليها » وهو ولد الرّنا » لأنّه يقع عند الوضع بين 
يديها ورجلّيها » فإذا ألحقته بزوجها فذلك البهتان المفترى . وقوله 
للرجال ل ولا يأتون ببهتان يفترونه امل شيئين : أحدهما: أن 
يكون بايع الرجال والنساء » يو الكل في النهي عن الزنا » وانفرد 
النساء بصيغة الافتراء بين أيديهن وأرجلهن :--والغانى: أن يكون قرأ 
عليهم الآية ولم يسقط ما يتعلق بالنساء منها . 

والقول الثّاني : أن المراد بالبهتان هاهنا قذف المحصنات 
والمحصنين » ويدخل في ذلك الكذب على النّاس والاغتياب لهم . 
وإِنّما ذكرت الأيدي والأرجل لأنّ معظم أفعال الناس إِنّما تضاف منهم 
إلى الأيدي والأرجل ٠»‏ إذ كانت هي العوامل والحوامل » يقولون : 
لفلان عندي يد ٠»‏ والكناية باليد عن الذّات ٠‏ قاله أبو سليمان 

والقول الثّالث : البهتان هاهنا المشي بالتّميمة والسّعي بالفساد. 

والرابع : أنهما السّحر ء ذكرهما الماوردي”" 


١أ)‏ ا الشاءم لإغما)ا ع عمل ؤة اذام 
)١(‏ الم 4) » ومسلم .)١9/.94(‏ 
(6) ينظر « الأعلام » (١/١ه6١)‏ 2 وه النتكت والعيرن » (8/5؟١5؟)‏ 2 و« الزاد » 


.)7/5/1١4( والقرطبى‎ .)2557/8( 


8 


وقوله : « ومن أصاب شيئًا من ذلك فعوقب به . فهو كقّارة له». 
قال الشافعي : لم أسمع في أن الحد يكون كفارة لأهله أحسن من هذا 
الحديث . 

وقوله : « ولا يعضه بعضنا بعضًا » أي لا يرميه بالعضيهة' : وهي 
الكذب والبهتان » والفعل منه عضهت . 


3 


2-4 وفي الحديث الأول من أفراد البخاري : 

» إني خرجت لأخبركم بليلة القدرء فتلاحى فلان وفلان فرفعت‎ ١ 
فض انكر ما‎ 

والمكهاف: الخضوية : 

وقوله : « فرقعت » قال ابن عقيل : رفع علمها +“ قال "فإن قبل : 
فكيف أمر بطلب ما قد رفع ؟ فالجواب : أنه إِنّما أمر بالتعبد لتقع 
المصادفة بالعمل لا العلم بالعين » لأنه متى تصور علمها زال معنى 
الرفع . 

وقولة* « وعسى أن يكون خيراً لكم » وذلك لأن كتمها أحرص لهم 
على طلبها » ولو عيّنت لاقتنعوا بتلك الليلة فقل عملهم . 

وقوله : « فالتمسوها فى التاسعة والسابعة والخامسة » دليل على أنها 
في الأفراد من الليالي . وقلارضيق الكلذه: قن هنذا فى معد أي بن 
كعي10, 


.)49( البخاري‎ )١( 
.)011( الحديث‎ )7( 


ههم/ 5 - وفي الحديث الثاني : « من تعار من اللّيل 26 , يعني 
استيقظ . 
2 3 
05 دوي الحديك الأرلرسن لنراة ببسام 


« خُدَوا عنّي , قد جعل الله لهن سبيلاً» البكر بالبكر جلد مائة ونفي 
سن » والشّيّب بالشّيُبٍ جلد ماثة والرجم » . 


الإشارة إلى قوله عر وجل : 5700 0 

والسيل 0 :. «البكر باكر ء والشيب بالثيب » وكان 
08 بمقتضى هذه الآية الأذى لهما والحبس للمرأة خاصة : 
فنسخ الجكمان: : واختلّف العلناء بماذا وقع نسخهما ؟ والصحيح أنه 
نسخ بوحي لم تستقر تلاوته ٠»‏ بدليل قوله عليه السّلام : «قد جعل الله 
لهن سبيلاً »”' وقوله : ” البكر بالبكر» وهو الرّجل لم يتزوّج والمرأة لم 
تتزوج والثيّب ببخلاف ذلك . 

وقد دل هذا الحديث على أنه يجتمع الجلد والرجم في حق الزاني 
المحصن » وقد ذكرنا الخلاف في مسند علي عليه السلام" . 

وقة :دل هذا الحديك على رحو 00 ؤقال أب عكة ب ل 
يجب ٠.‏ وقال مالك : لا يجب على المرأة خاصة ©. 
(0) مسلم .)١590(‏ 
() ينظر الطبري )١51//5(‏ » و« نواسخ القرآن ؛ (517) » و3 الدر المنشور » .)١19/5(‏ 


(5) الحديث (9784) 


(0) ينظر 3 الاستذكار 4 (5؟/ *3) ء و« المغنى »؛ /١7(‏ 077 . 


/ادة/ 577 وفي الحديث الثاني : « الذهب بالذهب ٠‏ والفضة 
بالفضة » والبر بالبر» لني بالحتير: والتمر بالتمرء والملح بالملح . 
مثلاً بمثل . سواء بسواء . يدا بيد » فإذا اختلفت هذه الأعدانت يعوا 
كيف شثتم إذا كان يذا يد » *©. ْ 


2 ام اير م 2 


0 1 


اتفق العلماء على أن التفاضل في بيع هذه الأعيان الستة التي نص 
عليها ربًا » واختلفوا : هل جرى فيها الربا لأعيانها أو لعلل تعلّقت 
بها؟ فقال داود : لأعيانها » وقال عامة الفقهاء : لعلل تعلّقت بها : 
فأما الذّهب والفضة فالعلّة عندنا فى تحريم الربا فيهما الورن » وبهذا 
الربا فى الجنس منها الكيل » وبذلك يتعدى الحكم إلى غيرهما » نص 
عليه أحمد » وهو المنصور عندنا » وهو قول أبى حنيفة . فعلى هذا 
تكون العلّة مركبة من وصفين: الكيل» والجندس . وعن الشافعي وان : 
أحدهما أن العلَّةَ فيهما الطعم » وهو الجديد من قوله. المنصور عند 
أصحابه» وهو الرواية الثانية عن أحمد ٠»‏ فعلى هذا تكون العلّة الطعم, 
والجنس محل وشرط وليس بعلة » والقول الثاني للشافعي أن العلة 
الكيل والطعم إذا اجتمعا » وهذا قوله القديم » وهو الرواية الثالثة عن 
احمد . وقال مالك 5 الغلة كؤنه دون أومضلخا للقريع :ا 
ع ع 
وقوله : ١‏ إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم » دليل على 
أنه يجوز بيع الذهب بالفضة ( وَالين بالشعير 0 لأنهها حنساأن 1 وقال 
: ابر والشّعير جنس واحد » وعدّل بأن البرَ لا يخلو من الشعيرء 
ل 1 القسر لا جد ع نولل 


.)65/5(4 اا ع وذ المغنفب‎ /١( المه ذب »؛‎ « )١( 


85م 


اعتبر به لم يجز يبع أحدهما بالآخر”" 
وقوله : «( لاماي و النسئية في ؛ بيع الجنس بالجنس » 


وفي كدف أن عا أمر أن تباع أواني من فضة إلى زمان خروج 
السلا 3 فأنكر ذلك عبادة وأورد هذا الحديث » فقال 0 ما نال 


03 9 ذا 

إق ام رحد ته ن حفم* سرة ل الله يد أحاديث قد كنا 1 فلم بدا 
ار دل 

منلة . وأ لعجب من 0 معأوية حديث عبادة 2 وض صحبة عبادة من 


صحبة معاوية ! فإنْ عبادة شهد العقبة وما بعدها من المشاهد » وإن كان 


ا فى حضوره بدرا » ومعاوية إنما أسلم يوم الفتح فصحيبه 
فد + قبا عدر يلف المتحرة بالاسانة إلى تلق . ثم قد كان عمر بن 


الخطاب رضى الله عنه صحب رسول الله يَكعْ سبع عشرة سنة وخفيت 
رمم اراسي لاديف رسول الله عَلَكِْه . 


ومعنى قوله : وإن رغم : أي التصق بالرّغام » وهو التراب. 


6 2 





.)!9/5( و' المغني ؛‎ ,» )1١94/19( » الاستذكار‎ ١ )١( 
.)7"7( الحديث‎ )7١( 


م 





٠‏ اع 
واسمه شائد ب٠‏ دبل 6 لم يفته مشهد مم رسول الله عه » ورو» 
- 1 ند 0 5 للدت وسسكام 0ه 
2 


عنه مائة حديث وخمسة وخمسين حديثا » أخرج له منها فى الصحيحين 
ثلاثة عشر حديئًا 9 , 
مده / ا" - ففي الحديث الأول : حرج رسول الله عَدَكِيدّ بعد ما 


جب بابر 


غرك التمس » فسمع صونًا فقال : ٠‏ يهود تعب في قبورها» 9". 
قرت على اميخنا الى متصيون اللدرق قال © يؤر اعجدى مدت + 

وهم منسوبون إلى يهوذ بين يعقوب . مر اليهود » وعربت بالدال . 

قال : وقيل : هو عربي 5 وسمي يهوديًا لتوبته في وقت من الأوقات 

فلزمه من أجلها 0000 

وفك ول هذا السزية على عذاي القرء 

واعلم أن الإيمان بعذاب القبر واجب للأحاديث الواردة فيه » وهو 


مذكور في الصحيح من حديث أن انوت 2 وزيد بن ثابت 2 وابن 


١ )١(‏ الطبقات » 2)١78/7(‏ و< الاستيعاب 4 (5/ 0) . و« السير 4 (75/ ؟5) . و«(الإصابة» 
١2/3‏ 68). 
)١(‏ للشيخين سبعة ء وللبخاري واحد . ولمسلم ستة . 


5) البخاري )١1/5(‏ ؛ ومسلم (5859). 
(5) « المعرب »© .)5١8(‏ 


م 


عباس .6 وجابر الس وعائشة ٠‏ وأم | خالد”" . وقد سأل قوم فقالوا : 
هل المعدث البدن أو الرّوح؟ فإن قلتم روي فالروية ليست في البدن 
المقبور » وإن قَلَّتَم البدن فهو جماد ؟ 

فقد أجاب عن هذا أبو الوفاء بن عقيل فقال : الإيمان واجب 
بالتعذيب من غير تفصيل » غير أن الذي يوجبه القياس أن التعذيب 
والتتعيم للأرواح التي أبدانها في القبور لأنَ الأرواح هي المقصود والبدن 


ع اه #ع ممه ص0 هه قر اتج 


أله » 50 قوله تعالى : كله لما نضجت جُودهم دنهم جلودا غيرها 


بدلناهم 
ليدوقوا العذاب 4 [النساء: 65] فأخبر بعلّة لديل 4 وفهم من ذلك أن 
التجزوه البانة ل شوق العقائ تقوم الالغساسن + 


فإن قيل رغص" القيى ولك # كلما تاعرفت بالتبر + 
والمراد صاحب القبر » ومن الجائز أنه ١‏ السّلام أدرك تعذيب 
تلك الأرواح التي أبدانها في القبور . قا ومن الجائز أن يجعل بين 


2 


البدن والروج نوع اتصال لا نعلمه » ومن الجائز أن يخلق الله عز 
وجل في البدن إدراكًا للتَعذيب والتّنعيم كما يخلق في بعض الحجارة 
فتخشع ٠‏ والله أعلم بحقيقة ذلك . ولأ ايجوق أننثال: :+ إلما يكون 
ذلك وقت السؤال ؛ فإ الروح ترد حينئذ ويكون التُعذيب والتنعيم في 
ذلك الوقت» لأنه أخبر في هذا الحديث أن اليهود يعذبون في 
قبورهم ولم يكن حينئذ وقت دفنهم : وسياتي في حديث أنس أن 
رسول الله ل سمع صوثًا من قبر فسأل : 7 متى ذفن هذا ؟ » 
فقالوا : في الجاهلية» فأعجبه ذلك وقال : « لولا أن لا تدافنوأ 





)١(‏ ينظر اليخاري (515؟.» يسوم لارام اع #با” ا ع و11 ء. ومسلم (؟9؟ . 85ه, 
5كمى ‏ الام أ ). 


هم 


لدعوت اللّه أن يسمعكم غذات لق 01 

749 وفي الحديث الثاني : أن رسول الله َلِهّ جمع في 
حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة 9©. 

ما حج رسول الله وَلهٌ بعد هجرته سوى حجة واحدة » وإِنْما 
سميت حجة الوداع لأنه ودع الثاس لما خطبهم » فقالوا : هذه حجة 
الوداع . وقد اعتمر بعد الهجرة ثلاث مرات » وقد حج قبل النبوة 
وبعدها حين كان بمكّة حجات لا يعرف علدها . 

والمزدلفة من الازدلاف : وهو القرب ٠»‏ وكأنه المكان الذي يقع فيه 
القرب إلى مكّة . 

7/6" وفي الحديث الثالث : ١‏ لابحل لمُسلم أن هجر أنخَاه 
فوق ثلاث )27 . ْ ّْ 

اعلم أن تحريم الهجرة بين المسلمين أكثر من ثلاث إِنْما هو فيما 
يكون بينهم من عتب وموجدة » أو لتقصير يقع في حقوق العشرة ونحو 
ذلك » فهذا يِحَدَ له ثلاثة أيّامِ ليرجع المقصر عن تقصيره » ويرغوي ' 
بهجرته » فإذا انقضت المدة حرمت الهجرة عليهم ٠»‏ ويكفي في قطع 
الهجرة السلام. وفي حديث أبي هريرة عن النبي كله أنه قال : « فإذا 
مرت ثلاثة أيّام ليلق فليسلّم عليه؛ فإنْ ردّ عليه السّلام فقد اشتركا في 
الأجر , وإن لم يرد عليه فقد برئ المسلم من الهجرة ”© وفي حديث أبي 
003« الجمم 000 ) يولم خرن لذ القولقك .ا ويهو قن ندا 011300 
(0) البخاري )١7175(‏ » ومسلم (41؟١).‏ 


قوف البخاري (9/وك)ء ومسلم (5950). 
(4) «سنن أبى داود؛ (59117). 


3م 


خراش السلّمى عن النبئ يله أنّه قال : « من هجر أخاه سنة فهو كسفك 
دمه ) 27. 

فأمًا إذا كان الهجرٌ لأجل الدين فإِنّ هجر أهل البدع ينبغي أن يدوم 
على مرور الزمان مالم تظهر منه توبة ورجوع إلى الحق » وكذلك 
المبارزون بالمعاصى » فإن النبي وده امتنم من كلام الثلاثة الذين جلفوا 
ولي التاليرن من كلامهم حتى أنزل الله عز وجل , لوبتهم . 

١ه"‏ وفي الحديث الرابع : « إذا نكم الغائط فلا تستقبلوا 
القبلة ولا تستدبروا » ولكن شرقوا أو غربوا » 7©. 

الغاتط : المكان المطمئن من الأرض ٠»‏ وكانوا يأتونه لقضاء 
التعائفة هذا الخطاني: لأهل المذينة لجن كانت قبلته على ذلك 
السويك: 4 :قاما طن كاتنت قبلته ذلنه إن بعية الليغرت: والمكرق فإنه الا يشترق 
ولا يُغرّب . وقد اتّفقت الرواية عن أحمد أنه لا يجوز استقبال القبلة 


ولا استدبارها للحاجة في الصحراء 3 وهل يجوز في امعان 5 على 
روايتين 3 إحذاهما يجوز 4 وبها قال مالك والشافعى 3 والثانية 0 


يه 


يجوز كالصحراء » وهو قول أبي حنيفة . وقال داود : يجوز بكل 
حال7 , 

قوله : فوجدنا مراحيض . المراحيض جمع مرحاض : وهو 
المكعين » يقال: رحفت الثوب : إذا غسلته . وقوله : فننحرف : أي 





. وصححه الذهبي في «التلخيص؟‎ :)١77/5( أبو داود (5414)» وهو في «المستدرك»‎ )١( 

.2)5584( ومسلم‎ ٠ )١554( البخاري‎ )0( 

(9) ينظر «تأويل مختلف الحديث؟ (2891» و«المغني» )57٠١ /١(‏ »+ وه الفتح » .)556/1١(‏ 
و« نيل الأوطار » .)87/١(‏ 


/اللم 


نميل في جلوسنا . وكان أبو أيوب لا يرى جواز استقبال القبلة في 
البنيان كما لا يجوز في الصحاري . 

5* 5-7 وفى الحديث الخامس : أن رجلا أتى النبى كَلئِةِ فقال: 
أخبرتي بعمل يُدْخلّي الجئة ويباعدئي من الثّار . فقال القوم : ماله » 
ماله ؟ فقال النبي كَكةٍ : « أرب ماله » ". 


0 
قذه اللفظة تروى عل دلا ده أواجه . 


أحدها : أرب يفتح الراء » والأرب : الحاجة + وما صلة » 
والمعنى : حاجة جاءت به . فإن قيل : فقد علم بسؤال الرجل أن له 
حاجة » فما فائدة قول الرسول عليه السلام : له حاجة ؟ فالجواب: 
أن المعنى : له حاجة مهمة مفيدة جاءت به. 

والريعة لقان اريت كتس ]ال افد خوالاة متو شف" الرتفينن.. .قا 
ابن قتيبة : الآرب من الرّجال : ذو العلم والخبرة » وأنشد ش 

نف طوائ ف الفرسا2 نوهو بلقُهمأرب" 

أي : ذو علم وخبرة . 

ثم في معنى ماله وجهان 4 خا هنا المدح» وهم يقولون في 
المدح: مالفلان » ويا لفلان . ويجوز أن يكون قول الصحابة : ماله 
من هذا أيضًا . والثانى أنه جواب قول الصحابة ماله » فيكون المعنى : 
أ عدالة تتكرونة امو عافل ضاء ليل هلاه القائذة؟ 


والوجه الثالث : أرب بكسر الراء وفتح الباء على مذهب الفعا 

.241*( البيخاري ركة*١) . ومسلم‎ 2١ 

() البيت لأبي العيال الهذلي « غريب ابن قتيبة » )451/١(‏ واشرح ديوان الهذليين» 
(481/1). 


4م 


الماضى » وفى معتاه ثلاثة أوجه : أحدها : أن المعنى : فطن لهذا 
الأمرء اله اهيز يون اللتميل .فال : أرب الرجل في الآمر : إذا قطن 
له وبلغ فيه جهده . وقال لمم : أربت بالشيء : إذا صرت فيه 
ماهر بصيرً » فيكون المعنى على هذا التعجب من حسن فطنته وتهديه 
إلى موضع حاجته . والثانيى : أن أرب بمعنى احتاج ٠‏ والمعنى : 
احتاج إلى السّوال فسأل » فلا تُتكروا عليه . والثّالث : أنّه دعا عليه 
أن ثعاب اذابه + ان اعقاو والمعى + اشندكث آزانه:وسقطت: : 
ولكن دعاء لا يراد وقوعه , وإِنّما هو على عادة العرب » كقوله : 
اريت يداك » و كلدك مك »و ه عقرى حَلقى » ذكر. ابن قتيبة وابن 
الأنباري” 7 

ل م 
لا شريك له له املك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرار كان 
كمن أ عتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل ) ”"'. ْ 

انما غيل امت أعجمي » وفيه لغتان باللام والتّون » قال الراجز: 

قالت جواري الحي لما جينا هذا - ورب البيت ‏ إسماعينا ”" 

كذلك قرأنّه على شيخنا أبي منصور اللّغْوي . وإنّما خص إسماعيل 
لأنّه أبو العرب والعرب أفضل من غيرهم » وعتق الأفضل الل 

64 5/4 وفي الحديث السابع : عن عبد الله بق حديق :2 أن اب 





.)5114/5( » و( الفتح‎ » )9/18/١( » غريب ابن قتيبة » (١/لاهغ) , و( الأعلام‎ ١ )١( 
يب أبن قتي : / و( العتح‎ 

© الإنفاري (41 اوس 0 

() «المعرب» (517) . 


/8 


عباس والمسور اخختلفا ل ار اا لا 
يغسل رأسه ٠‏ فأرسلني إلى أبي أيوب ٠‏ فوجدته يغتسل بين القَرنّين"©. 
قال ابن قتيبة : القّرنان : قرنا البئر » وهما منارتان ثبئيان من حجارة 
أو مدّر على رأس البئر من جانبيها ويلقّى غليها الخشب ٠»‏ وإن كانتا من 
عقن قوم رتوقان لال تين ال جار 
تبين ارس واظر مايق 


افلم حورن الما ء على أنه يجوز ات » وقد 
كرهه مالك :بن أنسن 3 وقال . لا يغيب رأسه في الماء 2 ووجه كراهيته 
للاغتسال أنه يخاف قطع شيء من الشعر ٠‏ ووجه كراهيته تغييب 
الرأس فى الماء أنه نوع من الاستنثار » والمأخوذ على المحرم كشف 
7 

زقولاع لأ أماريلقه . القبراء:: المسادلة “علق طريق الشلكف » 

د عند عد 

.5ه 58١‏ - وفى أفراد البخاري : 

١‏ ما بعث اللَّهُ من نبىً ولا كان بعدّه من خليفة إلا له بطانتان : بطانة 
ع8 1 د 000 
تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر . وبطانة لا تألوه خبالاآ » 29. 


.)1١١5( البخاري (185-0) , ومسلم‎ )١( 
راث د ولإاط/  “م/م ث2 .اإذاعه ١م 20 ولول أقألد أذ 5 كنثة‎ 4١ 
٠ سسا ييخ الس شر مه‎ 20 ١# والسايى)‎ 851611١ /5( 4 كم 1 8 7 شمر يميه ابن قتيبة‎ 


(*) ينظر ١‏ الاستذكار »؟ ١5 /١١(‏ ١7)غ‏ و«المهذّب» )7١1*/١(‏ ؛ و«المغني» (ه//ا41١).‏ 
(5) الببخاري .)7/1١98(‏ 


قال الرّجَاج : البطانة #الدعلاه الذي امشيطتة يط النقيه 
يقال : فلان بطاتة لفلان : أي مداخل له مؤانس ” 

وقولةة:: الو كال بيجي لتر والخبال : الشرد ع 
واليعين 1ه تبقي تلك البطانة غاية في إلقاثة في الشر » وهذا لأن أهل 
الخير يدعون إلى ا » وأهل الشر يحثون على محبوبهم ٠‏ والوالي 
عات بالعقل والددين إلى أهل الخير ٠‏ وبالطبع إلى أهل الثر » إلا أن 


الأنبياء 3 بطهارة الوضع بالنبوة والوحي « وغيرهم يفتقر إل قدة 


ع حا و9 


مجاهدة » ليق بن لل ريع بد دن قا مان للك لد 
0 الله تعالى امل العراقب وإيثار التقوى أبعد أهل الشر » وقد 


ند ذافن إلى وهل ا 4 
د جد 
78١65‏ - وفي الحديث الأول من أفراد مسلم : 
كان رسول الله يَلَِةٍ إذا أني بطعام أكل منه وبعث بفضله إلي "© . 
اعلم أنه لما قدم النبي ل المدينة نزلَ بقباء على كلشوم بن الهدم 
ليالي » ثم ركب ناقته فمشت به حتى أتت باب أبي أيوب فبركَت عليه؛ 


فنزل عليه. 
والعلو يقال بكسر السين والعين وضمهما . 
والمقتلة البق 


١ )1(‏ معاني القرآن » للرَّجَاجٍ /١(‏ 8477). 
68 مسلم (/01 0 


5١ 


وإنّما كره رسول الله يك أكل الوم من أجل ريحه » وكان يكره أن 
يُوجد منه ريح كريهة . وقد بِيّن في الحديث أنّه كره ذلك لأجل 
المَلّك» وقد رُوي أن الملائكة تجد الريح ولا تجد الطّعم . 

587/61 - وفي الحديث الثّاني : ١‏ إِنّ الأنصار ومزينة وجهينة 
وغفار موالي دون الناس) الى أي : تولرني وأتولأهم » وهذا 
لإسلامهم ونصرتهم . َ 

0 / عبار وفي الحديث الثالث : ١‏ لولا ألكم تذنبون لخلق الله 
خلقًا يذنبون فيغفر لهم » ”". 

وهذا لأن الدته يوجب ادل والخشية والخوف وصدق الذحا 2 
زيذلك يمن ذل العبودية وانفراد عز الربوبية . 

8 818 - وفي الحديث الرابع : « من صام رمضان وأتبعه ستا 
ونوك كار كصيام الدهر )0 

قد ذكر العلماء في توجيه هذا الحديث أن السنة ثلاثمائة وستون 


يوما 3 والحسنة بعشر أمثالها 3 فوقوع رمضان في الأغلب ثلاثين مع 


الع 3 


وقد قال الدارقطنى : وصحّف هذا الحديث أبو بكر الصولي فقال: 
)0 وأتبعه شيئًا من شوال (( وأملاه فى الجامع 4 والصواب 8 و ستا 2)©9. 





)١( .‏ مسلم (5015) وفيه : 7 وأشجع وما كأن من بني عبد الله 5 . 
(؟) مسلى (9/14ا؟). 
لم 


١ )١١55( مسلم‎ )9( 


(5) « تاريخ بغداد 4 (/8471) ء و< التطريف ) (58). 


؟4 


وقد بيّن هذا الحديث استحباب اتباع رمضان بست من شوال . 
وقال أبو حنيفة ومالك : لا يستحب ذلك ٠»‏ ويشبه أن يكون الحديث ما 
للخهاها 6د اود نااضت ه15 

٠م‏ 586 وفي الحديث الخامس : عن أبي عبد الرحمن الحبلي 
عن أبى أيوب عن النبى يَللةٍ أن قال : ١‏ عَدوةٌ في سبيل الله أو روحة 
خيرٌ مما طلعت هليه الشمس وغريت 6 0©. 

وأصحاب الحديث يقولون : الحبلي بضم الباء » وسمعت عبد الله 
ابن أحمد النحوي يقول : إما أن يقال بإسكان الباء أو بفتحها » نسبة 
إلى الحبلة » فأمًا ضمها فلا وجه له . وقال ابن فارس : الحبلة : ثمر 
ال | 

فآمًا العّدوة فمن الحْدَو : وهو من أول التهار إلى انتصافه » فأي 
وقت من هذا سعى فيه الإنسان قيل : قد غدا . والرواح من بعد الرّوال 
إلى آخر النهار. 

وسبيل الله هاهنا الجهاد » والمعنى أن ما يحصل للإنسان من 
لواب في غدوته أو روحته في الجهاد خيرٌ من كل ما في الدنيا ؟ لان 
الشمس تطلع على الكل وتغرب. 





.) 5: الم بج لإدريم"‎ )١ بام‎ /5١ 
ف الا له 0 2 اللي 7# د‎ 
.)1887( مسلم‎ )0( 
.)1737/7( » المقاييس - حبل‎ ١ )*( 
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)251 
كشف المشكل من 


و 
مسئد أبي بردة هانئ بن نيار" 





أخرج له منها في الصحيحين حديث واحد . 
1 /زه/-.- وهو قول البى ككل : كلا ملف قوق سندرة أضواظا 
إل في حدّ من حدود الله عر وجل »". ْ 
اغلم أن الضرت: على اغترت : فنته .قيرب على ترك ادنب : 
كقيومه الو لد فلن تعلّم القرآن والعربية والعلم الزائد على قدر الواجب» 
د كان ابن عمرّ يضرب ولده على اللّحن . وضرب الولد على ترك 
الصلاة إذا بلغ تسع سنين . وعلى ترك آسات 0 » فهذا تأديب 


مر ع 
ا م بتاعا 2 يفتنء بالك ا الو أ 0 _ 


ال : كضرب 0 وضرب م 
على قبلة الأجنبية والخلوة معها » وشتم النّاس » فمثل هذا قد اختلفت 
الرواية فيه عن أحمد » فروي عنه أنه يجلد عشرة » وعنه : لان 
تنسعة» وعنه : لا يبلغ به أدنى الحدود . ومن الجنايات ما يزيد على 
هذا » كوطء الجارية المشركة» فهذأ يزاد فيه على أدنى الحدود ولا يبلغ 
)١(‏ « الطبقات 6 ("/ 55") . وذ الاستيعاب ) )١8/5(‏ 6 وا الست » (5/ ه") . 


و«الإصاية» (/ 56د .)١19/4‏ 


5 


به أعلاها 5 وقال الخرقى : لا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود فى الجملة 3 
ما يؤديه إليه اجتهاده وإن زاد غلى الحد ”2. 


6 د 


(1) ينظر « المهذب (188/1) » و البدائع ) (1/ 74) ؛ وة المغني »؛ (0171/157). 


م8 





ع 
« 
٠‏ 
4 + 
ا 5 
ما 
ع موسم 1 
ا 





1 


كان أحد كتاب الوحى ٠‏ وقد كتب الوحى اثنا عشر رجلا : أبو 
بكر وعمر وعثمان وعلي وبي بن كعب وزيد ومعاوية وحنظلة بن الربيع 
وخالد بن سعيد بن العاص وأبان بن سعيد و العلاء بن الحضرمي » 
وكتب رجل ثم افتتن وتنصر ء غير أن المداوم على كتابة الوحي زيد 
ومعاوية» وزيدٌ هو الذي ارتضاه أبو بكر لجمع القرآن » وأمره عثمان أن 
يكتب المصاحف ., وكان أب بن كعب يملى عليه" . 

وعنطلة ما روا طن رسون" عانقا وضدهون درن ارين اله 
منها في الصحيحين عشرة '". 

810/69" فمر- المشكا ف الحديث | 


فمن المشكل في الحديث الاو 
« لا تبيعوا الثّمْرَ حتى يبدو صلاحه ) 29. 
وأما بدو الصلاح فهو أن يبدو النضج في لمر ويطيب آكلّه » .وبدو 

الصلاح في بعض ثمرة الشّجرة صلاح لجميعها من غير خلاف في 

المذهب . وهل إذا بدا الصلاح في بعض الجنس من ثمر البستان يجوز 


اع 


٠ 
: ل‎ 


(1) « الاستيعاب 6 (1/ 075).» و( السير ) (875/5) », و« الإصابة ) (1/ 947). 
(؟) ينظر ؛ التلقيح » (-8). 

() للشيخين خمسة أحاديث ؛ وللبخاري أربعة » ولمسلم واحد. 

(5) البخاري )75١1417(‏ ء ومسلم (1619). 


15 


بيع ذلك الجنس ؟ فيه روايتان : إحداهما : يجوز » والثانية : لا يجوز 
إلا بيع ما قد بدا صلاحه .”© 

وَإِنّما اشترط بدو الصّلاح لثلاثة أشياء : أحدها يعود إلى البا؛ 
وذلك من جهتين : إحداهما أن ثمن الثمرة في تلك الحال قليل ٠‏ فإذا 
تركها حتى تصلح زاد ثمنها » وفي تعجله للقليل نوع تضييع للمال . 
والتّاني : لثلاً يوقع أخماه المسلم في نوع غرر . والثاني : يعود إلى 
المشتري : وهو المخاطرة والتغرير بماله . والثالث يرجع إليهما : 
وهو خرف التسائعن .الات عند فسان الحم ف >وهذا كله إذا اشغراء 
بشرط التّبقية » فأما إذا |* شتراه بشرط قطعه في الحال جاز. 

وقوله : ١‏ ولا تبيعوا الدُمرَ بالتمر) هذه هى المزابنة : وهى بيع الثمر 
في دؤوس الخل بار + إلا اله رقص في العريَة . قال أبو عبيد : 
العريّة واحدة العرايا : وهي الكلة بعريها شا باهذ ماجحا 
الاعف إن جهن له كفرتها عاماء فرخصن كرب الال ان نيقاع تمر 
تلك النخلة المعراه بتمر لموضع حاجته - يعني حاجة المسكين . قال : 
وقيل . بل هو الرّجل تكون له التخلة وسط نخل كثير لرجل آخر ء 
فيدخل رب التّخلة إلى نخلته » وربما كان مع صاحب التخل الكثير 
أهله في النخل فيؤذيه بدخوله ٠‏ فرخص لصاحب التخل الكثير أن 

يشتري ثمر تلك التّخلة من صاحبها قبل أن يجدها بتمر للا يتأذّى به . 
قا ل : والتّفسير الأول أجود ؛ لأن هذا ليس فيه إعراء » إنما هي نخلة 


م 0 
ا اخ افر 58 00 
يملكها ربها فكية تسعى عرية ؟ 





.)1857/5( » ينظر ( المغنى‎ )١( 
.)؟71/1١(‎ ) غريب أبى عبيد‎ « )0( 


5 


فأما الكلام في الحكم : ففائدة الحديث وار بيع العرايا : وهو 
بيع الرطب على رؤوس التخل بخرصه تمر على الأرض » وهل يجوز 
ذلك في سائر الثمار التي لها رطب ويابس ؟ على وجهين عن 
اسينانا ..رقال ار حفلة - 11 اتحرو ريع لزان وعدا ا سجر ري 
ارا سك ويكقها كذ بود ون عكر تنو قال الل 7ل وروا إلا من 
الواهب » ولا يجوز بيع ذلك نسيئة . وقال مالك : يجوز ولا يجوز 
إل قبل الجاحة :وهو آلا يكوة للر جل دنا نشكرئ ةا الرطليغين التمر 
خلاقًا للخافعى » ولا يجور ذلك لقعا فيه فين ارد . وقال 
الشنافعي في أحد قولّيه : يجوز في خمسة أوسق »ء فأما ما زاد فهو لا 
يجور » قولاً واحدا( . 

588/007 وفي الحديث الثاني : تسحرنا مع رسول الله كَل ثم 
ُمنا إلى الصلاة » وكان بينهما قدر خمسين آية ” 

قد أفاد هذا الحديث فائدتين : إحداهما تأخير الوه ؛ وهو 
النتة. ب والغائة + التعليين بالفجر +«وهو عتدنا اففيل. إذا حضر 
الجيران» فإن تأخروا كان الأفضل التأخير . وقال أبو حنيفة : الأفضل 
التأخير : وقال الشافعي : التقديم الأفضل ”" . 

4 4-.-. وفي الحديث الثالث : لما خرج رسول الله كَنْهِ إلى 


1 ء و« المهذب » (١/5/!؟) . ولا المغني‎ )١١8/1١9( ينظر المسألة في « الاستذكار»‎ )١( 
ومأ بعذهأ.‎ )531//5( 
2) 41( (؟) اليخاري (هلاه) 3 ومسلم‎ 


(") « الاستذكار » ,)75١* /1١(‏ و« المهذب »4 :)07/١(‏ و« البدائع 22*22 و«المغني) 
(55/5). 


54 


عام 


أحد رجع ناس ممّن خرج معه » وكان أصحاب النبي يل فيهم فرقتين: 
قالت فرقة : نقتلهم . وقالت فرقة : لا نقتلُهم » فنزلت : 9 فَمَا لكم في 
المتافقين فين ج010 [النساء: 188 . 

كانت غزاة بدر قد أقرحت قلوب المشركين بمن قتل من رؤوسهم. 
فتجهزوا للخروج إلى قتال رسول الله كَة » وأخذوا معهم النساء 
ليذكّرتهم قتلى بدر » فيكون أجرأ لهم في القتال » فلمًا رحلوا عن مكة 
وبلغ رسول الله كدِ خبرهم حرست المدينة » وبات قوم على باب 
رسول الله يليد يحرسونه » وكان من رأيه ورأي الأكابر من أصحابه ألا 
يخرج من المدينة » فطلب فتيان أحداث لم يشهدوا بدرا أن يخرجوا 
رغبة في الشهادة ٠‏ وغلبوا على الأمر » فخرج رسول الله كو . 


ها 


وقوله : «إفما لكم في المنافقين فنتين # والمعنى : أي شيء لكم في 
وقوله : ١‏ إنها طيبة » يعنى المدينة . وقد سبق بيان هذا الاسم وأنّه 
من الطيب » وقوله : ١‏ تنفي الرجال » أي من لا يصلح لها ١‏ كما ينفي 
.2 - و 5 
الكير خبث الحديد » أي يخلّص رديئه من جيده . 
ه/اه/ 54١‏ - وفي الحديث الرابع : قرأت على النبي يكل (والنجم ) 
فلم يسجد فيها ". 


. 8 0 


٠ن]*‏ 5 58 ؟ّ. ٠‏ 5 5 1 5 مايا انل 
ا جر يختلف مذهينا آل شى ) | أسيايب + 4 اعمج ا 3 شير آأقة النبي ع لم 


,)70/5( ومسلم‎ » )١1885( البخاري‎ )١( 
, ؛ ومسلم (لالاه)‎ )١٠١1/5( البخاري‎ )5( 
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سحل لأن القازئ علية ما 'سجد © وإثما بسن جود المستمم إذا سد 
القارفة : 

5لاه/ 541 - وفى الحديث الخامس : احتجر رسول الله علو 
لويس رفي 7 


0 هر و #ر -_ 
يبمعنى اتخل شيه الحجرة أحاط عليها بخصفة : وهى ما 


احتجر : 
ا" 2 5 م لي 5 شام 2 
يعمل من جلال التمر أو سعف المقل ». وأصل الخصف الضم والجمع ؛ 
ومنه قوله تعالى : يخصفان عليهما من ورق الْجِنّة 4 [الأعراف: 0 
5 307 م 5 3 مم 3 
وقوله : « فتتبع إليه رجال »© أي تتبعوا أثر فعله وقصدوا التأسى به . 
0 7 3 2 
وخصبوا الباب : أي رموة بالحصباء : وى الحصا الصغار . 
رصاع ف وي و 
وقوله : « ظئنت أنه سيكتب عليكم ) أي سيفرض عليكم . 


وَإِنّما غضب شفقة على أمته » وذلك من وجهين : أحدهما : 


وقوله : ١‏ فإنَ أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته » إِنّما فضل إنخحفاء 

الثوافل لأن الإخلاص في الخلوة أصفى من جهة أن العمل بين الناس 

ربما شيب بحب مدلحه. 
3 2 

/الاه/ 547 وفي الحديث الأول من أفراد البخاري : 


كان التَّاس يبتاعون الثمار » فإذا جل النّاس وحضر تقاضيهم قال 





.07/81( البخاري (51117) » ومسلم‎ )١( 


المبتاع إن 'أفبايه الس الدمانة بغ ضاي مرافن + أضانه تناد + 
عاهات يحتجون بها ٠‏ فقال رسول الله كَثِلْهِ لما كثرت عنده الخصومة 
في ذلك" : « ما لاء فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثَّمَر كالمشورة 
ريا 

عد الاين : قطعوا الثمار . وقال الأصمعي ©: والدماة 1 
الفخلة اول ماعيدد فليا عن عفن وسواد . والقشام : أن يتتقص ثمر 


-_ 


التخل قبل أن يصير بلحًا . وأما المراض فمضمومة الميم : وهو أسم 
لانواع الأمراض 3 وعلى هذا شجي ء أسماء الأمراض في الغالب 
كالصداع والسعال©. 

وقوله * 3]ما ل تنسيق يانه فق مويل 0 

0 06 ا 8 : 5 

وقوله ا #المصور 5 الصواب في المشورة ضم الشين وتسكين 
الواو”2: وهي من شرت العسل : إذا استخرجته من بيوت النحل ؛ 
والمراد بهذه المشورة أل يشتروا شيئًا حتى يتكامل صلاح جميع الثمرة 
لئلاً تجري منازعة ٠»‏ وقد تكلمنا فى هذا فى أول هذا المسند. 


وفي الحديث الثاني : أن رسول الله كه أمره أن يتعلّم 


)١(‏ 7 لما كثرت عنده الخصومة في ذلك » ساقطة من خ 

(0) البخاري (251797. 

() « وقال الأصمعي »© ليست في ج . 

(0) ينظر الحديث (598). 

(5) هذه إشارة إلى ما ورد في كتب لحن العامة أن منهم من يقول المشورة ينظر 3 درة 
الغواص »© (2)71 و« تقويم اللسان ؛ (//11). 


١٠.١ 


عر سر فر 


كتاب اليهود . وفي رواية فلم يمر لي نصف شهر حتى حذقته . وقال 
رسول الله عد ” إني - واللّه - ما آمن اليهود على كتابي 0 

المراد يكنات اليهوة العيرانية .. 

ا له 
يتعلم هذا ليكتب إليهم وليقرأ له كتبّهم » وإذا لم 


متسر وم 5 ليهود وأن 
يكتبوا له وهو لا يأمنهم . ظ 
ا وفي الحديث الثالث : سمعت رسول الله كَدلٌِْ يقرأ 
لول الطراكق 8 
بعض أصحاب الحديث يروونه : يرك الطُوليين 2( وهو غلط 6 
الما نعو بللرلى على بز فُعلى » وهو تأنيث الأطول » والمعنى : 
بأطول السورتين ”" 

ل د د مفسر) : لقد رأيت رسول الله 
وقد روي هذا من طريق أحمر عن زيد 2 و مدو 
يل يقرأ بأطول الطُولييْن « المص » * . وإنَّما قيل الطُوليين لان 
«الأعراف ) اطول شي أختها « الأنعام » . روفاد حكى أبو بلسسان 
الخطابي أن بعض المحدثين يقول : بطول الطوليين » بكسر الطاء 

وفتح الواو 3 والطّول 5 الحبل 4 وليس هذا موضعه 9 


ها 
من 0 


0 





.)9196( البيخاري‎ )١( 

(؟) البخاري (54/!). 

(5) شم أبي داودة (؟١281)‏ »ع وينظر 7 الفتح ؛ 
(5) وهذه في «النسائي) ١7/5‏ . 

(0) « غريب الخطابي ؛ (”7/ 7؟). 


540 - وفي الحديث الرابع : أن رسول الله تَدلِبْهِ أملى عليه : 
« لاا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل اللَّه؛ 
فجاءه ابن أم مكتوم وهو يُملّها عليه فقال : واللله لو استطيع 
لجاهدت وكان أعمى . فأنزل الله على رسوله وفخذه على 


فخذي . فتلت علي حتى خفت أن ترّض فخذي » ثم سري عنه . 


فأنزل الله عر وجل «(غير أولي الضرر» ”" . 


كان ابن أم مكتوم ممن أسلم بمكّة وهاجر » روى عن رسول الله 


يد ثلاثة أحاديث » ولم يخرج لها منها شيء في المحيح . واختلفوا 
في اسمه : فقال الأكثرون : عمرو بن قيس بن زائدة . وقال بعضهم : 
عبد الله بن بن عمرو . واسم أمّه عاتكة ل ره الا 

وفي الصحابة أربعة عشر رجلاً اشتهر وابالسة إلى أمهاتهم : : بلال 
ابن حمامة » واسم أبيه رباح . معاذ ومعوذ ابنا عفراء » وهى ا 
راسم دين لكا شين وناضةاى الاق بون مله افق أمد15 راضم 
أبيه ثابت المُرَتّي . شرَحبيل بن حَسَنةَ » وهي أُمّه » وأبوه عبد الله بن 
المطاع . بشير بن الخصاصية » وهي امف ين الرقال:.: وا دمن 
عاك عا نك نهم عن المي دري انم 
زاف آذ عالق الأردي . الحارث بن البرصاء ٠‏ وهي أمه ء واسم أبيه 
مالك بن قيس الأيي ٠‏ يعلٍ مط سساو امم وقيل : جلاته أم أبيه» 
واسم أبيه أميّة . يعلى بن سيابة » وهي أمّه » واسم أبيه مرة الثقفي . 





)١(‏ البخاري )١87(‏ وتمام الآية [ الناء 40 ] : لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير 
أولي الضرر والمجاهدوت ...4 . 
(؟) ينظر ‏ الاستيعاب »4 (7/ )56٠‏ . و3 السير ») /١(‏ 750). 


١٠. 


نفك ارح وهي أَمّه ؛ واسم أبيه بجير بن معاوية » ومن ولذه 
أبو يوسف القاضي . بديل بن أمْ أصرم . واسم أبيه سلّمة الخزاعي . 
شفاف بن تدية » وهي أمه + واسم آبيه عمير ين الحارث. 

وقد اشتهر من كبار العلماء بالنسبة إلى أمهاتهم خمسة : إسماعيل 
ابن علية وهي أُمَه 3 واسم أبيه إبراهيم . محمد بن عثمة ؛ وهي 
مت واسم أبيه خالد » وهو يروي عن مالك الفقيه . منصور بن صفية» 


امن 


2 ب 
١‏ 


8 3 - 2 0 ١ 
وهي أمه » ويقال حجدة له ه واسم أبيه حفص بن عمر . إبراهيم‎ 
0 هراسة » وهى آم 3 واسم أي ا‎ 


.ا فى ابح 1١‏ ! 06 هد إنا» سااهة سد ل ب* عائشة 5 
ال 1 ب ف 


د ل 


)١(‏ ذكر المؤلّف هذا المبحث في ١‏ التلقيح » (587 ٠ )184 ٠‏ وأضاف في أسماء العلماء: 
ملحمات م 2 البصري » وقال : وما عرفنا أسم أبية : 


وقد ألف ميحمل بن يعقوب الفيروزبادي رسالة سماها ١‏ تحفة الأبيه ع ني لي غير 


أبيه 4 ذكر فيها واحدا وستين . ( طبع فى سلسلة نوادر المخطوطات - المجموعة الأولى 
.)١١١ 48‏ 


٠6. 





3 
يح 2 || 01 م سطع | 


وجمنة ما رؤىق خن رسول الله يك 
منها في الصحيحين حديث واحد . 

. » أخشى أن تبْسّط الدنيا فتنافسوها‎  : وفيه‎ - 90١ 

المنافسة في الشيء المشاحة.عايه والتنازع فيه . وفي هذا 
الحديث تحذي و موونطة الدنا 34 فإن من طلب منها فوق الحاجة لم 
يجد لمراده مرا » ومن قنع بالبلاغ بلغ المنزل سليمًا من الشر . فما 
الدَنيا إل كما قيل : 

1 2ع فرك 
إن السلامة من سلمى وججارتها ألا تمر على حال بواديها 


9 6 


.)9 /7( ) الطبقات » (57/5 » 554) , و« الاستيعاب 4 (009/17) , و« الإصابة‎ ١ )١( 
.)5150( ع وهو جزء من الحديث - البخاري (3"*164) . ومسلم‎ 


١.م‎ 





واسمه رفاعة بن عبد المنذر » وقيل : ابن المنذر . وجملة ما روى 
عن رسول الله يله خمسة عشر حديئًا » أخرج له منها في الصحيحين 


حديثث واحدل 5 


5 اي 2 
5/7 نأوله من حديث أبن عمر : « اقتلوا الحيات واقتلوا 


2 


ذا الطّفيتين والأبتر» فإِنّهما يطمسان البصر ويستسقطان الحبل © ©. 

ال ابو عند : الطفية خرف لمق وجمعها طَْفَي . قال أبو 
ديت -: 

عفاغيرَ نؤي ازاك مسحنا اق تتتتحية 

ْ وأقطاع طني قد عَفَّت في المعاقل”". 

وإنّما شبّه الخطين اللذين على ظهره بخوصتين من خوص المقل . 

والأبتر #القصير النتتة.فوووض التضر م شميل عق ابن اتخيرة آنه 
قال > الأشر م الحبات أزرق مقطوع الذنب ١‏ يفر من كل أحد كك 
يراه أحدٌ إلا مات » ولا تنظر إليه حامل إلا ألقَّتْ ما في بطنها". 





.21919/5( الاستيعاب © (159//4) ء وة الإصابة ؛‎ ١ الطبقات »مغ *) , و‎ ١ )١( 
.257717( ؟) البخاري (799") 2 ومسلم‎ 

() « غريب أبى عبيد » (1/ 28) ء وديوان الهذليين (1/ .)١5-‏ 

(5) ينظر « اللسان ‏ بتر » » و( الفتح » (74/8/5). 


واعلم أنّ الحيات أنواع : فمنها مكذلة الرأس » طولها شبران إلى 
فلؤقق 1 رورالنتيا' عناد .:. بوعيداقا كتير اران 1ن لد جا ل سواه وعد 4 
فحرق 5 نا يات طلست ولاا بيت رلك تعينا تى در ونا تحاف 
مسكتها طائرٌ سقط ولا يحس بها حيوان إلا هرب» فإذا قرب منها خدر 
فلم يتحرك » وتقتل بصفيرها » ومن :وقع عليه بصرها مات ٠‏ ومن 
انهشته ذاب بدنه وانتفخ » وسال صديدا ومات في الحال؛ ومات كل من 
يقرب من ذلك الميت من الحيوانات » ومن مسها بعصا هلك بواسطة 
العصا » وقد 58 مرة فارس 537 فمات الفازرش: ودايئه اود 
* جاه ترس تناف اشر والقارض هد التعى تركن باو ف ال لد 
وقال ابن قتيبة : وإِنّما تقتل الحيّة من بعد بسم ينفصل من عينها في 
الهواء حتي يصيب . وكذلك القاتلةً بصوتها ينفصل من صوتها سم 
فيدخل السمع فيقتل . 
وأما الجئان فهى الحيات . 
فإن قال قائل : فإذا رأيت في البيت حيّة ليست بالأبتر ولا بذي 
الطّفيتين فقتلتُّها » وقد جاء النهى عن قتل حيّات البيوت » أفآثم ؟ 
فالجواب : أنه لا يجوز قتل حيّات البيوت إلا بعد الإيذان بالقتل ما عدا 
الأنشر يو فا لعن كيف الإ يها .تالا فيه طبر انان .سو نفل عل ريا 
باقي الحيات حديث أبي سعيد الخدري » وسيأتي في مسنده إن شاء الله 


5 2 و 
تعالى (لكي وفيه أن عي بِذان كلاثة ثة أيام 4 فإن بذأ بعل ذلك قتل . أقأنا ف 
الصحارى والأودية فلا بأس بالقت|, مم غير إيذان » لعموم قول 
د # 6 ما * ل م لعي عس ١‏ أ 


.)١5١٠١( الحديث‎ )١( 


5 نه 1 م 
«خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم )20 فذكر منهن الحية » وقال : 
«من تركهن مخافة شرهن فليس مثا » 7'. 


عد عد عد 





.)١١0١١-1١94( البخاري (14755-148375) 2 ومسلم‎ )١( 
.)55١ . "58. 57". /1١( ه) وةالمسئد»‎ ١6٠١ أبو داود (/؟ه‎ )( 


١.مم‎ 





ظ 
[ كشفتث :| لمشكا من ظ 
ال 0 


وحولة :ها روس عن رفول الله كلْهِ عشرة أحاديث ٠‏ أخرج له منها 

5494/68 - فيه أن النبي كَللْهِ دخل إلى بيته » قال : فحبْسته على 
خريز يصنع له”". 

والخريز والخريزة : دقيق يخلط بشحم ويطبخ . 

والدازو + القبيلة: والدور : القبائل . 

وقولة #:ففات رجال + ا تجادوا :: 

وقوله : ما فعل مالك ؟ قد ذكر اسم أبيه فى الحديث ٠‏ وأنه مالك 
الى لالد ختروة أن الحتشق. تواقان يقد الد حكن عد ب المكهون 
الدخشم بن مرضخة » وهو عَمَبِي بدري ". 

وإنما كرهت الصحابة منه مجالسة المنافقين ومودتهم . وشهادة 
الرسول عليه السّلام أنه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله » ينفي 
م ال + 


5 ع 0 5 ءِِ 1 1 5 
وقوله : أقفل من غزوتي : أي أرجع . والقفول : الرجوع من 


8 معي 


.)846 ء و« الإصابة » (5؟/‎ )5١١ /9( » الطبقات‎ ١ )١( 
؛ وأطرافه في (175) ومسلم (#) (ؤ/ لك 0مهغ).,‎ )١١857( البخاري‎ )0( 
.)7357 /9( » الاستيعاب »6 (#/ 8601”) . و« الإصابة‎ « )*( 


1.8 


السّمّر » ومنه القافلة . 

فإن قيل : كيف الجمع بين قوله : 7 إن الله حرّم على الثّار من قال 
لا إله إلا الله ؛ وبين تعذيب الموحَدين ؟ فالجواب : أنّه قد ذُكرَ في هذا 
الحديث الذع تخن فيه عن الر هوري أنه قال : نزلت بعد ذلك فرائض 
أن الاي العنن لها #وهن وات لاايقلي + :015 الصلرات 
الكنن أ رضت نمك قبل هله القصة يمدةا.: 1 

وظاهر الحديث أن مجرد القول يدفع عذاب النار ولو ترك الصلاة» 
وإنّما الجواب ما ذكرنا فيما تقدّم. وقد ذكرنا عن هذا جوابين: 
أحدهما: أن من قالها مخلصًا فإنّه لا يترك العمل بالفرائكض »© إذ 
إخلاص القول حامل على آداء اللارم . والثاني : أنّه يحرم على الثار 
الوذ فيه 


د 4 2 


1٠١ 





7٠١ 45‏ فمن المشكل في الحديث الأول ٠:‏ لا يقولن أحدكم 


شي »وك ل قدت ٠‏ 


2 


ولعمت مف 050 معنى واحجل 3 ومعئاه وت ( وهو الل 


ريده القائل حن ١‏ لح الل الكو اس الا وسار لل 
لا 0-0-6 » فكان النبي كلِيْهِ يكره الألفاظ المستبشعة والدالة على 
الكروة ع توك غير اتن طمن ذلك النعتى + عدااه امم خاص: 
بجمبلة : وكان يكره لفظ الخبث لأنه مستعمل في الكفر والشر . 

: وفى الحديث الثاني : قام سهل يوم صفين فقال‎ - 7٠0١١6 
بأبها لان اتّهموا الفسكم:» بؤقق الفظ + الهموا رايكي:‎ 

يعنى أن الإنسان قد يرى رأيًا والصواب غيره » كما رأى عمر يوم 
الفليية لاق نا راف سول :الله كله جدنقم باناالة انا ار اه وموك الله 





ىِ 





41١‏ و الأ جارم جع إ«ز رمع ع + 4 4 ي و الام تعاتب 4 7/5١‏ 44 بي ودالسه 4 ١‏ للم ال 
ثر 1 ا التضتا سا ع ارمع 01م أ 255 تى 2 - 1 م ثم 3 2 لعي 0 
و١‏ الاصاية ؛ (83/15). 


فر البخاري (81”) 2 ومسلم .)١7/46(‏ 


١١ 


كُ الصواب 4 المت 2لا تعملوا بارائكه وتشبتو 

ناما اللي 00 ورده المشركون؛ 
واصطلح هو وهم في غزاة الحُديبية على أن يرجع عنهم تلك السنة 
ويعود في العام القابل » وكتبوا بينهم كتابًا » وكان فيه : أن من أتى 
د مو وليه رده الا كريك من أضحاب محمد 


3 5 1ا 1 


لم يردوه » وهذا الذي أرعج عمر لأنّه رأى أن في هذا نوع ا 
ولهذا قال : ففيم نعطى الدنية ؟ د يعنى التقيصة . وكان رسول لله صَيثدٌ 
أعلم بالمصلحة . وكان الذي تولى مصالحة رسول الله د من 
المُشركين سهيل بن عمرو » فخرج ابثه أبو جندل من مكة في ود 
فجاء إلى النبي يلهِ » فقال سهيل : هذا أوّل ما أقاضيك عليه » فرده 
النبي كَكهِ » وقال : ديا أبا جندل » قد تم الصلح بين فاص حتى يجعل 
الله للك قرحا ومضرحًا: زان هنذا أشار .سول ون حدق وله لو 
استطيع رد أمر رسول الله يَكَةُ لرددته . 

وقد كان لسهيل بن عمرو ولد يقال له عبد الله شهد بدرًا » وأخباره 
مشهوره ء فربما ظن بعض طلاب الحديث أنه أبو جندل » وليس 
كذلك ٠‏ ذاك يكنى أيا سهيل » وأبو جندل لا يعرف له اسم » وأمهما 
فاختة بنت عامر بن نوفل بن عبد مناف ٠»‏ وكلا الولدين أسلم بمكة 
قديمًا » وأما عبد الله فهاجر إلى الحبشة ثم قدم فأوثقه أبوه وفتنه » فلما 
ظنّ أنّه قد رجع عن دينه خرج معه به يوم بدر ء فلما التقوا انحاز 
عَذ اللتزى المدتمية 6 افشهد يدر سلما > ونع بالبمامة شهيد 





)١(‏ ينظر أخبار الحديبية فى السيرة ؛ (/08”) » و« المغازي ) (؟/ الاه) ؛ و7 تاريخ 
الإسلام 0 المغازي ) (5”) , وما بعد ذلك من الصفحات . 


١١ ؟‎ 


وأما أبو جندل فحبسه أبوه في الحديد ومنعه الهجرة » فلمًا خرج يوم 
الحديبية رد إلى أبيه » فقال ؛ يا معشرٌ المسلمين » أَرَد إلى المشركين 
ليفتنوني عن ديني ؟ فقال النبي كل : ”يا أبا جندل , ابد من الوفاء . 
فاصبر ' وإِنّما رده ليتحقّق الوفاء بالشرط ٠»‏ ولما رأى في ذلك من 
المدلدة ماين . ثم إِلّه إنّما سلّمة إلى أبيه والآب لا يقتل ابنه + 
وغاية ما يصنع,به 0000 و كلذ الكت ووس عا | وجه التي 


ل أو لياق بعد تي مان يول الله كله : ب 

ل لى ابنه عبد الله : اطلب لي 
جوارًا من محمد . فقال رسول الله عَكِلةٍ : ٠‏ هو آمنٌ بأمان الله فليظهر ؟ 
ثم قال رسول الله ولي لمن حوله : ١‏ مَن لقي سهيل بن عمرو فلا يشد 
النظر إليه . فلعمري » إن سهيلا له عقل وشرف » وما مثل سهيل من جهل 
الإسلام؛ فخرج سهيل مع النبي 25 ! إلى حنين وهو على شركه حتى 
0 6 يدا رسول 0 
لاون ولا صدقةً منه» اد رق القت 0 عند 
قراءة القرآن . ودخل معاد إلى مكمّة فجعل يختلف | إلى معاذ يقرأ عليه ١‏ 
يا مي اس ات 
السّق » 500 الله 5 لم الكيرة 0 ليا كن مههم 
فتقدَمنا » ولقد شهدت مواطن أنا فيها معاند للحق » وأنا وليت الكتاب 


11 


يوم الحديبية » ولقد فر مني ابني عبد الله ومولاي عمير » فصارا في 
حزب محمد لما أرادهما اله به من الخير » ثم قل ابني عبد الله شهيداً 
فعزاني به أبو بكر وقال : قال رسول الله عَلِلَهِ : « إن الشهيد ليشفع 
لسبعين من أهل بيته » فأنا أرجو آلا يبدأ ابني بأحد قبلي . قال الزهري : 
ولم يزل سهيل وابنه أبو جندل مجاهدين بالشام حتّى ماتا '''. 


وقوله : فنزل القرآن بالفتح . يعني قوله تعالى : 9إِنَا فحنا لك فتحا 
ُبينًا 4 وهذا الفتح عند جمهور المفسّرين هو ما جرى في الحديبية من 
نحر الهدي . وحلق الرءوس . والصلح . وقال الزهري : لم يكن 
فح أعظم من صلح الحديبية » لأن المشركين اختلطوا بالمسلمين » 
فسمعوا كلامهم فتمكن الإسلام في قلوبهم ٠‏ أسلم في ثلاث سنين 
و ان 0 

وقوله : ما وضعنا سيوفّنا على عواتقنا . العواتق جمع عاتق . قال 
الرّجَاج : العاتق : صفحة العئق من موضع الرداء من الجانبين. 

وأفْظَمْ الأمر : اشتد » وهذا أمر مفظع وقظيع . 

وآسْهَلن بنا يعني السسّيوف ٠‏ أي حمَلَنا إلى المكان السهل » وهو 
ضد الحزن . وهذا نه مد زرف دنا عرفنا واجه الصواب في قتالنا . 


077/5 “لاا‎ ,.1١1//9( » الاستيعاب‎ ١ أخبار سهيل وابنيه عبد الله وأبى جندل فى‎ )١( 
.)75/4 .ا"ا١5‎ 75 و« الإصابة » (؟/‎ 

(؟) ينظر الطبري (5؟/ 17) ؛ والقرطبي (15/ 0510 » و« الفتح (لا/ .):2١‏ 

١ )9(‏ خخعلق الإنسان » (55). 


١ 


وإنما بان لهم الصواب لأن الأمر كان مكشوفًا في قتال الكقار بخلاف 
قتال المتأولين . 

زقرلة 2 :1 نا كه عم كبر ردن المعدتن يترون 
نَشِدٌ بالشين المعجمة . وهو غلط » والصواب بالسين المهملة » 
لأنه في مقابلة الانفجار » وكذلك قال لنا عبد الله بن أحمد 


النحري 5 والخصم 1 جانب العدو 34 وخصب: كل شيء طرفه 


وجانيه . وهذا كناية عن انتشاق الأمر وصعوية تلافيه والتأتي للشيء 
وححسن للبيره . 

7١7/55‏ وفي الحديث الثالث : عن يسير بن عمرو قال : قلت 
3 006 0 ولاه 2 5 20000 
لسهيل بن حنيف * هل سمعت رسول الله يِه يقول في الخوارج 
دي 

الخوارج قوم يخرجون على الأئمة » وأول ما عرفوا بالخروج 
على على عليه السلام وقد ذكرنا بعض , أحوالهم في 7 


وقوله : وأهوى بيده قبل العراق : أخبرنا محمد بن ناصر عن 
عبد الرحمن بن محمد بن منده عن أبي الحسين بن فارس قال: العراق 
ما سفل من أرض نجد مستطيلاً فسمي بذلك تشبيها له بعراق القربة» وهو 
الخَرّر في أسفلها . قالا : وقال قوم : سمي العراق من جمع عرقة : 
وهي الزبيل » يقال : ركه وعراق ». كما يقال أكمة وإكام .. والعرقة ': 


م 
: 5 ك1 
الف بهن توس نز أن جد منها جل ويفا 
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.)١١58( البخاري (5975) ء ومسلم‎ )١( 
,) ١ الحديث #رضسيل #5؛., هخ”‎ ١ 


هذا 


واستعرق أتى العراق”". 

والتراقي جمع تَرقوة + ولللاتناك ترقوتان #دوهها العلنان المحترفان 

بي اقلى الفار. 

وقوله : يتيه قوم . فيه وجهان : أحدهما يضلون في الدين . 
الثاني : يعجبون بأعمالهم . 

وقوله : يمرقون من الإسلام . قد فسرناه فى مسند علي عليه 
السلام”" . 

وقولة :3 مجلقة رؤوسهم . هذا كان من سيماهم ٠‏ كأنّهم رغبوا 

عن الشّعر » إِما للرّهد في الرّينة » أو للتورع - على زعمهم - في 
الغسل » خوقًا أن يمنع وصول الماء . وقد كانوا يدققون في الورع 
ويكثرون تلاوة القرآن » غير أن العقول ضعفّت حتى حَسن لهم الشيطان 
تخطئة أمير المؤمنين علي عليه السلام. وأكبر محن الجاهل اعتقاده أنه 
أعرف من العالم وما على انر اين فإن أصحاب النبي كله كانوا لا 
يحلقون رؤوسهم إلا في الحج والعمرة » فلّما وقع خلاف هؤلاء القوم 
في العقائد وقع في السيماء . 

واختلف العلماء : هل يكره حلق الرأس ؟ وفيه عن أحمد 


روايتان ا" 


0ه / 7١7‏ وفي الحديث الرابع : أنّ رسول الله وكِ مرت به جنازة 
فقام””'. 


0غ( الكلام بالمعنى فى ١‏ المقاييس - عرق » (84/5؟) » و المجمل ‏ عرق » (7/ 5517). 
(؟) الحديث (177 116 , 
١ )0(‏ المغني 4 .)١57/١(‏ 
(5) البخاري )17١7(‏ » ومسلم (591). 
الح 


قد بينّا نسخ ذلك في مسند علي عليه السلام”". 
نيع ين 

: وفي الحديث الأول من أفراد مسلم‎ 7١ 

ال الله الشتهادة فصدق بِلَّمَه الله منازلَ الشسهداء وإن مات على 
فراشه ) . 

اعلم أن اليه قطب العمل عليها يدور » وقد يفيد مجرد النية من 
غير عمل » ولا يفيد عمل من غير نية . ومن صدقت نيته في طلب 
الشهادة فكأنه استسلم للقتل » ؛٠‏ فلا يضره بعد بدنه عن الجهاد لعذر مع 
صدق نبته » كما قال الله عزّ وجل : ومن يخرج من بيته مهاجرا إِلَى الله 
ورسوله ثم يدرِكهُ الموت فَقَدْ وَقع أجره على اللّه4 [الساء: #ارجايك قن 
نام عن صلاة أو يها ٠‏ وكذلك لو نوى قم الليل فغلبه تعاس كب 
له ثواب نيته . ومن هذا الجنس : © يا إبراهيم . قد صدقت الرءيا 4 
[الصافات: ]٠١5 2٠١4‏ لأن الخليل اجتهد في أن يذبح بإمرار العدية: + 
والذبيح استسلم » ولم يبق للفعل مانع سوى جريان القَدّر » فكانا 
كأئما فعلا . 

4 ه١7‏ وفي الحديث الثاني : أهوى رسول الله يله بيده إلى 
المدينة فقال : « إنها حرم آمن ا 


واه الخبر اليه ومعناه الأمر 4 كقوله تعالى « ومن دَخَلَه كان 





.)١51( الحديث‎ )١( 


(0) مسلم .)١9-4(‏ 
(”) مسلم (1117/6). 


1١١17/ 


ا 5 ع 8 0-1 

أمنا © [آل عمران: /ا9] والمعنى : أمنوه 5 وقل دكرنا يل حرم المدينة ف 
- 75 5 1 الها 

مسند على عليه السلام”'"' . 





.)١7١( الحديث‎ )١( 
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سم بح مد 
ا فر رت بي يي تيا 


ْ كشف المشكل من ْ 





وجملة ما روى عن رسول الله كلدي ستة عشر حديثًا » أخرج له منها 
فى الصحيحين حديثان . 

١7_فالأول‏ : قد تقدم فى مسند سهل بن حنيف ”" . 

0١‏ والثّانى : إِنّما أخرج منه البخاري طرقًا : أن قيس بن 
سعد وكان صاحب لواء رسول الله يلك - أراد الحجج فرجل”؟. 

هذا قدر ما أخرج . والمعنى : جل رأسّه : أي سرحه » وكان قد 
سرّح شق رأسه فقام غلام فقلّد هديه » فلمًا رأه قد قلّده أهل بالحج 
ولم توح شق رأسه الآخر 0 لعل كول سما لازيام 8 والمراد 

من المُحرم الْنّحّث » وإن كان فعل عبده لا يكسبه فعلاً » لكنّه يحتمل 
وجهين أشي أن يكون أمره بالتقليد ٠‏ والثاني 1 سلوك طريق 
الورع 8 


دن 





)١(‏ (ابن سعد ) تكملة يستقيم بها الاسم . وينظر « الطبقات » (1/١؟١)‏ » و7الاستيعاب» 

(731/5) ء وة السير » )٠١5/5(‏ 
)١(‏ وهو مّتفق عليه . الحديث (0817), 
(*") البخاري (591/5). 


1.5 





شهد المشاهد كلها مع رسول الله كةٌ سوى بدر ء فإنه تخلف لأنه 


ما ظن وقوع قتال : وجملة ما روى عن رسول الله عاو ثمانية عشر 
حديعًا 2 أخرج له منها فى الصحيحين حديثان. 
51 فمن المشكل في الحديث الأول : ١‏ إنكم ستلقون 


0 


بعدي أثر 
وقد ذكرنا هذا في مسند ابن مسعود ٠‏ وأنْ الأثرة استئثار الولاة » 
إما بفضل من القسمة » أو بالجملة”". 


و هم/ 4 ٠‏ /ا وفي الحديث الثاني” امن اس )نا هو ولا ف 


الليل رفع رأسه » فإذا مثل الظّلّة . 
الطلّه هاهنا السحات: + وكل شيء أظلّك فهو ظُلَه | 


وقول النبي مَك لأسيد لما أخبره :7 1 اقزا باااين حطيين عدا 1 
كان ينبغي أن تة تقر أل أله الك اكوك تناقه لاج دلت .: 


عد علد 


» و( الإصابة‎ .)"5٠0 /١( » و« السير‎ »)7١7/١( «الطبقات» (”/ 4»507: و «الاستيعاب)‎ )١( 
,)352/1( 

(5) البخاري (279/97) » ومسلم (1846). 

(9) الحديث (5؟5). 

(5) وهو للبخاري وحده .)0١١/8(‏ 


١١ 





شهد المشاهد كلها سوى بدرء لأنّهم ما ظنوا وقوع القتال » وهو 
أحل الثلاثة الذين خلفو] . وجملة ما روى عن رسول الله كيد ثمانون 
حورن + ار ج له منها في الصحيحين ستة أحاديث . 

7١١ 4‏ فمن المشكل في الحديث الأول : أنه" تقاضى ابن أبي 
حَدرد دَيِنَا كان له عليه في المسجد ٠‏ فارتفعت أصواتهما . ؛» فكشف 
رسول الله ل سجّفّ حجرته وقال آنا كفن 0 
وأومأ إليه صر ا : قد فعلت » قال الهم فاضه قضه)”" . 

3 5 عِِ ع َّ س 2 
ثلاثة أقوال: أحدها عبد الله ٠»‏ والثانى أسيد . والثالث 
سلامة10) 

والنتجفت © السثر .: 

والذي مره به يسول لله يَْةْ على سبيل المشورة 8 وهذا يدل 
على أن للحاكم أن يراوة الخصمين على الصلح إذا رأى وجه 
 )١(‏ الاستيعاب 6 (#/ ./ا؟) . و« السير » (5/ ٠‏ 8) ء و« الإصابة » (7/ 586). 


إفرف البخاري ؛ (97ه52) . ومسلم )١664(‏ , 
١ )5(‏ الإصابة (85/5؟) . وينظر (8/95ه. "١/7‏ .2 15/4). 


١١ 


التسلكعة . كما ينضل الحكو ينهم :: 


هوه 71١١‏ وفى الحديث الثّانى : « مثل المؤمنين مثل الخامة من 


ا 35 6 000 9 0( 
كت + مه د ع 4 م أذ" لت و« 
ل 2 - - - 


وقولة.:: «اتفيتها » أ تميلها , 
و 
وقوله : « تصرعها » أي تلقيها . و( تعدلها » : تقيمها . 


4 7 0 2 - 7 0 5 
ونهيج : فيبسس © يقال 8 هاج النيات : إذا يبس © وهاج 5 إذا 
اضف أشنا 


والآررة واحدة الأرر » قال أبو عبيك : وهي شجرة الصئوبر » 
والصنوبر ثمر الأرز » يسمى الشجر صتوبراً . 

والمُجذية : الثابتة » يقال : أجذت تجذي . وجذّت 
تجذو. 

واتجعافها : انقلاعها . 

فشبّه المؤمن بالخامة من الرَرِع التي ثُميلها الريح » لأنه مرا 
في نفسه وأهله وماله » وشبّه المنافق بالأرزة التي لا تميلها 


5 و ا 2 
الرّيح » لأنه لا يررأ شيئنًا حتى يموت »ء وإن رزئ لم يؤجر 





(0) البيت في 7 غريب أبي عبيد 4 )١١8/9(‏ ؛ للطرماح 0 وهو في ديوانه )١948(‏ . وينظر 
فيه الروايات والمصادر. 


فق 


وقال أبو عمرو : هي الأرّزة من الشجر الأرز”' » وقال أبو عبيدة : 
هي الأرزة على مثال م لعو له يقال : أرزت 
تأرز ؛ وأرزت تار 6 

73275 وفي الحديث الثالث : في توبة كعب : إنما خرج 
رسول الله يهِ والمسلمون في بدر يريدون عير قريش ” 

قن انو 6ب الع ف ارارق المجولة الجر كورةة لال لي 
العير : القوم على الإبل . وقال الفراء : لا يقال عير إلا لأصحاب 
الإبل 29. 

قوله.+ ولقه هيات لله الققات الما أرسل .وول الله لاعفا 
بأمره ثلاث سنين » ثم نزل عليه : فاصدع بما تؤمر © [الحجر: ع 
فكان يعرض نفسه في كل موسم على القبائل ويقول : ١‏ ألا رجل' 
حملي إلى قومه» فإ قريشنا قد منموني أن أبَلّم كلام بي » فقي 
في بعض السنين رهطا من اللخري. ٠‏ فدعاهم إلى الله تعالى وعرض 
عليهم الإسلام؛ فأجابوه » وكانوا ستة : أسعد بن ززارة » وعوف بن 
عفراء » ورافع بن مالك» وقطبة بن عامر بن حديدة» وعقبة بن عامر بن 
نابي » وجابر بن عبد الله » فلما انصرفوا إلى قومهم أخبروهم ٠‏ ففشا 


ا ذا في المخطوطات . وأثبت محقق « غريب أبي عبيد ؛ ١‏ الأرزن » من نسخة . 
2 


(0) ينظر النص في ١‏ غريب أبي عبيد » )١١8 .١١1/١(‏ . وفي ١‏ الدرر المبثثة » 
(51): يأر بتثليث الراء . ْ 

(*) في حديث طويل في البخاري (5514) وأطرافه في (71/01)؛ 5-007 (59؟). 

١ )4(‏ الزاد 4 (518/4) . وقول ابن قتيبة في 7 تفسير غريب القرآن » (9١؟1).‏ 


1١1 


الإسلام فيهم ٠‏ فلمًا جاء الموسم حضره اثنا عشر ركاذ بن الاتضار 
فيهم من أولئك الستة خخمسة » فإنه ما تخلّف منهم إل جابر ٠‏ » فلقوه 


بالعقية فبايعره » وهي العقبة الأولى » فلمًا انصرفوا بعث معهم مصعب 
ابن عمير يفقّه أهل المدينة ويقرئهم القرآن » وخرج إليه في الموسم 
القالث منهم سبعون رجلا 0 ٠‏ فوعدهم في ةا : 
وو قعت البيعة (وغلمت ركفل لما 


وما قال كفن مالل ما أحب أن لل تالعتبة مشهد يدر لأنه 
رأى بيعة العقبة كالأساس للوسلام. 

وقوله : أيسر مني : أي أغنى . 

وقق له : لم يكن يريد غزاة إلا ور بغيرها : أي أوهم قصد 
سواهاء والتورية في الشيءه : أن يستر الذي ده وخر يزه أخذات 
من : وراء الشىء » كأنّك تركت الشيء الذي يليك وتحاورته إلى ما 
أن كانّك ألقيت التبيين وراء ظهرك . وهذا من حزم الرأي » 
لئلاً يبلغ الخبر العدو فيستعد . 

وقوله : واستقبل مفارًا : المفاز والمفازة اسم للقفر . وسميت 
مفازة للتفاؤل بالفوز » كما يُسمّى التديغ سليمًا . ويقال وان قور 


إذا مات ٠»‏ والمعنى : ع : 


مذ #رع 


وقوله فجلا للناس أمرهم 1 أي كشفه وأخبرهم توجههم 8 
بجهتهم التى يستقبلونها ومقصدهم الذي يقصدونه . 





.)) ء و( التلقيح‎ )5578/1١( ) سيرة ابن هشام‎ ١ )١( 


١5 


اللذوي قال :: الديؤاق بالكس م والجمم دزاوين + “قال الأصي" ٠‏ 
أضيل: فارسي ودين كد الشَيطان7) » فأراد أنهم كناب يكسيو 
الشياطين في نفاذهم . 

وقولة: أ :وآنا إلنها هد أ اميل الف اله 

وطفقت : ابتدأت في الفعل 

وقوله : حتى استمر بالئّاس الجد : أي تتابع بهم الاجتهاد في السين 
والعالت ةشه 

وتفارط الغزو : أي تقدم وتباعد . وربما قرأه من لا معرفة له 
الحويف فال ::بوفقا زرعل العلى كالق ال + 

وقوله : يحزنني . في يحزن لغتان : فتح الياء وضمها » يقال : 
حزنني وأحزّنّني » وأمر محزن وحازن. 

والأميوة : القدوة . 

والمغموص عليه : المعيب المشار إليه ذلك . 

وقوله : والنْظر في عطفه : العطّف : الجانب » والمعنى مشغول 
بلذاته وعجبه في نفسه عن الجهاد 1 

انار معان رشان ءاقتا كلقن تيسن انر علق كل من 
يغتاب المسلمين . 

وقول + زاف برجا مه 13 اق غايه ثانت عيضن + 

والسراض © نر :الل ترا تضاف انيار كانه فا 

واللمق "ليت 
 01(‏ المعرّب » (807) ,وه المفصل في الألفاظ الفارسية المعرية ؛ .)١11(‏ 

١م‎ 


وفي اسم أبي خيثمة ثلاثة أقوال : أحدها عبد الرحمن بن بيحان » 
ويقال: بيجان ويقال سيجان. والثانيى: الحجاب» والثالث: الحباب”©. 
قوله : قافلاً : أي راجعا. 
ل د 
وأظل قادمًا : قرب » تقول : أظلّي الشىء : إذا دنا منك » وقد 
ا 0 المهملة . 
ال 0 أي أي ذهب عنّى ما كنت أزوره في نفسي 
ف : أي أحكمت هذا وعزمت عليه . 
قال 5-5 : أجمعت الاي 2 أفصح من : الحوعت يانه بواقتن : 
ياليت شعري والمنى لا تنفع 
هل أغدون يوم وأمري مجمع" 
وأما بداية النني ولو بالمسجد إذا قدم من سفرة فمن أحسن الأدب» 
فإنّ الأدب في تحايا الملوك تقديم الأهم على غيره » فبدأ بخدمة الله 


عزّ وجل وشكره على السلامة . 
والمخلنون ِ المتخلفون عن الغزوة. 





6 و« الإصابة‎ ٠» )١47/6( 4 و« أسد الغابة‎ . )8١/5( 4 الذي في «( الاستيعاب‎ )١( 
» أن اسم أبي خخيثمة عبد الله بن خيثمة أو مالك بن قيس . وزاد في الفتح‎ )04 /( 
.) 7 أو سعد بن خيثمة . وينظر ( التلقيح ) (؟7‎ : )١١9/8( 

() ذكر ابن السكيت في « الإصلاح 6 (95") أجمعت ٠»‏ وفي « الصحاح ؛ و« اللسان ‏ 
جمع » : أجمعت وأجمعت عليه بمعنى . 

(*) الرجز في النوادر )١77(‏ » و« معاني القرآن » للفراء (١/"ا/ا‏ ,» 146/7) ٠»‏ 
و«الإصلاح (597) » وه التهذيب ؛) جمع (457/1”) و«الصحاح واللسان ‏ جمع». 


١1 


لهل 
٠‏ 


وقوله : ووكل سرائرهم إلى الله . المعنى أنه قبل عذرهم الظاهرء 
وترك علم الباطن إلى المنفرد بالغيب ليجازيهم عليه. 

ألم تكن ابتعت ظهرك؟؟ أي ما تركب عليه. 

والجدل : المعرفة بإقامة الحجج ورد كلام الخصم. 

وقوله: ليوشكن: أي ليسرعن. قال ثعلب: أوشك يوشك لا غير" . 


م" .0 + : تي 2 0ك ©ش دم - سمس هه . .1 ئّ 5 0 0 
قال ابن السكيت : يقال : عجبت من سرعة ذلك الأمر وسرعه ُُ 


ومن وشكة ذلك:ووشكه:ووشكانه ووشكانه.ووشكانه: 

0 5 0 

وقوله : أرجو فيه عقبى الله : أي ما يعقبني بصدقي من العفو . 
وهذا رجل صادق الإيمان كامل العقل » علم أنه لا ينتفع بالكذب عند 

وقوله : يؤتبونني من التأنيب : اللّوم والتوبيخ ٠‏ يقال : ألْبه يؤنْبه 
تأني . 

٠ 2 55 2‏ - لك 

وقوله : فذكروا لو رجلين شهدا بدرأ . هذا مما شراته على 
المشايخ سنين ٠‏ وما تبُهني عليه أحد » ولا رأيت من نظر فيه مع تتبع 

5 9 6 #8 ع : 5 
بعضهم أغلاط بعض ٠»‏ فلما جمعت أسماء أهل بدر » وذكرت من اتفق 
1 ا : 1 5 ىج 5 دي 

على تخضورة .ومن اختلف فيه لم أر لهذين الرجلين ذكرا ». فها رلث 
0 ماع 8 عُِ م 7 ماس ام 
أبحث وأسأل فلا يدلّنى أحد على محجة » وإذا الحديث مخْرجا فى 
الصحيحين وفى المسانيد » ولا ينبّه أحد عليه » ولا أدري ما وجهه ٠»‏ 
إل أن رأيت فى كتاب « ناسخ الحديث ومنسوخه »© لأبى بكر الأثرم» 
)١(‏ قال فى ١‏ القاموس - وشك 24 ولا يفتح شينه (يوشك) أو لغة ردية. 
(0) يقال : سرع وسرع ‏ ينظر إصلاح المنطق (558) + واتهذيبه ؛ (874). 
(*©) المصدران السبقان. 


يفنا 


وقال فيه : كان الزّهري أوحد أهل زمانه فى حفظ الحديث ٠‏ ولم 
يُحفظ عليه من الوهّم إلا اليسير » من ذلك قوله في هذين الرّجلين : 
شه 0 

وأما تخصيص هؤلاء اللاثة بنهي الناس عن كلامهم فإنه دليل على 
صدق إيمانهم ٠‏ وأنّهم ليسوا من المنافقين الذين قنع منهم بالعذر ١‏ 
وهذا كما يقال : عاتب صديقك ودع عدوك . 


.- 5 ع 3 ل 

وقوله 3 آنا | صاحباي ما ستكانا 5 أي ضعما ودلا من ألم 5 
ورواه أحمد في ١‏ مسئده » فقال : فاستكنا 9" : أي مرضا . 

- ا 0 

وقوله : وكتت أطوف في الأسواق فلا كلمي أحد . وذاك لذن 


وقوله : 500 جدار حائط أبى قتادة : أي رلك من سور 
لهذا >والتعنار.+ البقاطط كاتا شافها ‏ البيفاة : 

قال الرَّجَاج : وسمي النْبَط نبطًا لاستنباطهم ما يخرج من 
الأرض””" 

وقوله : ضَاقَت علي نفسي . ضيق التّفس : غمها بانحصارها عن 


الانبساط الذي أَلفَتْه » وكان حزئه على فعل الموجب لذلك. 


وأما دن الأرشق عليه فلمنع النامن مم مكاليقة ومعاملته 4 وأمره 


» السير والمغازي » كابن هشام والواقدي فيمن شهد يدر‎ ١ ولم يذكرهما أصحاب‎ )١( 
وتتعينا أيفا المؤلف في «التلقيح؛ . ولكن ابن عبد لع في « الاستيعاب » (98/ 557؛‎ 
آلزه) 2 وابن حجر في 0 الإصاية 1 لباو لاه يميلان الت أنهما شهداها.‎ 

(؟) 7المسند؛ (8/8ه5). 


(7) وهذا شرح لقول كعب ١‏ فإذا نبطي ؛ . ١‏ معاني القرآن » للزّجاج (؟/ 81) . 





8 


1 0 57 ع 1 عه 

باقنزال زؤعمه . فشاقت عليه الأرص نيما رحبت آي قياقت: مم 

0" 8 . 98 5 5 5 5 0-9 
على التّائب أرضه ونفسه كما ضاقت على كعب وصاحبيه . وهذا أن 
المّذنب إذا لاحظ آثار الطّرد » وخاف وقوع العقوبة » وندم على ما 
1 9 7 و 5 " و 
فات » ضاقت عليه النفس والأرض » فقبلت توبته لصدق حزنه وندمه. 
على سَلْع : أي صعد على ذلك الجبل . 
أي 


وقوله 1 0 


و أوفى 
وقوله : أتأمم رسول الله كلو : أي أقصده . 

4 2 5 5 ل واه 3 ١‏ ىَ 

وقوله : إن من توبتي أن انخلع من مالي . هذا نظر بعين العقل 
ٍِ 2 0 7 5 ع عِ 
أثمر قطع القاطع ؛ لأنه لولا ماله ما قعد » فلما صدقت توبته رأى أن 
من علامة ندمه قطع القاطع . فلم يمنعه الرسول من ذلك » وإِنّما قال 
له : « أمسك بعض مالك فهو خيرٌ لك » . لعلمه أن القاطع إِنّما هو 
الفاضل عن الحاجة . 

وقوله : أبلاه الله : أي أنعم عليه . قال ابن قتيبة : يقال من الخير: 
أَليته » ومن لش : بلاه الله 29 . 

والرجس 1 المستقذر من كل شيء 5 

وقوله : ١‏ يحطمكم الناس » أصل الحطم الكسر ٠»‏ فاستعير هاهنا 
لكثرة الناس وازدحامهم على أهل البيتة : 


5 3 


.)559( » تأويل مشكل القرآن‎ ١ )١( 


1 


لاوه/ 7١١‏ وفيما انفرد به البخارى : 

عن كعب : أنهم كانت لهم غنم ترعى بسَلع ٠‏ فأبصرت جارية لهم 
بشاة لهم مَونًا » فكسرت حجر فذبّحتها به » فسأل رسول الله وفع 
فأمره بأكلها”" . 

في هذا الحديث من الفقه أن ذنيحة الثباك خلال + والبحرة والامة 
فى ذلك سواء . وفيه جواز الذبح بالحجر الذي له حد . والحديث 
محمول على أن هذه الذبيحة كانت بها حيأة مستقرة فذبحتها 34 ولولا 
لك ها خليت :0 

6 1 

: وفى الحديث الأول من أفراد مسلم‎ ١4 

أن رسول الله يَللدِ كان يأكل بثلاث أصابع ٠‏ فإذا فرغ لعقها" . 

الأكل بإصبع واحل لايتم به التناول ( ولا بحن 4 والأكل 0 


ل لذي 


خمس يرفع فوق ما يطيقه الفم » ويدل على الشره » والعدل | لأكل 
بثلاث . ظ 

وفي لعق الأصابع ثلاثة معان : أحدها أنه ربما كانت البركة في 
ذلك القدر الباقى على اليد وسيأتي هذا في مسند جابر . والثاني : أنه 
دفع للكبر. والغالث: نه منع التبذير والتّفريط فيما خلق قواما للآدمي. 
وقد كانوا يحتاجون إلى مص النواة لشدة فقرهم . 





)غ2 !أ لبخاري 5:0 2 


.)١115 /0 1 الأعلام‎ ١2 
.)707( مسلم‎ )( 


١ 


"١١ 8‏ وفي الحديث الثاني : أن رسول الله وَل بعنه وأوس بن 
الحدثان أيام ال ان : إنه ل يكل الجنة إلا موهى ‏ زأيام منق 
أيام أكل وشرب”" . 

فأما أيام التشريق فهي أيام منى» وهي ثلاثة أيام بعد عيد الأضحى . 
وفي تسميتها بأيام التشريق قولان ذكرهما ثعلب» أحدهما: لأن الذبح 
ها عاذ فنرزوق الكتمس : ولثاني: لأنّهم كانوا يشَرقون فيها اللحم من 
لحوم الأضاحي ٠‏ وهل د : ومن آبام منى: لإقامتهم فيه ١‏ 
وسميت منى من قولهم ع الي وقدر كانه ندر ها ا 

وقوله : أيام أكل وشرب . أي لا يجوز فيها الصّوم » وذلك لأن 
القوم كالضيف» والغنّيف لا يصوم عند مضيفه. واتّفقَ العلماء على أنه 
لا يجوز أن يتطوّع بصومهاء فأما من صامها عن فرض فيجوز عندنا في 
إحدى الروايتين» وفي الأخرى لا يجورء وهو أحد قولي الشافعي. 
وقال مالك : لا يصح فيها إلا صوم المتمنّع هو القول الثاني للشافعي”"». 


ب احعب ا إلا للء الكجعا) 0 0 
فإن قيل : 5 م المناسبة بين دصر الريمات وذكر الاكل والسراب ُ 


0 أن رسول الله َل بدأ بالأهم من ذكر الإيمان »:وفيه معتى 
يمس الحج »؛ وهو أن الكفار قد كانوا يحجون 2 فأخبر أن التعيد إنما 
ا 


.)١١415( مسلم‎ )١( 


(؟) « مجالس ثعلب »4 )5#١(‏ . 
(9*) 7 المجالس »© (555). 
(5) ينظر «(الاستذكار» ( ,»)١55 ١57/١١‏ و(المهذزب» ,)1894/١(‏ و!المغني! (غ/55؟5). 


١١ 





ا جا حا مي من عن من م ان لفن جل ل 6ج 0ج كنا حا كا جنا ا نا للد ان انا انا ا اج ع م ع عد لقا اق ا انا 0 7 ون صلا عد ص اد شف اتنا لاق قات ا ا بج جب ا ا ا ا ع با مس ل لد وا 


0ه 
كشف ! لمشكل من 


مسئد أبي اسيك مالك بن ربيعة الساعدي”" 






شهد المشاهد كلها مع رسول الله يَكْةٌ » وروى عنه ثمانية وعشرين 


5 | 0 م ع أده مها ةُ |إأم سه . عده 0 02 أجاد 3 


حديثًا » أخرج له منها في الصحيحين أربعة أحاديث . 
٠‏ - فمن المشكل في الحديث الأول : ٠‏ خير دور الأنصار 

بتو التجارء الم بتوإغيلد الأشهل »ثم بتو الحاريك ين الخروج ؛ ثم بنو 

ساعدة» وي رواية: لو كنت كاذيًا لبدأت بقومي وفي لفظ عشيرني 7 
لدو هاهنا القبائل . والقوم : الرجال دون النساء » 0 قوم 

لاله يتومرة بالأشرى + والصيرة #الآقازتة الأدنون. 

2 1 


اخلدا و وين 


: وني الحنديث الآول من افراد البخاري‎ ١ 

قال النبي يلِ حين صفَّفْنا لقريش : 7 إذا أكتّبوكم فارموهم 
واستبقوا التبل » 0©. 

صمَفْنا من الصف » وقد جاء في بعض الروايات : حيث استقفنا 
لقريش ٠»‏ ومعناه القرب منهم والتدلي عليهم ؛ كأن مكاتهم كان أهبط 


لأو” ا ى :8 © هك .ا الى واأبر 

(3) 7 الطبقأات © (5/ ٠‏ 
مرغ 0 

(؟) البخاري (79/89) » ومسلم (١١اه؟).‏ 


(5) البخاري (-550). 


يفن 


من مكان الصحابة » ومنه قولهم : أسف الطائر في طيرانه : إذا انحط 
إلى تقارب الأرض . 
وقوله : ١‏ أكثبوكم » الكتّب : القرب ٠»‏ والمعنى. : إذا قربوا منكم 
وغشوكم فارموهم ليتباعدوا . 
ومعنى ١‏ واستبقوا نبلكم» لا ترموهم إذا بعدوا , فإنّه يضيع الثبل . 
5/ 4 وفي الحديث الثاني : خرجنا مع البي كَهْ حتى 
انطلقنا إلى حائط » وقد أتي بالجونيّة » فلمًا دخل عليها البي 6ه 
قال: « هبي نفسك لي » قالت : : وهل تَهَبْ الملكة نفسها ل 
الحائط المراد به البستان . 


وقد اختلفوا فى أسم الجونية 2 قفي هنا التجلايهة أميية: ينك 
شراحيل » وقيل العاديعك الحمالة ين لي الخو 

والسوقة عد لسن بعلت . قرأت على شيخنا أبي منصور اللّغوي 
قال : ذهب عوام الثّاس إلى أن السوقة أهل السُوق » وذلك خطا © 
إِنّما السوقة اه لبرت من الس يداك لاسرا كادكار اي الاجر 
بمنزلة الرعية التي تسوسها الملوك + وسموا بريه كن الملك يسوقهم 
كافون لهب بويضرتهم على طر اذه د يقال اللو اعد املوقة :+ ,واللااقنين 
سوقة » وربما جمع سوقًا ٠‏ قال زهير : 

أحار لا أرمين منكم بداهية لم يلقها س- سوقة قبلي ولا ملك" 


1 سدامم نام 4 
() البخاري (20555. 


(1) ينظر 7 المحبر ؛ (46) » و« التلقيح » (5؟) ٠‏ و3 الفتح 4 (9/لاه” 82ه") . 
(5) ( وذلك خطأ ) ليست في خ . 
(5) ديوان زهير )١186(‏ » و< التكملة» (؟١).‏ 


لضن 


وقالت حرقة بنت التعمان :, 

بينا نسوس النّاس والأمر فر 0 

فأما 06 فالواحد منهم سوقي . والجماعة سوقيون”) 

كوا : أعوذ بالله منك : أي ألجأ إليه وألوذ به . وقوله : « لقد 
عرض يئهاكا ال يها حقهاة يد . | 

وقولة : ( أكسها رازقيين » الرازقية كناب مره كتان: . 

وهذه الجونيّة من جملة من تزوجهن رسول الله يك ولم يدخل 
بهاء وكذلك الكلابية ؛ واختلفوا في اسمها . فقيل : فاطمة بنت 
الضحاك » وقيل عمرة بنت يزيد » وقيل : العالية بنت ظبيان » وقيل 
دا يقش سقيا نه :يقال : نه الاتهماك القسميات كلو عفد عليهن 3 
ومنهن قتيلة أخت الأشعث بن قيس » زوجه إيّاها الأشعث » ثم ذهب 
ليأتيّه بها فبلّعته وفاة رسول الله كك . فردها ٠‏ وارتدا ٠»‏ ثم وتزوجها 
بعد عكرمة بن أبي جهل ٠»‏ فوجد أبو بكر من ذلك » فقال له عمر : 
والله ما هي من أزواضة ها ره ولا حجبها » وقد برأها الله منه 
الارقواف + «وكان عرو يكن أن يكز تزوجها”. وملكة بعت كعب 
اللي ٠‏ وبعضهم ينكر تزويجها أصلاً. وسبا 2©9 ينث أسماءء تزوجها 
فماتت قبل أن يدخل بهاء ذكره امول أم شريك الأزدية » 


.)١5١( » و التكملة »؛ (؟١) ». و١تثقيف اللسان‎ ٠ )5١8/1( «ديوان الحماسة»‎ )١( 
.)١51١() التكملة » (؟١) » و١ الثقيف‎ ١ (؟)‎ 

(20 ينظر ‏ الطبقات » (8/؟١١).‏ 

(4) فى س ء ك ( حازها ) وهذه من خ و« الطيقات ) : 

.)١١09/ : ١١5 /8( » الطبقات‎ ١ )5( 

(5) في ١‏ التلقيح » (70) ١‏ سبأ أو سناء ؛ 


١ 


واسمها غزية بنت جابر » وهي التي وهبت نفسها للنبي فقَبلّها ثم طلَّقَها 
ولم يدخل بهاء وقيل : لو ا "ريل بل التي وهبت نفسها له 
خولةٌ بنت حكيم » فأرجأها فتزوجها عثمان بن مظعون "2. وخولة بنت 
الهذيل ٠‏ تزوجها فمات قبل أن تصل إليه . وشّراف بنت خليفة . 
أخخت دحية الكلبي » تزوجها ولم يدخل بها . وليلى بنت الخطيم » 
اغيف قيس 2 تدر حها وكانك طيو :6 اكامتقالنه افاقاليا درفل + يلد 
وهبت نفسها له فلم يقبلها : وعمرة بنت معارر الكندية » جيء بها 
فده فاه .وام تدب اللحتلافة + تزوحها وأنكر بعضهم صحة 
ذلك. والغفارية تزوجها » فلما نزعت ثيابها رأى بياضًا فقال: « الحقي 
بأهلك 4 وقد قيل : إنما رأي البياض بالكلابية . فهذا عذد اللواتي 
تروّجَهنّ ولم يدخل بهن » على الخلاف المذكور فيهن 

فأمًا اللواتي بخطبهنٌ ولم يتم نكاحه إياهن فام هانئ بنت عمّه أبي 
ع سيا سبي وو 
قُرط » خطبها إلى ابنها سلمة بن هاشم فقال : حتى أستأمرها » وقيل 
للب 6 : : إنها قد كبرت » فلما أذنت لابنها رجع ٠‏ فسكت عنها 
النبى عد ومو اروف وقباطة ع أعانها ست" رهلا رميوق: الله 
كي : « إن شْت أنا وإن شئْت زوجك » قالت : زوجي » فأرسلها . 
فلعنتها بنوتميم” ' . وجمرةٌ بنت الحارث المزني » خطبها فقال أبوها : 
إن ماترما »اول يكو يها تاس وقت رسيت بزهر ا الس بين 
)١(‏ سقط من خ (ثم طلقها ... يقبلها ) بانتقال النظر . 
:(١؟) ١‏ الطبقات » .)١77/8(‏ 


() « الطبقات » (2)1777/8. 


1١ 


البوضاء الشاغر ب وسيودة القرفية متها فقالكة : اكز ان بقن 3 
صبيتي عند رأسك » فدعا لها . امرأة لم يذكر اسمها » خطبها فقالت: 
استأمر أبي : فلما أذن لها أبوها لقيت رسول الله كَكِةِ فقال : « قد 
التحفنا لحاقًا غيرك » . 

فأما اللواتي وهبن أنفسهن له فقد ذكرنا أم شريك » وليلى بنت 
الخطيم » وخولة بنت حكيم » على الخلاف المتقدم”©. 

يت 

60 719 وفيما انفرد به مسلم من هذا المسئد : 

. إذا دخل أحدكم المسجد فليقل : اللهّم افتَحُ لي أبواب رحمتك‎ ١ 
© » وإذا خرج ليل : اللهم إني أسأنّك من فضلك‎ 

لما امات الرحمة بالدخول لأن الداخل ظالت لألكخرة > والرحية 
أخص مطلوب » خض الفضل بالخروج » لأن الإنسان يخرج من 
المسجد لطلب المعاش في الدنيا وهو المراد بالفضل ٠‏ وكذلك قولّه 
تعالى : وابتغوا من فَضل اللّهِ 4 [الجمعة: ]ا 


ا نا 


)١(‏ ضغا يضغو : صاح . ش 

(؟) عقد ابن سعد في ١‏ الطبقات » بابًا لمن تزوجهن رسول الله يلكي وفارقهن ٠‏ ولمن 
خطبهن ولم يتم نكاحهن : الطبقات © (117/8 -1707) ٠‏ ومثله في 7 المحبر 1 (87 
- 98 ) وللمؤلف ابن الجوزي حديث عن ذلك في ١‏ التلقيح » (4؟ -717) . 

(9) مسلم (17/17). 


1١1 





7 : اث 
وأسمة عمرو بن ربعى © شهدذ أحزأ والخندق وما بعدهمأ من 


أخرج له منها في الصحيحين عد مسرن 
7٠١4‏ فمن المشكل في الحديث الأول : ١‏ إذا شرب أحدكم 


دم 
٠‏ 8 « + ( جم 
فل< يتنس في الإناء 5 


هذا على وجه التعليم للنظافة » لأنّه ربما خرج مع النفس شيء من 
الأنف فوقع في الإناء » وذلك فما تعافه نفس الشارب فضلاً عن نفس 
المنتظر لفراغه ليشرب » وربما غير التفّس ريح المشروب فتعافه التّفس» 


ورت لفون فأسد شيك ما بلقأه 43 والماء من ألطف الجواهر وأقبلها 
للتغير بالريح . 

فإن قيل : فقد صِحّ من حديث أنس أن النبي ولكان يتنفس: في 
الإناء ثلاثًا 9 , 


8 325 5 5 ع2 
فالجواب : إل المعنى يتنفس فى ملة شربه من الإناء ثلث 3 ومعنى 


.)١8ا//5(‎ )» و« السير » (559/7) ». و< الإصابة‎ » )١51١/1( )» الاستيعاب‎ ١ )1١( 
. (؟) منها أحذ عشر حديئًا اتّفق عليه الإمامان » وأثنان للبخاري وثمانية لمسلم‎ 
.)15519/( ومسلم‎ » )١57"( البخاري‎ )9( 

.)5١78( ومسلم‎ » )057١( البخاري‎ )5( 


يفن 





هذا التنفّس عند إبانة الماء عن الفم » والنهى في حديثنا هذا أن يجعل 
النفس فى الإناء . 
والخلاء : المكان الخال 


5 0 


وإِنّما وقع النَّمَي عن مس الذّكّر والاستنجاء باليمين لمعنيين : 
أحدهما : لرفع قدر اليمين عن الاستعمال في خساس الأحوال » ولهذا 
دج فى اخر بخول ا وأول دخول المسجد » وتجعل اليمين 
للأكل والذات والتتاول: © وين ال في الأقذار . الثاني 21 
لو.باشرت اليمتن النّجاسة لكان الإنسان يتذكر عند تناول طعامه بيمينه ما 
اشر ختق ع قز بالللف ووتد رحن اد ريل الله وقاء اله ار 
فيها » فبْرّهت عن هذا ليطيب عيشه في التّناول. 

فإنَ قيل : إذا كان قد نَهى عن مس الذكر باليمين » وعن الاستنجاء 
باليمين ٠‏ امتنع الاستنجاء ٠‏ لأنّه إن أمسك ذكره باليسرى استنجى 
باليمين» وإن أمسكه باليُمنى فقد ثهى . فالجواب : أنه يمسح ذكره 
بالارفن أو بالهدان ان الجر الكس الى لا يتعرله بالمسم + 
يضع رجله على طرف الحجر ثم يتمسّح به » أو يمسكه بعقبيه » وأما 


و2 


ع 0 سًُ 
مسح الدَبّر فلا يحتاج إلى هذا التكلّف . 


4 


.)١18٠0 /١( » غريب أبى عبيد‎ ١ )١( 
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756 وفي الحديث الثاني © كنيف الي مع رجال من 
أصحاب رسول الله كَل . والخوم محرمون وأنا غير محرم 3 
الحديبية» فأبصروا حمارا وحشيًا وأنا مشغول أخصف نعلي ثم أبصرته. 
ا ل 0 
لاراوي السوظ ده قالوا : لا الله لا تعييلك عليه » فعضبت » 
فتلت" فأخذنُهما » وشددت على الحمار فعقرثه » فوقعوا فيه يأكلونه . 
ل كرات الي وهم حرمء فرحنا وخبات العضد معي ٠‏ فسألنا 
رسول الله كَلكِيهَ عن ذلك فقال : : « هل معكم منه شيء؟2 فناولته الع 
فأكلها وهو محرم'"' 

خصف النعل : خرزها . والمخصف . الإتسقن لاله بتر رازه : 

وقن جام بهذ التحديف رفي -طويق' عر اه توقية 1 فانطلقك اطلين 


روك الك ود ارقع قرسو شار وابير شار أي طلقًا. - ثم سألت عنه 


وهذا الصيد إِنّما صاده أبو قتادة لنفسه لا لرسول الله كلد ولا 
للقوم» فلهذا استجازوا الأكل منه ٠‏ ولما كانوا حرمًا لم يعاونوه لثلاً 
تكون معاونة على الصيد. 

وقال أبو بكر الأثرم : وكنت أسمع أصحاب الحديث يتعجبون من 
هذا الحديث ويقولون ٠»‏ كيف جاز لأبي قتادة أن يجاوز الميقات غير 
محرم؟ ولا يدرون ما وجهه. حتى رأيته مفسرآ رواه عياض بن عبد الله 
عن أبي سعيد الخدري قال : خرجنا مع النبي ككل فأحرمنا ٠‏ فلمًا كنا 


165 


بمكان كذا وكذا إذا نحن بأبي قتادة » كان النبي يَلكِةٍ قد بعثّه في كذا 
وكذا ‏ فى شىء قد سمّاه ‏ » فذكر قصّة الحمار الوحشي فإذا أبو قتادة 
زتما عجان له ذلك لأنّه لم يخرج يريد مكة ". 

0ك - وفي الحديث الثالث بينما نحن نُصلي مع رسول الله 
ا 00 
اسعفيجلنا إلى 4 ل : « فلا تفعلوا » إذا أنيتم الصلاة فعليكم 
لنكية: م ركم راونا نكم تقر ل 

التتتقيية ف اويل 8د التكون. > زتها اير قافند الصلاه بالكينة 
لاستعمال الأدب في السعي إلى العبادة . 


وقوله : « نأنموا ) أكثر الرواة هكذا رووا « فأئموا » منهم ابن 
مسعود وأبو قتادة وأنس ٠‏ وأكثر طرق أبي هريرة ١‏ فأئموا ؛ فإن الزبيدي 
وابن أبي ذئب وإبراهيم بن سعد ومعمر ؛ كلّهم رووه عن الزهري عن" 
أبى سلمة عن أبى هريرة فقالوا : ١‏ فأتمُوا » . واختلفت الرواية عن 
عيبن أبن اخمزة ع الر حرف : ففي رواية عنه كما ذكرنا ٠‏ وفي 
رواية أبي اليمان عنه « فاقضوا » . وفي رواية عن شعبة عن سعد بن 
إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة : « فاقضوا» . وكذلك روى ابن 


5 ره مه 1 22 
سيرين وأبو رافع عن أبي هريرة © . 





.)11/5( » الفتح‎ ١ ينظر‎ )١( 
.)505( (؟) البخاري (50) ء ومسلم‎ 

(؟) سقط من خ من هنا إلى ( الزهري ). 

(4) ينظر البخاري (25170 575 6 9408) ؛ ومسلم (5015 . «50). 


12 


وقد اختلف العلماء فيما يدركه المأموم من صلاة الإمام » فقال 
قوم: هو أول صلاته وهو مروي عن على وسعيد بن الكت 
والحسن وعطاء ومكحول والزهري والأوزاعي وإسحق بن راهويه 


والشافعي 1 وقال آخرون : هو آخر صلانه » وهو قول ممجاهد وابن 
سير ين والثو وري وأصحاب الل رأيئ وفيه عن لحيل روايتان » والذي 


نختاره أنه آخر صلاته » وهو الأشبه بمذهبنا ومذهب الوم ٠‏ أن 
صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام » لع قله : ١‏ فأنموا ؛ على أن 
من قضى ما فاته فقد أتم » لأن الصلاة تنقص بما فات ٠»‏ فقضاؤه إتمام 
لما نقص ” 

777 وفي الحديث الرابع  :‏ إذا أقيمت الصّلاة فلا تقوموا 
حتى تروني 2 20. 

إذا أقيمت الصلاة ولم يكن الإمام حاضرا لم يسن قيام المأموم» 
لأن القيام لا يراد لنفسه بل للشروع في الصلاة» فإذا قام ولم يشرع صار 
فعلّه عبنًا » فأمًا إذا كان الإمام حاضرً فأي وقت يسن قيام المأمومين 
عندثنا أنهم يقومون عند قوله : قد قامت الصلاة » ويكبرون للصلاة إذا 
فرغ من الإقامة » وعند أبي حنيفة يقومون عند الحيعلة ويكبرون عند ذكر 
الإقامة » وعند الششافعي لا يقومون إلا عند الفراغ من الإقامة ©" 

4 2-8-. وفي التعديك الخافسس: كام يقرا .فى «الطير اق 
)١(‏ فصل ابن عبد البر في 7 الاستذكار» (4 


229 البخاري 5 34 ومسلم 50 ١‏ 5 
١ )*(‏ الاستذكار ؛ (55/5). 


١١ 


ل 


الأُوليين بِأم الكتاب وسورتين وفي الأخريين بأم الكتاب او ينا ألاية 
أحيانًا » ويطول فى الركعة الأولى ما لا يطيل فى الثّانية 0 

ظاهر هذا الحذيك يدل على ..وجوت: القراءة: فى, الركعتين 
الأخيرتين » وهو قول مالك والشافعى وأحمد . 2 أبو حنيفة : يجب 
فى الركغتية من الصلاة » وقأل أصحاأبه : ونخويا في الأوليين » فإِن 
قرأ فى غير الأوليين صحت صلاته ان 

وقوله : ويسمعنا الآية أحيانًا . أي : في وفت 4 وذلك لا يخرج 
الصلاة عن كونها صلاة إخفاء . 

وقوله : ويطو يطول في الركعة : الأول قلي2 على استحباب تطويل 
الأولى من كل صلاة » كيف وقد قال .> كان 0 وهي إخبار عن دوام 
0 4 5 أنو حنيفة : يُطيل الإماء الأولى في الفجر 
فحسب » والحديث حجة عليه , لاله ذكر التطويل في الظهر ثم قال . 
وهكذا في العصر 5 وقال الشافعي : يسوي بين جميع الركعات © 

8 779 وفى الحديث السادس : ١‏ الرؤيا من الله والحلم من 

2 سم َو وى ع على سار 
الشيطان » فإذا أحدكجم !ا يكْرّهه فليبصق عن يساره وليستعذ 
ين 
بالله منهء فلن يضضره ) 27. 


.)451( » الببخارى (4هل)‎ )١( 


ومسلم 


00 « المهذب 2/4/1 » وه البدائع )2 .ء وه المغني (181/95). 


(5) « المهذب »2 )/5/١(‏ » و المغنى » (7/لالا؟”) » و< نيل الأوطار » (15/8/57). 
6 البخاري (محضة 5 ومسلم (5551). 
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الرويا والحلّم بمعنى واحد » لذن الحلّم ما يراه الإنسان في نومه » 
غير أن صاحب الشرع خخص الخير باسم الرويا 5 امير باسم الحلّم . 

وقوله : ” فإذا حلّم أحدكم ' مفتوحة 8 ٠‏ يقال : حلم : إذا 
راق :متام وحلم 0 من الحلّم الذي هو 


ع و لي فهو من جنس 


رمي الجمار 
او ان لقين ونا سيل] ) لكين ل و أن نذى ف سو : 
رحو د ب ل سد 7 يخيكىئ وو ل 1 ودة 
2 عتازت ع>” 2 
| وقد روي عن النبي وَل أنّه قال : « الرؤيا على رجل طائر ما لم 
و ع 
تعبر » فإذ عبرت وقعت © 0 . قال ابن قتيبة : أراد نا د لسر 1ج 


تقول العرب للشيء إذا لم يستق : هو على جل طائر » وبين مخالب 
طائرء وعلى قرن ظبي » قال رجل في الحجاج : 
كأنّ فؤادي بين أظفار طائر من الخوف في جو السماء محلّق 
حذارَ امرئ قد كنت أعلم أنه متى ما يعد من نفسه الشرٌ يصدق”" 
قال المرار يذكر فلاة : 
كأنّ قل وب أدلأئها معلّق ةببقوون الفآباء”" 
قال : ولم يرد بقوله © فإذا عراف وقعيك: : أن كل من عبرها 
وقعت» وإنما أراد بذلك العالم بها المصيب الموفق . لا الجاهل » 
ولا أراد أن كل رؤيا تعبّر » لأن أكثرها أضغاث”. 





كدوم دم .2 5 1 د (2-5) عو 9 لمسند) (5/ 4٠١‏ و( إلفء 
17 7اسسيسن. أبى 2اودة م 0 اه خُ قَّّ 
(؟) «تأويل مختلف الحديث » (/549). 

(9) السابق (58؟). 


(:) السابق (819” ع 348). 


.2)285/١١؟(‎ 1 


0 


١؟‎ 


واغل أن الرويا :على كلية اشير + 'أدهاة .ما بقع “من تحلديت 
التّس وغلبة الطبع . والثّاني : من إلقاء الشّيطان . والثّالث : أن يأتي 
نا هلك الرويا عن انييفةا أ الكتات ع فهذه هي الرَؤيا الصحيحة 5 
وكان ابن سيرين ربماعبر من كل أربعين رؤيا واحدة . 

000 دري العديت السابع : لمن رآني فقد رأى الحق)» "©. 


00 


المعنى : : فقد رآني حقًا . يدل عليه في اللفظ الذي قبله » ( فإن 
الشيطان لا يتراءى ١‏ بي » أي لا يتمثل بصورتي . 

١‏ وفي الحديث التاسع : ١‏ إذا دخل أحلثكم المسجد فلا 
يجلس حتى يركع ركعتين ) '". 

لا خلاف في استحباب هاتين الركعتين في غير أوقات الثهي عن 
المنّلاة » وإِنّما الخلاف في جواز فعلها في أوقات النهي » وعن أحمد 
روايتان : إحداهما : الجوار كقو ل الشافعي 5 

5 2-0- وفى الحديث العاشر : أن رسول الله يكل كان يصلى 
وهو حامل أمامة بنت زينت بنت رسول الله » فإذا سجد وضعها . وإذا 
قا م حملها9؟. 

كان رسول الله مَلِْةّ قد زوج زينب وهي الا بابن خالتها أبي 
العاص بن الربيع » وكانت أم أبي العاص ل بنت حويلة أخت نخديجة 


, 25 1 البخاري (5 فقت ومسلم‎ )١( 

09 البخاري (5:5:5)ءع ومسلم .)9/١5(‏ 

(9) « المهذب »2 )80/١(‏ » و« المغني » (؟/ 077). 
(4) البخاري 261١5(‏ 4 ومسلم (*2)6058. 


غ1 


بجمع كثير » ورشقوا بالنبل » فانهزم المجليوة ؛ وثبت مع رسول الله 
كهِ يومئذ جماعة من أصحابه وأهل بيته » منهم أبو بكر الصديق وعمر 
وعلي والعبّاس + فقال للعباس : « ناد عن ا 
السّمّرة . يا أصحاب سورة البقرة » فنادى - وكان صب صيتا - فأقبلوا كأنهم 
الإبل إذا حنت إل أولادها ؛ يقولون : يالبيك . اليك » فحملوا على 
المشركين فنظر النبي يل إلى قتالهم فقال : «الآن حمي الوطيس »6 2. 


0 


وقوله في | هذا الحديث : ضرتةه عل حيا, عائقه . حبل العاتق : 

1 1 77 0 : 2 5 
وقوله . اها الله إذن ١‏ فال الخطابى كذأ يروق »© والصواب 
لاها الله ذا بغير ألف قبل الدال » ومعناه في كلامهم : لا والله , 

يجعلون الهاء مكان الواو » والمعنى لا والله لا يكون ذا 9'. 
٠ ٠ 9 ٠ ٠ 5‏ م 2 
والمخرف : البستان الذي تخترف ثماره أي تجتنى ٠‏ مفتوح 
الميم . فأمًا المخرف بكسر الميم فهو الوعاء الذي يجمع فيه ما 
يخترف . 
2 و قير . 3 5 58 5 
وتأثلت المال : تملكته فجعلته أصل مال 1 وآئلة كل شه أصله : 
وقد دل هذا الحديث على أن السلّب للقاتل وإن لم يشترط له 
الأميرء وهو إحدى الروايتين عن أحمد . وقال أبو حنيفة : إن شرطه له 
الأمير استحقه . وعندنا أنه لا تدخل الدنانير والدّراهم في السب خلامًا 
)١(‏ ينظر « المغاري ») (”/ 8806) », و« السير ) (“/ /ا57). 
(7) م الأعلام ) )١565/9(‏ ء. وقد أشبع ابن حجر في ١‏ الفتح ) (8//ا” _ 394") المسألة 
ببحثا 2 ونقل فيها كلام الآائمة وآراءهم .: 


1١21 


فولدت لأبي العاص عليًّا فتوفّي وقد ناهز الحلم » وقد كان رديف 
رسول الله كه على ناقته يوم الفتح ولديت له اماي وهي المذكورة 
هاهنا . وتزوجها على بن أبي طالب بعد موت فاطمة فولدت له ولدا 
تنما من : 

وقوله : فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها . قال أبو سليمان 
ل ل ا 0 
ولعل الم لصبية لطول ما ألفته واعتادته في غير الصلاة كانت تقصده حتى 
د فلن لديا عر شي فإذا آزاة أن :سحجد أزرسلها الو 
الأرض . » وإذا أراد القيام عادت الصّبيّة إلى ملابسته فصارت محمولة » 


كر سا له بن 
| ا 3 “7# | 0 ٌ ع ا ) ولك 2 أث ركم شه م كه 1 أنه 
وأا تعمد حملها وحطّها فعمل يكثر ٠‏ فلا ينبغي أن ينوم فيه كل 


فلاف الجن قعياة تسكن رركا اهن اللعيه »بوذا كاذاعل مضه 
شغلّه في صلاته » فكيف لا يشغلّه هذا الفعل؟”' 

وفي الحديث دلالة على أن الأطفال وأبدانهم طاهرة ما لم تُعلم 
نجاستها » وفيه أن العمل اليسير لا يبطل ,يوني أن لجل إذا على 
وفي كمه متاع أو على رقبته كارة”'' ونحوها فإن صلاته مجزيه ” 

1١ / +1‏ وفي الحديث الحادي عشر : كان للمسلمين عام 
حنين جولة 9. 

سبب هذه الجولة أن هوازن استقبلت رسول الله يله وأصحابه 





.45494١ /١( )» الفتس‎ ١ وينظر‎ . 45؟١‎ /9١ » الأعلحم‎ « 41١ 
0 ا لام ؟ د92 حو‎ ١ 


(؟) الكارة : : ما يجمع ويشدّ ويحمل على الظهر : 
(9) « الأعلام )»0 و« الفتح 07/١‏ ). 
252 البخاري (55"#) ء؛ ومسلم (ؤهة/ا١).‏ 


١م‎ 


لأكثرهم » وإنّما يستحق القاتل السّلب بأربعة شرائط : أن يقتلّه حال 


قيام الحرب . وأن يغرر بنفسه » مثل أن يقتله مبارزة أو ينغمس في صف 
المشر كيرة .6 وأن يكون المقتول صحيحا سليمًا » وأن يكفي المسلمين 


شره » وهو أن يكون مقبلاً على قتال المسلمين » فأما إذا كان منهزما 
مجروحا 7 . وقال أبو ثور وداود : كيف قتلّه استحق 8 كي 


واعلم أن بدار أبي بكر بالزجر والردع والفتوى واليمين على ذلك 
في حضرة رسول الله 3 ٠‏ ثم يصدقه الرسول على ما قاله ويحكم 
بقوله شرف لم يكن لأحد من صحابته » فإنّه قد كان يفتي في حياة 
رسول الله يليه أربعة عشر من أصحابه : أبو بكر وعمر وعثمان وعلي 
وعبد الرّحمن بن عوف وابن مسعود وعمار بن ياسر وأبي بن كعب 
ومعاذ بن جبل وحذيفة وزيد بن ثابت وأبو الدرداء وسلمان وأبو موسى 
الأشعري © ولهذا لما قال ذلك الرجل لرسول الله كَكِْهِ : 
رس ال ف ره 
رسول الله كَككْهِ فتوى غيره في زمانه » لأنها عن الرسول صدرت . 
وعن تعليمه أخذت . وأما الفتوى في حضرنه على ما وصفنا فلم تكن 
لب ا ل 0 


0-0 


الماح مسي ا ا ١‏ 





.)١١19//8( ) ينظر 7 الاستذكار » (5١1/لا"١) , و« المهذب » (178/5) 2 و«! البدائع‎ )١( 
- و( المغني » (1/ "71)ء و«الفتح» (41//5؟)» وما بعد الصفحات المذكورة . وينظر‎ 
.)576/7( «الأموال» لابن رنجويه‎  اًنضيأ‎ 

.)540( » التلقيح‎ ١) 


(28) وهذه الرواية في « البخاري (+595) . وروأية مسلم )1١/6١(‏ (أضيبع ا : 


١ با‎ 


أبو سليمان : يصفه بالمهانة والضعف . والأصبغ نوع من الطير : 
يحور أن يكون شهه نات ضغيف يقاله له الصبغاء :20 . 
د يت 
71١6‏ وفي الحديث الأول من أفراد البخاري : 


0 
هه 


4 5 7 4 فده 0006 _--7 7ه 1 و 3 3 
( إنى أقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها » فأسمع بكاء الصبي ؛ 
فأتجوز فى صلاتى كراهية أن أشق على أَمَّه ) ©. 

هذا الخديك يدل غلى شنقنه كلق ولظنه رامعه + يوقد ابد بهذا عل 
07 03 ع “ني 0 ع و عِِ 
ان الأول بالآئمة التخفيف ». وأنه لا يكاد يخلو بعض المأمومين من أمر 
يشغل قلبه » وإن لم يكن التشاغل معه . 
- : أ دك ب 

ويستدل بهذا الحديث على جواز انتظار الإمام فى ركوعه للداخل 
إذا أحس به من جهة أنه إذا كان للإنسان أن يحذف من طول صلاته 

: ش‎ ١ 8 5 1 

لأجل خارج إلى أمور الدنيا » جاز أن يزيد فيها من عبادة الله وتسبيحه 
لأجل داخل فى العبادة . وقد حكى أبو سليمان الخطابى أن بعض 
العلماء كره ذلك». وقال : أخاف أن يكون شركًا 5 وهو قول محمد بن 
الحييت ”, 

776 وفي الحديث الثاني : سرنا مع رسول الله كَل ٠‏ فقال 
: بعضهم : لو عرصت :210 

3 2 5 

التعريس : النزول في السفر من اخر الليل . 
(0)1م الأعلام » ("/ 11/54). 
(0) البخاري (/70) . 


١ )©(‏ المعالم ؛ )5١١/١(‏ وينظر ١‏ الفتح » (؟7/1١7).‏ 
(5) البخاري (6980). 


١4 


وحاجب الشمس : جزء منها مثل الحاجب . 

ولغ رلذلآ حيرم قال :* أنا أوقظّكم + لم يقل : إن شاء الله . 

وقؤلك يك و افيح وانا متم عدان ارزية ب ابن الجزاد انيع تدرو 
الصلاة » ولكنهم انتبهوا وقد طلعت ٠‏ فتشاغلوا بالوضوء + فلما تمت 
طهارته واجتماعهم وافق ذلك ارتفاعها . 


ْ شْ 


7# وفى الحديث الأول من أفراد مسلم : 
أنّه قال لعمار : اوس وي ل 1 0 


ع 1 - - د 
البؤس والبأساء : الفة » وهذ! 0 إِ براد وقوعه » كما يقولون : 


7 ل 


ع 


كلتك أمك . وتَربَت يمينك . 


سمي أم عمار » وهي سميّة بنت خباط انه امسا عاب 
مولاه أبي حُذيفة بن المّغيرة » أسلمت قديمًا بمكة » وكانت ممن 
يُعذب في الله لترجع عن دينها فلم تفعل » وصبرت ٠»‏ فمر عليها يوما 
أبو جهل فطعنها بحربة في قبلها فماتت » وكانت عجوزا كبيرة » فهي 

أول شهيد في الإسلاه” . 
فأمًا الفئة فهي الجماعة . والباغي من قولك : بغى فلان على 
فلانء يبغي :© إذاتظلي ها ليدن له .: 
7 4 وفي الحديث الثاني : أن رجلا قال اناك اهلك 
يا ؟ فقال له رسول الله علد : (نعمء 


/ 


4 اد ا ل ملانا 
فى سبيل الله » يكفر عني خطايا 





250 مسلم (51916). 


(0) ينظر « الاستيعاب » (774/54) ء و( الإصابة » (71//4). 


ادل 


إذا لت في سبيل الله وأنت صابر محتسب ٠‏ مقبل غير ملذبر » ثم أعاد 
عليه » فقال : « إل الدين » فإنَ جبريل قال لي ذلك » 2. 

وهذا الحديث يتضمن التحذير من الدين » لأن حقوق المخلوقين 
صعبة شديدة الأمر تمنع دخول الجنّة حتى تَوَدَى » وقد كان عليه السّلام 
يمتنع في أول الإسلام من الصلاة ٠‏ على ذى الدين + كل ذلك للتحذير 
من حقوق المخلوقين » فكيف بالظّلم ؟ 

ناخ اقل قن كاذف حاففة تدان تقول + لذ يرال الذي الديق: عون 
من الله تعالى . 

والجواب : أنه كان لها ما تؤدي . ومن الجائز أن يكون قد كانت 
يط :إلى اليس زا لكوان الستاو من النايق دير لالت الله كا 
ل ل رن العيش. أنشدنا أبو نصر أحمد بن محمد الطوسي قال 
أنشدني أبو يوسف القزويني قال : أنشدني أبي قال : أنشدنا القاضي 
الو الحمن طلي زو العزين الح جار لشو | 

إذا شْتَ أن تستقرض المال متْفَا على شهوات النفْس في زَمَن العسر 

نكر يشلك الزاش اتن كرس ها عليك وإنظار) إلى زمن اليسْرٍ 

إن فعآت كنت الغني وإن أبَت فكل منوع بعده واسع العذر”" 

0/4 وفي الحديث الثالث : ١‏ من سره أن ينجيّه الله من 


.)١18805( مسلم‎ )١( 

اسه 1]*» . إلكي 1 || 4! 4 ا- 211 5 رم ماك 

(5) وهو القاضي ألقشية الأذيب الشاعر ٠‏ صاحخب « الوساطة بين المتنبيى وخصومهة؟ توفي 
سنة 947 ه . ينظر 7 معجم الأدباء » )5١4/١5(‏ » و« السير » 019/19 . 


(©) الأبيات فى ( معجم الأدياء ) .)57/1١5(‏ 


!ا 


كرب يوم القيامة فلينقّس عن معْسرء أو يضع عنه » ”. 

المحير :© التفيق لفيدة المثر . والتنفيس : تأخير أجل الدين عن 
وقت حلوله . والوضع : إسقاط بعض الدين أو كله ش 

2200 وفي الحديث الرابع : ٠‏ لا تنتبذوا الهو والرطّب 
جميعا . ولا الرطّب والزبيب جميعًا » ولكن التبذوا كل واحد على 
ه00 


ضع 


قال أبو عبيد : زهو التخل : أن يحمر أو يصفر” '. وإنما نهى عن 
الجمع بينهما لأنهما يتعاونان على الاشتداد » والتّعرض بما يثمر 
الاشعداد فكروه + فإن حدثت الشدة حرمت" . 

وفي الحديث الخامس : « إياكم وكثرة الحلف في 
البيع ‏ فإنّه يق ثم يَمْحَق 00 . 0 

الحلف : اليمين . - : 0 الشيء ”.وتفقت: الذابة : 
خرج روحها . والمحق : 

والمعنى : أن السّلعة تخرج 58 الحلف ٠‏ وإثما تكون هذه 
الأيمان على جودتها » ثم يقع فيما حصل بالكذب من الأيمان النقص 
والتمفية. : 

: وفي الحديث السادس : خطبنا رسول الله كله‎ 2-21١ 


0 تسيرون اد بيو وتأتون الماء ‏ إن شاء اللّه غدا ) 


.) مسلم (جذنخم ا‎ 22١ 





١ )5(‏ غريب أبى عبيد » (7/ 584). 
2 مسلم .)١101/(‏ 


اما 


فانطلق الئاس لا يلوي أحد على أحد 20: اولخت ميحر ادر 


ا : انتصف . وقد بينا هذا في مسند عمر” 
وقوله : فلعمته اق أمسكه فكنت له #الدعافة . 

7 5 ع مله 5 : 1 

وقوله : من غير أن أوقظه ينبه على التلطف وحسن الأدب : 


١-0 
ا*‎ 


وأما سيره بعد طلوع الشّمس فقد ذكرنا فى مسند عمران بن حصين 
9 اا 1 7 1 0 
لاوا ناهذا الوادي مانا ا رذلك ال يملح لدي ولا يجور 
لغيره اير الصلاة إذا انتبه7 . 


والميشاة ها حرفا مله . والمطهرة : ما ينطهر منه من الأواني 
5 5 2 . : وس افير و 
وقوله وضوءاأ دول وصوعء . كأنه يشير إلى الوضوء المجزي دون 


والنا + الس :. 

وقد جاء في بعض الألفاظ من غير هذه الرواية قال له : ١‏ ازدهر 
بوذا الإياة "وين :افق بابولا قيس ولد دوا ا 

كما ازدهّرت قَينة بالشتراع لأسوارها عل منها اصطباحا © 


239 وهو حديث ١‏ الميضأة ( مسلم (5483). 
(؟) الحديث (060) , 
() الحديث (558). 


(4) «المسنئد» (598/0) ء. و« غريب أبى عبيد » .)١9537/1(‏ 
١ )6(‏ غريب أنئ غبيك )2 ؛ واللسان ‏ زهر . 


١م؟‎ 


أي كما احتفظت بالأوتار المغنية . والشراع : الأوتار . 
والواحدة شرعة 4 وجمعها شرع وشرع « ثم الشراع جمع الجمع 1 
والأسوار يقال بضمٌ الألف وكسرها : وهو الواحد من أساورة فارس » 
وهم الفرسان”"» وقد قرأت على شيخنا أبي منصور اللّغوي قال : 
الأسوار من 0 الفرس أعجمي معرب وهو الرامي 3 وقيل : 
الفارس 34 والأسوان لكة فيه (٠‏ وعم على الأساور والأساور” 3 6 قأل 
الشاعر : ْ 

2 و 
ووتر الأساور القياسا 
عد تتتزع الأنفاسا " 


4# 8 اس 
]14 


قال أبو سليمان ال : وان أن قوله ازدهر كلمة ليست بعربية + 
كأنها قبطية أو سريانية فعرَببت . وحكى أبو الحسن الهنائي اللُغويّ عن 
بعضهم أنه قال : ما هي ازتهر بالتاء « افتعل » من . الرهرة وهي 
الزينة : أي تزين به .. 

وقوله + تفعفل ودف ويهين إلى بقن .قال ابو هيدة : الهمين: 
الصوت الخفي ©. 

وقوله : « فإن كان الغد فَلْيِصلَّها عند وقتها » ظاهر هذا أن يكون 
المراد به صلاة اليوم الثّاني يُصلّيها عند وقتها » وحمله الخطابي على 
إعادتها في اليوم الثاني ٠‏ ثم قال : ويشبه أن يكون ذلك استحبابًا ©. 


.)38( المعرّب‎ )١1( 
اس ايك 000 ل لل ا ل جم‎ 
5 


١ )5(‏ المعالم » )١19/1(‏ . و3 الفتح » (11/5). 


١م؟‎ 


« أطلقوا لي غمّري » الغُمَر : قدح صغير » أو قعب 
صغير . 0 : جيئوني به . 
وقوله : تكابوا عليه : أي وقع بعضهم على بعضن. 
وقوله : ( أحسنوا الملا ) كثير من طلآب الحديث يقولون الملء 2 
محعت آنا يكيل اكتف يقرأها كذلك» وفسرها فقال: مله القرب» 
وهذا غلط فاحشصر” ؛ لأنه كان عندهم قَعَب صغير » وكاتوا يستكود 
منه لشفاههم ولم يملأوا منه قربة ولا وعاء » ولهذا قال : ١‏ كلكم 
سيروى» وإِنّما هو : أحسنوا الملا : يعني الخْلّق . قال أبو ريد : 
يقال اصن 5ك 4 إلى حلقك: .. قال المفغدق : بن سلمة : الملا : 
الخلة » وجمعه أملاء » ومنه الحديث : ١‏ أحسنوا أملاءكم ؛ أي 
أخلاقكم » وكذلك قال الرَّجَاجٍ : الملا : الخلق ٠‏ أحسنوا مالأكم : 
أي أخلاقكم قال الشاعى : 
تنادوا يال بَهْكَة إذ رونا فقلنا : أحسني ملا جهِيّنا"" 
أي خلقًا . وقال ابن السكيتث : أي احير أخلاقكم في الحرب 
فافعلوا ما يجب عليكم فيها كما يفعل صاحب الخلّق الحسن . قال : 
ا : الخلق ٠‏ قال النبي : « أخبنوا ملاكم واملاءكم » قال ابن 
: بال أعرابي في المسجد فضربّه أصحاب رسول الله لله ككلْهِ » فقال 


9 : « أحسنوا مالأكم » . 


.)76١/5( » ينظر « النهاية‎ )١( 

(6) البيت لعبد الشارق بن عبد العرّى ‏ ديوان الحماسة (١//41؟)‏ » وفيه مصأدر » وهو 
في « المعاني » للزجاج .)71١/١(‏ 

(*) ينظر 3 إصلاح المنطق ؟ (577) » و« تهذيب اللغة ؛ (16/ ١‏ 5)»: وه اللسان ‏ ملأ». 


١65 


وقوله داق القوم احرعم ؟ مادكان الاك اتسين ٠‏ 
ا ا 0 
شرب وقد بقي أحد أتهِم بتناول الصافي وترك الكدر. 

وقولة + جامية. ١‏ أى عدخي :. 

فد خرف وفي الحديث السابع : كان رسول الله كله إذا عرس 
بليل اضطجع على يمينه » وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع 
زأفه ل 3 

قنك ده اذ التقويسي فقول اخ اللناي. > موزنكا كان مدل فق لخر 
الليل ما ذكر لأجل الصلاة » خوقًا أن يغلبه النوم ْ 

6 +74 - وفى الحديث الثامن : أن رجلا قال : يا رسول الله » 
كن فين الي 

أما غضيه عبد هذا السؤال فله خمسة اورجه اخدها ٠‏ أله قد خص 
افشائل: ارحيضه عليه من العكن يها لم :يدب عل اغيره #د.ولهذا كان 
شح يك صواه سوا اس ار 0 
أنعم به عليه . والثّاني : أنه كان يقوى من التعبد على ما لا يقوى غيره. 
والثالث : أنه لو وصف ذلك لاعتقد الناس وجوبه عليهم . والرابع 
أنه ربما تكلّفه السائلٌ ثم عجز عنه وملّه فتركه . والخامس : أنه تنبيه 
على كتمان التّوافل . 

وقوله : « لا صام ولا أفطر 'ايشيه. أن .يكون كاد عن عليه » 


1 
(©) في إجابته وَلَةِ على سؤال : فكيف بمن يصوم الدّهرَ كله ؟ 


موا 


ويحتمل أن يكون كالإخبار عنه + فيكون المعنى أنّه قد اعتاد إدامة 
الصوم فارتفعت مشقته عنه ٠»‏ فكأنّه ما صام ٠‏ ولا هو في عدد 
المفطرين لصورة الصوم . و« لا » تكون بمعنى ما . كقوله تعالى : 
فلا صدّق ولا صلّئ 4 [القيامة: ]"١‏ وهذا في ع صام الدهر كله 8 
فأمًا إذا أفطر الأيام المحرمة فلا بأس . 

وقوله : « ويطيق ذاك أحد؟ )0( هذا تعظيم لهذا الأمر وبيان 
لصعوبته . 

85 وب عه ع 8 58 

وقوله : « وددث أنى طوقت ذاك » أي أطقت ذلك . 

فإن قيل : من يقدر على الوصال كيف يصعب عليه هذا ؟ 

فالجواب : أنه كان يواضا اقفن عفن الأوقات » وريمأ عجز لطبع 
البشرية عن ذلك » وقد كان يصلّى فى بعض الأوقات قاعدا » ويحتمل 
أن يشير بالعجز إلى أن ذلك يمنعه من إيفاء أزواجه حقوقهن ٠‏ لأن 
لقيو ترود كانه اال 1 عمد فا يجي على تن ذلك لأ طن يهنا » 

وقوله : « ثلاث من كل شهر » ورمضان صوم الدّهر » لما كانت 
اللحسنة بعشر' أمثالها كانت الثلاث قائمةً مقام الشهر ٠.‏ فهذه تشتمل 
النفل » ورمضان هو الفرض . ظ 

وأمًا صيام يوم عرفه ففي تسمية عرفة بهذا الاسم قولان : أحدهما: 
أن غيل كان برق إبراغيم المتافتك + فيقول :: عرفت والثانى. :: 


5-5 


فد 


1 4 دمالله (5) 
المشسمسية ٠.‏ 


أن أدم وحجواء 3 رفاأ هنا 


)١(‏ وذلك إجابة لمن سأل : فكيف بمن يصوم يومين ويفطر يومًا ؟ 
(؟) « المقاييس ‏ عرف »© (587/54). 


كما 


الف )0 


عر وجل + 
زإقولف: ١‏ يكفر السّنة التي قبلها والسّئة التي بعدها » التي تأني . 
وعاشوراء يكفر الذي قبله لأنّه فى بداية السئة » فكفر الماضية . 


ع يع ين 


م 2 9 َ ع 0 8 5 عت اس : 
وقوله : « أحتسب على الله ») أي أحسب ذلك فيما أدخره عند الله 


١ بام‎ 





راشيية عبد الله بن الحارث بن الصمة 1 أخرجا له حديثين ن 


464 فالحديث الأول : ” لوريغك العار سن :يدي المصلى 
ماذا عليه لكان عليه أن يقف أربعين خير له من أن يمر بين يديه » قال 
الراوي : لا أدري قال : أربعين يومًا » أو شهراً » أو سنة 9". 

إِنْما كره ل لع المصلّي لأن المار كالحائل بينه وبين 
مقصوده» ويصير كأنّه في حال ممره مقصود بالتعبّد » ويفرق اجتماع هم 
المصلّى» فكره لهذه الأشياء . 

716 وفي الحديث الثاني : أقبل النبي كَكَِةِ من نحو بثر 


تنك عله ») د عله األد حر أقيا / 


وت ١‏ يه رجل فسلم عليه » فلم ير عليه لبي وسده حى ابل كلى 
0( 





بئر جمل : اسم موضع . وكأنه كره أن يرد عليه وهو غير طاهر . 
لأن السّلام اسم من أسماء الله تعالى . 
000 0 0 
يقن أذ كثال :+ كت وميه انكر فى الحفير؟ 
فجوابه من ثلاثة أوجه : أحدها : أن يكون هذا فى أول الأمر . ثم 


.2557/5( » الاستيعاب »4 (5/54”) . و« الإصابة‎ : 4١( 


(5) البخاري ٠ )6١١(‏ ومسلم (20-1. 
2 اليخاري (/؟”) 0 ومسلم (3"59), 


١مل‎ 


استقر الأمر على غير ذلك . والثّاني : أنه نوع تشبه بالطاهرين وإن لم 
يكن له صحّة ٠‏ كما أمر من أكل يوم عاشوراء أن يمسك باقي الثهار . 
وكذلك تؤمر الحائض إذا طهرت في أثناء النهار بالإمساك . والقّالك : 
قد ذهب الأوزاعي في الجب يخاف إن اغتسل أن تطلع الشمس أنه 
يتيمّم ويصلى قبل فوات الوقت . وقال أصحاب الرّأي : إذا خخاف 
وات صلاة الجثاد ة والعيدين تيمم ”©. ظ 


2 3 


.)017/1( » البدائع‎ ١ )١( 


١8 





1 9 14 3 1 4 1 
وأسمه عويمر . ويفال . عامر ٠»‏ وعويمر . وجمله ما روى عن 
رسول الله َليِق مائة حديث وتسعة وسبعون حديئًا » أخرج له منها فى 


71 - والحديث الأول : خرجنا مع رسول لله يك في شهر 
000 في حر شديد » وما فينا صائم إل رسول الله كل وعبد الله بر 


ها 


رواحة ”5 


افق جمهور العلماء على جواز الإفطار في المسغر 3 والصوم 2 
وقال داود . إذدا يام في السقر لم يصح ( وهذا الحديث يرد غليةة : 
واختلف العلماء أيهما أفضل 5 فذهب ابن عمر وأبين عبامن وأبو بصرة 
الغفاري إلى أن الفطر في السفر أفضل 4 ووافقهم من التابعين عطاء 
وعكرمة وال قزق ؛ ومن الفقهاء الأوزاعي وأحمد بن حنبل : وقال أبو 
حنيفة ومالك والشافعى : الصوم أفضل : زاك | بهذا الحديث 1 
والجواب من وجهين : أحدهما : أن هذا كان في أول الأمر ثم نسخ 
بأحاديث في الصحاح ٠»‏ منها حديث ابن عباس أن النبي ككل لما خرج 
)١(‏ «الطبقات» (ل/ا/ 5/ا7١)»‏ و( الاستيعاب »؛ (69/5)» و« السير » (؟/ 8 7): و(الإصابة» 


لامر اب ع ” 


ري ١/1‏ ة>1. 
(؟) منها حديثان متفق عليهما » وثلاثة للبخاري » وثمانية لمسلم. 
فرة البخاري »)١956(‏ ومسلم (؟1171١1).‏ 


1 


إلى مكة أفطر. وقال الزهري : إنما زوخل هن أمو روسل الله يِه بالآخر 
فالا خر ا وقال أبو بكر الأثرم : وكان أول الأمرين اختيار الصوم في 
اعدو » فكان النبي يك يصوم في السفر ثم أفطر 3 فاختير الفطر”" . 
والثانى , أنه 3-1 ع 0-1 ( واو سار أن النبي 
فشرت 7م 
1 ا51/؛: 
لتعلين فلوسا والسطيرة ؟ ؟ ابن ا 1 وفيكم الذي جار ال اللّه 
لع اق فود لح يديه أنه كان يلي هذه الأشياء من رسول 
له ل في السّمر . وقد ذكرنا في مسند سديفة أن اسم أ9" أم عبد. 
وأا كون عمّار أجير من الشيطان فشهادة من رسول الله كك له 
للك 
وأا تكديقة انلها لنا اطلعة وهو لاله لله عل شيا المانقتن درن 
غيره قيل له صاحب السر. 
5 2 
)١(‏ ( فاختير الفطر ) ليست في خ . 
)١(‏ فصل ابن عبد البر أقوال العلماء في المسألة في « ا ؟ )514/1١(‏ وما بعدها ء. 
وينظر : البدائع ؛ (45/5) ٠‏ و” المغني ؟ (5/5.غ2)2 
(") البخاري (9/57") » ومسلم (855). 
(5) أي أم ابن مسعود . ينظر (1١ل/ا؟. .)"11١‏ 


ؤكا 


7/4 وفي الحديث الأول من أفراد البخاري : 


قال أبو ارخا 2ج لعريف بدو او ميقتل كا لا المع باون 

5 

أشار أبو الدرداء إلى تغير أحوال كان يعرفها في زمن النبي 5ك . 
وقد عاش أبو الدرداء قريب من وخر ولاية عثمان » لأن عثمان قتل في 
سئة خمس ) وثلا نين , وأبو الدرداء توفي , سنة آثنتين وثلاثين 6 فقد رأى في 


ابر 
تلك ِ الها 


تلك الأيّام ما لم يكن يألف من تغير | عاب 
4 7417 وفي الحديث الثاني : أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه 
حى ابدى عق شه :تقال النبي" 3١+‏ أن ضنانكم فقد خاي 18. 

لما رأى رسول الله كله أبا بكر يمشي مشية خارجة عن القانون 
الصالح له علم أنه قد خاصم . وغامر بمعنى غاضب ٠‏ وهو مأخوذ 
قرخ الجمد : وهو الحقد : 9 ' 

وقوله : فأسرعت إليه : أي كلمته بما لا يحسن . 

ويتمعّر : يتغيّر . والأصل في التمعر قلّة النضارة وعدم إشراق 
اللو يقال:< مكان مغر ؛:إذا كان مجديًا + 

437 17- وفي الحديث الثالث: «ذهب ؛ أهل الدثور بالأجور»©. 

وقد سبق في مسئد أبي ذر 29. 


2 2 





6 البخاري (-356). 
(؟) البخاري (0531. 


(*) البيخاري (5759). 
(5) الحديث .)351١7(‏ 


١1 


: وفي الحديث الأول من أفراد مسلم‎ 5-١ 

0) لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة‎ ١ 

للّعن في اللغة البعد . واللَّمَان : الذي يتكرر منه اللّعن . 
كالمداح”". ولا يتكرر هذا إلا ممن لا يراعي كلامه » ولا ينظر فيما 


هم أده و ألغ رابع مر 1 211 4 2 [] ويا ينافيها وكذلك عنما ماعة اك 
ا ا نا 5 وسور - اننا وت العدالة 9 لخو د بيد ٠‏ 


ا 
ل ل 
ما ذكرنا في مسند عمران بن حصين » كل ذلك زجر للأعن " 

7 744 وفي الحديث الثاني : ١‏ دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر 
الغيب مستجابة » عند رأسه ملك موكل اجا وا ل دري انان 
الملك الموكل به : آمين + ولك بمثل 6. 

قوله : « بظهر الغيب » أي وهو غائب ٠‏ وذكر الظّهِر تأكيد للغيبة 
ونفى للحضور . وإنما كانت دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة 
لع رماهرى لويم ليت العاف د ل 
بحاضر فيقال : تملّقه » والخالص لا يرد . ولمًا وقعت المناسبة بين 
الملك والمسلم في التَدِين والفف أوهت نيابة الملك عن المسلم » 
فهو يقول : 7 ولك بمثل » أي بمثل ما دعوت . 


)0010 0 (4مة56). 


(؟) ذ 8 ه المد- 
في أنه يتكرر منه الع 


(7) الحديث (2555 . 
2 مسلم 77 . 


زذون 


وفى هذا الحديث ترغيب في الدعاء للمسلم بظهر العَيب » ٠»‏ لأنه 
يكاب عليه بدّعاء الملك » ودعاء الملك مستجاب . وفيه تنبيه على 
التّحذير من غيبة المسلم » لأن الملك كما يدعو في الخير لاا يسكت 
عن جواب الشر . 

ومج/ .هل - وفي الحديث الثالك : قام رسول الله يه يصلي 


ل 


ممه يقزل + أعوذ باللّه منا منك ألعئك بلعنة الله ؛ فلمًا فرغ قُلْنا له » 
فقال : إن عدو اله بيس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي »" . 

اعلم أن إبليس لما غاظه عَلُوٌ الإسلام » ونكا فيه اشتهاره وارتفاع 
قدر نبينا يك جاء مستقبلاً ليؤذيه . 

فإن قيل : فكيف دنا منه وهو يفر من ظل عمر ؟ 

فالجواب : الله كان يعلمٌ من رسول الله كل الحلم والصفح ‏ 
عمر الغلظة والشّدة » فطمع في جانب الحليم . ثم إنّه استقتل في أذى 
الرئيس ولم د بد أن ستقدل في أذى غيره . 

والأقازة يذغرة مليجاة إلى قوله:: : وهب لي ملكا لأ يبي لأحد من 
بعدي 4 [ص: 150 والمعنى : لو تصرَّقت في الشيطان بحبسه ضاهيته فيما 
ودر ل حبس الشياطين » وقد سأل آلا يشارك . فتركت له هذه 
الحالة . 

50 بلعنة الله الام » كأنّه الإشارة بتمامها إلى دوامها . 

0-0 


:75 اهوت - وفي الحذديث السام ' نه أتى على أمرأة ميحج عنى 


باب فسطاط فقال : ١‏ لعلّه يريد أن يلم بها ؟ » قالوا : نعم . قال : 





)20 مسلم (55ة8). 


15 


القد هَمَمْتْ أن ألعتّه لعنّا يدخل معه قبره . كيف يورّه وهو لا يحل له؟ 
كيف يستخدمه وهو لا يحل له ؟ © 0. 

وَقَاله أو عيك :* الح : الحامل المقرب : ووه الحخديت أن 
يكون الحمل قد ظهر بها قبل أن تسبَى فنقول : إن جاءت بولد وقد 
وطتّها بعد ظهور الحمل لم يحل له أن يجعله مملوكًا » لأنّه لا يدري 
لعل الذي ظهر لم يكن حَملاً » وإنّما حدث الحمل من وطنه » فإن 
المراتزيما عن يها الحمل قي لمريكن قينا + بوالتفتن. + لعلهبولدة. . 
وقوله لل ا 
السبي حتى يضعن ”". 

والفسطاط سمي مسي بي 
لفاك > تلاط ٠‏ وفسطاطء وَسَاطلء وفستاط ا وفساط 0 

617 وفي الحديث السادس : ٠‏ من حفظ عشرآيات من أول 
سورة الكهف عصم من الدّجّال » وفي رواية : « من آخر الكهيف 31 

الكهف : المغار فيه الجبل » فإن صغر فهو غار . 

والدجال : الكذاب . وقد اشتهر عند الإطلاق بالذي يخرج في 
آخر الزمان. والعصمة : المنع . 

وأما تخصيص ذلك بعشر آيات من أول الكهف فالذي يظهر لنا فيها 
من الحكمة أن قوله تعالى : 9 لينذر بَأسَا شديدا من لَدنه4 [الكهف: '! يهون 
() مسلم (255541. 
)١(‏ « غريب أبي عبيد ؟ (81/5). 
(") « أدب الكاتب » (5105), 


.)8١5( مسلم‎ )8( 


وكا 


بأس الدّجَال » وقوله : « وَيبَشْرَ المُؤْمِين الذين يَعَمنُونَ الصّالحات أن لهم 
أجرا حَسنًا +42 ماكنين فيه أَبدا 4 [الكهف: ١‏ *] يهون الصبر على فتن 
الدجال بما يظهر من نعيمه وعذابه » وقوله : « وينذر الْدين قَالُوا اتخذ 
اللّهِ ولّدا 4 [الكهف: :] وقوله : « كبرت كلمة تخرج من أَفْرَاههم 4 [الكيف: 0 
فذم من يدّعي له ولدا » ولا مثل لهء فكيف يدعي الإلهية من هو مثل 
للخلق . فقد تضمّنت الآيات ما يصرف فتنة الدجال. إلى قوله: «إذ 


: للم اس 0007 سن 5 
أوى ألفتية لفتية !| الْكَهف فَقَالُوا ينا آننا من لُدنك رَحمة وَهئ لنا من أ مرا رشدا 4 


[الكيف: ]٠١‏ فهؤلاء قوم ابتلوا فصبروا وسألوا صلاح أمورهم تأملضه: 
بفلاتما كن مدعن إن لتر 

ومن روى من آخر الكهف» فإنّ في قوله تعالى : 8 وعرضنا جهثم » 
[الكهف : تاها يرن ها يظهره من ناره. وقوله : « الْذين كانت أعينهم في 
غطاء عن ذكري 4 [الكهف: 6٠0١‏ ينبّه على التغطية على قلوب تابعى الدجال» 
إن يكقى فى تكدبية :أنه جمية.مؤلقب زيقيل التيعزو:ب» دوقي لانت :: 
١‏ أَنْما إلهكم لَه واحد 4 [الكهف: ]٠٠١‏ والمؤْلّف للأشياء لا يكون ملا 
ثم هو محمول على حمار” » وخالق الأشياء يكون حاملاً لها لا 
محمولاٌ ثم هو معيب بالعورء والصانع لا يطرقه عيب» إلى غير ذلك 
مما تتضمّنه تلك الآيات مما يدل على كذب الدجال والكشف عن فتنته. 

7_8 هم - وفي الحديث السايع : ٠‏ أيعجرٌ أحدكم أن يقرأ في ليلة 
و 
ثلث القرآن ؟ »> قالوا : كنك يقرا ثلث القران ؟ فال طقل هو الله 


ًَ 0" 0 ع2 "م 37 
أحد # [الإخلاص: ]١‏ تعدل ثلث القرآن ”". 





. 4 روى الأمام أحمد في « المسند ) (/7510) في صفة الدجال : « وله حمار يركبه‎ )١( 
.)81١١( (؟) مسلم‎ 
1١11 


الأحد عند الأكثرين بمعنى الواحد » وفرق قوم فقالوا : الواحد في 
الذات والأحد في المعنى . 

وفى معنى كونها ثلث القرآن ثلاثة أقوال : أحدها ما أنبأنا به زاهر 
ابن طاهر قال + انبانا ابو عثمان الصابوتي وآبو بكر البيهقي قال :. أنبانا 
الحاكم أبو عبد الله النيسابوري قال : سمعت أبا الوليد حسّان بن أحمد 
الفقيه يقول : سألّت أبا العباس بن شريح » قلت : ما معنى قول 


ع تر اس عن 


1 عسوم ب ا ” 0 سل فيه تن 5 يض 
200 | 1 أيله 2 1 5 4 جه الله ال 4 تعدا 1 كلتف لق إن)؟ قال * 9 إن القر أن 


رع 


أنزل أثلامًا : ثلث أحكام: وكلكه وهل وو » وثلث أسماء وصفات» 
وقد جمع في طقل هر الله أَحَدِ أحد الأثلاث وهو الصفات. فقيل : 
إنها كلك القوافة: 

والقول الثاني : أن معرفة الله هي معرفة ذاته» ومعرفة أسمائه وصفاته» 
ومعرفة أفعاله ٠‏ فهذه السورة تشتمل على معرفة ذاته إذ 0 يوجل انه 
مثل ولا وجد من شيء» ولا له مثل » ذكره بعض فقهاء السّف . 

والثالك : أن المفق + مده :عمل نما تمك من الأقزان بالتو سيد + 
والإذعان للخالق » كان كمن قرأ ثُلْثَ القرآن ولم يعمل بما تضمنه , 
ذكزة أبن عقيل >: قال > .:ولآ يتجون آن يكون المعتى © من قراها قله آجر 
قراءة ثلث القرآن(" » لقول رسول كه : ( من قرأ القرآن فله بكل 


حرف عشر حسنات)”" . 


د د د 
000 1 ام وما الها اعم ده أ 1١‏ اسار بن )ع مم اك الس الاسم ب ويسم ل 
0(7) ينطر 7 مسحل الآثار 5 /١7‏ أ/أ ؛ والقرطبى 1145/١/7‏ ؛ والتووىي ١/17‏ أ ٠‏ 
و«الفتح ؛ )5١/9(‏ : 5 


(9) الترسني 7510 


1 





وجملة ما روى عن رسول 


منها في الصحيحين خمسة . 

/51/ 7/55 فمن المشكل فى الحديث الأول : استعمل رسول الله 
كدِ رجلا من الأرد يقال له ابن اللَّييّة على الصّدقة » فلما قدم قال : 
هذا لكم وهذا أهدي ال" 

اسم ابن اللّتبيّة عبد الله » ويقال فيه : ابن الأتبية . 

وقد دل هذا الحديث على أن هدايا العمال ليست كالهدايا المباحة» 
لأن العامل إِنّما يُهِدَى له محاباة ليفعل فى حق المهدي ما ليس له أن 
يفعل ٠‏ وتلك خخحيأنة منه . 

وقوله : « أفلا جلس فى بيت أُمّه » يعني إِنّما أهدي إليه لكونه 
عاملاً . ظ ١‏ 

وقوله * ١‏ يحملّه يوم القيامة لاذه وتفياق © احهنا +.يحيلة 
بصورته . والثاني : يحمل إثمه . 

وال خخاء هوك الريل .. والخواز : صوت البقر . واليعار: صوت 
الشّياه . وقد صحف بعضهم فقال : تنعر بالنون . أنبأنا محمد بن 





 )١(‏ الاستيعاب 4 (/57) . و7 السير ) (؟581/5) »ع و 3 الإصابة 5*/1ش22. 
(؟) البخاري (56990؟) ومسلم (18915). 
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الحسن الحاجي قال : أنبأنا عبد الباقي بن أحمد الواعظ قال : أنبأنا 
أبو الع محعاد بن أحمد الأهوازي قال : حدكنا أبو أحمد العسكري 
قال + .حرق السيل يو عية البق ضمان قال : حدثنا عبد الله بن أحمد 
ابن أبي سعد عن العباس بن ميمون قال : صحف أبو موسى الزمن في 
حديث النبي يله : سخلة تيعر » قال أبو موسى : تنعر) 

وقد دل هذا الحديث عل ى أن كل ما ينسب به إلى الحرام حرام . 
كالقرض الذآى ابعر تفة ؛ وكذلك من باع درهما ورغيفًا بدرهمين أو 
دينار » أو صنجة الميزان بدينار » إلى غير ذلك مما قد جعل ذريعة إلى 
المسطرى ... 

7078 - وفي الحديث الثاني : خترجنا مع رسول الله َيِه , 
ا ا ا اخرضوها 04 

الحديقة : البستان . والخرص : الحزر . والمعنى : احزروا قدر 
ار العام 

وأهدى صاحب أيلة لرسول الله يَلْةٌ بغلة . لما أهدى إلى 
رسول الله يَكْةٌ ما يعلو عليه رسول الله ككل أهدى له رسول الله َلك 
بردًا يعلو عليه" ليكون العلوّ في الطَرقينَ لرسول الله َكل . 

وقوله : ١‏ هذه طابة » يريد المدينة . والمعنى طيبة » يقال : طيب 
وطاب » قال الشاعر يمدح عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه : 

مبارك الأعراق في الطاب الطّاب 


0 2 كاه ال ارم بي بن اوعدي 
17 ” بتسحيقات المعتديين " 1/7 .1١‏ 


(؟) البخاري )١581(‏ ؛ ومسلم (؟89*١)‏ ع (5/ 10١‏ (4/ 0180 
(9) أي يعلو برد رسول الله كَلِةٍ على صاحب أيلة . 


16 


بين أبي العاصي وال الخطاب”) 
موا 2 5 

واقولة :د ا ٠‏ يحبنا ونحبّه ؛ يريد أنّ أهل أحد - وهم الأنصار 
سكاث الماينة يحوتنا ع » فأضاف ذلك إلى الجبل 3 كقوله 
تعالى : 8 واسأل القرية © [يوسف: 47 . 

والدود : القبائل 4 وقفل سبق نيأنة 5 

5*4 مره / - وفي الحديث الثالك “كيت انصلي عليك ؟ 
«قولوا : اللهم صل على محمّد وعلى أزواجه وذرته ؛ 0 
إبراهيم ») '". 

الصلاة من اللّه : الرحمة ٠‏ 

والأزواج جمع زوج 34 والفصيح من الكلام أن يقال لامرأة الرجل 
زوج بغيرهاء 6 وبذلك جاء القرآن ١‏ 

والذرية ها قولاة + اتحدههنا" + أنها افعلة انيف الذر ع 'لآن الله 
أخرج الخلق من 9 صلب آدم كالذر : والثانى : أن أصلها ذرورة على 
ورزل ١افعلولة»),‏ ولكن لما كش ندل من الراء الأخيرة ياء فصارت ذرؤية» 
ثم أدغمت الواو في الياء فصار ذَرَيّة » ذكر الوجهين الزجاج وصوب 
اانا 





)١(‏ الرجز في «المقاييس - طيب؟ (”/ 0 47)» والمجمل - طيب (20117/7: و(المخصص" 
)نم ردمية تن« اللشان طب :8 لكيس بن كثيّر النوفلى . والرواية فيها 
جميعًا « مقابل الأعراف» وينظر معناه في «اللسان» . 1 

(؟) البخاري (375759) » ومسلم (5-01). 

(9) القولان نقلهما المؤلف في « الزاد » (1/ )١5٠‏ عن الزجاج »؛ وقد نقل الرعيني في 
«تحفة الأقران» (47) أقوالاً عدّة فيها عن العلماء » وذكر وجه كل قول . 


.اا 


وأما آل إبراهيم » فالآل اسم لكل من رجع إلى معتمد عليه » فتارة 
كوة الست + تار كرة. بلسي #نوتازة ريكون :الآ يفت الأهل + 
ويقع صلة . 

واراعيم امع اعحين. ١‏ اللسلفيو القالة العري بيه على ماما 
رأى كل قوم متهم أنه يُقارب أبنية لختهم » وفيه ست لغات : إحداهن: 
إبراهيم وهي اللغة الفاشية . والثانية : إبراهام » وبه قرأ ابن 007 


و 


1 ثالغة 


والمالئة ا ا 
عذات بما عاد به إبراهم 
0 َو 
000 
.والرابعة : إبراهم بفتح الهاء . والخامسة: إبراهم بضم الهاء 
والسادية: إبرهم » قال ا : 
نحسن آل الله في كعبته لم يرل ذاك على عهد عهد ابرهم'" 


والحميد لم الوتكية:ه . و الن يهال بشمحم ماحا ١.‏ | 


قتيبة: هو الشريف” '. وقال أبو سليمان : هو الواسع الكرم . وأصل 
المجد في 0 العرب الع والماجد: السخي الواسع العطاء “وف 
| : مثل: «في كل شجر نار واستمجد المرخ والعفار)”' أي : استكثر منهما. 


د ا يت 


.» الألفات » (105) . و«اللسان  برهم‎ ١و‎ » )1١( » المعرب‎ 3 )١( 
.)50( والآلفات‎ , )5١( ©» المعرب‎ « )5( 
0 


اوم ناس 6 لل كل»* 
بر ١‏ # لاتير خثر تا الخر الى 5 


١ 
ريت الخطابي 2 (25/5)) . وه المثل ؛ في المجمع 0372/5 . والمرخ والعفار‎ 0 


أن 


0 وفيما انفرد به البخاري : 

رأيت رسول الله تكله إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه”2. 

المتكب : رأس الكتف المشرف منه . 

وهصر ظهره : أي مده وسواه . وقال الخطابي : ثناه عا 

والمقار : خرز الظهر ٠‏ يقال : ققرة وفائرة © وبعضهم 0 الفاء . 

وكزله: غير مفترش : أي لا يفترش ذراعيه . وافتراشهما : إلصاقهما 
بالأرفن نورقي يمنع التمكّن من بسط الكعبين على الأرض . 

وقوله : فإذا جلس ف في الركعتين - يعني : التشهد الأول - جلس 
على رجله اليسرئ » وهو الذى يسم :الافتراشن 

وقوله : فإذا جلس في الركعة الأخيرة - يعني القفيين الأخير » 
فوصف فيه التُورك ٠+‏ وهو أن يخنى رجليه ويقعد على الارض. : 

ين ف 

: وفيما انفرد به مسلم‎ - 5005١ 

أنيتا البي َك بقدح لبن من النقيع ٠‏ الست لقان : ( ألا 
خمر نه ولو تعرض عليه عودًا » . 


المكمن # المقطىر. 


7 0 8 ع 
وقوله : 7 تعرض »© : أي ولو أن تعرض » والراء مضمومة ٠»‏ 


وبعض العلماء يكسرها » والمعنى أن تجعل العود على عرضه » وذلك 





(؟) « الأعلام » (041/1) ١‏ 
(5) مسلم .)5١1١١(‏ 


يفن 


يستر بعضه . 

والأسقية جمع سقاء » وهو الجلد المدبوغ المتخذ للماء كالقربة 
وثال: انو نزنت + ركان تسلف السك م دامّت ترضع شكوة » فإذا فطم 
فمّسكة البّدرة » فإذا أجذع فمسكة السّقاء 29. 

5220-7 يشل أفواهها قال اس كبية ؟ إنما آمر أن بركى لبا + 
وقد بينت علة تخصيص الليل بذلك على ما سيأتي في مسند جابر إن 
شاء الله" . 


ند فح ف 


: ؛ عن أبي زيد‎ )١394/1١١(6 التهذيب - شكو‎ ١ نقلها في‎ )١( 
.)1735( (؟) ينظر الحديث‎ 


1/7 





صياله 


لحي بجا مسا مور ري و ل ا 


ال 0 0 

فجاءني منصف : المنصف بكسر الميم : الوصيف والخادم . 

ره لنت : القاف مخسور #ميقال > رقم + :إذا معد 
0 بفتم القاف من الرقية فقن المُحَدثِين يفتح القاف في 
الصعود ولا يدري . 

وقوله © :وتاك العروة:غروةالوئقن. .. لما الوديقل العررة الونقى 
لأنه يجوز نسبة الشيء إلى نفسهء كقوله : « ولدار الآخرة 4 [النحل: .م] 

والتجر اد« لمر ومو الخدييا جاد» 

والمنهج : المستقيم . 

وقوله : فزجل بي : أي رمى بي . 


23 ون دون 





.)5١17 /5( و« الإصابة ؛‎ . )51١ /9( » الاستيعاب ) (4/7/”) » و( السير‎ ١ )١( 
.)5184( البخاري (7”817) » ومسلم‎ )١( 


04 


4 / 757 وفيما انفرد البخاري عن ابن سلام : 

قال : إذا كان لك على رجل حق وأهدى إليك حمل تبن أو حمل 
فك فل تعره ف نه 3 

القت معروف من علف البهائم .. وإنما نهاه عن قبول الهدية من 


ما 


و/اا 





ا 
ا 
ظ 


| 
1 
ا 
| 
1 


ا 
35 
9 
١‏ 


وجملة ما روى عن رسول الله يَلِْعّ خحمسة وعشرون حديثا » 

له منها فى الصحيحين ثلاثة . 
و 35 1 

7 فمن المشكل فى الحديث الأول : انطلق عبد الله بن 
سهل ومَحيصةٌ بن مسعود إلى خيبر وهي يومئذ صلح ٠‏ فتفرقا » فأتى 
محيّصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلاً ". أي 
يضطرب فيه . 

وقوله  :‏ كبر » أي ليتكدلّم الأكبر . 

وقوله : :3 فتبرئكم يهود » أي تحلف بالبراءة من قتله ٠‏ 

وقوله : فعقله النبي يك : أي أعطى ديتّه . قال ابن قتيبة : عقلت 
المقتول : اط ذه وغقلك ضن قلاف : إذا لزمته دية فأعطيتها عنه. 
قال الاصمعي” : كلت القاضي أبا يوسف عند الرشيد في هذا فلم 
يفرق بين عقلتّه وعقلت عنه حتى فهمته"' . قال الخطابي : يشبه أن 
يكون النبي كله نما أعطاه من سهم الغارمين على اي 
إصلاح ذات اسه إذ لا مصرف لمال الصدقات في الديات 9) 








١ )1(‏ الاستيعاب 6 رم » و الإصابة 62/5 . 
)١(‏ البخاري (317) ؛ ومسلم (1559). 

(*7) «الصحاس؟ و«اللسان» ‏ عقل ٠‏ 

(4) ينظر « المعالم ؛) (5/؟١).‏ 


كا 


وقوله : برمته . أي يسلم إلى أولياء القتيل . قال ابن قتيبة : ارم 
الحبل البالي » وأصل هذا أن رجلا دفع إلى رجل بعيرا بحبل في 
عثقهء فقيل ذلك لكل من دفع شيئًا يجملته (©. ْ ْ 

وقوله : : فودآه : أي أدى ديته . 

والمريد : موقف الإبل » واشتقاقه من ربد 
أيضًا : 06 يلقّى فيه التثّمر كالجرين 

واعلم أن القسامة مما حكم به الجاهلية » وأوّل من قضى بها الوليد 
ابن المغيرة » فأقرّها الإسلام . وأوّل قسامة كانت في الإسلام في بني 
هاشم » ثم ثنت هذه القصة والقسامة معمول بها ”". 


: أي أقام » والمربد 


وقذن اله ذا قتا اسان المتعو. وقان الى حيلة + ذا يايفاة 
المدطن علق . وإذا حلف الول في القسامة وجب القصاص عندنا » 
وقال أبو حنيفة والشافعي في ١‏ الجديد » : لا يجب عليه القصاص 
حال وعتدتا اله .لين للولى أن تسم على أككن من بواتعدد.:..وقال أبو 
حنيفة والشافعي : يجور أن يدعي على جماعة . وعندنا أن القسامة 
تجب وإن لم يكن بالقتيل أثر . وعن أحمد : لا يجب حتى يكون به 
أثر كقول أبى حنيفة . واللّوك” الذي تجب معه القسامة هو العداوة 
الظاهزة ..وقال ابو ححقة ,2 الأعمار يوبعوة الققل افع معلوبة أثر... 

وإذا كان المدّعون جماعة قسمت الأيمان عليهم بالحساب وجبر 





.)"1/4 غريب ابن قتيبة » (؟7/‎ : )١( 

() ينظر تفصيل الكلام في القسامة في 7 المغني ) (188/17) وما بعذها . وينظر 
(التحقيق» (؟719/5). 1 

(0 اللّوث : الشّرّ » والمطالبة بالأحقاد . 


١ا/ا/‎ 


الكسر » خلاقًا لأحد قولي الشافعي ل ا 
يميئًا . واختلفت الرواية عن أحمد هل د يختضن التع. تالوارت: م 
العضية آم لا قرو علد #يشص + وه © الا يكس ع حقول 
مالك . 

وعندنا أنه لا مدخل للنّساء في أيمان القسامة بحال خلاقًا للأكثرين» 
إلآ أن مالكًا قال : لا يدخلن إلآ في الخطأ ش 


والقسامة تجب عندنا في قتل العبيد أيضا 6 خلاقًا لمالك . وعن 
الشافعي كالمذهبين . 

46 وفي الحديث الثاني انون تصويخ النعر ببالتمن + 
ورخص في بيع العرايا »ء ونهى عن المزابنة "' 

والحديث قد شرحناه في مسند زيد بن ثابت ©. والمزابنة : هي 

بيع الثّمّر في رؤوس النخل بالتمر. 

5 56لا وفي الحديث الثالك : صلاة الخوف » وأنه صلاها 


ع8 


غزاة ذات الرقاع كانت في السنة الرابعة من الهجرة . وأما تسميتها 
بات الرقاع ففيه قولان احدهها أن أقدام الصحابة قبت 0 أي تقرحت 
وورمت »© لما على أرجلهم الخرق 3 قسمسة غزوة ذات إلية 7 
وهذا قد تقدم من قول أبي موسى في مسئده © . والثاني 5 
)١(‏ البخاري ١ )5١191(‏ ومسلم )١51-0(‏ 1 
(؟) الحديث (5/!إه8). 
() البخاري (5111) » ومسلم (851). 
(5) الحديث (39/7) , 


١/4 


حمرة وسواد وبياض كانوا ينزلون فيه ٠»‏ ذكره محمد بن سعد في 
«الطبقات) 20. 

والصلاة المذكورة في هذا الحديث هي المعتمد عليها عندنا وعند 
الشافعى فى صلاة الخوف». وعن مالك روايتان : إحداهما: مثل قولنا. 
والقانية : أ الإمام يسلّم ولا يتتظر الطائفة الأخرف ...و آنا أنو جرة فاده 
يعتمد على ما رواه أبو داود من حديث ابن عمر”©: أن رسول 0 
صلى بإحدى الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى مواجهة العدوٌّ » 
الصردو قمر نان يقاء أراطاق ‏ اقيداء أولئك فصلى بهم ركعة ار 
٠ 57‏ ثم قام هؤلاء فقضوا ركعتهم ؛ وقام هؤلاء فقضوا ركعتهم”". 

وهدذّه الصلاة المذكورة في حديث سهل إِنْما تجوز بأربعة شرائط : 
اعلنها:* :أن يكو العدو شاع :القتل..: والثاق. ف ان يكون الى غير ححهة 
القبلة . والثّالث : أن لا يؤمن هجومه . والرابع : أن يكون في 

و 


المصايق كدر يمكن التريتينع اطالفين ل ا ل 


ا ء.؛ سم | وهآم ]ممه 


طائفة بإزاء العدو وطائفة خلفه تصلي: ا إذأ كان العدو في جهة الفيلة 


3 


وهم بحيث لا يخفى بعضهم على بعض ٠‏ ولا يخاف المسلمون كمينا 
ويم كر ناه رعلهم يخلفه صمي العداكا. ويجرء بهم لمعن ان 
أراد أن يسجد في الركعة الأأولى سجدوا كلهم إلا الضف الأول الذي 


يليه فإنه يقف فيح ر سهم 3 فإذا قاموا ل الثانية سعحجل الذين حرسوا 
وأخفر ا ته ارا اخعية ب انزةااميجد فى الزكعة القانة حون لضت 


.)4//7( » الطبقات‎ ١ )١( 


ؤبدم د 5 ؟ 1 لبابمواعيم سد اي 
732 7 سسن ابى داود 5" .1١1١»١‏ 505 


)٠(‏ ينظر تفصيل ذلك في « الاستذكار » (لإ/ 560) . و« المهزب »4 :2/١(‏ )ع و(البدائع») 
(١/57؟)‏ ؛, و« المغنى 4 (9/ 47) ء وما بعدها . 


1١/6 


الذي سجد معه في الركعة الأولى ٠‏ فإذا جلس سجد الذين حرسوه 
ولحقوه » وتشهد بالجميع ويسلّم . فإذا اشتد الخوف والتحم القتال 
صلّوا رجالا وركبانًا إلى القبلة وغيرها » إيماء وغير إيماء على قدر 
طاقتهم . فإن احتاجوا إلى الكرً والفّرّ والطّعن والضّرب فعلوا ولا إعادة 


2 3 





وهو بدري . 
له منها في الصحيحين حديث واحد . 

9.251 وهو قوله : لقد نهى رسول الله وله عن أمر كان بنا 
رافق سألني ( كيف تصنعون بمحاقلكم ؟ » فقلت : : يُواجرها على 
الريع والاؤسق رمن التمن ]ل الشتعير . قال : « لا تفعلواء ازرعوها , أو 
أزرعوها أو أمسكوها) ". 


والمحاقل : المزارع 
والربيع : النهر الصغير » وجمعه أربعاء » ومثله الجدول . قال أبن 
1 شى[ 5 . : 

قتيبة كانوأ يكرون الأرض بشيء معلوم 4 ويشترطون بعد ذلك على 


مكتريها ما ينبت على الأنهار » فنهى عن ذلك ©. 

وقوله : نهى عن كراء الأرض يعنى . على هذا الوجه ٠‏ ربما ينبت 
بعضها » فربما لم ينبت ما اشترطوه » وربما نبت ولم ينبت غيره . 
ويحتمل أن يكون نهى عن كراء الأرض ليرتفق بعض الناس من بعض » 
ولذلك نديهم إلى أن يمنح الإنسان أخاه أرضه ليزرعها فينتفع بذلك . 





١ )١(‏ الاستيعاب » (7/ 777) . وه الإصابة » (؟/ 7 7؟). 
(0) البيخاري (77194) »ع ومسلم .)١65(‏ 
(6) القول بمعناه في غريب ابن قتيبة ) ١95 /١(‏ ؛ 198) . 


ق١‎ 





وجملة ما روى عن رسول الله كَل ثمانية وسبعون حديثًا . أخرج 
ديعا ان المحسون تاي 0ن 

4 فمن المشكل في الحديث الأول : كنا أكثر الأنصار 
حقلاً » فكنًا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه » فربما أخرجت 
هذه ولم تُخرج هذه ء فنهانا عن ذلك ؛ فأمًا الورق فلم ينهنا . وفي 
وؤانة كان التانى رو انكرون نما على الماذياناك» ‏ «واقبال الجداول: »: 
واشياك هف لتر 8 

وقد سبق بيان الحقل . 

والورق : الفضة . 

زالقادتاتات. + «الكنهان «الكنان .6 الو اتن ءفاذيان' + كذللق» تسميها 
العجم :ليست بعزيبة"» والسواقق:ذون الماذيانات:: 

والحذوك 4 النوى الشسكير ب راقان السداؤل أوافتها تومة :اف : 
مها :م وإتنا :آزاة ما تن ليها من العلببيةا.. كان يشرط عل المزارع 


.)587 /١( » و« الإصابة‎ ,» )١181/( » ء و3 السير‎ )58* /1١( ©» الاستيعاب‎ ١ )١( 
. (؟) وهي خمسة للشيخين » وثلاثة لمسلم‎ 
. )1549( البخاري (7771) ء وأطرافه في (7587) ء ومسلم‎ )"( 
.)91/5( » المعرب‎ « ):( 
مرا‎ 


اأخفترة اغامة زر الما مزق الشرظ دعا الع وت » وهذه 
الأشياء لا يدري أتسلم أم تعطب . فهي في حيز المجهول 1 

والمزارع : كل ما يتاتئ 'زراعته: من الأرضن :. 

وكولة + 5 لتر اشر نايا« الكير ركيد الخاء:. .دكره أبو 
في نتال 4 لبقي والمكايرة > 2 بالتصف والقّلث والربع واقل 
أو أكثر . وكان أبو عبيد يقول : لهذا بد يسمي الأكار خبيراً » لأله ب خابر 
الأرفن. + :والمهابرة عن المؤاكرة #وممى الآكال لآنه يؤاكر: الأرضن+ 
كر اسه خبير ؛ لأن النبي َك آقرها في أيديهم على 
الم »لذن عارك لهال عدة 

واعلم أن المزارعة ببعض ما تخرج الأرض إذا كان معلومًا عندنا 
جائزة » وهو قول الثوري وأبى يوسف ومحمد . وقال أبو حنيفة 
ومالك: لا تصح بحال . وقال الشافعي : لا تجوز في الأرض البيضاء 
وتجوز إذا كان في الأرض فخ أن كم فعا لويم 

648 52- وفي الحديث الثاني : كنا مع رسول الله يليه بذي 
الحايفة ٠‏ فأصاب الئاس جوع ٠‏ فأصابوا إبلاً وغنما » وكان لبي كله 
في أخريات القوم » فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور » فأمر در لي 
بالقدور فأكفتت”". 
و ا يقال : كفآت القدرّ : إذا كببتها لتفرغ ما فيها. 


()< غريب أبي عبيد 1 ا و2 النهاية ) (7//5). 


(إ4) « الاسحذكار, 4 ١ 7 4/9١(‏ المعذب (١١)‏ وم ى, و« الدائم » (5/ دهلا١)‏ ,2 
الى سيسات سار 0 1 المهدذب 7 1 3 00-0 3 
و(المغني ) (/ا/ هه0ه). 
إفرة البخاري (48)ء ومسلم .)١15548(‏ 


؟مىما 


وهذا لأنهم أخذوا مغنما لم يقسمه بينهم » فعاقبهم بهذا . 

فول + فل .ساكل وساوق'. يتان + عدلتك 35 يكذ + آي 
ا كليكة نيف . 

فد يخي : أي ذهب في الأرض . 


0 الرجاج 5 انما ها أمها بفيمة ها 
لخ ' ل ا ”ضاي فين سح اوسن حا 


- 
و 
ا 


2 


والبهائم جمع نه ممة © 
ابت هق سورك عر لحي مي 
قال أبو عبيد : والأوابيد :2 لني قد توحشتت وتقتت من التدى : 


رام 


نادت الدار تأين وأبذدت تأبد ايل أبودا : إذا خلا منها أهلنا 
وخلفتهم الوحش فيها 9 . 

والمدى جمع مدية وهي الشفرة 

واتهر ال © أساله وهت كر وح شه لجزيان: ادم من 
العروق بجريان الماء ة في النهر . 

وقوله : : أما الس فعظم » ؛ إن قال قائل :قد عر هذا » فما 
فائدرّه؟ وإذا كان الف فذاق الحبشة فلم د يمتنع الذبح به ؟ ولو أن بعلم 
ذبح بمدية حبشي جاز ؟ 

فالجواب أن قوله : « أمًا السن فعظم » يدل على أنّه قد كان متقرر 
في عرفهم آلا يذبحوا بعظم » وذلك لأنّه لا يقطع العروق كما ينبغي . 
وأما الحبشة فقد جرت عادتهم باستعمال الأظفار مكان المدى فتنزهق 
النفس خنقًا لا ذبحًا . 


. )١11/5( معاني القرآن » للزجاج‎ « )١( 


١ )0(‏ غريب أبي عبيد ؛ (؟7/ 00) : 


غم 


نا لحف - وفي الحديث الثالث : « الحمى من فور جهنّم » وفي 
لفظ : ١‏ من فبح جهثم فأبردوها بالماء )00 

الور والفيح والفّوح : اشتداد حرها وقوة غليانها » يقال : فاحت 
القدر تفيح ]ذا خللت: » 

وقوله: «أبردوها» أي قابلوا درا ببرد الماء وصبه على المحموم. 

فإنّ قبل : فنحن نجد علماء الطب يمنعون من اغتسال المحموم » 
ويقولون : لا يجوز مقابلة الأشياء بأضدادها بغتة » والرسول عليه 
السّلام لا يقول إلا حكمة وحمًا » وقد ذُكر عن بعض من ينسب إلى 
العلم أنّه حم فاغتسل ٠»‏ فاختفت الحرارة في بدنه » فزاد مرضه » 
تأخوجه الأمر إلى أقياء العسنها الكذيية بالحديكت. .: 

والجواب : أن النبي كَل إنما خاطب بهذا أقوامًا كانوا يعتادون مثل 
هذا في مثل تلك الأرض ء والطب يتقسم : فشيء منه بالقياس كطب 
اليونانيين» وشيء منه تجارب كطب العرب» والعرب تستشفي بأشياء لا 
توافق اله قال أبو سليمان الخطابي: تبريد العنات الصفراوية 
بسقي الماء البارد ووضع أطراف المحموم فيه من أنفع العلاج وأسرعه 
إلى إطفاء نارها » وعلى هذا الوجه أمر رسول الله يَكلَهُ بتبريد الحمى 
بالماء دون الانغماس فيه. قال: وبلغني عن ابن الأنباري أنه كان يقول : : 
معنى قوله : «قفأبردوها بألماء) أي اتصدقوأ بألماء عن المريض يشفه الله 
عزّ وجل » لما روي أن أفضل الصدقة قة سقي الماء”" . قلت : مداه 


() البخاري (؟59551) 2 ومسلم ( ١‏ 
(0) 3 الدر المنثور 4 (7/ )1١‏ . و: كشف الخفاء 4 )١178/١(‏ وينظر كلام أبي سليان 


وابن الأنباري في « الأعلام »؛ (/ .)51١77- 71١77‏ 


وما 


تكلف في الجواب يردّه ما سيائي في مسند اسماء بنت أبي بكر : 
كانت إذا أتيت بالدراة قد حمق تذفر لها » أخحذت لك ينا 
وبين جيبها » وقالت كان رسول الله يك يأمرنا أن نُبردها بالماء ”© 
وأخبرنا محمد بن أبي طاهر البزار قال : أخيرنا إبراهيم بن عمر 
البرمكى قال : أخبرنا أبو محمد بن ماسي قال : أخبرنا أبو مسلم 
إل : أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال: حدثنا جا 


3 0 
2 1 


ابن عبت المدن عن الحسن عن سمرة بن جندب أن رسول الله 
قال ؛ السمَى قطعة من الثار فأبردوها عنكم بالماء البارد ؛ وكان رسول 
الله يكيِِ إذا حم دعا بقربة من ماء فأفرغها على قرنه فاغتسل ©. 

فهذا على خلاف ما قاله الخطابى وابن الأنباري . والصحابة أعرف 
متر ل ولتق كطايد ب وزلم رودا :انحر الق ةميق لدان 
العرب في بلادهم . وقد قال إبراهيم الحربي في قوله : « فأبردوها 
بالماء ) قال : هذا لأهل المدينة » لو كان دض بخرانان فى الكتاء 
كان سك عليه لماوع فهذا تضق اما دعبت إليه:7. 

77١ ١‏ وفي الحديث الرابع : كنا نصلي المغرب مع النبي كلل 
فينصرف أحدنا وإِنّه لييصر مواقع تبله 9©. 

مواقع الثبل إِنَّما يكون في المكان المكشوف والصحراء » وكانوا 


1 ( الحديث‎ )١( 

(5) « المعجم الكبير : (9/ 18؟) عن أبي مسلم ... وهو في الطب النبوي لابن القيم 
(؟؟) » و« الطب النبوي » للذهبي )١/7(‏ ؛ وينظر ( مجمع الزوائد »؛ (5/ 95). 

(*) ينظر ‏ الطب النبوي ؟ لابن القيم (14) ٠‏ وللذهبي .)١75(‏ 

(5) البخاري (069) ٠‏ ومسلم 597 . 


كما 


يُصلُونَ المغرب مع الغروب فيتهيًا لذلك إبصار مواقع التَّبل » وكذلك 
كانوا يقدمون العصر في أول وقتها فيتهيأ ما وصفه فى الحديث الذي 


يله( 
لي ين 
!> / ؟ ف ف الحديث الأول م١‏ أف إد مسلم : 
> كيام ا ا ظ 


ب 


أعطى رسول الله كلع جماعة ‏ قد عدهم ‏ مائة مائة من الإبل » 
وأعطى عباس بن مرداس دون ذلك » فقال : 
” غير و هه : 
أتجعل نهبي ونهب العبيس سد بين عيينة واللأقسرع 
4 > اد 7 ا و ٠‏ #دى 1 إن 
وها كان حصن ولا حابس بفوقان مسرداس في مجمع 
0 590 :1 أ 0 
وما كنت دون امرى منهما ومن نخفض اليوم لا يرفع'" 
فاتم له مائة . 
هذا العطاء كان يوم حئين » وكان السبى يومئذ ستة آلاف رأس » 
والإبل أربعة وعشرين ألف بعير © والغنم أكثر من أربغين ألف شأة ع 
وغنم أربعة آلاف أوقية فضة ٠‏ فأعطى رسول الله كَلئِْةِ أبا سفيان بن 
حرب ماأئة من الإبل « وأربعين أوقية 3 وأعطى أبئه يزيد مثله / وابنه 
معاوية مثله » وحكيم بن حزام مائة من الإبل ٠‏ ثم سأله فأعطاه مائة 
و ا ب ال م 


4 !ا 1 7 3 


ا ا (51486؟) . ومسلم (58؟5) , 
زفع مسلم (555) . وينظر الأبيات والقصة في (١‏ سيرة أبن هشام ( 70١‏ م2 3 
و«المغازي» (/4557) ٠»‏ واديوان العبّاس» (84 . 86) . 


١ /ام‎ 


أعرئ : واعسل لتقت دين الخنازكمانة من الإبل + "وصفوانا بن أمية + 
والحازث: بن هشام . وسهيل :بن عمرو + وقيسن بن عدي + وحويطب 
ابن عبد العرّى » وأسيد بن جارية » والأقرع بن حابس ٠‏ وعلقمة بن 
علاثة » وعيينة بن حصن ٠؛‏ والعبّاس بن مرداس ٠»‏ ومالك بن عوف » 
كل واحد من هؤلاء مائة من الإبل ٠»‏ وأعطى العلاء بن جارية . 
ومخرمة بن نوفل » وسعيد بن يربوع » وعثمان بن وهب . وهشام بن 
عمرو كل واحد خمسين بعيرً » فهؤلاء الذين أعطاهم من المؤلفة 
الم بالعطاء على الإستلام..: لأنّه كان كالمتزلزل في قلوبهم » غير أن 
أكثر هؤلاء قوي الإيمان في قلبه فخرج عن حد التأليف وبقي عليه 
الاسيه 01 ش 

وقول العباس : أتجعل نهبي ونهب العبيد . العبيد اسم فرصه . 
وقوله وما كان حصن ولا حابس . يعني أبوي عييئة والأقرع » فعييئة بن 
حصن » والأقرع بن حايس . ويفوق بمعنى يرتفع . فالمعنى : ما كان 
أبي دون أبويهما . ولا أنا دونهماء وكأنه ضح خوفًا من نقص مرتبته لا 
لأجل المال ٠‏ ولهذا قال : ومن تخفض اليوم لا يرفع 

*/1/ - وفي الحديث الثاني قدم النبي 0 المدينة وهم 


ناروة التتخل » فقال : : « لعلّكم لو لم تفعلوا كان خيرا » فتركوه 2 


ننفضت أو نقصت © , 


يأبرون . يلقحون : والإبار : تلقيح النخل . ونخلة مأبورة وموبرة. 


من" ء لوغ 44:). 
(5) مسلم (5755), 


184 


ونفضت : أي نقضت ما حملت من التمر في مبادئ الحمل . 
ونقصت بالصاد : أي عما كانت تحمل . وكأنه عليه السلام أعرض عن 
الأسباب إقبالاً على المسبب ٠‏ ثم عرف تأثير الأسباب فقال : ١‏ إِنّما أنا 
بشر ») وقد ذكرنا هذا في مسند طلحة "©. 

774 وفي الحديث الثّالث : حرم رسول الله ككِ ما بين 
لا 

وقد سبق بيان هذا » وأن اللآبة الحرة : وهي أرض فيها حجارة 
58 والمدسة من : لا كين .: 


3 3 


. )157( الحديث‎ )١( 
.)17"54( مسلم‎ )7( 
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9 


عد الوا نا 


و 2 : ِ 
مسئد عبد الله دن زيد الأنصارى”" 





في الصحابة رجلان من الأنصار يقال لكل واحد منها عبد الله 
زيد » وإنما يفرق بينهما بالأجداد » وأحدهما أبن ثعلبة ٠‏ وهو رائي 
الأذان في المنام » وهو من أهل بدر . والثانى : ابن عاصم » وهو 
ماحي كا السكات ول تولويير وجملة ما روى عن رسول الله 
َك ثمانية وأربعون حديئًا » أخرج له في الصحيحين منها ثما ثمانية”" . 

ههمم/ 5 فمن المشكل في الحديث الثاني : شكي إلى النبي َكل 
ارح بان له أنه يجد الشيء في الصلاة قال : «لاتعير لم 
يسمع صونًا أو يجد ريحا» ". 


2 5 
الأنصار شيئًا . وقال م 06 


(1) 3 الاستيعاب 6 (5/ 5 -7) » و3 السير ) (5/ لالز ”) » وة الإصابة ) (5/ .)7١8‏ 
(؟) كلها متفق علمها . 
ادس 


دلها شق 


(*) البخاري (/1) . ومسلم (751). 
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يمرو 
وقوله : « لو شئتم قلة : جئتنا كذا وكذا » أى وحيدا طريدا . 
م و ' 
وقوله  :‏ لولا الهجرة لكنت امرءا من الأنصار » إن قال قائل : كيف 
قير أناتكون من الانضباد ؟ وكيف أراد هذا ونسبه أفضل ؟ 
والجواب 5 لو ارط “قبي لدي ولا محو الهجرة ذا كلاهما 
ممنوع من تغييره » وإِنّما أراد النسبة إلى المدينة والنصرة للدين . 
فالتقدي: : لولآا أن النسية إلى الهجرة نسبة دينية لا يسع تركها انيت 
1 ال د | كي الح 0 3 2 
إلى داركم . ثم إن لفظة لولا تراد لتعظيم الآأمر وإن لم يقع ٠‏ كقوله 
تعالى : ل لولا كتاب من الله سبق © [الأنفال: 48. وهذا إنما صدر منه بيانًا 


والكتان :الى «التحبية. . .والدثار :ونا سودت به الانيان بثوق 
الثياب . ْ 

والأئرة : الاستئثار. 

/ذث / ااا دوقن الاين اله : خرج النبي وْةٌ يستسقي . فدعا 
وقلب رادءه . ويجيء فى حديث آخر 0-6 رداءه” . 

اختلفوا فى صفة التحويل للرداء : فقال الشافعى : ينكس أعلاه 
أسفله وابعل اعلله و وشح أذ وعد ماعن نه المج ان د 
الأيسر ويجعل الجانب الأيسر على الجانب الأيمن . وقال أحمد بن 
حنبل وإسحق : يجعل اليمين على الشمال » والشمال على اليمير 


ج ‏ م#دصسية 


وقول مالك قريب من ذلك . وقال ا : إذا كان الرداء مربعا 


)١(‏ البخاري (حاثال بلاؤألطل)ع ومسلم (8م). 


15١ 


نكسهء وإذا كان طيلسانًا مدور قلبه ولم ينكّسه . وقال محمد بن 
التخسع + تأولوه علق تذهب: الثفاول. + آي ليبقلك ما بهم الجدت: إلى 
الخعيئ ”م 

4 779 وفى الحديث الخامس : ١‏ ما بين ببتى ومنبري روضة 
من رياض الجنة ») 2©9. 

الروفة 5 الأآرض المخضرة بالسات 0 . وقال الخطابي : مخلى 
الحديث : من لزم طاعةً فى هذه البقعة آلت به الطّاعة إلى روضة من 
رياض الجئة © . 

8 18 وفي الحديث السادس : ١‏ إن إبراهيم حرم مكّة ودعا 

5 ثم تير له 7 57 واثر 

لهاء وإنى حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة , وإني دعوت في صاعها 
ومدّها بمثلّي ما دعا به إبراهيم لأهل مكة » "©. 

اليل" : 7 قال : « إن إبراهيم حرم مككّة » وسياتي في المتفق 


الك ات و الآر 037 
فالجواب : أن الله تعالى قضى بتحريمه وأجرى الحكم بذلك 
لسان إبراهيم عليه السلام. 


7 


٠» )5844/١( » الاستذكار » (9/لا"١) » و« المهذاب » (١/5؟١) ء و البدائم‎  )١( 
1 ولالمغتي‎ 

(0) البخاري )١١945(‏ ؛ ومسلم )١119-0(‏ . 

.)115/1( » الأعلام‎ ١ )7( 

(5) البخاري )75١79(‏ » ومسلم (1750). 

(5) الببخاري )١875(‏ » ومسلم (1161). 


؟15 


وأما المح فهو خمسة أرطال وثلث ٠.‏ والمد رطل وثلث بالعراقي 
هذا مذهينا ومذهب أهل الحجاز . وذهب العراقيون إلى أن الصاع 
ثمانية أرطال والمد رطلان . قال ابن قتيبة : أظنهم سمعوا أن النبى عَكِل 
كناسل بالصاع + :وسمعوا نن حديث آخر ان بس بنبائنة إرظال » 
وسمعوا في حديث آخر أنه كان يتوضاً برطلين » فتوهموا أن الصاع 
تعائية ارطانة لي0: 


٠‏ -/ الللحووني عدبم الس - لما كان زمن الحرة أتاهم أ 


فقال : إن ابن حنظلة يبايع النّاس على الموت”" 

ابن حنظلة اسمه عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة » وكان حنظلة 
قد خرج إلى أحد جتبًا » لأنّه سمع الصائح فاسرع فقتل » فقال النبي : 
يد : ١‏ رأيت الملائكة تغسله بماء المرْن في صحاف الفضة » فسُمّي 
غسيل الملائكة”"» وكان ابنه عبد اللّه في أيام الحرة ة قد خلع يزيدء وبايع 
الئاس على أن يصبروا على القتال إلى الموت» على أن يكون هو أمير 
على الانضنا :<< وعند اللهدرن مظلقع: ادا خلن الزيتن « وممقل بن متنا 
الأشجعي أمير على المهاجرين . فقال عبد الله بن عبّاس: ثلاثة أمراءء 
هلك القوم. فلما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية أنفذ إليهم مسلم بن 
عقبة فقتل خلقا كثيراً » ووقعت وقعة عظيمة ٠»‏ فقيل لها وقعة الحرة». 


. )50 /"( » ء وينظر « النهاية‎ )١57 /١( غريب ابن قتيبة ؛‎ ١ )١( 

ف البخاري (869؟) , ومسلم (1811). 

(9) 3 المستدرك ؛) ("/ 2 . 5) »ع و« الاستيعاب ») (١/98ا؟)‏ » و« الإصابة » /١(‏ -5") . 

(2) ينظر الوقعة في حوادت سنة (577ه) في 0 تاريخ الطبري ) (ه/ الم:) و"تاريخ الإسلام 
المغازي» (2)59, 
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اك كما وفي الحديث الثامن : وهو حديث الوضوء ١‏ 
وفيه : فأكفأ على يديه : أي أمال الإناء فقلب منه . 
وقوله : فأخرجنا إليه ماء في تور . لتور والمخضب يكونان من 
صقن كالقلاح. > تإن كان من ختجارة قيل له.منقع . وقيل المخضب شبه 
الم ك١‏ إلا حانةة التي 6 | فيما الثْياب 4 والتوز دون ذلك 
ا الا يما هاه 


وافنتكر تعمل شيف الحذهما * الاستتشاق....والثاتئ + الامتحاط» 


وقد اختلف فى هذا الحديث عدد غسله ليديه9©. والمحفوظ دوامه 
على الثلاث ؛ فإذا أثبت غسله مرتين فليبين جواز الاختلاف في العلد . 
وقوله : بماء غير فضل يده . المعنى أنه أخذ للمسح ماء جديدا. 


ع نا 


. )786( ومسلم‎ » )١80( البخاري‎ )١( 
في بعض روايات الحديث التي جمعها الحميدي غسل اليدين مرتين » وفي بعضها‎ )7( 
. ثلامًا‎ 
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55 هش وعراانك »ع 5 و 5 
وجملة م روى عن رسول الله د أربعه أحاديث . انفرد بالاخشى أحر 


عنه البخاري . فأخرج له حديثين ولم يخرج له مسلم شيئّاء كذا قال 
الحميدي ٠‏ ثم قد أفرد في آخر الكتاب من انفرد بالإخراج عنه 
البخاري» ومن انفرد بالإخراج عنه مسلم ٠‏ وكان ينبغي أن يؤخر هذا 
إلى هناك . فالعجب من هذه الغفلة في الترتيب”". 

5 787 وفي الحديث الآول: خرج عبد الله بن يزيد فاستسقى» 
فاستغفر ثم صلَّى ركعتين يجهر بالقراءة ولم يؤدّن ولم يقم". 

اسجست وي لنت السقنا : 


وإنما ترك الأذان والإقامة لأن الأذان إعلام للغائبين ٠‏ والذين 


يستسقون قد خرجوا معه . 





. )١8ا//#”(‎ » الطبقات ©» (45/5) . و« الاستيعاب ») (95/ 8”) . و« السير‎ : )١( 
. و«الإصابة 4 (؟/ هلا"؟)‎ 

)١(‏ وقد علّت على هذا دون قسوة ابن الجوزي قبل أن أطلع على كلامه عند تحقيقي كتاب 
الحميدي. وينظر ‏ الفتح » (201/5. 

. )٠١77( البخاري‎ )7( 

(5) ينظر ١‏ الاستذكار ») (171//1) » و« المهذب 1 )1١1/١(‏ » و3 البدائع » )187/١(‏ ؛ 


و١‏ المغني . 


م15 


0 2-65 وفي الحديث الثاني : أن ال يكن قد نهى عن 
الجلة والتهلى 603 

المثلة : فعل ما يخرج عن العادة في العقوبة » وفيها لغتان مثلة 
بضم الميم وتسكين الثاء » وجمعها مثْلات بضم الميم وسكون القّاء ؛ 
ومثّلات بضمها . ومَثُله بفتح الميم وضم النّاء » وجمعها مَثُلات بفتح 


لفان ع قن" لقم 
.الميم وضم الثاعء . 


#ه و 00 و 95 
والنهبى : اسم ما انتهب : وهو ما أخخل مسابقة ومبادرة للعير من 
الآخرين . 


, الخارى (5/ا5؟)‎ )١( 


لمر عي 


55 





وهو الذي يقال له 


شهد بدر » غير أن الأكثرين من أرباب التواريخ يقولون : ما شهدها . 
وإنّما كان ينزل ماءً بدر فَمُسب إلى بدر لنزوله بالماء . وقد نسب خلق' 
كثير إلى معنى وجد منهم » كسفينة مولى رسول الله يله » فإنّه حمل 
متاعًا في سفر فسمي سفينة . ومقسم مولى ابن عبّاس » كان مولى 
غناك الله ين" التطاويف + لو لكي 1 روسن ابرق تاعاقيا لاد ولو الت 
عبان < واب :سغيد النقيرئ: : نزل عتل المقابر فقيل المقبري: 

وجملة ما روى أبو مسعود عن النبي كه مائة حديث وحديثان . 
أخرج له منها في الصحيحين سبعة عشر حديثًا”". 

86165 فمن المشكل في الحديث الأول : ١‏ إن المسلم إذا 
أنفق على أهله نفقةٌ وهو يحتسبها كانت له صدقة ) © . 

معنى يحتسبها : ينوي بها طاعة الله » ويرجو ثوابها منه » فبذلك 


41 ع الططلقات 4 ١>خل/‏ 4844 .ع .و اإلا._جعات 4 إخ"/ ه. )١‏ ع .د الس 4 #"#/ ؟ة؟) . 
عد كن ةك امرك رالةة ١‏ 5 9 - ا 2 ا لخي سي اه لش لط د ع دان 
و«الإصابة» (؟/ 587) . 


5 وسبعة لمسلم‎ ٠ وهي تسعة للشيخين 3 وواحد للبخاري‎ )١( 
. )3١١7( البخاري (55) » ومسلم‎ )”( 


/ا15 


856 وفي الحديث الثاني  :‏ الآينان من آخر سورة البقرة من 
قرأ بهما في ليلة كفتاه » ”". 
قرأ بهما : أي قرأهما . كقوله تعالى © يشرب بها عبَاد الله 4 


[الإنسان: 7] أي يشربونها » أو يشربون منها . وأنشدوا : 


0 

وفى معنى كفتاه » ثلاثة أقوال : أحدها : كمّتاه عن قيام الليل . 
قاله أبو بكر النقاش”". والثاني : 0 
والثالث: أن المعنى حسبه بهما فضلاً وأجر». 

78815 وفي الحديث الرابع : لما نزلت آية الصدقة كنا تحامل 
على ظهورنا فجاء رجل فتصدق بشيء كثير » فقالوا : مراء 06 
با ا 0 : إن اله لغني عن صاع هذا فيلك 
« الذين يلمزون المطّرعين من المؤمنين في الصدقات والّذين لا يجدون إلا 
جهدهم 18 [التوبة: 9/4] . 


5 


9 البحاري (4+2) + وسلم (29) . 

(؟) صدره : 
هرم الحرائرٌ لا ريات أحمرة 00000 
والبيت من قصيدة طويلة في «شعر الراعي النميري» ٠ )٠١١(‏ وهو أيضًا من أبيات 
للقتال الكلابي - ديوأنه (81) . 


(7) قاله أبو بكر إلقاء 25200 
ش ليست في خ. 


(4) ينظر ١‏ الفتتح ؛ (01/4) . 
(5) البخاري .)١5١6(‏ ومسلم (4م١1١٠)‏ 
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وأما آية الصّدقة فالظاهر أنّها قوله : امن ذَا الذي يقرض اللَّهَ قَرضا 
حسنا "1١4‏ [البقرة : 6 . 

وقوله نحامل : أي نحمل ونتكلف الحمل . 

والمتصدق بالكثير عبد الرحمن بن عوف 2 - بأربعة أللاف . 


وقما 9 تأريف ف آونة 4 ممن ذهه 83 : مله بالرد فأء بعضص ) المنافقين 5 وقال 


قتادة : تصدق أيضًا يومئذ عاصم بن عدي بن العجلان بمائة وسق من 
قن :+ وأما المتصدق بالصاع فقد سميناه في مسئد كعب بن مالك » 
ركنا بصي الل 
9 المطوعين # أي المتطوعين » فأدغمت التاء في الطاء 
فصارت طاء مشددة. 
والجهد بضم الجيم لغة أهل الحجاز » وغيرهم يفتحها . وقال 
ايم قتي :نيل التشمومة تمغنى الظافة + والتلتزيحة بمعنن :لمش 


. جد عدي 


/اك 5 185 - وفي الحديث الخامس : كأن له غلام لحاه©) 
اللّحام : الذي يبيع اللحم . أو يحسن طبخه . 
744 وفى الحديث السادس : نهى عن ثمن الكلب ومهر 


)١(‏ قال ابن حجر ١‏ الفتح » (/14175) : كأنه يشير إلى قوله تعالى : خذ من أموالهم 
صدقّة 4 [التوبة: .]٠١‏ 
(؟) الحذديث (20845) وينظر الطيري ٠١١‏ / 2*5 والقرطبي (4/ ١2‏ ؟) . 


١ )0(‏ تفسير غريب القرآن ؛ »)1١91(‏ و8 الزاد »؟ (“/ لال1غ). وينظر « المجار ؛ 2))5١5/1(‏ 


والقرطبي (237/9. 
(؟) البخاري 1م8١‏ )2 ومسلم ”.ا 
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البحى .وتحلؤان الكاه 61 
وقد ذكرنا في مسند أبي جححيفة أنه لا يجوز بيع الكلب وإن كان 
ل" 

والبَغي 5 القاحرة.» والمراة تمهرهة هنا ألهرة الفنتوق ديه + فجماة 
مهرا على سيبل التشبيه بالمهر > كما نهى عن ثمن'الكلب) © وهو تشبيه 

والكاهن : الذي يُوهم أنه يعلم الغيب . وحلوانه : ما يعطاه على 
كهانته كالرشوة والأجرة : 

8 747 وفى الحديث الثّامن : إن الشمس والقمر لا ينكسفان 
لموت أحد)ا” . 

إِنّما قال هذا لأن الشمس كسفت عند موت ولده إبراهيم » فقال 
التاين: :+ نما كسفت لموت إبراهيم . 

794 وفي الحديث التاسع : أشار بيده نحو اليمن فقال : 
«ألا إن الإيمان هاهنا » وإنّ القسوة وغلظ القلوب في الفدادين عند 
أصول أذناب الإبل حيث يطلع قرنا الشيطان في ربيعة ومضر)”". 

قال ابن قتيبة : الأنصار من اليمن » والإيمان فيهم » وهذا مدح 
لهم. وقال أبو غيل : بدأ الإيمان من مكة 4 وهي مولد النبي ككل 
)١(‏ البخاري (789) ء ومسلم (1937). 
() الحديث (518). 
() البخاري )١١5١(‏ » ومسلم .)941١(‏ 

(5) البخاري (5؟ *”3) . ومسلم (51) . 
(5) في المخطوطات (أبو فيل والقول فى «اغريب الحديث) لأبى عبيد (5/ 101 .)١114-‏ 
00 


ومبعثه » ثم هاجر إلى المدينة . قال : ويقال : مكمّة من أرض تهامة ‏ 
وتهامة من أرض اليمن » قال : وفيه وجه آآخر : أن النبى يََئِهِ قال هذا 
القول وهو يومئذ بتبوك » ومكّة والمديئة حينعل اه شار 
إلى ناحية اليمن وهو يريد مكة والمديئة . قال : وفيه وجه ثالث : وهو 
أنه أراد بهذا القول الأنصار وهم يمانون”) 

والقسؤة:. > الشدة . : في ثلاث لغات : فتح القاف وضمها 
وكسرها. وكذلك الغلظة » والربوة©. 

والفدادون : مختلف في لفظه وتفسيره : فأما لفظه فالأكثرون على 
التشديد » منهم الأصمعي وثعلب ٠‏ وكان أبو عمرو الشيباني يخفف 
الفدادين ويقول : الواحد فدان مشدد . وفى المراد بالفدان ثلاثة أقوال: 
أحدها : أنهم المكثرون مرخ الويل..ء الذين تلو اضر الهم فى استررةي 
ومواشيهم » وهم أهل جفاء وخيلاء » وقد روي في الحديث : « أن 
الأرض تقول للميت إذا دفن فيها : قد كنت تمشي في فدَادا » أي ذا 

خيلاء وكبر9”". وهذا قول الأصمعي . والثاني ايه الحمالون 
لاد والحمارون وال عاذ ٠»‏ يشتغلون عن ذكر الله عز وجل 
والثالث : أن الفدادين جمع فدان . وهي البقرة التي يحرث بها . 
والمعنى أن أهلها أهل جفاء لبعدهم عن الأمصار والتأذب فيها . وهذ 
مذهب أبي عمرو الشيباني . فعلى هذا تكون نسبة الجفاء إلى الفدادين 


. ينظر « غريب أبي عبيد) » و١ الفتح » (5/ 7ه" , 7ل08)‎ )١( 


(90) لم أقفا على أفغله التسدة عكاغة أما تفظعا إل ىن : .اأغائاة ذه الجلث لانن السيد 
احم لمتسيق نا لبخي 6.١‏ أنما السشكهيا عريوء. و العا كبى ‏ سملب 


(١/ة؟, )"١١‏ , وه الدرر الميكثة ) )١56 2 ١١6(‏ . 
(*) « غريب أبى عبيد » )5١ 54 /١(‏ غ. و« الفائق » (؟61/5؟7) . 


؟.١‎ 


والمراد أصحابها » كقوله تعالى : 9 واسأل القرية 4" [يوسف: ]8١‏ . 

وقوله : « عند أصول أذناب الإبل » أي هم معها يسوقونها حيث 
يطلع قرنا الشيطان في ربيعة ومضر . كأن الإشارة إلى القوم قبل 
إسلامهم, وتعرفهم آداب الشرع . وذكر قرني الشيطان مثل يراد به 
طلوعه بالفتن من تلك النواحي . 


د 2 3 
دبوك/ ؟4/ وفيما انفرد به البيخارى : 
١ / ١7|‏ ا زي ٠:‏ 
١‏ إنّ مما أردك النَّاسَ من كلام النبوة الأولى : إذا لم تستحي فاصنع 
ماشعتت 1 


عي 


هذا الحديث يرويه القعنبى عن شعبة" » ولا يروي عله غيره ٠‏ 
وكان سبب سماعه منه ما أتبأنا به ابن ناصر قال : أنبأنا أبو على الحسن 
ابن البناء قال : أخبرنا هلال بن محمد بن جعفر قال عر حي بن 
محمد الصباغ قال : حدثنا إبراهيم بن عبد الله الكشي قال : حدثني 
بعض القضاأة عن بعض ولل القعنبى قا : 
ويصحب الأحداث ٠»‏ فقعد يوم ينتظرهم على الباب ٠»‏ فمر شعبة 
والنّاس خلفه يهرعون » قال : من هذا ؟ قال: شعبة. قال : وأي شيء 
شعبة؟ قيل : محدذث» فقام إليه وعليه إزار أحمرء فقال له : حدئني. 
فقال: ما أنت من أصحاب الحديث ٠‏ فشهر سكئينه فقال : أتحدثني أو 


أجرحك. فقال له : حددّنا منصور عن ربعي عن أبي مسعود د قال : قال 





) و< الفتح‎ ٠ )1١511 /5( » ينظر ؛ غريب أبي عبيد ؛ (7/1١٠5؟) » و< المعألم‎ )١( 
. )519 /7( (5/لاه"). وه الفائق» ("/ *9) , وه النهاية»‎ 


زفرة وهو فى رواية أبى داود (/19/01غ) ٠‏ و( المسند ١‏ (6/ “/و7) . 


.؟ 


رسول الله عََلِلِ : « إذا لم تستحي فاصنع ما شئت »© فرمى سكينه » 
ورجع إلى قومه فأهراق ما عنده » ومضى إلى المدينة فلزم مالك بن 
أنس ٠‏ ثم رجع إلى البصرة وقد مات شعبة » فما سمع منه غير هذا 
الحديث . هكذا روي لنا في كون القعنبي لم يسمع من شعبة غير هذا. 

وقد روي لنا ما هو أشبه : وهو أن القعنبي قدم البصرة ليسمع من 
شعبة ويكثر فصادف مجلسه يوم قدومه قد انقضى وانصرف إلى منزله, 
فجاء فوجد الباب مفتوحا وشعبة على البالوعة » فدخل من غير استئذان 
وقال : أنا غريب » قصدت من بلد بعيد لتحدثني . فاستعظم شعية 
ذلك وقال : دخلت بيتي بغير إذني ٠‏ وتكلّمني على هذه الحالة : 
اكقت: حدثنا منصور 0 ا ان اك 
غيره » ولا حدنّت قومًا أنت معهم "© 

وقوله : « من كلام النبوة لالد ؟ المعنى : أن الحياء لم يزل 
ممدوحًا على ألسن الأنبياء الأولين » ومأمورا به لم ينسخ في شرع . 

وفي قوله : ١‏ إذا لم تستحي فاصنع ما شئت ) ثلاثة أوجه : أحدها: 
أنه بمعنى الخبر وإن كان لفظه لفظ الأمر » كقوله : ١‏ فليتبوأ مقعده من 
الثار ) فيكون المعنى : إذا لم يمنعك الحياء صنعت ما شئت » وهذا 
على جهة الذم لترك الحياء » وهذا قول أبي عبيد . والقّاني : أنه وعيد 





() في ١‏ سير الأعلام »؛ )51١/1٠١(‏ عن القعنبي أنه قال : كان شعبة يستثقلنى . فا 
تحدتن. ع ونقل )د وقد روية حكاية في سماع القعنبي لذلك الحديث من 
شعبة لا تصح ؛ وأن هجم عليه في بيته فوجذه يبول في بلّوعة » فقال : حدثنى .. . 
ثم قال الذهبى : وفي الجملة لم يدرك القعنبي شعبة إلا في آخر أيامه » فلم يكثر 


عله , 


على ترك الحياء » والمعنى إذا لم تستحي فافعل ما تريد فستجازى » 
كقوله : #اعمَلُوا ما شئثم 4 [فصلت: .14 قاله تعلب . والثّالث : أن 
المعنى : مالم تستحي منه إذا ظهر فافعله » فهو فى معنى قوله : «الوثم 
حوازٌ القلوب » قاله أبو موسى المروزي الشنّافعي ©. 

236 3 


1 )ا 


756 - وفي أفراد مسلم'": 

« حُوسب رجل فلم يُوجد له من الخير شيء » إلا أنه كان يخالط 
الناس » . 

قوله : « حوسب ») أي نُظر فيما له وعليه . والمراد بمخالطته 
الناس : معاملتهم . 

وقوله : « كان من خلقي الجواز ' يعني التجاوز والمسامحة » وهو 
معنى قوله : « كنت أتيسر على الموسر » أي لا استقصي ولا أناقش . 

فإن قيل : قوله : ١‏ لم يوجد له من الخير شيء » دليل على أنه كان 
كافرًا » لأن المؤمن لا يخلو من شيء . ظ 

فالجواب : أنه قد قال ابن عقيل : هذا رجل لم تبلغه شريعة » 
وعمل لخصلة من الخير . 





, )077/٠١ :0157 /5( » ينظر 0 غريب أبي عبيد » (/71) » و( الفتح‎ )١( 
» مجمع الزوائد‎ ١ و الرثم حوار القلوب » ويروى 7 الصدور »4 عن الطبراني فى‎ 
: ورجاله ثقات . وفي « النهاية ؛ (7/0//1*) أنها الأمور التي تحر فيها‎ ٠» )07/١( 
. أي تؤثر . ويروى حواز : أي يحوزها ويتملكها . وحرّاز » من الحر‎ 

(؟) وهو الأول . مسلم )١651(‏ : 


5 


50/8 / لاقلا حاوفئ الحديث القالك: + كان يمسم متاكننا” فن 
الصلاة”'' . ١‏ 
والمعنى أنه كان يسويهم في الوقوف ٠‏ فيرد الخارج ليقع الاستواء . 

ع 9 

وقوله : « ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم »© أي أنكم إذا. اختلفتم 
بالظواهر عوقبتم باختلاف القلوب . ويحتمل : لا تختلفن ظواهركم » 
فإن اختلافها دليل على اختلاف قلوبكم . 

ٍ , , ٍ 

وقوله . « ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ) قل سبق تفسيره في 
فمدئك آدرة مويو 

2-251 وفى الحديث الرابع انم كان 50 غلامًا له » 
والغلام يقول : أعوذ بالله » ثم يضربه » وجعل النبي كَكِْهٌ يصيح به : 

5 0 و 

« أعلم أبا مسعود . لله أقدر عليك منك عليه ») فأعتقه . فقال : « لولم 
تفعا للفحتك الثار ) 9 , 

لفح الثار : الإصابة بحرها ولهبها . وإِنّما كانت تصيبه لأحد ثلاثة 
أشناء: : إما لأنه ضريه ظلمًا . أو لأنه زاد على مقدار التأديب . أو لأنه 
استعاذ بالله فلم يعذه. 

6 744 - وفى الحديث الخامس : جاء رجل بناقة مخطومة 
فقال: هذه في سبيل الله . فقال رسول الله » : ١‏ لك بها يوم القيامة 


(9) الحديث (559) . 


فر مسلم (1569). 


5.6 





سبعمأئة نأقة را 
المخظومة : المزمومة 00 وإنما سمي خطامًا لأنه يقع على 


الخطم » والخطم والمخطم : | : 


واعلم أن هذا سد 
وقد جعل لنا على الحسنة من تلك المقادير عشر » فهذا الرسم 
الراتب» وقد يضاعف ذلك للمؤمن على قدر إخلاصه ورضاه عنه إلى 
سبعمائة وإلى سبعين ألا وأكثر كما قال أبو هريرة في قوله : « فيضاعفه 
لَه أَضْعافًا كثيرة [البقرة: 148] قال : ألفي ألف وألفي ألف” . 

٠١ 5‏ - وفي الحديث السادس : جاء رجل ققال له : أدبي 
فاحمأني . فقال : « ما عندي » فقال رجل : أنا أدله على من 
0 اعد ان 

قو أبدع : أي عطبت ركابي أو كلت فانقطع بي 000 


07 
0 06 امام 4 ةا 5515-2 !ا و اه 12 لاش . يقاط! ٠‏ أبتلعت 
ا نه 4 و تعايى ٠‏ ايبذعت 


00000 
و 8 ع و 

فكيف يتساوى الأجران ؟ 
فالجواب : أن المثليّة واقعة فى الأجر ٠»‏ فالتقدير : لهذا أجر كما 


. )1895( مسلم‎ )١( 
. )717/1( » القرطبى (/ 747) » و« الدر المنثور‎ )( 
: )1897( مسلم‎ )*( 


أن لهذا أجر وإن تفاوت الأجران . ومثل هذا قوله : « من سن سنّة 

5 و و 
حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها )”2 وقوله : « الخازن الأمين الذى 
و 2 ” و 0_0 .- 2 
يعطي ما أمر به أحد المتصدقين )”" وقوله : « من جهز غازيا فقد غزا , 
ومن خلفه فى أهله بخير فقد غزا )”" وكذلك قال فى الشرّ » فإنّه لعن 
شارب الخمر وعاصرها وحاملّها حتى عد عشرة. ولعن آكل الرَبا 
ومؤكله وكاتيه وشاهدينة, 
0 1م 6١‏ وفي الحديث السابع :0غ يوم القوم أقرؤهم لكتاب 
الله)90 , 

: 2 
أحمد بن حنبل »؛ وإنما يقدم إذا كان يعرف أحكام الصلاة » فذلك 
الذي هو أولى من الفقيه الذي لا يحسن إلا الفاتئحة . وقال أبو حنيفة 
ومالك والشافعى : الفقيه أولى 0" 

9 م اه‎ 2 ٠. 

وقوله : 0 فأقلمهم هحرة) اعلم إن التقدم سبيا الهجرة كان يومئذ 
ثم انقطع وبقيت فضيلته موروثة 3 فمن كان من أولاد المهاجرين 3 أو 
كان من أبائه أو أسلافه من له قدم أو سابقة في الإسلام. أو كان آباؤه 
)١(‏ مسلم )٠١١1(‏ . 


(0) البخاري )١5578(‏ » ومسلم (57 )٠١‏ . 
لزه البخاري خم58؟) . ومسلم (1886) . 
(5) « سنن أبى دأود » (7519/5) ٠‏ و7المسند؛ (7//ا9) . 


)2 مسلم 


)0 مسلم (#/و53) , 


(0) ينظر ١‏ الاستذكار » (5/ 7””0) . و( البدائع 4 (١/ا6١)‏ . و( المغني ) .)١5/8#‏ 


(/إ9ه١؛‏ هروه!) . 


5. 


أقدم إسلامًا فهو يقدّم على الناقص عن مرتبته . فإن تساوت الجماعة 
في ذلك أو في عدمه قَدم الأسنْ . لأنّه بالسن قد تقدم إسلامه . 

وقوله : « ولا تومن الرجل في سلطانه » أي في المكان الذي ينفرد 
فيه بالأمر والنهي . 

وقوله : ١‏ ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه » والتكرمة : مأ 
يخّص به ويكرم من فراش ونحوه . : 

وقوله : « وأقدمهم قراءة » كأن الإشارة إلى السابق إلى حفظ 
القرآن. 


2 5 


)١(‏ وهذه رواية للحديث في الحميدي » وعنه في ١‏ جامع الأصول ؛ (5/5/اه) . وهي 
4" 






أت يسم باس سي يم حت سبع يد 


اب ميم مويك لمن امن ميد جح الع ص فس ويه جل عر ع ع فيا 


سم م مين بوي بس سي مذ ببح بخ نس سي سل 





وجملة ما روى عن رسول الله يِل خمسون حديئًا » أخرج له منها 
فى الصحيحين حديثان . 

860١7‏ فمن المشكل في الحديث الأول : ١‏ م الاستغفار 
أن يقول العبد : اللهم أنت ربي وأنا عبدك » . 

سيد الاستغفار : أي أفضله . والسيد هو المقدم . 

وقوله : « وأنا على عهدك » فيه وجهان : أحدهما أن المعنى : أنا 
على ما عاهدتك من الإيمان بك وإخلاص الطاعة لك ما استطعت . 
والثّانى : أنا على ما عهدت إلى من أمرك » أنتجز وعدك في الثواب 

وقوله :. « ما استطعث » فيه اعتراف بالعجز عن كنه الواجب من 
حق الحق عر وجل . 

وقوله : 7 أبوء ) أي أعترف بالنعمة والاستغفار من الذنوب ٠»‏ يقال: 
باء فلان بذنبه : إذا احتمله كرها لا يستطيع دفعه عن نفسه . 

وقوله : ١‏ من قالها موقن » اليقين أبلغ علم مكتسب يرتفع معه 





2 و« الاستيعاب 70 ).0و3 السيز ) (؟550/9)‎ . )78١ /97( » الطبقات‎ ١ )١( 
ش‎ .)١178/7( )» و«الإصابة‎ 
.5*.05( (؟) وهو للبخاري‎ 


"8 


الشك لظهور برهانه . والكلام يحتمل معنين : أحدهما: اليقين بمن 
كر لف والكاتن :1 النقيت كلما مويه الكلفاك وو لاق كوت" يود 
القلب » وصدق الاعتراف ٠‏ لا بلقلقة اللسان فقط . 


049 *80 - وفى الحديث الثّائى 0  :‏ إن اللّه كتبّ الإحسانَ على 


وقوله : « فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة » القتلة بكسر القاف : صورة 
القتل"2» يقال : قتلّه قتلة سوء . 

والذبح مصدر ذبحه يذبحه . وأصل الذبح الكو وق 3 إباة 
الذبح بقوله : ١‏ ولبحد أحدكم شفرته ولبرح ذبيحته » لأ إذا لم يفعل 
ذلك طال ا نا 3 وراحتها بالتعجيل والتسهيل . 


200 وهو لمسلم وحده .)١1868(‏ 
(؟) وهو ما يعرف باسم الهيئة . 


56 





له منها في الصحيحين عشرة . 
و عض 0320135 
6١4‏ - فمن المشكل فى الحديث الأول : أن أباه أتى به إلى 
رسول الله بَكَِةِ فقال : إِنَى نَحَلْت ابني هذا غلامًا لي ©. 
« التحلة ؛ : العطية على وجه الهبة» وقال: نحل ووهب بمعنى . 
وقوله : « فأرجعه » وقوله : ” لا أشهد على جور » دليل على أنه إذا 
فضل بعض ولده على بعض مع تساويهم في اللكورة أو الأنوثية فقد 
أساء © ويؤمر بارتجاع ذلك وبالتنسوية بيلهم » وهذا مذهب أحمدل وداود. 
وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : لا يسترجع ذلك . 
وأما السنّة في العطيّة فللذكر مثل حظ الأنثيين » وهذا قول شريح 
ومحمّد بن الحسن وأحمد بن حنبل وإسحق . وقال أبو حنيفة ومالك 
والشافعي : السئة التسوية ©. 
١‏ و ل 4 
30001١‏ 2 وفي الحديث الثاني : الحلال بين والحرام بين . 





)١(‏ « الطبقات »(5/؟١١)ء‏ و الاستيعاب » (/077) . و3 السير » )5١١/”(‏ ؛ 
و«الإصابة » (/ 50759) . 

(؟) البخاري (1087) » ومسلم (15517) . 

(9) ينظر « الاستذكار » (858/ 7597 - )١48‏ . و المهذزب 6 (/445) ٠‏ و( البدائع ) 
)١ 7,75‏ .وم المغني (55060-58). 


"51 


وبينهما مشتبهات'". 

قوله : « الحلال بين » لأن الشرع قد أوضح أمره 

والمشتبهات : التي لا يقال فيها حلال ولا حرام ٠‏ فهي تشتبه 
لعفن ا« فمن انقق الشبهات استبرأ لدينه » أي احتاط له . 

وقوله : 7 يرتع ) أي يرتع إبله وغنمه . 

|اوقوله : ١‏ ألا » قال الزجاج : هي كلمة يبتدأ بها ينبّه بها المخاطّب 
تدل علي صحة ما بعدها ©. 

والحمى : الممنوع . « وحمى اللّه محارمه » أي التي منع منها 
وحرمها . 1 

وول ١‏ وإنّ في الجسد مضغة » المضغة : قدر ما يمضغ . 

وسمي القلب قلبًا لتقلبه في الأمور . وقيل : بل لأنّه خالص ما في 
البدن » وخالص- كل شيء قلبه . والقلب أمير البدن » ومتى صلح 
الأمير صلحت الرعية. 


لمشتاتب 


عر 


366 - وفي الحديث الثّالث : « مثل المؤمنين في توادهم 
وتراحمهم وتعاطفهم مثل الحسد )00". 

إنما جعل المؤمنين كجسد واحد لأن الإيمان يجمعهم كما يجمع 
الجسد الأعضاء » فلموضع اجتماع الأعضاء يتأذى الكل بتأذي البعض» 
وكذلك أهل الإيمان » يتأذى بعضهم بتأذي البعض . 
)١(‏ البخاري (07) » ومسلم .)١15945(‏ 


(؟) ١‏ معاني القرآن » للرّجاج .)07/١(‏ 
إفرة البخاري (5011). ومسلم ركه ؟). 


حف 


٠07/8‏ وفي الحديث الرابع : « إن أهون أهل النار عذابًا لرجل 
يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه » وفي رواية : « كما 
يغلي المرجّل 06 

ايض القدم : باطئها . 

والمرجل : القدر الكبيرة من نحاس ». وجمعها مراجل . وقد 


5 "ين الى م 2 03 مسري ]رك 1 

جاءت هذه أله لصعة فى حق أبى طا! اجام النبى د في حديث ابن 
5 () 

عباس 0 


وقوله : ١‏ لا يرى أنْ أحدًا أشد عذابًا منه ؛ وذلك أنه يرى هذه الشدة 
العظيمة فيظن أنّها النهاية » وظنه أنه قد خص باعظم العذاب عذاب 
فوق عذابه . 

4 وفي الحديث الخامس : ١‏ لتَسّونٌ صفوفكم أو 
ليخالقن الله بين وجوهكم » ©. 

الظاهر من قوله : « أو ليخالفن الله بين وجوهكم »2 أنه الوعيد 


المذكور في قوله تعالى : «إأن تُطْمس وجوها فده على أَدبارها 4 


3 





20 5 5 ٍك + كات ىل م ابه 0 
والقداح : السهام . فاراد أنه كان يعوم الصفوف كما تقوم السهام . 
4 3 2 
)١(‏ البخاري (585551 2 250575 ؛ ومسلم (517) 


(9) مسلم (0515. 


(*) البخاري (/9/19) » ومسلم (8#5) . 


1 


: وفيما انفرد به البخارى‎ - 86١9/6 


و 0 
0 مثل القائم في حدود الله والواقع فيها 1 
القائم :- الحسكف.. 


1 5 1 و د أغة هار »ع وماده 1 3 0 05 ما عيه 1 ها 9 


0 


الدخول فيها . والحداد : الحاجب والبواب » وكل من منع شيئًا فهو 
حداد”' » قال الأعشى : 
فقَمنا ولمًا يصح ديكنا 0 إلى جونة عند حدادها”” 
أي عند ربها الذي يمنعها إل لمن يريده : وأتحدت المرأة على 
زوجها وحدّت فهي جا وسعزان :42 لمشي إل رسعت فته . 
واعذذت الشلر إن قف ذا كيت لظ لبدو قيرف وري ليذ 
لأنّه يمتنع به من الأعداء . ١‏ 


الإنكار عصيان ٠»‏ وإن أخذ على يد العاصى باد حو لما ينعا 


6 3 


)١(‏ البخاري (1497؟), 

(7) « معاني القرآن للرزجاج » (515/1). 

(7) «ديوان الأعشى) )٠١0(‏ . والجونة : وعاء الخمر. 

(:) وذلك في قوله يَكييدِ : « فإن تركوهم ... وإن أخذوا على أيديهم ... » . 


>53 


٠١ 5‏ - وفي الحديث الأول من أفراد مسلم : 

لله هر رايتو عنمن رصل عم زادة واد 200 

امون ل كو انيه لاك من سارف 

ا ا عو 5000 


والخطام : زمام البعير ‏ بي خطامًا لأنّه على الخطم وهو 
الآنف » ا ال 0 


م5/ ١١68م‏ وف الحديث الثاني : كا 0 ن رسول 0 


فى 1 
العيدين وفى الجمعة ب «سبّح اسم ربك الأعلى 4 و هل أتاك حديث 


الغاشية # ” . 

هذا هو المسئون في العيدين في المنصور عندنا . وعن أحمد 
رواية: ليس فيه معين » وهو قرول لآب محفينة . وقال مالك : يقرأ ب 
« سبّح 4 9« والشّمس وَضّحَاهًا »* وقال الششافعي : يقرأ في الأولى ب 
«ق4 وفي الثّانية « افعرَبَت 4" وهذا سيأتي في مسند أبي واقد الليثي أن 
النبي كد كان يقرأهما في الأضحى والفطر ©©. 


)01( مسلم (46/؟). 


اخ ع ل 0 موعن يم 

(1] مسلم 60 . | 

(”") « الاستذكار » (ل/إ/ 5 _ 54) ع و« المهذب » )١١١ /١(‏ . و( البدائع ١1م‏ لاا )ء 
1 المقتن 00/0 


(4) الحديث (57؟١7)‏ وأحال على هذا الحديث. 


م16؟ 


وأما الجمعة فالمسنون عندنا أن يقرأ فيهما بسورة الجمعة 
والخنافقية: وهو ذهب الثاففى أيقنًا ‏ وحمل :هذا الحديث على انه 
قد كان يكرا الى يقن الاؤقات: بيذا . وأخذ مالك بهذا الحديث وقال: 
السنّة أن يقرا ب «سبح 4 و الغاشية . وقال أبو حنيفة : ليس فيهما 


غ20 
معير . 
و ام 
4 2 - 506 
14 / 67 وفي الحديث الرادم لقد رأيت نبيكم وما يجد من 
َ 0 


الدقل : ردئ التمر . وهذه صفة لما كانوا فيه من ضيق العيش . 


9 2 


,)554/١( » ,؛ و١ الدائم‎ ) ١١” /١( 4 و( المهذب‎ ء)١١7‎ ٠١ 8/6( » الاستذكار‎ ١ )١( 
يو 7 1 031 2 واد - مس و 1 1 كم 5 28 32 د‎ 3 7 


و« المغنى ؛ (9/ ١87‏ . 187). 
(؟) مسلم (/551). 


لهف 





5 اس 1 5 5 5 35 1 ُ 
روى عن رسول الله وَلِْةٌ خمسة وتسعون حديئًا ٠‏ أخرج 
له منهأ فى الصحيحين ستة عشر حديئًا” . 

١١4‏ فمن المشكل في الحديث الأول : كنا مع رسول الله 
متااتم له 5 5 5 غ2 0 
كيد فى سفر فى رمضان ٠»‏ فلما غابت الشمس قال : ١‏ يا فلان» انزل 
فاجدح لنا » © , 

ماه و أ 5 3 0 دس 
الجدح أت يخاض السويق بالماء ويحرك بالمجدح : والمجدح 

وقد دل هذا الحديث على استحباب تعجيل الفطر . 

وقوله : ( فقد أفطر الصائم » قد سبق بيانه في مسند عمر . 

8١5١‏ - وفي الحديث الثاني : لما كان يوم خيبر وقعنا فى 

وو سن َ 3 0 ا | © 0 
الحمر الأهلية 4 فنادى منادي رسول الله عط :7 ) ان اكفئوا القدور . 
وع 2 
ولا تأكلوا من لحوم الحمر شيئًا ؛ ”. 
)١(‏ « الطبقات » (2/5؟5) , (98/5) . و؛ الاستيعاب 4 (503/5) . و3 السير 6 


(58/9؟؟) .؛ و« الإصابة» (578/5). 
)١(‏ اتفق الإمامان على عشرة أحاديث » وانفرد البخاري بخمسة » ومسلم بواحد . 





(5) البخاري (1506) . ومسلم )١1١1(‏ . 

() الحديث (79). 

)2 البخاري )"١50(‏ . ومسلم (19137). 
ينف 


فقال ناس : إِنّما نهى عنها لأنْها لم تَخَمْس » وقال آخرون : بل 


وآما قول القائلين. : لأثها لم تُحَمْسَ فظن منهم ليس يضصحيح » 
ولولا أنه نهى عنها لذاتها ما أمر بإكفاء القدور . وفي مسند سلمة بن 
الأكوع له أمر بكسر القدور ٠‏ تأكيدًا للتحريم وتشديد؟ في النهي " 
وفي بعض الأحاديث : ( إنها رجس ) '"'. 

١١1١‏ وفي الحديث الرابع : بَشّر خديجة ببيت في الجنة من 


ع صم 4 


تع لمحي فية اول هين 


يم و 


القصب 5 النار لجرت 1 ولحي : الأصوات الميختلطة 
والجلة و انتم ا لتَعب . وفي نفي الصخحب والنصب عن هذا 
البيت وجهان : وا را 7 
إصلاحه وصحّب بين سكانه» فأخبر أن قصور الجنة على خلاف 
ذلك. والثانى: أنها لما تعبت فى تربية الأولاد تاسب هذا ضمان 
الراحة. 
بن تن ل ره 
ال ا 
الحساب » اهزم الأحزاب» 5 
وهذا الحديث يدل على جواز السّجع في الكلام : « أيا 





.)١8-١5( »؛ ومسلم‎ )5١945( البخاري‎ )١( 
.)194-0( ومسلم‎ ٠» )1194( البخاري‎ )5( 
.2717( البخاري (5"819) » ومسلم‎ )”*( 


(4) البخاري (*7977) » ومسلم .)١9/47(‏ 


514 


عدير ماقمل القر وان 

وقوله : «( سريع الحساب ) في معنى سرعة الحساب خمسة أقوال : 
أحدها : قلته ٠‏ قاله ابن عباس . والثانى : قرب مجيئة » قاله مقاتل. 
تلقال > الناليها هلم نآ" المسا سي ررم فطلية قزل مايه زتريه 
الحساب لذلك . والرابع : أن الحساب بمعنى الجزاء » فهو سريع 
المجازاة . ذكر القولين الزجاج . والخامس : أنه لا يحتاج إلى فكر 
وروية كالعاجزين ٠‏ ذكره أبو سليمان الدمشقي”". 

والأحزاب : الجماعات . وقوله : « أهزمهم ) قال الزجاج أصل 
الهزم في اللغة كسر الشيء وثني بعضه على بعض » يقال : سقاء 
منهزم: إذا كان بعضه قد ثُنِي على بعض مع جفاف ٠‏ وقصب منهزم : 
فك كبن وشعل .: والغوتة تقول« هونة على :ويك ان :عظفت 
عليه" », قال الشاعر : ّ 

هرمت عليك اليوم يا ابنة مالك فجودي علينا بالتوال وأنعمي”» 

ويقال : سمعت هزْمة الرعد . قال الأصمعي : كأنّه صوت فيه 


00 3 5 
3 1 و ع ٠‏ عٍِ 3 


.)1١0-0( البخاري (519)., ومسلم‎ )١( 
. )84785 والقرطبى (؟/‎ 2» )5157/1١( » معاني القرآن ) للزجاج 26/0 » وه الزاد‎ ١ )( 
.)258/1( معاني القرآن ؛ للزجاج‎ « )*( 


« الشعائد ‏ » 9طظ1/ 8*خ") ., . زاأحوزن ع _ه.ع. »4 
للدي بم وبا 1 لل ١‏ ل1 2 ع ع ل 0 02 9 


(54)"الننت 


اللسان ‏ هزم » لأبي بدر السلمي . 
١ )5(‏ التهذيب »© هزم . 


51 


من زل الشيء عن مكانه » فإذا قلت زَلْرلته فتأويله : كررت زلزلته من 
مكانه » وكل ما كان فيه ترجيء جيع كررت فيه فاء الفعل" » تقول : أقل 
00 
والمعنى : كر عليهم التحريك بالخوف”) 

وقوله : « لا تتمنوا لقاء العدو » وهذا لأن متمني البلاء لا يدري 
0 

اوقد يبنا في ,مسد ابي موسي معت قو « الجنة تحت ظلال . 
5 ) وأنّه إذا تدانى الخصمان فال ك1 مهنا تحت ظل سيف 
الآخر ٠‏ فالجِنّة تنال بهذ" . 


8٠١ 5‏ وفى الحديث السابع : « اللهم صل على آل أبي 
أوفى)' . 

وقد بيْنَا أن الصلاة من الله عرز وجل الرحمة . وفى معنى هذا 
الكلام قولان : أحدهما أن الآل صلة ٠‏ كقوله : «وبقية مما ترك آل 
و 7 ل #ي اعد # اس 2 1 0 
موسى وال هاروت 4 [البقرة: ]١158‏ والمعنى : صل على ابي أوفى : 
والثانى: أنه قد علم دخول أبي أوفى في آله » فحسن ذكرهم دونه . 
كقوله : « وأَعْرقنا آل فرعون 4 [البقرة: ]5٠‏ 

48775465 - وفي الحديث التاسع كيل لين أبي أوفى : كيف 


با 


. فى المعانى » فاء التفعيل‎ )١( 

)١(‏ : معاني القرآن * للزجاج /١(‏ /ا/ا1). 
(*) فى الحديث (797). 

(5) البخاري (/اة ١5‏ )2 وملم جملا .)١ ١‏ 


؟؟ 


ا بالوصية 7 قوله تعالى «كتب عليكم إذا حَضر أحدكم 
الموات إن ترك حيرا الوصيّة » [البقرة: ]١8٠‏ . وهذه الوصية كانت فرضا 
بدليل قوله : و كتب عليكم © ثم نسخت قال اتن عامن. :“لديا + 
© للرجال نصيب مما تَرّكَ الْوَالدان والأَقْربُونَ 4" [النساء: /. 

وفي هذا الحديث : قال بعض الرواة : ود أبو بكر لو وجد عهد 
من رسول الله فخزم أنفه بخزامة ©. والخزامة : حلقة من شعر تجعل 
في أحد جانبي المنخرين من البعير يراض بذلك :وفعتق الحدية .الو 
وحد أ أنو وبكر عهذا كناد له 

ا ا ا الله َكل سبع 
غزوات نأكل الجراد©». 

مذهب جمهور العلماء جواز كل الجراد » ولا كر كوت دما أحد 
عاو ها . وقل جاء في الحديث « أحلّت لنا ميتنان : السّمك 
والجراد » وقال مالك : ما أخذ منه حيًا فقٌّفل عنه حتى مات فلا فلا يؤكل. 
وقال الليث : أكره أكله مينًا فأمًا ما أخذ وهو حي فلا بأس به©. 

د .د 
)١(‏ البخاري (-77/4) . ومسلم (1574). 


(5) ينظر الطبري (59/7) » و نواسخ القرآن » .)١08(‏ 

(*) هذه الزيادة أوردها الحميدي » وهي في سنن ابن ماجه (7195) » والمسند (85/5؟) 
والضمير في ١‏ أنفه ؛ عائد على علي رضي الله عنه . 

(5) البخاري (0445) » ومسلم (19657). 

(5) « البدائم » (37/6”) ؛ و« المغني » )7٠١ /١7(‏ . و المجموع ؛ (9/ 7؟). 


لحف 


5 874 - وفي الحديث الأول من أفراد البخاري : 

نهى البى عل عن الجر الأخضر . قيل له : نشرب في الأبيض ؟ 
اك * يه )0 , 

إنها نهى عن الأخضر لوه يسرع فيه اشتداد النبيذ وإن كان يتباطأ في 
الأبيض »ع وتلسشدرن لكر كيف كان » وسقط حكم الأوعية” . 

317/ 875 وفي الحديث الثاني : قيل له : أشهدت 538 | ؟ قال : 
قبل :كلك 7 

أي شهدت ما قبل ذلك . 

2-4 وفي الحديث الثالث : مات إبراهيم ابن رسول الله 


1 0 
وس 2 0 


كان المقوقفس صاحب الإسكندرية قد بعث مارية القبطية إلى 
رسول الله كَللِيهِ . فولدت له إبراهيم فى ذي الحجة سنة ثمان من 
الهجرة 3 اوناك وو ابن ين عدو شور 3 وقيل : ثمانية عشر شهرا : 
وقال البي ككل ال ع ا 
رسول الله كو " . 
)١(‏ البخاري (0-)). 
(؟) ينظر « الأعلام ) (#/ )5١١١‏ .وم الفتح ٠)‏ )). 
03 البخاري (2)2532. 
(4) البخاري (51454). 
2 البيخاري (95م1) ومسلم (915)ء والمسند (5//ا9؟). 


(5) البخاري (577). 


حرف 


المراد بالسلّف السَلّم . وعندنا أنه يصح السّلف في المعدوم إذا كان 

يوجد في محله . وقال أبو حنيفة : لا يجور2©. 
د 

وفيما أنفرد به مسلم : 

« اللهم طهرني بالثلج والبَرّد والماء البارد » ©. 

قال الخطابي : إنْما خص التُلج والبَرّد لأنهما ماءان مفطوران على 
الطهارة الأولى لم يمرّسا بيد ولم يُخاضا برجل ٠‏ وذلك أوفى لصفة 
الطهارة » وأبعد لها من مخالطة شيء من أنواع النجاسة . وقال غيره : 
هله المذكوراك: ضافية: + تهن تق الأوساخ اككر من: الماء الكزر" : 

وباقي الحديث قد سبق شرحه . 


.2)1 ١/1 المغتى » (5/لا١5) » و« تكملة المجموع ة#‎ « )١( 
. )8195( مسلم‎ )( 


() « شأن الدعاء .)١594(‏ 





يو 
1 سا |1 7 2 8 
0 ا الله داه مشبيهة 44 حل ]| ع ألس سم له معمأ 


وجمنة ها رؤى خن زعيول ال و معو تا ل 0 ار ن 
فى الصحيحين اثنا عشر 7 

٠‏ ١٠م‏ فمن المشكل” فى الحديث الأول : كنا نتكلم في 
الصلاة حتى ول 1 وقوموا لله قانتين 4 [البقرة: 7/8”؟] فأمرنا 
ناا 7< 140 

وأما القيام فالمراد به القيام في الصلاة . وأما القنوت فقال ابن 
عباس : لكك و 0 : ا 
لكوت 5 00 بيحديث زيد » فيكون الفقين ) على ) قولهم : حققوا 
الطاعة والعبادة 0-6 الخلق . 

, 29 وقد ذكرنا في مسند أبن مسعود متى حرم الكلام في الصلاة‎ ٠ 





» )١50 /9( » الطبقات 6 (45/5) ء و« الاستيعاب 4 (١/لا0) , و( السير‎ « )١( 
.)047 /1١( )» و«الإصابة‎ 

(؟) وهي أربعة متفق عليها » واثنان للبخاري » وأربعة لمسلم . 

() ( فمن المشكل ) من خ . 


١ع‏ داع 2.١١‏ ١م‏ .يي | لومم 
147 البخاري 07 ل كنا 015 


(5) « تأويل مشكل القرآن » (157) » والطبري (؟/ 87") » والقرطبي .)5١5/5(‏ 
(5) الحديث .)250٠١(‏ 1 


نرف 


: وفي الحديث الثاني : كم غزا رسول الله يَكلِْهِ ؟ قال‎ - 85١ 
. 2 تسع عشرة غزوة » وأول غزاة غزاها ذات العشي‎ 

لا يخلو أن يكون زيد أشار إلى ما كان فيه مناوشة أو قتال » أو ذكر 
ما يعلم » وقد ذكرنا عدد غزواته وما قاتل فيه منها في مسند بريدة بن 
الع ان 


0 051 شت !5ت 


فأما ذات العسير ) فتارة تروى بالسين المعجمة 6 وار بالسين 
المهملة. وقد نواعاء يجحيين دح سك العد ره بالهاء . وذكرقبلها ثلا 
غزوات . وقد كانت غزوة ذات العشيرة فى جمادى الآخرة على رأس 
ستة عشر شهراً من مهاجر رسول الله عَلَلِلٍ 2 وحمل لواءه حمزة » وكأن 
يعترض لعير قريش »2 وهي العير التي رجعت من الشام فيها أموالهم . 
فخرج في خمسين وماثة . وقيل : في مائتين من المهاجرين ٠‏ ولم 
يكره أحدا على الخروج ٠»‏ وخرجوا على ثلاثين بعيرا يعتقبونها ٠‏ فبلغ 
ذا العشيرة. وي لبتي مدليج بناحية ينيع ٠‏ بينها وبين المدينة تسعة برد » 
ففاته العير » وخرج تروك ينتعونها فكانت وقعة 5 

877 وفي الحديث الثالث : خرجنا مع رسول الله كَئِْْ فى 
سفر أصاب الناس فيه شدة » فقال عبد الله بن أبى : لا تنفقوا على من 


. )1784( ومسلم‎ ٠ )"444( البخاري‎ )١( 

(؟) الحديث (4439). 

(9) ينظر « الطبقات » (5/5) » و« السيرة » (098/7) . و« المغازي » )١7/١(‏ . 
و«الفتح » (/ا/ 71/4). 


م57 


عند رسول الله حتى ينفضوا 7" . 

هذا السّمر المذكور كان في غزاة المريسيع . والمريسيع بثر لبتي 
المُصطلق » وكان ذلك في سنة خمس » وقيل : ست » وكان قد خرج 
معه عبد الله بن أي في جماعة من المنافقين طلبًا للغنيمة لا رغبة في 
الجهاد » لقرب ذلك السلد 12000 الله يكِلَهٌّ غزوه أقبل 


ءِ 
ا 


ذاء ااع ؤنا سد هما © حاكن ؛) قريش ؛ وصاح 


رجلان تشعقيان ا فاخختتكصماً © شأادى 
الآخر : يال الخزرج » فقال ابن أبي لا تنفقوا على من عند رسول الله 
حتى ينفضوا : أي يتفرقوا . وقال : لئن رجعنا إلى المدنية ليخرجن 
الأعرّ - يعنى نفسه » وعنى بالأذل رسول كو " . 

وقوله : لَوَوا رُوسهُم» : أي حركوها استهزء بالنبي وك 


اا 


ع تي هه ير بي 


«كأنهم خشب ؛ مُسندة ج70 أي ممالة إل الجدار . والمراد 
أنها 34 0 تثمر وتنمي . 


فى 


وقوله : كانوا أجمل شيءث* قال أبن عاط : كان أبي جسيما 
فضبحاء: ذلق اللسان:.. 

؛ /٠١‏ 88م وفى الحديث الرابع : نهى رسول الله كُةِ عن بيع 
الذهب بالورق ديئًا 0 





.)71717( البخاري (59407) » ومسلم‎ )١( 

(0) ينظر 5 الطبقات : (58/5) 2 و« المغازي » .)504/١(‏ 

إقرة وهذا في تفسير الآيتين (4 , 4)» من سورة «المنافقون». ينظر الطبري (55/54» 7١‏ 
(4) قال ابن حجر في 7 الفتح »؛ (5407/8): ١‏ هذا تفسير لقوله: تعجبك أجسامهم # 1 


)20 البخاري (-18١؟)‏ 5 ومسلم (هلممهة١)‏ . 


؟فف 


الورق : الفضة . وهذا ربا النسيئة » وقد ذكرناه في مسند عمر ”©. 
875 - وفى الحديث الأول من أفراد البخارى : 

: ُِ ا ٠‏ : ا م 

أن رسول الله كَكِدْةٍ قال لزيد : « هذا الذى أوفى الله بآذنه )0 . 


1 ف ماك سه . 2 ' 5 
كان رسول الله َيِه قد خرج إلى المريسيع » وخرج معه عبد الله 
سَث تل ب 9 


2 نه 0 ل ين 
ى د :*)؟ط ) أ 1٠‏ )1 امالس أده 00 


ان 2 فقال ابن أبي : لئن رجعنا إلى المدينة ليُخرجن الأعرّ منها 
الأذل » فسمعها زيد بن أرقم 3 فأخبر رسول الله عَككِلِ 4 فأرسل لوج 
ابن أب فأنكر ذلك ٠»‏ وحلف: إن ما قلت ٠‏ فلام الثاس زيدً) فكذبوه . 
فولكه سؤزة المدافقين ١‏ + فقال. رشوك :الله كلك لزيق. :801 إن الله قن 
صدقك» وقال : « هذا الذي أوفى الله بأذله ) أي أظهر صدقه فى إخباره 
غ سويية ني 1 

كن 
8555 وفي الحديث الأول من أفراد مسلم : 
كن زيد على بجنازة عمد وقال. :+« كان «رسول الله كلها يك 0 


قد روى زيد وحذيفة أن النبى يلل كان يكبر خمسًا . إلا أن 


.)706( فى الحديث‎ )١( 

() البخاري (5905). 

2 ونقل الحميدي عن البرقاني أن زيدا سمع رجلة من المنافقين يقول : دن كان هذا م 
فلئحن شر من الحمير لوه فأخبر زيد رسول الله علي 0 فجحد القائل ذلك 000 وينظر 
«الدر المنثور ) ("9/ 758). 


الأكثرين منهم ابن عباس وأبو هريرة وجابر وسهل بن حنيف في آخرين 
رَوَوا عنه أنه كان يكبّر على الجنازة أربعًا » فهذا كان الأخير من فعله . 
ويدل على ذلك مصير القوم إليه » فإنه قد كان أبو بكر وعمر وعثمان 
وعلي وابن مسعود في جماعة من الصحابة رن أربعًا ٠‏ وهم أعلم 
بنأسخ حديث رسول الله كيد ومنسوخه 0 

ا لا وفي في الحديث الثاني : أهدي لرسول الله يله عضو 
ا 1 إِنّا لا نأكله . إِنّا حرم » . 

وهذا محمول على أنه صيد لأجله » فلذلك امتنع من أكله . 

88/4 وفى الحديث أ الغالث : « صلاة الأوابين حين ترمض 
الفصال 92 0000 

1 الأواب : الرجاع ؛ كأنه أذنب ثم رجع بالتوبة . والفصال 
والمُصلان: صغار الإبل » والواحد فصيل . ومعنى ترمض : يصيبها حر 
الرمضباء. 2 :وهو الرمل تس ابعر القدسن “فرك التعال مق شدة 
احتراق أخفافها » والمعنى : صلاة الأوابين عند شدة ارتفاع الشمس . 
والإشارة إلى صلاة اقبي » وذلك أفضل وقتها . 

8 9 وفي الحديث الخامس© : ” اللهم إنّي أعوذ بك من 





2 ء ومسلم (١ه46و 2 #امق2 565ة)‎ )١1"5 .١8394 21١70( ينظر البخاري‎ )١( 
) و« البدائعم‎ . )١7/١( » و«الاستذكار » (8/8؟ _ 57؟) . وه المهذب‎ 
.)517( 4 و« المغنى » (#//ا54) . و« نأسخ الحديث ومنسوخه‎ .)17/1( 

1 .)١١96( مسلم‎ )0( 

(7) مسلم (44!). 


(8) فى المخطوطات ( الرايع ) والصواب ما أثبت . 


افق 


العدر والكسا والح 304 

هذه أمزى ساعن معنن النقسن :اانا معلة: .به .و رما تمد 
االبافاه ربوا مخ نف الفاليية بكرن ظنا ل بو جرم جخالة الوك 
البنية » فيصير الإنسان كلاً على غيره » ويثقل عليه حمل نفسه . 


5-5 


0 0 م اهم 
2 5 2 . | ) ع - إ ما ااه 5 ٠‏ ا و 
دق لد (١ ٠‏ زكها ( أي ص ها من الذنوب و ملحها 1 


وقول 

: وفي الحديث السادس ": « إني تارك فيكم ثقلين‎ 2.٠ 
. » كتاب الله » وأهل بيني‎ 

العو : ما يثقل حامله . والتقّلان الإنس والجن + وما يذلك 
لأنهما ثقل الأرض ٠»‏ إذ كانت تحملهم أحياء وأموانًا . قالت الخنساء 
ترثي أخاها : 

أبعد ابن عمرو من آل الشريد حلّت به الأرض أثقالّها ) 

حلت من التحلية : أي زانت به موتاها . 

ولما ذكر القرآن مع ما يثقل حقيقة وهم أهل بيته أجراه مجرى 
المذكور معه » وقد فسر زيد أهل بيته في هذا الحديث فقال : أهل بيته 
من حرم الصدقة ٠‏ وهم آل علي وآل عقيل وآل جعفر. 


3 كذ 


)1( مسلم (؟ا؟) وتمأمه 3 والبخل والهرم وعذاب القبر كحم اع 


ل" 


(5) «ديوان الخنساء» .)17١(‏ 


- 
7 
ري 






م م م مم و لي ا نان 


6 


31 ُ |( 0 3 من 


سبي ميا عمد عستم سم يدت 
ممالا ا 2 


عت عم ب بيبا بيد يبه عت متم بي ين اعم دبعم م ع مين يس 


الس سي سي م و حو جح 


ممصم ل صرح م 
ا 
١‏ 
١‏ 
غْ 
١‏ 
20 | 
١‏ 
1 
١‏ 
1 
١‏ 
ا 
أ 
| 
ا 
١‏ 
1 
0 
١‏ 
١‏ 
1 
1 
1 
1 
١‏ 
1 
1 
ا 
١‏ 
١‏ 
و 
| 
1 
ا 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
1 
1 
ا 
1 
ا 
١‏ 
1 
0 
ا 
١‏ 
١‏ 
| 
1 
1 
1 
17-7 1 


ا ررق عن دوي اذه فلل رض عط با و اأكنوي ل 
منها فى الصحيحين حديثان : 

0١‏ 847 - فمن المشكل في الحديث الأول : « من حلف على 
يمين بملة غير الإسلام كاذيًا متعمدا فهو كما قال» ". 

اع أله إِنّما يحلف الحالف بما هو عظيم عندذه » ومن اعتقد 
تعظيم ملّة من مكل الكفر فقد ضاهى الكقّار » ولما كان ما يحلف عليه 

وله 5 الودج دلق كيه لين اعبات لي بنع إن 
هريرة عن رسول الله يَلِِْ أنه قال من تحسى سما فقتل نفسه 
فهو يتحسسّاه في نار جهنّم » ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده 
يتوج بها في بطنه في نار جهنم » ومن تردّى من جبل فهو يتردى في نار 
جهنم ) . 

وقوله : 7 لي ليس على المؤمن نذرٌ فيما لا يملكه » وهذا مثل أن ينذر 
عتق مر لا يملك » فإنه لا ينعقد نذره » ولا يجب عليه شيء في إحدى 





.)١16/١( 4» و( الإصابة‎ » )١1994/1( » «الاستيعاب‎ )١( 


(5) البخاري (1757) 2 ومسلم .)١١١(‏ 
(") الحديث .)١919(‏ 


لححاب ليسا 


شرق 


الروايتين عن أحمد ٠‏ وفي الأخرى : عليه كفارة يمين ”©. 

وقولة + « لعن المؤمن كقتلة © وذلك. آن اللاعق للمومن: كانه 
أخرجه من حَيز المؤمنين » فكأنّه أعدم وجوده كما لو قتله » وكذلك 
إذا رماه بالكفر . 

وقوله : « ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده اللّه إلا قلة » 
وذلك آنه من. طلب تحصيل أشي من الدنيا بالمعحصية عوقت بانعكاس 


مقصوده . 

١م‏ 847 - وفي الحديث الثاني ”": أن رسول الله تل نمى عن 
المزارعة » وأمر بالمؤاجرة . ظ 

وقد تكدّمَنا في هذا في مسند ظّهير بن رافع ؛ ومسند رافع بن 
خديج» وبينا أنهم كانوا يزارغون بما يخرج على السواقى ونخو هذا : 
فلذلك نهوا » وذكرنا هناك الكلام في 5 ما 'تخرح 
الأرشوع و شاك ري 


5 د 


)ناح بي لجار م +_, 
6 هه 0 د اناي راشا بنفناة ا 01 


2( وهو لمسلم .)١5549(‏ 
(9) الحديث (/ا52 .2 3538). 


تغرف 






ابن عن عفد كنا جتنا كنا حي اعد ل ا ان ا لاد لاد ١‏ 


الاسم : 





لسمسسد ا ماه سيبس تم ا يي ا 
اد 
إىا 
ب 
لاسب 
ابه بويع بي ع ب ريع عي ب ب ع ع جع وي ع 0 






واسمه قيس بن عبيد . وجملة ما روى عن رسول الله يه أربعة 
أحاديث » أخرج له منها في الصحيحين حديث وأحد . 

5 845 - وفيه ١:‏ لايق في رقبة بعير قلادةٌ من وثر أو قلادة 
إلا قطعت » ". 


5 صحف من لا علم له بالحديث فقال : من وبر بالباء » وإِنْما 
هي تاء”© . والمراد بها أوتار القسيّ . وفي تفسير الحديث ثلاثة 
أقوال: أحدها : أنهم كانوا يقلّدونها أوتار القسي لثلا تصيبها العين على 
زعمهم» فأمرهم بقطعها ليعلّمّهِم أن الأوتار لا تردّ من أمر الله شيئًا » 
هذا قول مالك بن أنس الفقيه . والثاني : أنه نهى عن تقليدها أوتار 
القسىّ لثلآ تختئق عند شذة الرّكض » وهذا قول محمد بن الحسن 
الفقيه . والقّالث : أنه أمر بقطعها لأنّهم كانوا يعلقون فيها الأجراس ٠‏ 
حكاه أبو سليمان الخطابي © 


2 





.)5١/5( و( الإصابة»‎ . )١8 /5( » الاستيعاب‎ ١ )١( 
» أو‎ ( : 4!5!١/5( 4 ومسلم (5115) قال ابن أبن حجر : الفتح‎ » )7٠٠006( البخاري‎ )7( 


لفاك م لاعت 


00 
(؟) ينظر 9 التمهيد» )١5١ 21١ /١9(‏ ؛ و7الأعلام» (5/ 1570)غ؛ و الفتح ) 6 .)١5١/5(‏ 


يضرف 


مي ب م ع ا ا د ا ا 01 
د عع سم لمي أي مين لعن لج ألم عت لع لصا سا 





ؤ 
كشف ا لمشكل من ظ 
! 


يتك البراء بن عازب”" 


سي بت حير بت تير عير حير تعر عير مين اير تير عت تم تر عتم عبر ميهر بير سي مع ع ع م جر فم صم ع ع ع ع يي جر جم مع صر صر فوج سناع 





وجملة ما روى عن رسول الله كَكِلْهَ ثلاثمائة حديث وخمسة 
أحاديث» أخرج له منها في الصحيحين ثلاثة وأربعون حديئًا". 

840/7 - فمن المشكل في الحديث الأول : ذبح أبو بردة بن 
نيار قبل الصلاة ٠‏ فقال النبى يَكِ : « أبدلها » فقال : يا رسول الله » 
5 عندي إلا جاع قال سيرك الله يل :م اجعلها مكانها » ولن 
تجزي عن أحد بعدك ) 9 , 

الجذعة : ما قوي من الغنم وصار جَفر وذلك قبل أن يحول عليه 
الحول ٠‏ وإذا تمّ له حول صار ثنيًا . ولا يجوز في الأضاحي دون 
الجذع من الضأن وهو ما كمل له سنّة أشهر . والقَّىّ ما عدا ذلك . 
والثني من المعز : ما كمل له سنة » ومن البقر ما كمل له سنتان . 
ومن الإبل ما كمل له خمس سئين . 





2 )١95/"( » و« السير‎ . )١5/١( » الطبقات » (5/ه46) ؛ و« الاستيعاب‎ < )١( 
.)١57/1( 6 وةالإصابة‎ 

(0 اتفق الشيخان على اثنين وعشرين حديثًا ٠»‏ وانفرد البخاري بخمسة عشر » ومسلم 

(9) البخاري (لاههه) ؛ ومسلم )١95١(‏ ,. 

(5) وللعلماء أقوال أخر في تفسير الجذع والئنية » ينظر 7 اللسان جذع 2 ثني؟» ء 
و«المغني؟ (0/ 150). 


ازغرف 


وتجزي مفتوحة التاء » قال أبو عبيد عبيد : والمعنى لا تقضى عن أحد 
بعدك » ومنه قوله تعالى :ا (لا تجزي نفس عن نَفْس شَينًا» [البتر قرف 1 
قولهم : أجرأني الشيء إجزاء بمعنى كفاني » فهو مهمول ( وليس من 
هل0 , 


عامة 


1 
3 
0( 
1 
0 
0 
5 
ها 


والنّسك : الدبح . والنسيكة و اتح وقنافيم الازلى طات 
أنها تكفيه أثيب بنيّته » لذلك سماها الرسول عليه السلام نسيكة ٠‏ 
وقد دلّ هذا الحديث على أن الذبح قبل الصلاة لا يجزي عن 
الأضحية » قال أصحابنا : وإذا مضى مقدار وفت الصلاة جاز الذبح"" 
1/1 وفي الحديث الثاني : عن عبد الله بن يزيد قال : 
حدنّنا البراء - وهو غير كذوب - قال : كنا نصلي خلف النبي كك ؛, 
فإذا قال : « سمع الله لمن حّمده » لمن يّحنٍ أحد منا ظهره حتى يضع 
النبي يديه جبهته على الأرض "". 

الذي ذكره الحميدي من قوله عن عبد الله بن يزيد قال : حد 
البراء وهو غير كذوب » يعطي أن التّابعي قال عن الصحابي ٠‏ وليس 





)١(‏ « غريب أبى عبيد » /١(‏ لا0). 
(؟) ينظر الحديث .)67١(‏ 


غرف 


كذلك . وإنما هذا الحديث يرويه أبو إسحق . قال : حدثنى البراء 
وفو كين قوتي" قير ارون مسحو إلى غنن الله بين بزد يد ل ]ل البرك + 
كذلك: قال يحين بخ معيسنخ + قال : لا يقال لرجل من أصحاب 
رسول الله يَلْةٍ : وهو غير كذوب . فأخرج الحميقى رك س0 
فصار 0 إلى البراء . ثم قوله غير كذوب تثبيت لصدق الراوي ولا 
يوجب تهمة في و 7 

وقد دل الحديث على حسن المتابعة للإمام » وأنه لا يشرع المأموم 
في فعل حتى يمه الإمام . 

65 - وفي الحديث الرابع : وجدت قيامّه فركعته فاعتداله 
فسجدته فجلسته ما بين السجدتين قريبًا من السواء © . 

والما تشاءت هذه الأحوالٍ لاختصار القيام وتطويل التسبيح والذكر. 

وقوله : ٠‏ ولا يتفع ذا الج 06 قال أبو عبيد : الجَد بالفتح لا غير : 


َ 
سر 
0 0 م 


الغنى عه قال :لفان 3 هل الأ ع 
في لد 


نتكفاني لىؤ 


ا 0 
قال أبو عبيد : وزعم بعض النّاس أنه بكسر الجيم وهو الاجتهاد في 
العمل ٠‏ قال : وهذا التأويل خلاف ما دعا الله إليه المؤمنين حيث 
قال : © واعملوا صالحا 4 [المؤمنون: ]5١‏ وقال : ط إن لا نضيع أجر من أَحَسن 


. وهذا نهجه وطريقته فى الكتاب كلَّه‎ )١( 
الفتح » (181/5) كلاما للعلماء في هذه المسألة . ولا يبعد فى‎ ١ (؟) تقل ابن حجر في‎ 
أن 900 وعم د كلون 4اغاء إلد! ع اذخ وبيروع‎  ههمالك‎ 
٠. م لا مخحوان وحمو خخير ندوايا ©" خمن البراعم . وينظر (الأعلام؛ 1م ع‎ 


4 البخاري 00450 م ومسلم (1/اغ). 
(5) وهو من قول النبي يَكِ إذا اعتدل من الركوع . وهذا من رواية مسلم . 


0 


م 


عملا 4 [الكهف: *] فكيف يحثهم على العمل ولا يتفعهم ‏ وقلت : 
ل ناس و لد عرف رار أشي تفي ابلا انان نه 
فجله قازر يه وين لذ نالك اانه ل وقزء مااوتلعه حكن شر : 
ونا لعل سراق (3 لامعال وليل الال علي السلا 5013م 
7 ا قاله! : ولا أنت ؟ قال : ١‏ ولا أناء إلا أ أن يتغمدنى 


6 49 وفي الحديث الخامس : أمرنا رسول الله يَلَداوٌ بسبع » 
ونهانا عن سبع : أمرا بعيادة المريض ٠‏ واتباع الجنائز » وتشميت 
العاطس » وإبرار القسم » ونصر المظلوم ٠‏ وإجابة الداعي » وإفشاء 
السلام . وفي ووانة 3 وشا الفرال 937 , ١‏ 

أمّا عيادة المريض فمسنونة لمعنيين : أحدهما : تطبيب قلبه 
واستعراض حوائجه . والثّاني : الاتعاظ بمصرعه. 

وأمأ اتباع الجنازة فلثلاثة معان أحدها : قضاء حقّه من حمله 
والصلاة ع رد على الكفاية . والثّاني : قضاء حق 
أهله من مساعدتهم على تشييعه ؛ وتطبيب قلوبهم وتعزيتهم والقالف: 
الاعتبار بتلك الحال . 


قال ابن الأعرابي 5 والجنازة بالفتح : المت 4 وبالكستوا: المبرير 10 





0 عبيد » (1١/لا0؟‏ - 1959). 

29 اليخاري (؟! 6 . ومسلم (28). 

(*) البخاري )١75(‏ ء. ومسلم (7057) + وينظر في شرح الحديث - ١‏ الأعلام ؛ 
0/1١‏ 5ك والنووي (+١/هل/!ا”‏ ) ء و( الفتح 1“ 50# . 


(5) ينظر ‏ التهذيب »© )55٠ ٠(‏ غء و« اللسان ‏ جنز »4 . 


حرق 


وقوله : وتشميت العاطس . قد سبق معنى التشميت فى مسنئد أبى 


)000 
موسى " 


وأما:إبراز: القشي فلستين 2< احديهها ”1 لتعظيم المقسه بهد .. 
والثاني : لتلا يحنث الحالف . 

وأما نصر المظلوم فلمعنيين : أحدهما: إقامة الشرع بإظهار العدل. 
والثاني نصر الأخ المسلم أو الدفع عن الكتابي وفاء بالذمة . 

وأما إجابة الداعي فبالإشارة إلى الطعام المدعو إليه » فإن كانت 
وليمة عرس فإجابة الداعي إليها إذا كان مسلمًا واجبة » فإن دعاه في 
اليوم الثّاني استحب له الإجابة » وإن دعاه في اليوم الثّالث لم يستحب 
له الإجابة . فإذا حضر وكان صائما فلا يخلو صومه أن يكون واجبا : 
فليدع ولينصرف » أو أن يكون تطوعا فالاستحباب أن يفطر . فإن كان 
في تلك الوليمة آلة اللّهو نظر في حاله » فإن كان قدر على الإنكار 
حضر » وإن لم يقدر لم يحضر . فإذا حضر فرأى على الثياب صور 
الحيواة: فزن" كاتف مقروسة أو 122" اإلبياا كالعضاد خلس 4 وإن 
كانت على الحيطان والستور لم يجلس ٠.‏ واختلفت الرواية عن أحمد 
فى ستر الحيطان بثياب غير مصورة ٠»‏ أو عليها صور غير الحيوان » 
فعنه أنه حرام » فعلى هذه الرواية » لا يجلس ٠»‏ وعنه أنه مكروه9', 


فعلى هذه : لا ينصرف . 


0789/7 الحديث‎ )١( 

(؟) انتقل نظر ناأسخ خ من (فلمعتيين ) إلى مثلها في السطر التالي . 
(5) في خ (يتوكًا ) . 

(5) ينظر 7 المغني ؟ .)5١7/١١(‏ 


يرف 


وَإن كانت الوليفة لخر عرس فالاجابة إليها غير واجبة | 

وأما إفشاء السلام فهو إظهاره ونشره » وذلك مما يوجب الود » 
ويرقع التَشاحن . 

وأمَ إنشاد الغَالٌ فهو تعريفه » يقال : تَشَّدْت الضالّة : إذا طلبتهاء 


2 


امم وااءك عرفتها 0 
وإنشدتها 0 2 ل 


له : ونهانا عن خواتيم الذهب . وهذا نهى تحريم . وكذلك 

الشراب في آنية الفضة . 

وان الميائز طقال ألو سليمان البق + هن زاك عند :من عير 
سميت مياثر لوثارتها ولينها'''. 

والقَنيَ قد سبق شرحه في مسند علي عليه السلام”*. 

والإستبرق : غليظ الديباج . ارس معرب ٠‏ وأصله إستفره . قال 
ابن دريد : إستروه » ونقل من العجمية إلى العربية » فلو حمّر استبرق 
ل لكان فى التحقير أبيرق » وفي التكسير أبارق » بحذف السين 

ونه لكشا الولكور كلما وين ع فلذللك بعر مك 

وقد سبق ذكر الديباج في مسند حذيفة 29. 

وآنية الفضّة محرمة على الرجال والنساء » لأن استعمالها من باب 
السرّف والخيّلاء إقناعة المال: 
)١(‏ : الأعلام ؛ 071 
(؟) الحديث .)17١(‏ 
(") المعرب (*57) ء و« الجمهرة » (7/17 07 5). 


(:) الحديث (5؟5). 


رف 


ا // ٠‏ ويم - وفي الحديث السادس كانت الأتضنار إذا حجوا 
فجاءوا لم يدخلوا من قبل أبواب البيوت فجاء رجل من الأنصار 
فدخل من قبل بابه » فكأته عير بذلك » فنزلت : ١‏ وليس البر بأن تأتوا 
البيوت من ظهورها ولكن الْبرَ من ان وأتوا البيوت من أَبوابها 046" [البقرة: 18]. 

هذه هادة كائكة لني قن الجاهلية :واستمر وا علهنا + فأعلفتيوا أن 

5 0 700 7 5 5 0 
البر هو الطاعة ليس بهذا الفعل ؛ وإِنّما هو بر من اثَقى ما حرم 

: إذا أويت إلى فراشك فقل‎ ٠: وفي الحديث السابع‎ - 866١7 
6 اللهم إِنَى أسلمت نفسي إليك‎ 

أويت “ضرت إليه.: .يقال : أوى الإنسان إلى هترله آنا وأركة 
إيواء ( والمأوى : مكان كل شيء. 

7 5 وم في 00 

وقوله : ( أسلمت نفسى إليك » مثل سلمتها . ١‏ ووجهْت وجهي ) 
كنا العسن” المحروف” + انتما أن..راذ.نال نحة: القضد" + فكانه 
يحتمل العضو المعروة ويحتمل ال يراد بالوجه القصضد 
يقول : قصدتك فى طلب سلامتى » « وفوضت أمرى إليك » أي رددثه 

عو ع 8 00 ع ١‏ 5 ءِ 
إليك « وألجأت ظهرى » أي أملته . يقال : لجأ فلان إلى كذا : أي 


ا 


مال إليه . وقوله : « رغبةً ورهبة إليك » أسقط من الرهبة لفظة منك » 
وأعمل لفظ الرغبة بقوله : « إليك )0 على عادة العرب فى 
أشعارهم : 


.)37١519( البخاري (1807) ء ومسلم‎ )١( 
0 ١ 1 لأس » غم سدم‎ 
البخاري (لا ع ةوسكم 11م‎ (0 


(9) « الأعلام » )190/١(‏ » قال الخطابي : ولو أعمل كل واحدة منهما لكان حقه أن 
يقول: رغبة إليك ورهبة منك . 


58 


وان اماه ا ود عورا 6 3ه وزججن الحواجب والعيونا' 

والعيون لا تزجح » ولكن لما جمعها في النظم حمل أحدهما على 
حكم الآخر في اللفظ . 

والفطرة هاهنا : دين الإسلام. 

والمضجع : موضع الانضجاع . فأما أمره بالوضوء عند النوم فيدل 
على أن الوضوء عبادة مرادة لنفسها 0 لأنه أمره به عند المناقض 8 

وقول اضطجع على شقّك الأيمن » وهذا هو المصلحة في النُوم 
عند الأطباء أيضًا ٠‏ فأنهم يقولون : ينبغي أن يضطجع على الجانب 
الأيمن ساعة ثم ينقلب إلى الأيسر فينام » فإن النوم على اليمين سبب 
انحدار الطعام » لأن نصبة المعدة تقتضي ذلك ٠»‏ والنوم على اليسار 
يهضم لاشتمال الكبد على المعدة . 

وقوله : « واجعلهن آخر ما تقول » ليكون ختام الكلام. 

فقلت : أستذكرهن : أي أكررهن ليثبتن في ذكري . 

وبرسولك » فقال: لا ووشاك: انك و تلن أبو إسحق الس 
والذي رد عليه البراء راوي الحديث : وفى أمره بحفظ هذا اللفظطل دود 


: البيت من الشواهد النحوية » وصدره في أكثر المصادر‎ )١( 
10000 إذا ما الغنيات برزن يوم‎ 
و( تحفة الأقران»‎ ٠» )597/1١( » و« الأعلام‎ » 24١15 /( ينظر « معاني القرآن » للفراء‎ 
))١9١( و« شرح أبيات المغني 6 44/50 وقد ورد البيت في ديوان الراعي‎ . )70( 


وصذدره : 
2 ِ 5 
وهزة نشوة في حي صدق لمعه ل اقمةقواة 


وينظر تعليق المحقق » ومصادر أخرى في ١‏ تحفة الأقران؟ . 


5 


غيره ما يدل على أنه ينبغي أن يُراعَى اللفظ . وقد كان خَلْقَّ من الف 
يراعون الألفاظ. وهذا لأنه قل أن ينوب لفظ عن لفظ إلا وبينهما نوع 
فرق » فمتى أمكن مراعاة اللفظ كان أجود » وإذا لم يمكن جاز لذي 
الفقه والفهم أن يروي بالمعنى . وكان الحسن البصري يروي الحديث 
بالمعنى (2. وهذه الألفاظ المذكورة هاهنا نعيرة فامكو: قنيطيا :.. 

ويجوز أن يكون إِنّما ردّه عن ذكر الرسول إلى ذكر النبي لفائدة » وهي 
تحتمل وجهين علي : أن يكون مراده الجمع له بين الاسمين 

النبوة والرّسالة » فإنّه نبي قبل أن يُرْسّل ٠‏ فأراد أن يصفّه بالنبوة ثم 
بالرسالة . ولو قال : برسولك الذي أرسلت كانت صفة واحدة 
مكررة. والثاني : أن يكون ذكر النبي احترادًا من أن يضاف ذلك إلى 
جبريل » لأنّه إذا قال : بكتابك ورسولك » احتمل الرسول جبريل ٠‏ 


ولم يكن للنبي كَكةٌ فيه ذكر . 
وق 2 0 فيها : « اللهم باسمك أحيا وباسمك 
في آخخر : ١‏ ي| ود 


أموت ) وقد ذكرناه في فسدك حذيفة” 
20000 - وفي الحديث الثامن 0 كأن عليه السلام ينقل ارات 


ويقول : « اللهم لولا أنت ما اهتدينا 8 
هذا كان يوم الخندق 5 فأحبّ أن يأخذ نصيبًا من التعب في طاعة 


الله فاته + وتمثل كع غيره .: 


. وما بعدها‎ )1٠١( الكفاية » للخطيب‎ ١ ينظر القول في رواية الحديث بالمعنى في‎ )١( 

() في ك ء س (مسند أبي ذرّ ) . وكتب على حاشية الصفحة في ك (حذيفة) . وفي م ؛ 
خ ( حذيفة ) . والمؤلف ذكر الحديث في مسند حذيفة (8) ء. وأحال على مسند 
أبي ذر (07057. 

(*) البخاري (785) ء ومسلم (18037). 





89 808 - وأما الحديث التاسع : فقد تقده"©. 

86684 وفي الحديث العاشر : ذكر ١‏ الكلالة ) وقد تقدمت 
في مسند عمرا" . 

١‏ هم وفي الحديث الحادي عشر : انطلق أخقاء من الناس 

قوله: انطلق أخفاء من الناس . هذا المروي المتداول . والأخفاء : 
السراع . وقد رواه ابن قتيبة فقال :انطلق جفاء من الناس » وقال : 
وهم سرعان الناس ٠‏ شبههم بجفاء السيل ©. 

والحسر : الذين لا دروع عليهم . 

والرشق" : الوجه من الرمي » وهو أن يرمي القوم بأجمعهم . 
فيقولون رمينا رشقًا بكسر الراء . فأمًا الرشق بفتح الراء فهو مصدر 
رشق وى وشيم 

والراجل .من التجزاد : القطعة .نه . 

فانكشفوا : يعني انهزموا . 

وأبو سفيان هو ابن عم رسول الله كَلكِةّ ٠‏ واسمه المغيرة بن 
الحارث بن عبد المطلب . وكان أخخا رسول الله يَمكِلْهّ من الرضاعة » 


() وهو حديث نزول قوله تعالى : لا يستوي القاعدون 4 مسند زيد بن ثابت 
(:08). 

(؟) الحديث (56). 

(") البخاري (1854) ٠‏ ومسلم (19/75) . والحديث في ذكر يوم حتين . 

١ )5(‏ غريب ابن قتيبة » (؟5/ ١1‏ 5). 

(5) في الحديث ١‏ فرموهم برشق من نبل » كأنهم. رجل من جراد ») . 


دي 


ارضبعته مطلنية آناماا بقلي كه بوسر ل الف لها داه وسيفاة ت ركان 
ماما اق لطن ان افيد فك فامله قل الل ولما:خضيرته الوفاة 
قال لأهله : لا تبكوا علي ٠‏ فإنّي لم أتنطف بخطيئة منذ أسلمت”". 

وقوله : « أنا النبي لا كذب » قد تكلم النّاس في إنشاده مثل هذا مع 
كونه لا يبحسن قول الشّعر » فقال قوم : كان إذا أنشد بينًا لا يقيمه . 
واحتال بعض الرواة فروى : أنا النبى لا كذب بنصب الباء » وهذا كله 
لا يحتاج إليه ؛ لأن كل ما ينقل عنه من الشّعر فهو لغيره وإِنّما كان 
يتمثّل به » فأما قول الشعر من قبل نفسه فإنّه منع من ذلك فلا يتأتّى له. 
هذا البيك لا يخاو من امريق + .إن أن يكون: قد قاله غير 0 تاتشده. ؛ 
أنت النبي لا كذب » فغيره هو وقت الإنشاد . أو يكون قد قاله ولا 
يقصد الشّعر فوقع شعرًا . وإذا تمت هذا وجدته يقع كبر ني كام 
الناس . حتى في القرآن الذي ليس فيه شعر قطعًا » مثل قوله تعالى : 
لن تتالوا البرّ حتّى تنفقوا مما تحبون # آآل عمران: ؟4] وقوله : 9 وجفانٍ 
كالُجواب وقُدور رَاسيّات » (سبا: +1]. وقال بعضّ المرضى لأهله : اذهبوا 
بي إلى الطَبيب وقولوا قد اكتوى . فخرج هذا على وزن الشعر وإن لم 
ص0 

فإن قيل : فكيف يفتخر بعبد المطلب وفخره بالدين أولى ٠‏ مع أنه 
قد نهى عن الافتخار بالآباء ؟©) 


8*0 "+ 


: الطبقات »؛ (57/5”- 9”) . و« الاستيعاب » (87/58 . 8588) وأتنطف : أتلطخ‎ « )١( 


(07) رنظ « السان والسسه 4 (1/ غقنلم "دبل ع« الكيعبى , 5ب0/ ومم؟ لماع هاءء _ هم 
7 تبمقمر الميات والسبين "ارا را لم أ اط إرة” امام م١‏ 11 ء ١١ 86١‏ ١ه‏ و1 اللببع 0 
.)3١/4(‏ 


(7) ينظر « الأعلام 7/5 1"85) . وم الفتح )(8/") . 


5 


فالجواب من ثلاثة أوجه: أحدها: أله يلح في الحرب.مالا يصلح 
لخ : وقد قال علي عليه السنّلام يوم خيبر: 
أن الذي سمي أمن لو والثاني أنه لم 37 بذلك الافتخار 
بالآباء » إنّما تنك الاشكار بلفنيةة وَإِنّما ذكر الأب للتعريف» كما يقول 
الغالب لعدوّه: أنا فلان بن فلان» ومعناه: اعرفني» فأنا الذي قهرتّك . 
وأنا الذي عاديتني » أو يريد : إن نسبي صحيح ٠‏ قال خفاف بن ثدبة: 
الرمح يأطرٌمَتّنهد تأْمّلْ خفافًا إنني أنا ذالكا”" 

والثّالث : أنه ذكّرهم بهذا النّسب أشياء كانوا يعرفونها في عبد 
المطلب ٠»‏ مشهورها أربعة أشياء : أحدها رؤيا رآها عبد المطلب ين 
بها قريشا فعبرت أنه سيكون له ولد يسود الناس ويملكهم » فأذكر 
النبي يك تلك الرؤيا لتقوى نفوس المنهزمين من أصحابه » ويوقنوا 5 
العاقبة له . والثّاني : أن عبد المطلب وفد على سيف بن ذي يزن 
فأخبره سيف أنه سيكون من أولاده نَبى » وكان هذا الأمر مشهورا 
بينهم . . والثّالث © أن عبد المطلب أت :فى امنا فقيل الف اعفن ومزم :* 
قال : وما زمزم ؟ قال : لا تنزح ولا ذم » تسقي الحجيج الاعظمٍ 
فاته فحفرها ٠‏ فقالت له قريش : أشركنا فيها » قال : لا هذا شيء 
صمت به دونكم ٠‏ فحاكموه إلى كاهنة بني سعد » فلم خرجوا 
عطشوا ذ في الطريق ؛ فانبعئت عين ماء من تحت خف راحلة عبد 
ل ا ا ب ل 


.)81١( الحديث‎ )١( 
.)15( «ديوان خفاف»‎ )1( 
و«البداية‎ ٠» )١7 /5( » و« الكامل‎ » )١47/1( ينظر خبر حفر زمزم في سيرة ابن هشام‎ )*( 
والنهاية »+ (487/5؟):‎ 
عع"‎ 


والرايع : اله بالاستسقاء بعيد المطلب : 
0 
افج فحيه قال + كرتا على ين مصهد بن زان كان. تاليا 
الحسين بن صفوان قال + حدثنا عبد الله بن محمد القرشي قال : 
عات اركررالين يحى لقال قال 4 خاي رحو من سين عن جات 
ل ل ل 
ابن نوفل عن أمّه رقيقة ابنة أبي صيفي بن هشام . وكانت ٠الدة‏ "© عبد 
المطلب » قال نعف على ( يت نون لحل العترم بغ بوادقت 
العظم ٠‏ فبينا أنا نائمة ‏ اللهم أو مهمومة ‏ إذا هاتف يصرخ بصوت 
صحل”" يقول: 2 يا با عفر فريكن 3 إن هذا النبى المبعوث فيكم قد 
أظلّتكم أيّامه » وهذا إبان نجومه” ' » فحيّ هلا بالحيا والخصب ء ألا 
فانظروا رجلاً منكم وسطًا عظامًا جساما أبيض في كلت 
الأهداب . سهل الخدين » أشم العرنين » له فخر يكظم عليه » 
وسنّة تُهُدَى إليه » فليخلص هو وولده » وليهبط إليه من كل بطن رجل 
ا الركن ء ثم 
ليرتقوا أبا بيس » فليستّسق الرجل ٠»‏ وليؤمن القوم » فغثتم ما شئتم» 





.)7؟/١(‎ » من هنا النص قريب مما في الطبقات‎ )١( 
اللدة : المقاربة له في السن.‎ )6( 

قر الصوت الصحل : الذي فيه بحة . 

)5 » لجو : 07 


)3( 0 الأهداب له العين . 


(/) شن + اضب. 


هه" 


فأصبحت - علم الله مذعورة قد اقشعر جلدي ٠‏ ووله عقلي . 

واقتصصت رؤياي . فالحرمة والحرم ما بقى بها أبطحي إلآ قالوا : هذ 
500 و5 1 5 

شيبة الحمد » وتتامت إليه رجالات قريش » وهبط إليه من كل بطن 


0 1 0 2 5 25 5 و 
رجل » فمشوا ومشوا ء واستلموا ثم ارتقوأ أبا قبيس ١‏ وطفقوا جنابيه » 
ماب 


فما يبلغ سعيهم مهله حتى إذا استوى بذورة الجبل قام عبد المطلب 
00 00 اه 0 غلام قن أيفء أو رو 4 فقال : اللهم ناد 


00 نس ون الل 
و وه و ع 


٠. 


ا ا ل ال 
وهذه عبداؤك وإماؤك بعذرات حرمك ُْ يشكون إل ليك سنيهم أذهبت 
الشف والظّلف . اللهم سما مرِيعا رم ا راف 


اباو 


حتى تفيجرت السمام 35 وأ الوادي بتجبدحه ”1 فلسمعت شيخان 


فريش وحلفها عبد الله بن جدعان 1000 وهشام , المقيرة 
كرارة لد المطلي :+ هرذ للنم ابا البعليها' ؛ أي عاش بك أهل 


هد 
مه 
و 


البطحاء ::وفي ذلك بقولءرقيلة فيقة 
بشيية الحمد أسقى اللّهبلدتَا لما فقدنا الحيا واجلودً المطر ‏ 


جار م سه ان باقع ت به الأنعام والشتجر 


وكام الله بالعيمون طاتتسره وشرني ويا حدر 
مبارك الأمر يستسقّى الغمام به يلألا ل سيلا ولاحت ” 
حي امت جامد قيقة » وأدركت رسول الله طلِيْهِ 9 , 


فيقة 


بن 


وقوله ١‏ كنا إذا احمر البأس نتقى به . أي إذا اشتدت الحرب 


)١(‏ كرب : قرب 
(7) التُجِبج : السيل 


(") الأبيات في ١‏ الطبقات » )/”/١(‏ والأول في ١‏ الإصابة ؛ (593/5). 
(44 « الضشقات ؛ (8/ مب ) و2 الاصاية ؛ (95/:5؟)2. 


نه تم © ثري 5 


541 


نستقبل العدوً به فنجعله أمامنا . والعرب تصف الشديد بالحمرة » 
فيقولون : سئة حمراء » وموت أحمر. 

8605 وفى الحديث الثاني عشر : أن النبي يلك كان أول ما 
5" المقوة قن هق اجداده + أوقال م على العزالةدن الاتفناى درا + 


2 غ8 
7 5 35 م 5 ءٍِ ب 5 5 : 5 ٠.‏ 
و صلم 5 قبا سد لعخسية || ج22 ىمر سيده كبيمر أو 2 سبعهة قمر شهرا 5 وكان يعبجبةه أل 





كره له قل لبيك 

قوله : نزل على أجناده أو على أخواله . قد بينا في مسند أبي بكر 
أنه قال : « أنزل على أخوال عبد المطلب » " . 

ؤقولة .: صلى يَةٌ قبل بيت المقدفى : قبل الشيء وقبل الشيء : 
مقابله . وسميت القبلة لمقابلة المصلي إياها 9 . 

واتّفق العلماء على أنه دخل المدينة في ربيع الأول ٠‏ واختلفوا في 
أي شهر حولت القبلة على ثلاثة أقوال : أحدها : يوم الإثنين للنصف 
: البراء بن عازب ومعقل بن يسار . والثاني : للنصف 
من شعبان ٠»‏ قاله قتادة . فإ نحم تن حيي ‏ حر للق يوم التلاناء 
وقت الظهر للنُصف من شعبان » زار رسول الله كَكلٌ أم بشير بن البراء 
أبن معرور ٠‏ فتغدى وأصحابه وجاءت الظّهر 2 فصلّى بأصحابه في 
مسجد القبلتين ركعتين من الظهر إلى الشنام وأمر أن يستقبل الكعبة وهو 
راكع في الركعة الثّانية » فاستدار إلى الكعبة واستدارت الصفوف خلفه 
ثم أتمّ الصلاة » فسمّي مسجد القبلتين لهذا . 


18 2 7 


من رجب ٠‏ قاله 





أ 





230 البخاري (-غ)ء ومسلم (2)090. 
(؟) الحديث (7). 


١ )*(‏ المقاييس - قبل » (07/0). 


لاغ ؟ 


والثّالك : حولت في جمادى الآخرة » حكاه ابن سلامة المفسر 

عن إبراهيم الحربي”" 

وقوله : وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت . سبب هذا ثلاثة 
أشياء : أحدها : أنّها قبلة إبراهيم عليهما السلام » قاله ابن عباس . 





والثانى المعقالقة اليهود » قاله ممجاهد . والغالكث + أن ن استقال الفيق 

ش 0 

أمس فى عبادة صاحبه . وهذا البيت المعمول عليه دون بيت 
رن 050 

المقويي 


وقوله : أوّل صلاة صلأها . ظاهره أنّها الصّلاة التي حولت القبلة 
فته" + وقد ذكرنا أنّها حولت في الظهر . فيحتمل أنه أراد أنّه صلّى 
العصر كلها إلى الكعبة . 

وقول الرجل : : أشهد بالله » لقد صلّيت مع رسول الله كل قبل 
الكعبة » فدار القوم كلهم - أصل في قبول خبر الواحد في أمر الدين إذا 
كان ثقة » وأصل فو أن كل مأذون فيه لا يبطل ما مضى قبل النسخ . 

قوله : وما كان الله ليضيع إيمانكم 4 [البقرة: ]١4*‏ أي صلاتكم . 
وسكاها إيمانا لأنيا عن الأيمان نغات. 

// /85م - وفي الحديث الثّالث عشر : أهدي لرسولٍ الله عكقدُ 
بعري > مين الحا قي قد وانقال ماديا سنك ين 
معاذ في الجئة خير من هذا» ". 


)١(‏ ينظر الطبري (7/١)ء‏ و< الزاد » )١900/1(‏ ء والقرطبي ٠ )١59/5(‏ و« النأسخ 
والمنسوخ ؛ لابن سلامة (؟5١).‏ 

.)١9١ والقرطبي (؟/‎ » )١97/1١( ء وه الزاد ؛‎ )١7/7( الطبري‎ )١( 

(5) البخاري (5585) .2 ومسلم (554). 


58 


إِنّما ص المتاديل: لاتها ليست: من .رفيع المتاع © .وإثما جعلت 
للابتذال » فإذا مد المبتذل دل على رفعة المصون ٠‏ وهذا كقوله 
تعالى ا من إستبرق 4# [الرحمن: 04 وفي هذا ثناء عظيم على 
الظّواه 0 

مهم وفي الحديث الرابع عشر : اعتمر رسول الله يك فأبى 
أهل ) مكة أن يدعوه يدخل لكاي سام ار را عازيا عاص 


0 75 ا‎ 5 0 
١ 1 


عليه محمد رسول الله . فقالو لكات 


: ما تقر بها » فلو نعلم نك رسول الله 
0 و 

ما منعناك ٠»‏ ولكن أنت محمد بن عبد الله . فقال لعلي ( امح : 
رسول اللَّه ) قال : لا والله , لا ارد أبدًا » فأحذ رسول الله عَكئِهٍ 
الكفانن انكمت انل مقافت عليه ميقم د عبد الله 10 

قاضاهم , من القضاء » والقضاء 1 إحكام الأمر وإمضاؤه. 

وقوله : فأخل رسول الله علد الكتاب فكتب 3 إطلاق يده بالكتابة 
ولم يحسنها كالمعجزة له » ولا ينافي هذا كونه أُمَيَا لا يحسن الكتابة » 
لأنه ما حرك يده تحريك من يحسن الكتابه » إتماحركها فجاء المكتوب 
صوابا . 

وقوله : فلما خرجوا تبعتهم بنت حمزة . قد ذكرنا اسمها في مسند 
علي عليه السلام”. ظ 

وقول جعمر ٠‏ خالتها تحني ؛ يعنى أسماء بنت عميس ٠‏ لأن أم 
وك عدوا بوث تنك عفنت :1 بو اونايك ولس :ونائقة برسرل: الله 
١(إ)ابنظ‏ الى ط_ (ل/ا!/ 4للا١).‏ 
)١(‏ ينظر القرطبي /١١!(‏ 
(؟) البخاري (5598) ٠‏ ومسلم (19/87). 
(5) فى الحديث (177) رجح -أنها أمامة؛ وقيل : عمارة. 


"4 


يله . وتزوّجها حمزة » فلمًا قتل عنها تزوجها شداد بن الهاد ” 
أسماء فإنّها |“امتلضتة قَديمًا وبايعت وهاجرت إلى الحبشة مع زوجها 
جعفر ء فلم قتل عنها تزوجها أبو بكر الصديق» فلّما مات تزوجها 
على بن أبي طالب ”. 

وقول ايك رتت أخي الثم ع أخى بين حمزة وزيد » 
فقضى بها رسول الله يكل لخالتها . وزوجها رسول الله 5و سلمة بن 
أبى سلمة بن عبد الأسد » فهلك قبل أن يجمعها إليه ©. وإِنّما قضى 
بها لخالتها لأنها بمنزلة الأم 2 والأم أولى بالحضانة من الأب » لأنها 
أحنى على الولد وأعرف بما يُصلحه . فإذا عدمت الأُم فالجدة أم الأم» 
فإذا اجتمعت الخالة والعمّة كانت الخالة أولى لأنها تدلى بالام والعمة 
دلي بالأب » والأم في الحضانة مقمة على الأب. 

وقوله : جَلبّان السّلاح » قد أجازوا كسر الجيم وضمها » وقد وقع 


0 هذ! الحديث قال : السغشب والقه ونبحوه 2 والأزهرى 


م« م و سمو سن زحي + ١‏ مدخ سد 


59 ا وأداته » 7 دده لحل أو 2 9». وقال 
ابن قتيبة : لا أراه سمي بذلك إلا لجفائه » ولذلك قيل للمرأة الغليظة 
الجافية اا 0 








.)775/54( » الطبقات » (8/ ؟١7) , و« الإصابة‎ ١ )١( 

(5) « الطبقات » )١1١9/8(‏ » و« الإصابة » (5/ 776). 

() « الطبقات » (ذرة* )١١6‏ 2 وةالإصابة 6 (555/4). 
(5) 2 التهذيب ‏ جلب » .)85/1١١(‏ 

(5) « المسائل والأجوية : (9/8) . 


"6 


وقوله : جاء أبو جندل يُحجل . يقال : حجل فلان في مشيه : إذا 
قارب الخطو » ما لقيد أو تبختر » ويكون الحجل بمعنى القفز » وقد 
شرحنا قصة أبي جندل في مسند سهل بن حنيف 2 . 

6 049 - وفي الحديث الخامس عشر : وعنده فرس مربوط 


حر صر لس 


3 [: 3 1 
أي 1 بحبلين , والة لشط: : : الحبا الطويل 3 والجمع أشطان . 
85١ 5‏ - وفي الحديث السادس عشر : ليس بالطويل البائن " 
ِ 
يعنى الوافر الطول . 
م 01 : 
وقوله : وجمته تضرب قريبًا من منكبّيه . والجمّة : شعر الرأس . 
والمتكب : : فرع الكتفف . 


١1م‏ 068 - وفي الحديث الحادي الارية أنه قال ليان 


«أمْجِهم أو هاجهم , وجبريل معك) 0 
الهجاء : ذكر المساوئ . والإشارة إلى المشركين . 
وفي جبريل إحدى عشرة لغة . قد ذكرتها في التفسير”*'. أجودها 


جبرئيل على وزن جبرعيل » قال جرير : 
عبدوا الصليب وكذبوا بمحمّد وبجبرئيل وكذبوا ميكالا 0" 


)١(‏ الحديث (8482هة). 

(؟) البخاري (5875) . ومسلم (00/45. 

(9) البخاري (059”) . ومسلم (/7719؟7). 

(5) البخاري (5751) » ومسلم (54/85). 

(0) « الزاد » )١١7//١(‏ . وينظر « المعرب »© )١51١(‏ ». و« اللسأن ‏ جبر » . 
0) «ديوان جريرة )57/1١(‏ » و« المعرب » .)١57(‏ 


أه>» 


وقال أبو عبيد : يعن رمعت الربويية ٠‏ فأضيف جبر وميكا إليه » 
وخر عقو الرخل :كان معنا عبد أيل »دعل يليل 27 

4 55م وفي الحديث الثاني والعشرين : ط يقبت الل اين آمنوا 
بالقول الثابت 76" [إبراهيم: 77] والمعنى يثبتهم على الحق عند السؤال في 
القبر بالقول الثابت وهو التوحيد . 

2 1 
849 858 - وفي الحديث الثّاني من أفراد البخاري : 
لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كلم وكات 
رجال يخونون أنفسهم ٠‏ قأنزل الله عرّ وجل : طاعلِم الله كم كنتم 
تختانون أنفسكم قتاب عليكم وعَقا عدكم 5-5 [البقرة: /181] . 

كان المسلمون إذا صاموا رمضان فنام أحدهم في الليل لم يجز له 
أن يأكل بعد انتباهه ولا أن يغشى أهلّه ء فأنْرلت هذه الآية » وأبيح لهم 
امتقو مله ْ 

٠‏ 859 - وفي الحديث الثالث : كان أبو رافع يؤذي رسول الله 
يِلهِ . فبعث إليه رجالا من الأنصار وأمرَ عليهم عبد الله بن عتيك 
فجاء عبد الله فتلطّفّ حتى دخل ٠»‏ ثم تقنع بثوبه . وأغلق البواب 


و 


الباب» ثم علق الأغاليق على وث 





. عن الأصمعي وأبي عمرو‎ » )494/١( 4 «غريب أبي عبيد‎ )١( 
.)54171( ومسلم‎ » )١159( البخاري‎ )7( 

.)١916( البخاري‎ )( 

(5) البخاري )١77(‏ وفيه أطرافه . 


ع 


له : تقنع بثوبه أي تغطى به ٠.‏ 
والأغاليق يريد بها المفاتيح . 
والود : يريد به الوتد . 
والأقاليد : المفاتيح , » واحدها إقليد . قرأت على شيخنا أبي 
منصور : الإقليد : المفتاح 6 فارسيٍ معرب » قال الراجز : 
لم يؤّذها الدذيك بصوت تغريد 
ولم تُعالج غَلَقسا بإقليل"" 
والمقليد لغة في الإقليد » والجمع مقاليد . 
-قوله : وكأن يسمر عنده . ال حديث الليل . 
والعلالي : المواضع العالية . 
ونذروا بي : علموا بى 
والدهش والداهش لك تدعة الامر حيرف 
ون البوتة > تعره ع" قال اذى ققية + جد ادا فى عخاننية لبقا 
وغراره: ما بين ظبتيه . 
وقرلة وفيت رجلي ٠»‏ الواو مضمومة لا غير » والوّثء : وجع 
مؤلم. 
والواعية : أصوات الباكين عليه » وما عداها من الأصواب يقال له 
صراخ . وكذلك البغض فإنّه عام ٠‏ والفرك بين الروجين خاصة . 
والتظر إلى الأشياء عام . اشيج للبرق 0 ولاك للحيوان 


.)58( المعرب‎ )١( 


عام وا لذناتى اللقرس خخاضةة ”ىن ,وكدللك: لسن غاء + بوالسترف نش اللي 
خاصة . والهرب عام » والإباق للعبيد خاصة . 

وقوله : أنعى أبا رافع : أخبر بموته » والنعي : الإخبار بالموت . 

وقوله : حتى سمعت نعايا أبي رافع . والنْعايا جمع ناعية : وهي 
0 2 ا أبو سشمان. :- هكذا روك تايا 16و لها حكن الكلام أن 
ع » ومن 3 قول 0 : يأ نعاء العرب » يريد : انعوا 
العوريةة ن اقال آنن"النكت : كانت العرب إذا مات ميف له قدر 

- يه . 3 5 5 2 35 3 
ل ا ا ا ا ا 


مخرج نزال”'. قال الحوفي”" هكذا روايتي نعاء بغير ياء » وكذا 
ل ا ل 
ضربي زيدا. 


زر سرس الو 


وقوله : وما بي قَلَبَةَ : أي ليست بي علة أُقلّب لأجلها فأنظر. 


// “مالي الحديث الرابع : جعل رسول الله 2 على 
الرجالة يوم أحد عبد الله بن جبير 3 وقال : : ١‏ إن رأيثمونا تَخطفنا الطير 


فلا تبرحوا حتى أُرْسل إليكم » *. 


.)١59/54( 4 غريب أبي عبيد‎ ١ وينظر‎ 2» )١57١ /5(» الأعلام‎ « )١( 
.)01/9( ؛‎ 0  حالسإ‎ 0) 


ع 5 نم ؛ له كتاب #إعرام , ألم أن»4 توفي سنة (5470ه) 


السير : ( 0 . والنص التالي ليس في ١‏ إصلاح المنطق.) ٠»‏ لكنه فى تهذيبه 


م؟" 


ماعب سسا 


قوله: لس 


قو 
الأتكداد ل جد نؤقة ررق لد قال الرّجَاج : 
الرجل في الجبل وأسند : إذا صعد" . 
والأسوق جمع سا 
وقوله 00 سجأل' أي مرة لهؤلاء ومرة لهؤلاء . وأصله أن 
لكشن السحل زوفي الدلو . يكون لكل واحد منهم سجل : 
ا بي اعت عن أضناههم 
ونا العرّى ففيها قولان احله) 7 انها مجرة لغطفان كانوا 
دونه » قاله ميجاهد وزو أب مالع عو انعا 0 5-53 
رول الله ككل خالد ؛ بن الوليد إلى العرّى ليقطعها والقّائى : أنه 
صنم » قاله الضحاك أن 'غبيلة1”: 1 
اليسن الله عرّ وجل 


وقوله الت 
أن المولى مانا 20 ى الوب * » فالله 


مول لخاد 5 0 فالجواب 
لدان يل لخ 


اللعنسه 


: أكان وجه وسو يله يله مثل 
) والقمر يوصف التحمين فالا 


لاسا الى 
)١(‏ ينظر د الفتم © (9/ 01500 

() فعلت وأفعلت (1؟). 

() ينظر 7# المجاز ؛ 7/0 ) » والطبري 


(بجب/ هم) ء وه الزاد . 


)2 البيخاري (+مه 0# 


مم5 


##اار الام دوق التحدية السادس : عن البراء قال : تعدئون أنتم 
ع شع مكةاء وقد كان ف مكة فا + ونحن نل الم يا 


قال الزهري ركم ف امسو ل ا 
المشركين اختلطوا بالمسلمين فسمعوا كلامهي هم فتمكن الإسلام في 
قلوبهم » وأسلم ذ في ثلاث سنين خلق كثير” . 

فأما الحديبية فأنبأنا ابن ناصر عن آبئ: زكري غزة. الرقى #فال..: 
العحديي: بالتخفيف وبالتشديد أجود . وقال الخطابي : إِنّما هى 


ا 


ا 

والتزح : استقصاء ما في البئر من الماء . 

وشميرها : جانبها . 
والعرب تقول : ومع ا 70 ٠‏ قال ذو الرئمة: 
غثنا ما شئنا 9. 
ال 0 ا 
دده وسعد »ثم اجام علمن قو عشرين الثم جاه رميرل الل 6ش 
)١(‏ البخاري ,)5١6١(‏ 
ا وري ا ١‏ المغازي » . . 


البلدان » (؟97/5؟؟), 
(5) «التهذيب» (1757/8) , 





اتنا تيعو 


فرأيت الولائد والصميان يقولون : هذا رسول الله2©. 

قد بيثا في حديث العقبة أن النبي يكل بعث مُصعبًا إلى المديئة . 
يفقههم ويقرئهم. وإِنّما جاء عمر في عشرين لأنّه هاجر جهر) دون 
الكل . 

والولائد الجواري 

876/7 وفي الحديث التاسع : كان المهاجرون يوم دوا 

على الستيه” . 

قال ابن قتيبة : نيف مأخوذ من أناف على الشيء : إذا أظل” عليه 
وأوفى ٠‏ كأنّه لما زاد على ذلك العدد أشرف عليه . 

0/1 أ 41 وفي الحديث العاشر : كنا تتحدث أن عدة أصحاب 
بدر على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر بضعة عشر 
وثلاثمائة©». 

قال الزجاج : طالوت أسم أعجمي 3 ينصرف ٠»‏ واجتمع فيه 
التعريف والعجمة©». 

قال المفسرون : لما غلب عد بني إسرائيل عليهم سألوا نبيهم 
شمويل - وقيل : سمعون” ‏ أن يبعث لهم ملكا . ا 





)١(‏ البخاري (65؟95” , 11وع), 

(؟) البخاري (9405) . 

فو ( غريب ابن قتيبة ١‏ (؟/5/ا4), 

(4) البخاري (/8801”) , 

2( « معاني القرآن » للرّجَاج .)704/١(‏ 
0 تقال بالسين والشين ٠‏ وفيه أقوال أخر. 


بام ؟ 


دهن » وقيل له : إن صاحبكم الذي يكون ملكا يكون على طول هذه 
العصا » ومتى ا لور 
0 ل ا الك 


هن فَعْةِ الدهء ء فقاسه بالعصا وذهةه و رد بنو 000 


5 


؟ذ !آي ]| .! | إفنث* 


وقالوا لت له 
والملك في سبط يهوذا » ولم يكن من السبطين » غير أنه كان أعلم 
الئاس بالحروب » وكان يفوق النّاس بمنكبيه وعنقه ورآسه » فلما جعل 
مجيء التّابوت بعد أن يغلب عليه العدو علامة تدل على تمليكه عايهم؛ 
فجاءت به الملائكة . أطاعوه حينئل »؛ فخرج معه مائة ألف ع فسأروا 
في حر شديد ء وابتلاهم الله بالنهر ليظهر بالبلوى من له نية في 
الموافقة فقة ممن هو معه بالظاهر . فشرب القوم إل" القلي 2 

والبضع نوم الؤزاتفة إلى التسخة' .. 

وقد اختلف العلماء ء في عدّة أهل بدر على ما ذكرنا في مسند 


فق 


عمر 
"ا /ا/ الام وفى الحديث الحادي عشر : أشّهدَ علي بدرا ؟ فقال: 
بارز وظاهر"ا | ْ 
بار : بمعنى دعا إلى البراز » وأصل البرار ما ظهر واستوى من 
الأرض . ْ 





)١(‏ ينظر ١‏ الزاد /١(‏ 20747 و القرطبي (م/ : ؟)., و«الدر المنثور» )"١4/1(‏ وما بعدها. 
(7) الحديث (/1ل/9). 
(") البخاري .)791/١(‏ 


ومعنى ظاهر : أي جمع بين درعين في اللباس لهما والتوقّى 


1 1 ع وآ 4 
8/87 وفي الحديث الثانى عشر : « من شاء أن يعقّب معك 
1 ب" ا ش 
أي فليجلس عقيب ذهاب أصحابه . 
فونم ه أ أيما اأمعاا ها مه .م بء .<> كلااله سيم ءا 
ذم ؛ 8 وفي الحديث الثالث عشر : إن النبى يله قال لما 


3 


مات إبراهيم : « إن له مرضعا في الجنّة) 0 
| البستي : هذا يروي على وجهين : مرضعًا بضم الميم أي من 


و 
يتم رضاعه في الجئّة . يقال : امرأة مرضع بلا هاء . ومرضعا بفتح 
الميم : أي رضاعً© . 


2 مد 
887 - وفي الحديث الأول من أفراد مسلم : 
أنعزسول لله لِ كان يقدْت في الصبح والمغرت © 
0 


المشركين  ٠‏ ففي هذا الحديث أله قنت في الصبح والمغرب . 
حديث أبي هرير أله قنت في العّمة * وفي لفظ عنه لله قنت في اله 


والعشاء والصبح . وقال ابن عباس : قنت فى - جميع الصلوات . إل أن 





.)5559( البخاري‎ )١( 

(5) البخاري )١785(‏ . 
لفل الأعلام (١1/؟/).‏ 
2ع مسلم (870). 


م" 


الصحيح أنه ترك القتوت: ١‏ 

0١‏ 48 - وفي الحديث الرابع : مر رسول الله كله على يهودي 
د 

بي ل رلك سه 


الفحم. 


:]وى 


2-1 وفى الحديث الخامس : : (إذا سجدت فضع كيك 
وارفع مرفَقَيك المراد بهذا أل يضع جراعة عَلن الأرضن .+ 

ماع با/ لام وفي الحديث السادس : ارت يدل شعجرة 0 

أي بأصلها . وأصل كل شيء جذله . 


د 26 





.)525” 2 51١ ارط‎ .)١444_14 
به © اس 2 < < [ 0 يَأ‎ 


(6) مسلم (:91) :+ 


2 مسلم (895). 
619 مسلم (7/5؟). 





56 5 .اولك يلاك + « اه 2 جِ 0 
وجملة ما روى عن رسول الله 385 احد وثمانون حديثا » اخرج له 
منها فى الصحيحير: ا 
15 888 - فمن المشكل فى الحديث الأول : أن رجلا قال : 
با :وسيل الله + اقفن :مدنا :كنات الله 
إن قيل : الذي قضى به ليس في كتاب الله . والجواد 
اقض بيننا بما كتب الله : أي فرض . كذلك قال العلماء » منهم ابن 
قتيبة9؟ . 
65 484 - وفي الحديث الثاني : سكل رسول الله يِه عن الأمة 
إذا نت ولم تحصن . 
فى إحصان الأمة قولان : أحدهما : التزويج . والثاني: العتق "© . 
وقوله : « بيعوها ولو بضفير » الضفير : الحبل المضفور : أي 
)١(‏ : الطبقات » (565/5؟) » و« الاستيعاب ) )2"94/١(‏ ع و< الإصابة » (1١//ا64).‏ 
ف وهي خمسة للشيخين وثلاثة لمسلم : 
#رف البخاري (5715) 6 ومسلم (557) : 
١ )5(‏ تأويل مشكل القرآن 4 (557) . وينظر 3 اللسان ‏ فرض © . 
(5) البخاري (*65 )2 ومسلم .)١7١85(‏ 


كي 


المفتول » وهو فعيل بمعنى مفعول. 

45 880 - وفي الحديث الثّالث : صلَّى بنا رسول الله وَكهِ فسلّم 
في إثر سماء ©. 

أي في إثر مطر :.والعرت: تسمى, المطر "سما الآنه بياتي: من 
السماءء والسماء عندهم كل ما علا. ١‏ 

وقوله : « مطرنا بنوء كذا وكذا 4 قال أبو عبيد : الأنواء جمع نوءء 
وهي ثمانية وعشرون نجمًا معروفة المطالع في أزمنة السنّة كلها » » يسقط 
منها في كل ثلاث عشرة ليلة نجم في المغرب مع طلوع الفجر » 
ويطلع آخر يقابله في المشرق من ساعته : وإنّما سمي نوءًا لأنه إذا 
سقط الساقط ناء الطالع » وذلك النْهوض هو النوء » فسمّي النجم نوءًا 
لذلك » وانقضاء هذه الثمانية والعشرين مع انقضاء السنة . وكانت 
العرب في الجاهلية إذا سقط منها نجم وطلع آخر يقولون : لابد أن 
يكون عند ذلك مطر ورياح » فينسبون كل , غيث يكون ذلك إلى النجم 
الذي يسقط حينئذ ٠‏ فيقولون : مطرنا بنوء كذ"». وقال ابن الأعرابي : 
الساقطة منها في الغرب هي الأنواء . والطالعة منها في المشرق هي 
البوارح . وأما قول عمر : كم بقي من نوء الثْريًا ؟*" فإنهِ أراد كم بقي 

من الوقت الذي جرت العادة أنه إذا 7 تم أتى الله بالمطز. ومن لم يكن 
اعتقاده أن الكوكب يفعل لم يضره هذا القول . وقد أجاز العلماء أن 
ا مطرنا في نوء كذا » ولا يقال بنوء كذا. 





.)101١( البخاري (847) » ومسلم‎ )١( 
. ©277١ /١1( النصّ أطول من هذا في «غريب أبي عبيد»‎ )0( 
. ينظر « التهذيب - نوء » (078/16) » و< اللسان  نوء ؟‎ )9( 


بنك 


41١ 1/‏ - وفي الحديث الرابع : « من جهرٌ غازيا فقد غزا » ©. 

يقال : جهزت فلانًا : إذا هيّآت له ما يصلحه في قصده . وقد ينا 
نما أن المعينة على الشيء كالفاعل في وقوع المشاركة في القّواب 
والفقات: . 

/7/ 2-575 وفي الحديث الخامس ل رسول الله يلي عن 
لقطة الذهب أ و الورق فقال : « اعرف وكاءها وعفاصها » وفي لفظ : 
« فعرف عفاصها . ٠‏ ثم عرافها سنة ؛ فإن لم تعرف فاستلفقها ؛ ؛ ولتكن 
وكين عد كن فا ناد طالبها يوما من الدهر فادها | إليه :0:6 : 


اما اللقطة فإن ن الرواة قد اثفقوا على فتح القاف فيها . وأرادوا أنها 


الشيء الملتقط . قال الخليل بن أحمد : اللّقطة بفتح القاف : اسم 
للذي يلقط ٠‏ وبسكون القاف .: اسم لما يلتقط : قال الزهري : هذا 
ا ٠‏ لأن فَُلة في كلامهم جاء فاعلا كالهمزة » وفُعْلة بالسكون 

جاء مفعولا كالهمزة » إلا أن كلام العرب في اللّقطة على غير القياس . 
فإن الرواة أجمعوا على أن اللّقّطة اسم الشيء الملتقط©. 

والورق : الفضة . 

والوكاة 5 الذي تخد يد رامن الصرةة م .والعتاضن +4 الوضاء اللاق 
يكون 3 المال . وفي عرفان هذا فائدتان. . اهنا أنه إذا أتى 
صاحبها سلّمت إليه بمجرد وصفه . والثّاني : يتميّر من مال الملتقط . 





.)١896( البخاري (8575؟) ومسلم‎ )١( 
.)١9/؟؟( البخاري (81) وفيه أطرافه 3 ومسلم‎ (0 
. » ء و«اللسان  لقط‎ )٠٠١ /6( » لقط‎  نيعلا‎ ١ م ينظر‎ 


ركض 


ولا يتعدّر ردّها على الورثة إن حدث الموت . ومن روى : 7 فعرف 
عفاصها ؛ أي اطلب من يعرفه ٠‏ 

وقوله : 7 فإن جاء طالبها يومًا من الدّهر فأدها إليه ) و صريح 
لمذهب داود » فإِنٌ عنده إذا جاء صاحبها بعد الحول لم يغرم له : 

وقوله ا دليل على أنه لا يجوز التقاطها 

ول بن ازا الحديث أن البي ككل غضب عند هذا السؤال 
عر 0 . وإنا شق لله نيس السائل © » لأن اللقطة إِنّما 
أبيح أحذها لأنها لا تصرف لها يوجب هدايتها إلى السبيل الذي يوقع 
ع عليها 6 0 بخاللاف ذلك 

وقوله : ١‏ فإنّ معها حذاءها » الحذاء : النعل . وأراد به ما يطأ عليه 
البعير من خفه » فإن قوته كالحذاء له » والسقاء كالقربة ونحوها من 
ظروف الماء . وأراد بالسّقاء هاهنا بطن البعير » فإِنْه يدخر فيه ما يدفع 
عنه العطش زمانًا . 

: غٍِ 

وَقَوَله فى الشّاة : « خُذها »؛ محمول على ما إذا وجدت في أرض 
فلاة . فأما إذا وٌجدت بين ظهراني عمارة فلا » لأنّه لا يؤمن عليها 
هناك» والأفضل تركها . وقد شَرَحْنا أحوال اللقطة في مسند أَبَي بن 
0" 


2 
ده 
!لد 


4 9 - وفي الحديث الأول من أفراد مسلم : 

( ألا أخبركم بخير الشتهداء ؟ الذي يأني بشهادته قبل أن يَسألّها » 0©. 

هذا 7 لمؤدي الشهادة بعد تحملها نكانه يتندنها' لآداء الأماتةا :+ 
ولا يعَنّى صاحبها بطلبها . والشهداء في هذا الحديث جمع شاهد . 
وقد فسرنا هذا الحديث في مسند عمران بن حصين” . 


ةا اننا ع 2 
الضالة إنما تستعمل فى الحيوان ٠‏ فأما الجمادات فهى اللقطة . 
5 
)١(‏ مسلم .)١7919(‏ 


() الحديث (525). 
(7) مسلم (1156). 


"1 





وجملة ما روى عن رسول الله كَل مائة حديث وثمانية 
وجملة ما روى 0 


0 
أ 


ا م قا . 1 ان - اس يد فى لسفية وثلاثون 
وتمابول حدينا »© د سد 2ك ست 


لكا 9 


١‏ 445 فمن المشكل في الحديث الأول : أن رجلاً اطلع من 


7 8 عير ف 00 يله : 9 7 
ع 5 4 ءٍِ ا صا | 1 و لِك 053 0 
جحر قن باب رسول ألله ُُ ومم ر لسو ل الله 2 مدرق يرجل به 


المدرى شيء محدّد الطّرف كالمسلّة » من الحديد أو من غيره » 
قو تعفن أنينان النعظ إلا أنه أطول . وأصل المدرى أنه قرن النوون 
المحدّد الطّرف الذي يدرأ به عن نفسه : أي يدفع . والمدري يرفع عن 
الشعر تلبّده واشتباكه وما يقف في أصوله من أذى. 


وس ا 2 وما 


ويرجل بمعنى يسرح ٠.‏ 

وهذا الحديث يدل على أنّ من اطلع في بيت إنسان بحيث ينظر إلى 
عورته أو حرمته فله أن يرمي عينه » فإن فقأها فلا ضمان عليه . وقد دل 
عل هذا ما سيأتى فى المتفق عليه من مسند أبي هريرة : « لو أن رجلا 





)23 « الاستعاب »6 (؟/45) و2م الستيد ا( رخ 17) ؛ ور الإصابة 0 (89/9م). 
(؟) وهى ثمانية وعشرون متّفق عليها » وأحد عشر للبخاري وحذه. 
8 البخازي :09820) أ ومشتلم 091850 : 


51 


اطلع عليك فخذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك جناح » ©. 

847 الحديث الثاني : حديث الملاعتين ©: 

فيه : كره رسول الله ككلدِ تلك المسائل وعابها . وفيه : ( إِنَ 
جاءت به أحيمر كأنه وحرة » . 

أما المسائل التي كرهها فهي ما لا حاجة إليه ؛ لأن عاصمًا سأل لا 
لنفسه » وعن شيء ما ابتلي به » وهو أمر يكشف العورات . 

والوحرة : دويبة كالعظاءة تلصق بالأرض وتتشبّث بما تعلق به . 
وإذ دنت على الاأرض وحر المكان أ 0 . وجمعها وحر. 

قوله : ” أَعيّن ) أي واسع العين » ومنه الحور العين. 

وهذا الرجل الذي لاعن مبين الاسم في الحديث » وهو 57 : 
وقد ذكرناه في مسئد ابن مسعود". 

وقول الزهري : فكانت سنّة المتلاعنين . يعد ي التفريق بيلهما . 


“78 8598 - الحديث الثالث : « إن 0 الشؤم فى شىء ففى 
الفرس والمرأة والمسكن» وفي مسلدك من عمر : ( الشؤم في الفرس 
0-١‏ لكا ااوفى سند جين :3 إن كان في 

ففي الربع والخادم والفرس ( يعني الشوم© . 
)١(‏ الحديث )١1844(‏ وفيه إحالة على هذا الحديث . 
() أطرافه في البخاري (57) , ومسلم .)١595(‏ 
(9) الحديث (7555). 
(5) البخاري (5805) » ومسلم (77757). 
١ )6(‏ البخاري 4 055 دون « إن كان © . وفي (6.985) عنه برواية « إن كان » 





11 ؟ 


ولقائل أن يقول : فكيف الجمع بين هذا وبين قوله : 7 لا عدوى 
ولاطيرة » ؟ والجواب: : ما عائشة فقد غلّطت من روى هذا » وقالت: 
إنما قال : كان أهل الجاهلية يقولون : الطّيرة في المرأة والداية والدان.: 
وهذا رد منها لصريح خبر رواه جماعة ثقات . فلايعتمد على ردها . | 
ل : إن خيف من شيء أن يكون سيا لما يخاف در 
ويتشاءم به فهذه الأشياء » لا على السبيل التى تظنها الجاهلية من 
العدوي والطّيرة » وإنما القدر يجعل للأسباب تأثيرًا . وقال الخطابي : 
واكاك الإنسان في غالب أحواله لا يستغني عن دار يسكنها » وزوجة 
يعاشرها » وفرس يرتبطه . وكان لا يخلو من عارض مكروه » أضيف 
امن والشوء إلى هذه الأشياء إضافة محل وظرف وإن كانا صادرين عن 
قضاء الله سبحانه . قال : وقد قيل : شوم المرأة ألأ تلد » وشؤم 
الفرس آله تحمل عليها ف سبيل الله » وشؤم الدّار سوء الجار”". 

5ه // 655 وفي الحديث الرابع : خرج رسو الله كه 
بُصلح بين بني عمرو بن عوف ء فتقلدم أبو بكر فصلى بالناس » وجاء 
رسول الله يل فا الّاس في التصفيق » فأشار إليه رسول الله ل ؛ 
ففع أبويكر يده فحمد الله ورجع التهقرى وراءه حتى قام في الصف ٠‏ 
وتقدم رسول الله كَل فصلى بالناس "' 

امي ا ل قتها ؟؛ لأن 


دل عن للظبيل ان كر حنيت قذموه وإشارة م 5 





6 0 الأعلام » (4/7/ا"1١).‏ 
)١(‏ البخاري (584) + ومسلم .)47١(‏ 


يثبت على حاله تقرير لفضله . 

ودل على جواز الصلاة بإمامين ٠‏ وذلك أن الرسول عليه السلام لما 
وقف عن يسار أبي بكر علم أبو بكر أنه قد نوى الإمامة فنوى أبو بكر 
الاثتمام . 


فإن قال قائل لم لم يثبت أبو بكر وقد أشار إليه الرسول عليه 
السلام اعونت ؛ وظاهر هذا المخالفة ؟ فالجواب : أنه علم أنها 
إشارة تكريم لا إلزام » والآشياء ترقت افيا وول أعلن ذلك أن 
وَمَيوَل الله يَكهْ شق الصفوف حتى تحلص إليه ٠‏ ولولا أنه أراد الإمامة 
لعلي فق اكد المتونه:. 

وقوله أبي بكر : ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم رسول الله يَلكِْةٍ . 
فيه وجهان: أحدهما : أن الإمام يكون في الغالب أفضل من المأموم ٠‏ 
وإن كان في حق الرسول لا يحتمل هذا . والثّاني : أنه لما علم أبو بكر 
أن من الجائز حدوث وحي في الصلاة يُغيرُ حكمًا لم يستجز أن يتولى 
الصلاة مع وجود الرسول عليه السلام» خوفًا من ذلك . 

له : « التصفيق للنساء ») سمعت شيخنا أبا الفضل بن ناصر 

يقول : ليس هو التصفيق المعروف الذي هو ضرب بطن الكف بباطن 
الأخرى » فإن ذلك 0 ون أل تست لاا ظور ريح 
اليُمنى على باطن الراحة والتصفيح مثل التصفيق 

ه0/ 4٠١‏ - وفي الحديث الخاسس 000 008 وسو 
اللّهء فقالت : يا رسول الله » جعت أهب لك نفسي ٠»‏ فنظر إليها 


516 


رسول الله يَكِهِ فصعد النظَرَ فيها وصوبه " 
التَظّر إلى المرأة التي يُراد نتكاحها » وإنّما فعل ذلك لجواز أن يريدهاء 
فلمًا لم يردها طأطا رأسه . 

م 5 و7 | ب وف راس 

وفوله : ١‏ ملكتكها ؛ كلمة عبر بها الراوي عن زوجتكها 8 وقد رواه 

2 رع س 

جماعة فقالوا : « زوجتكها ) . وعندنا أنه لا ينعقد النكاح بغير لفظ : 
زوجت أو أنكحت . وقال أبو حنيفة ومالك : ينعقد بكل لفظ يوجب 
العف 

وقوله : « بما معك من القرآن » دليل على أن تعليم القرآن يجوز 
أن يكون صداقً » وهو إحدى الروايتيق عن أحمد ا سرف : 
لا يجوز . وإِنّما جاز لذلك الرجل خاصة . فعلى الرواية الأولى 
نقول : يجوز أن تكون منافع الحر مهرا كالخياطة وغيرها من 
الذىىا 


الأعمال 3 


وقوله : ؛ تزوج ولو بخاتم من حديد ؛ دليل على جواز عقد التكاح 
بالشيء اليسير وعندنا أن أقل المهر لا يتقدر . وقال أبو حنيفة ومالك: 
يتقدّر بما يُقطع به السنّارق . وقد اختلفا فيما يقطع به السسارق : فقال 
أبو حنيفة : التصاب دينار أو عشرة دارهم أو قيمة أحدهما من 
العروض . وقال مالك : النصاب ثلاثة دراهم أو قيمتها من الذذهب أو 


د : 35 5 ١‏ د" الالح ا ِِ . ع اس 
العروض . وفى رواية عنه : ثلاثة دراهم أو ربع دينار أو قيمة 





غ2 البخاري )717"*٠١(‏ وشمه أطرافه 3 ومسلم (215576. 
(؟) ينظر ١‏ الاستذكار » (5//ا5) ٠»‏ و( البدائع ) (5/5؟5) عو (المغني ) (550/4) » 


وت> لةَ الم ع ؛ (5لم/و 0 


ظ 


أحدهماأ من العروضر 20 
١ //‏ -وفي الحديث السادس : أنه أني نشراتب. فشرب :متها 
وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ ٠‏ فقال للغلام : « أتأذن لى أن 
أعطي هؤلاء ؟ » فقال : لا أوثر بنصيبي منك أحدا : فتله في يده "©. 
هذا الحديث يدل على تقديم أهل اليمين وذلك لشرف اليمين. 


4١7 7617‏ وفي الحديث السابع : « لا يزال الثاس بخير ماعجلوا 
الفطر ) ©. ش 

وهذا لأن إلزام النّفس ما لا يلزم شرعًا ابتداع يُخاف منه الرَيغ . 
كما ابتدع أهل الكتاب في دينهم فزاغوا » وشددوا فشدد الله عليهم . 

/ الى لوو 0 نفو قمارىا قن التمسر :2 عر 


عود هو ؟ فقال سس د ط فاء الغابة ولأقل ‏ أبنت اك 


و اق اتات - و لقت رايت عمو هأ الفا 


ال م روجع قري 
القهقرى حتى سجد في أصل المنبر» ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته» 
ثم أقبل على الناس فقال : 7 يا أيها الناس , إِنْما صنت هذا لتأتموا بي 


00 


ولتعلموا صلاتي 0 


سس 


> 6 


» /ا/71) . وه المغنى‎ ٠ وه البدائع ) (5/ه/؟‎ . )9/1١/1١5( » ينظر « الاستذكار‎ )١( 


) و/ مم م الاسام 
(55/6 2 ”*١٠)»ء‏ وة كفاية اللأخخيار ) (؟9//5١١).‏ 


22 البخاري (ؤه"5) 2 ومسلم .”)2 
م2 الاي )١9410(‏ . ومسلم .)١١98(‏ 


(/!١ة)‏ . ومسلم (655). 


تفرفق 


الغابة : العّيضة » وجمعها غابات . 

وكان المنبر مرقاتيد”2 » فنزوله وصعوده خطوات ٠‏ وذلك عمل 
يسير » ولعله رطان الخرقاء النازلة . 

والقهقرى : الرجوع إلى وراء . وإنما فعل ذلك لثلاً يستدبر القبلة 
فى صلاته . وإِنّما أراد بذلك الفعل أن يعلّم أصحابه الصلاة ليحفظوا 
57 ظ 

وقد دل هذا الحديث على أن الإمام إذا كان أعلى من المأموم لم 
تفسد إمامته » وجاز الاثتمام به ؛ وإن كان ذلك مكروهً9؟؟. 

5١5 4‏ وفي الحديث التأسع : أن رسول الله لله التقى 
والمشركون »فاقتتلوا » وفي أصحاب رسول الله يله جل لا يدع شاذة 
ولا فادّة إلا اتَعها يضربها بسيفه . فقالوا : ما أجزأ أحد منا اليوم كما 
أجرأ فلان » فقال : ( نه من أهل الثار » 9 . 

هذه القصة جرت يوم أحد »: وهذا الرجل اسمه قزمان » وهو 
معدود في جملة المُنافقين » وكان قد تخلف يوم أحد فعيره النساء وقآن 
له : قد خرج الرجال ٠‏ وان انلق إلا امزاة + فخرج لما أحفّظته » » فصار 
في الصف الأول » وكان أول من رمى بهم » وجعل يرسل نبلاً 
كالرماح» ثم صار | إلى السيف ففعل العجائب ؛ فلمًا انتكشف المسلمون 


كسر جفن سيفه وجعل يقول : الموت 056 من الفرار » يال الأوس » 
)١(‏ المرقاة بفتح الميم وكسرها : الدرجة . 

.)51/7( » ينظر « المخني‎ )١( 

(”) البخاري (584) ء ومسلم (؟١١).‏ 





فق 


0 جراحة 3 0000 قال 0 قر اه 1 
فقال : إِنّي والله ما قاتلت على دين » ما قاتلت إلا على الحفاظ . ألا 


تم فريتن إليها حتى , تطأ سعفتنا » ثم أقلقته الجراحة فقتل نفسه » 


فقال البي يَلدِ : ١‏ إن اللّه ليؤيّد هذا الدين بالرجل الفاجر 
وأما الشاذة ذ فهي المنفردة 5 والفادّة مثلها. 
رولك نا لجنا اناا عاجرا لكان + :الى بماكاق لاد 


٠. _ٍ‏ اعم د .- 
وذباب السيف : حد رأسه . وحد كل شيء ذبابه . وقال بعضهم : 


000 


ذبابه : جده الاق رمه : 


التحامل : تكلف الشيء على مشقة . 


001 2 


كم 5٠١6‏ ري العديك العاغير؟ : جرح وجه رسول الله عَلَع . 
وكسترث رباعيته وهشمت البيضة على رأسه » فكانت فاطمة تغسل 
الدم وعلي يسكب عليها بالمجن 6 

الرباعيات تلي الثنايا » وهي اثنتان من فوق واثنتان من أسفل ١‏ وقد 
ذكرنا عدد الأسنان وأسماءهن في مسند ابن مسعود ” 
وقوله : وهشمت 7ك والهشم : كسر الشيء الأجوف . 


(1) « المغاري 4 255*/1١(‏ 5545) ., وينظر « سيرة ابن هشام » (5/ الا١‏ . )١9/5‏ . 
و«الفتح » (/7/ 41/7) 1 

(0) البخاري (747) ؛: ومسلم )١79-(‏ . 

0 داه‎ [١ 5 


5 ء؛ وفيه إحالة غللى 037 


ذف 


والمجن 1 الخرم 
9 وفى الحديث الحادي عشر : فبات النّاس يدوكون 
5 00 00 
ليلتهم 3 أيهم يعطاها 1 
اذاي فيه تووزة 31 حرصو تنم يدنييا الي يقال * 
الناس فى دوكة : إذا كان فى اختلاط وخوض . 
وقوله : 7( لأن يهدى الله بك رجلا ») أبين دليل على تفضيل العلم . 
١ 7‏ 3 2 الراه 5 وو 
٠‏ 2 0 03 ى 7 
40071 - وفي العنيت الثاني عشر : دعا أبو أسيد الساعدي 
بطر صلاطه : ّ 


0 4 301 عا 
رسول إلله 3 فى را سة © انت أمراته حادمتهم وزغي العروس ) 


لنت حر اف كل ترات عن اليل في روه اللا ور من ال 
أمائته فسقّته تخصه بذلك” . 

التوق 1 آنية كالقدح تكون من حجارة 3 وهمي اسم أعجمي © وقد 
ذكرناه فى مسئد جابر بن عبد الله . 

وقوله : أمائته . يقال : مقْتْ الشيء في الماء : إذا أنقعته فيه ثم 
عصرته وصفيته - ويقال إنها تدففات :]ذا لان وي الجالديةا 

50م 4 4١‏ وفي الحديث الرابع : فلهي بشيء بين يديه " 

لهي بكسر الهاء ومعناه اشتغل . فإئا فتحت الهاء كان من اللهو. 





202320 البخاري ( الا ء ومسلم (258-5. 
() سيأتى فى الحديث .)١15١1(‏ 


(5) البخاري (5191) »2 ومسلم (5159). 


3< 
1 
وم 


و 
2 


3١4‏ - وفي الحديث الخامس عشر : ذكر امرأة قدم بها على 
رسول الله يك لينزوجها » فنزلت في أجم بني ساعده » فقالت : أعوذ 
باللله منك27 , 

الأجم والأطّم : الحصن . 

وقد درك تسمية هذه المرأة وشرح حالها في مستئذث أبي أسيل0) : 
ويقال : إن بعض نسائه قلن لها : إذا أردت الحظوة عنده فقولى له : 
أعوذ بالله منك ٠‏ وما علمت هى ما تحت هذا ©. 

5 و ان 

93١١ 66‏ وفي الحديث السادس عشر : « يحشر الناس على 
ع هى 3 34 و 
أرض بيضاء عفراء كقرصة النقى ليس فيها معلم لأحد » وفى لفظ 
ااعلم )9 . 

قال أبو غبيد: : الأعفر : الأبيضن لين بشديق البياض. 20 

والنقي : الحوارى©. والمعلم الأثر . قال أبو سليمان البستي : 
إنما سمى الحوارى نقيا لأنّه نقّى من القشر والتخاله . 

ويريد بقوله : اليس فيها معلّم » أنها مستوية ليس فيها حدب يرد 


1 سر سر 


البصر ولا بناء يستر ما وراعه . والمعلّم واحد معالم الأرض : أي 


200 البخاري (90اله) ., ومسلم ,)5١090(‏ 
(؟) الحديث .)5١05(‏ 

.4١١ 5 الطبقات » (ه/‎  »9*( 

(:) البخاري )50671١(‏ ؛ ومسلم (19-0؟). 
(0) « غريب أبى عبيد » .)١57/5(‏ 

(1) الحوارى : الدقيق الأبيض:. 


أعلامها التي يهتدى بها في الطّرّق ”© 
ذم لاقت وق اليف التنابع عمل > وتقل الثراب. هل 


أكتادنا9" . 
الأكتاد جمع كمد بفتح الكاف والتاء : وهو مُوصل العنق في 
الظْهرء وهو فيما بين الكاها هل إلى الظطهر 3 والكاهل ماد بين الكتفين 2 


/1اك/ا/ 51 - وني في الحديث الثامن عشر : كنا نفرح بيوم الجمعة » 


- 
ف 


وذلك أنه كانت عجوز ار إلى بضاعة » فتأخذ من أصول السلق 


فتطرحه في القدر » وتكركر عليه حبات من شعير » ما فيه شحم ولا 


ودك 60 


بضاعة : بثر حولها نخل وزرع . ومن المحدثين من يضم الباء 
فيقول : بضاعة 0326 ش 

وقوله: :2 تكركر : معناه تطحن أو تجش ٠‏ وأصله من الكر » 
ضوعف عود الرحى ورجوعها في الطحين مرّة بعد أخرى . والكركر 
بم العارك الح . ظ 

والودك : الدعة ؛ إلا أنه لا يقال ودّك إلآ من الإبل والبقر والغنم . 
ويقال من دهن السمسم والجوز واللوز والزيتون دسم . ويقال من 
الطير والدّجاج والبط زهم. 





.)5158/75( » الأعلام‎ « )١( 

(0) البخاري (/2*9/41) » ومسلم .2١1805(‏ 

(") البخاري (9488) ١‏ ومسلم (809) . 

(4) اقتصر البكري في « معجم مأ أستعجم ؛ (50/1؟) على الضم . وفي « معجم البلدان 
)]87/١(‏ » و« الفتح » )"5/١١(‏ أن الضم هو المشهور ؛ وكسره بعضهم . 


1 


وقوله : تغرسه على أربعائنا . الأربعاء : النهر . 

وقوله : وما كنا ثقيل :ولا فقن إل بعد التقيعة . القيلولة : النوم 
قبل الزّوال . وقد استدل به أصحابنا على جواز إقامة الجمعة قبل 
لوال » لأن القيلولة والغداء لا يكونان إلا قبل الرّوال . وقد عضد 
هذا ما سيأتي فو افراة البشارئ من.عديت: انس :بن غالك: قال::: كنا 
بكر إلى الجمعة ثم نقيل بعدها ©. وفي أفراد مسلم من حديث جابر 
أن النبي كَكئٍ كان يُصلَي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين 
و 0 وهذا عند أصحاينا وقت جواز فعل الجمعة 7©. فأما 
الاستحباب فبعد الزوال . ويمكن أن تشبه بصلاة العيد » لأن الجمعة 
كالعيد . ظ 

ولقائل أن يقول : أوقات الصلاة معلومة مجتّمع عليها » فلا تغيّر 
بأمرمحتمل . ووجه الاحتمال أن قوله : ما كنا نقيل ولا نتغدى : أي 
كنا يحرضنا على البكور إلى الجمعة » نؤخر غداءنا وقيلولتنا إلى ما بعد 
التعيعة م ورور فكة قزل انع كا لكر إلى العيعة 303 ايعها + 
وقد يقول من أخر غداءه إلى وقت المساء : هذا غدائي . 

ويكشف هذا أن جميع الألفاظ : كنا » وكان رسول الله كَكِلَه . 
ولفظة كان إخبار عن دوام الفعل . وقد قال الخصم : إن ذلك جائز لا 
مستحب » فما كانوا بالذين يدومون على ترك الاستحناب . فأما قول 
جابر : كنا نصلى الجمعة ونريح جمالنا حين تزول الشمس ٠‏ فهو 


سس 





000( أليحديث فى (الجمع؟ (59 0 وقد تجأوزه المؤلف. 
(0) الحديث (1896). 
(*) ينظر « المغنى » (7/ )١169‏ ع و( المجموع ) (6094/94). 


يفنا 


إخبار عن صلاة الجمعة مع الزوال. 
704 / 6 وفى الحديث التاسع عشر : «( وباط يوم في سبيل 
اللّه...» 20, 


قال ابن قتيبة : أصل الرباط والمرابطة : أن يربط هؤلاء خيولهم 
وهؤلاء خيولّهم في الثغر » كل يعد لصاحبه. 


حري وحقيق وجدير بمعنى . والمراد من الحديث ألا يزدرى 
الفقير» فإنّهِ في الأغلب خير من الغني . 

اام 1ه - وفي الحديث الثاني والعشرين : كان بين 00 
رسول الله يل وبين الجدار مَمَر الشناة ©©. 


ع الل .“قر 
!ا الج 1 !|" ل !ا 


هذا القرب من القبلة لآأجل من يجوز . 
104 د وفي الحديث الخامس والعشرين كان وال يعر 
مع النبي وَكةٌ عاقدي أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان . وقال للقناء: 
0 فَعْنَ رؤوسكنْ حتى يستوي الرجال جلوسًا ©. 
كانت كسوة أولئك الرجال قليلة ٠‏ وثيابهم قصيرة لمكان الفقر . 


2 
إدم اذ دام إا4شب نظ 4 ع يرا! _ لكعغم ١‏ )4 . ثيامه « يخ (أئضا ؛ م: الدنا دما فعا ) . 
بم ١‏ +8 الجعار ني مراع 5١ 11 1 ١‏ و سام ر 1 5١‏ و نشسانية 5 بم 0 لس لهي اسرد ِ 
2 البخاري (41.ه) 3 ولم يرد الحديث فى مسلم 5 وينظر التعليق على الحديث في 
الحميدي 9 


(") البخاري (195) » ومسلم (008). 


54 


فَأسن االقريزاء؟ الا رو فقن :وال ودي عتى دشري العا يبنذ يعاهدن 
عورة . 

937١/5‏ 2 وفي الحديث السادس والعشرين : إن أهل الجنة 
لقراء ون العرنة في الجنة كما تتراءون الكوكب في السّماء ”©. 


| 


لبا 
]* !1 
نجنا 


نما سميت الجنة جنة لاستتار أرضها بأشجارها . وسمّى الجن 
لاستتارهم . دك الجنين أيضا”" . 0 

والغرفة : المنزل فوق الأبنية . 

والكوكب : النجم . وأما الدري فقال الكسائي الدرى بضم 
الذال"مشبه,بالدر :وكشن اللذال :4 الكارى » :ويففتهها : الملتة © 

والأفق واحد الآفاق : وهي التُواحى . 

477/7 وفي الحديث السابع والعشرين : ١‏ إن في الجنّة شجرةً 
يسير الراكب الجواد المضمر السريع مائة عام ما يقطعها » ©. 

الجواد : الفرس السريع . وتضمير الخيل : أن تشد عليها سروجها 
وتجلل بالأجلة » وتجرىي حتى تعرق » ويكرر ذلك عليها حتى تعتادهء 
فيقوى لحمها ويذهب رهلّها ٠‏ وتخف حركتها » فإذا اتتهت رياضتها 
وبلغت ما يريده الرائضون فيها فهي مضمّرة » وما دامت في الرياضة 
فهي غير مضمرة ! واسم المكان الذي تجري فيه المضمار . وقد يقال 
(1) ينظر 7 المقاييس - حجن » .)57١/١(‏ 
(9) جمع الرعيني في « تحفة الأقران ؛ (86 - 88) قراءات (دري) وأقوال العلماء فيها. وفي 

حواشيه مصادر . 


(5) البخارى (5007 ء. 000) . اهام نكم )., 


رمسم 


55 


المضمار للوقت الذي تضمر فيه الخيل للسباق. وهذه الشجرة يقال : 
إنها طوبى ”' 

1 4518 وفي الحديث الثامن والعشرين ٠:‏ أنا فرَطّكم على 
الحوض » وليردن علي أقوام أعر فهم ويعرفونني ٠‏ ثم يحال بيني 


وبينهم)””. 
الفرّط : المتقدم لإصلاح أمر . 


وهؤلاء الذين أحدثوا بعده يحتمل أن يراد بهم المنافقون والمرتدون 
والمبتدعون في أصل الدين . 

ود نعي اتيف الله سيك :ان العن: دا 

فإن قيل : كيف خفي حالّهم عليه وقد قال : : ١‏ تعرض علي أعمال 
متي 76" فالجواب أنه إنّما تُعرض عليه أعمال الموحّدين لا المنافقين 
وله الكافرين : 

ه// 47 وفي الحديث الالث من أفراد البخاري : 

» ليدخْلنَ الجنّة من أُمتي سبعون ألقًا  أو سبعمائة ألف  سماطين‎ ١ 
آخْذ بعضهم يبعض ء حتى يدخل أولُهم وآخرهم الجنّة ؛ وجوههم على‎ 
10 صور وه الهر ليلة البدن»‎ 





.)9١17/9( والقرطبي‎ ٠» )48 /١( ينظر الطبري‎ )١( 

() البخاري (7087) »2 ومسلم (-559). 

() جعله الألباني في الأحاديث الضعيفة (6/!ا9). 

(5) ذكرت فى تعليقى على الحديث فى الحميدي أن هذا ليس من أفراد البخاري » بل هو 
فيه م 2 وف مسلم (115) وقد تبعه المؤلّف كغيره . 


1 


0 - 5 ع 

السماط : ما رتب على جهة متساوية : وهؤلاء يدخلون بعضهم 
آخذ بيد بعض . 

وقوله : « على صورة القمر ) أي على ضوئه ليلة البدر 4 ليلة أربع 
فير : 

وفي تسميتها بذلك قولان ذكرهما ابن القاسم : أحدهما : لأن 
وكماله . وسميت بدرة الدراهم بَدِرَةٌ لامتلائها » ومنه قولهم : عين 
حدرة وار + إذا كانف موعن 0 

471 2 وفي الحديث الرابع : « أنا وكافل اليتيم في الحنة 
كهذا» وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئًا”". 

: 5 59 : ّ 1 و فاه 8 

قال الأصمعي : اليتم في الناس من قبل الأب . وفي غير الدّاس من 
قبل الأم . وقال ثعلب : معناه في كلام العرب الانفراد » فمعنى يتيم : 
منفرد عن أبيه » وأنشل : 

ال اي 5 0 

أفاطم ٠‏ إني ذاهب فتثبتي ولا تجزعي , كل النّساء يتيي " 

قال ١‏ وبروى يتيم 4 ويكيم 34 ثمن روى بالتاء أراد كل النساء ضعيف 
منمرد » ومن روى بالياء أراد : كل الساء يموت عنهن أزواجهن ١:‏ 
قال: وأنشدنا ابن الأعرابي : 

5 عه . 2 1 عر « ير قله 4 ع 

ثلاثة أحباب فحب علاقة وحب تملاق » وحب هو القتل9) 





.)5١0/1١( » الزاهر‎ « )١( 
. » ء وه اللسان  يتم‎ )"4 /١5( » يتم‎  بيذهتلا‎ « )9( 
. » و اللسان  ملق‎ . )17/١( المجالس‎ « 0 


1م؟ 


فقلْنا له : ردنا . فقال : البيت يتيم » أي منفرد . 

وحن قينا الى ميرو اللشرق قال 3:]ة بلغ الصي الت 
اسع الم للالمدا ل ده اليتيم يتامى وأيتام» 
وكل منفرد عند العرب يتيم ويتيمة اقآن 2 برقل اهن 1 اميل اليم 


17 0001 030 1 وحخافا يي ٠.‏ 8 5 والمر أ لكي , يشمة مالم 

:العقلة ٠‏ ويه سمى المميم ذا نه بمخاقل حكن ائرة + يي 5 جى شم أ 
يذ 539 9 01 / 

تتزوج » فإذا تزوجت زال عنها اسم اليتم . 1 يزول عنها اسم 


يا 1 4 لذن 
البر يبطئ عنه '' 


نه 


وأما كفالة اليتيم فمعناها القيام بأمره وتربيته . 

478/11 - وفي الحديث الخامس ال لع ل او د 
وما بين رجليه أضمن له الجنة » 9©. 

الإشارة إلى اللسان والفرج . والمراد بالضمان الوفاء بترك المعاصي 
بهما . 

ا 414 - وفي الحديث السادس : هل أكل رسول الله وَل 

النقي 0 يعني الحو ركس 

وقوله : 3 بقي رار أ بلَلْناه بالماء . وأصله من الثرى وهو 
التراب الندي . 
ادر 25/1 5090) »2 وه التكملة » )5١(‏ ؛ وه التهذيب » وه اللسان - 

يتم ؟ , وما سبق في الحديث 20 . 


زف البخاري (/2)59 . 


؟ 


50 4 555285 : كأن ال يؤمرون 0 


ل 0 إلى رسول الله لله 0. ظ 


كلد الحو سيا ري معط وار 


مذهب أبى حنيفة والشافعى :ولمالك رواعان + تحراف عق ان . 
بنمم يٍ ال هيما نشو لبا 35 


٠ 
بلاس‎ 


و الغازية ان ا ا اه 0 2 
والسامم غير مستحب ٠‏ إنما هو مباح 7 


وفي ينمي لغتان فتح الياء وضمها ". ومعاها برع الحديث . قال 
الزجاج : نميت بالشيء ثماء : إذا رفعته » وأنميته إنماءً مثله ©©, 

95١‏ وفي الحديث الثامن : قال سهل : ما عدوا من مبعث 
البي ل ولا من وفاته ٠‏ ما علدوا إل من مَقَدَمه المدينة ©©. 

الإشارة إلى التاريخ . واعلم أنه لما أهبط آدم من الجنّة وانتشر 
ولدهء أرخ بنوه من هبوطه إلى أن بعث الله نوحا , فأرخوا مبعث نوح 
إلى أن كان الغرق ٠‏ فأرخوا من الطوفان إلى نار إبراهيم . ل 2 
ولد إسماعيل افترقوا ٠‏ فأرخ بنو إسحق من نار إبراهيم إلى مبعث 
يوسفا ؛ ومن مبعث يوسف إلى مبعث موسى » ومن مبعث موسى إلى 
ملك سليمان » ومن ملك سليمان إلى مبعث عيسى » ومن مبعث عيسى 
ف أنه عقا روسل الله َكل ٠‏ وأرخ بنو إسماعيل من نار إبراهيم إلى 





.)8/5٠( البخاري‎ )١( 
.)١50/5( » ينظر « المغنى‎ )5( 
09 أي : ينض‎ )9 
44 )املك انملكت‎ 

(6) البخاري (5974). 


م" 


0 


با ]| 


بناء البيت ٠‏ ومن بناء البيت حتى تفرقت مَعَدٌ . وكانت للعرب أيام 


وأعلام يعدونها » ثم أرخوا من موت كعب بن لؤي إلى الفيل . وكان 
التاريخ من الفيل إلى أن أرّخْ عمرٌ بن الخطاب من الهجرة ٠‏ وإِنْما أرخ 
عمر بعد سبع عشرة سنة من الهجرة ٠‏ وذلك أن أبا موسى الأشعري 
كتب إلى عمر أنه تأتينا من قبلك كتب ليس لها تاريخ مخ فأرخ » فاستشار 


عمر الصحابة في ذلك 4 فقال بعضهم . ارح لحيعت رود الله ع 


ا صَبَلائلهِ 


وقال بعضهم : لوفاته. فقال عمر: بل نورّخ لمهاجر رسول الله يا » 
فإن مهاجره فرق بين الحق والباطل ٠‏ فأرخ لذلك . واختلفوا بأي شهر 
يبدأون » فقال عثمان : أرخوا الجر أول السنة . وقال سعيد بن 
الست : كتب التاريخ بمشورة علي © 

41 / 1 وفي الحديث التاسع : ” فيها ما لا عين رأت , ولا 
أذن معت . ولا خَطر على قلب بشر 0 

اعلم أن نعيم الجنّة لما كان غائبًا ناب الرفخة ع اليقاهدة , 
وما يوضف ما قد ركى.ججننته. وما يغرك شبهة . قوضف الله عر وجل 
للمؤمئين ما يعرفون من المطاعم والأزواج والفرش والقصور والأشجار 
والأنهار » ثم درج الأغراض في قوله : هوفيها مَا تَشتهِيه الأنفس تلد 
الأعين » [الزخرف: ]١‏ ثم قال الرسول وَل +لقهااها لاعن رات و 
أثق سمعت ‏ ولانغظر على قلب يقر اتوهنا لان التنوس تحت الأشياء 





.2) ٠ -1١/١( » ب ينظر  تاريخ الطبري 5ن 797 ) ء وه تاريخ دمشق‎ )١( 

(؟) علقت على الحديث فى تحقيقى لكتاب الحميدي : : أن هذا من أوهامه ٠‏ فالحديث 
ليبس في البخاري » ولكنه في مسلم (15876) . والذي في البخاري (55؟9) عن أبي 
هريرة . وهكذا تابع ابن الجوري الحميدي » كما تابعه ابن الأثير . 


ع4م؟ 


المتجددة والعرية : قلما كان نما قد راته وتسبعت .نوما يخطر بالقلوين 
عندها معروقًا » أخبرها بوجود ما يزيد على ذلك ممًا لم يبلغ إلى 
معرفته » إذ لم تر جنسه» وذلك قوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم 
من قرَة أعين 4 [السجدة وك حمل انحوي بعناواة قيام اللبل كين قااو:: 


يري كرت هم 
5-5 حا حدى١ااء‏ 


:2 7 فأخفى جزاءهم لإخفائهم 
عبادته في الدجى . وقول القرظي : إنّ ثم لكيس" . أي عقلا وافرا . 
حين أخفوا معاملته » وفي إخفاء المعاملة اقتناع برؤية المعمول معه. 

0 41 وفي الحديث العاشر : كان للنبي يَدكِْةٌ في حائطنا فرس 
قال لف الوم 

الحائط : البستان . 

وفي اسم هذا الفوين افللة اقوال + احذهها : اللحيق «التحاء:.+ 
والثاني : اليف بالخاء المعجمة » وهو مذكور في الحديث أيضنًا . 
والثّالث : الشحيف بالنون والحاء المهملة » ذكره بعض أهل التاريخ . 

وقة فلك كله ببغة ائزانى + الحدها + اضمها الكية :وهو أرل 
فرس ملكه رسول الله يَلكْهٌ . والثاني : المرتجز . وهو الذي اشتراه من 
الأعرابي » فشهد فيه خزيمة بن ثابت . وبعض الرواة جعل الاسمين 
لفرس واحد . والقالث : اللّراز » فرس اشتراه له المقوقس . والرابع : 
اللّرب . أهداه له ربيعه بن البراء . والخامس : الورد ؛ أهداه له تميم 
اق 


الذاري بم والعافس 9 لاعت ب والتتايم +« اليفينيويت: ب :ركاف له الساقه 


. وهي في الحديث نفسه  مسلم‎ )١( 
. (؟) البخاري (؟5805)‎ 


القضئو ام تنوف :المشنياد »وى : السعقعاء :وكات يغلة سد بالشهياة 


4١١ 
١١ 


0 0 0 7 
وبالدلدل 3 وكأن له حمار يقال له يعفورا' . 


2 جه 


.)١54( » وه المعارف‎ . )"80 /١( 4» ينظر « الطبقات‎ )١( 


5831 





وجملة مأ روى عن رسول الله يَلكِلُةّ خمسة أحاديث » 
في الصحيحين حديث واحدل » وهو حذيث المعراج”"' . 

7/87 416 وفيه من المشكل : بينا أنا في الحطيم . 

| 7 و 

والحطيم هو الحجر . وإنما سمي حطيمًا لما حطم من جداره , 
٠‏ 7 إن _ 1# ١‏ 1 رن 1 
فلم يسو ببناء اليك وتدكه خارجا منه محطوم الجدار. وأصل ال- 
الكين .. 

3 غ8 ب 2 5 نر ع 5 ع 

وإنما سمى الحجر حجرا لأنه احتجر: أي اقتلع من الأرض بما 

1 00 0 


م 


وقوله : رم كقاة نحره . النحر موضع القلادة . ولكانة : الهزمة 
التي تقع في اللَبّة . واللّيّة موضع وسط القلادة » وجمع الثغرة قُمَر: 

والشحرة 2 الغانة :. 

لير بالصاد » والعامة تقوله بالسين وذلك غلط : وهو وسط 
الغدو, ظ 

والطّست قد ذكرناه في مسند أبي ذرٌ ©. 





,) "65 /( الاستيعاب ؛2 (5/ 84”) ؛ و8 الإصابة »؛‎ ١ )١( 
,.2)15514( البخاري (/ا. 5 لم2 34 ومسلم‎ 2١ 
, )795( (؟) الحديث‎ 


بابخ ؟ 


وأما قول موسى : أبكي لأن غلامًا بعث بعدي يدخل الجنّة من أمته 
أكثر مما يدخلها بل ايدو اح رو ا 1 


عل ع الو 


والحسد لا يجوز في حق الأنبياء » إِنْما يكون في معنى الغبطة . 

قل : إثما بكى ربحمة أنه ه وتميّا لهم الخير » لله بالغ في 
الاجتهاد معهم » وطال زمنهم لين مجيء عيسى عليه السلام : ثم زاد 
عدد السالمين من أن محمد و عليه" 


:اه !1 #اعءا1 . 2-6 !1 ٠‏ ء 5) 4 5 إ+* 1١‏ مي ٠.‏ 
كال قاب ادن ٠‏ نيف قال . قي| عام م( وصو لقط يغقيصى. 


التضكيرة #البقوان : : أله تعجب من منة الله عليه مع صغر سنّه . 
ل ا 
كقوله تعالى : إن هر إلا عبد أَنْعمنا عَلَيْه 4 [الز خرف: 04] وقوله عر وجل : 
يدك يلار <ج) ةما ق) الس 0/4 

وأما البيت المعمور فهو الكثير الغاشية » كأنّه عمر بمن يغشاه . 
قال اب عباس ل ا سي سم 
لآ يعودون إليه حتى تقوم الساعة”" 

ومعنى آخر ما عليهم 4 ندا 

وقوله في اللَبّن : « هي الفطرة » أصل الخلقة . وهناك وقع الإقرار 
بالخالق من غير شوب دعوى في حق غيره . فكأنّه أشار بالفطرة إلى 
الإقرار بالتوحيد» لأن الخمر يشاب » والعسل يشاب ٠‏ بخلاف اللبن. 


م م 5 
22 53 9 2 دف اأغلدةد ظُْ آ 11 ينا 3 04 9 5 ا 40 ا !ء 
ال وان 2 اق البسن. لالهويل 23 
لمم 
2 لمي ٠.‏ 


.)119//5( 4 الطبري (9؟1/١١) » و« الدر المنثور‎ )١( 


4خ 


ومراق البطن مشددة القاف : وهو ما سفل من البطن من المواضع 
التي ترق جلودها . ويقال : واحدها مرق 

وقولهم : مرحبًا به : المعنى أتى رحبًا : أي سعة . قال ابن قتيية . 
وقول الئاس : مرحبًا وأهلاً : معناه أتيت رَحبًا وأهلاً لا غرباء » فانّس 


ولا تستوحش . وسهلا انيت عت الت تقد 
الدعافع لماعتو اقبت عي 


2 





.)481/1( غريب ابن قتيبة ؛‎ ١ )١( 


كنا 





م 
بيج تمر 
2 
4س 
١-0‏ 


ا ا 
| كشفالمشكل من | 
ٍ 0 1 
ْ مسند كعب بن عجرة" | | 








وجملة ما روى عن رسول الله وَل سبعة وأربعون حديثًا » أخرج له 


2) 


حاديث 

4ك فمن المشكل في الحديث الأول : قوله : ١‏ أُيوذيك 
غزاء رتك 881 

ابوك ا 

وقولك 2 افك لعكة 1 يعنى اذبح ذبيحة » وهي شاة . 

والتّهافت : التساقط شيء بعد شيء . 

والفرق : مكيال معروف لهم . قال ثعلب : هو مفتوح ولا 
تسكّنها. وكذلك قال القَتَىّ : وهو بفتح الراء » وهو ستة عشر رطلا . 
وقال ابن فارس : بفتح رائه وتسكء 1 . وهذا المقدار مكيل من التمر. 
ولا يجزي أقلّ من نصف صاع لكل فقير . 


34 3 





.)58١ /5( » الاستيعاب ) ين د ؛ وف السير » (8/ 67) ء» وه الإصابة‎ « )١( 
وهي حديثان متفق عليهماأ 4 وآخرأن لمسلم.‎ 2230 


اسم )ا ملاع إاوكم ١م‏ ع بعلا .)١ 21١١‏ 
بر 1.1١‏ لبخاري 4١8142‏ » ومسلم 2 3 


(5) :ريت ان قتببة » )١77*/١(‏ + و« المقاييس ‏ فرق » (5/ 5946) » و« اللسان ‏ 
فرق1. 
55 


488 وفي الحديث الأول من أفراد مسلم : 
ابعدات لا يعيب قائلي 00 
١‏ لمعقّبات : التي يعقّب بعضها بعضًا : أ ي يأتى بعضهن فى عقب 


ب يخ لق 
با ل رع/ ك4 ضهنا يه ه لأداء أثي ام كرا 
م/م ١1١0١‏ ل 


د وف العدية الثالي عن حملن ابره نه دتمل 
المسجد وعبد الرحمن بن آم الحكم يخطب قاعدا » فقال : انظروا 
إلى هذا الخبيث يخطب قاعدا » وقد قال الله عر وجل : 2 وإذا رأوا 
عار --- وتركوك قَائما ‏ [الجمعة: ]١١‏ . 

القيام فى الخطبة ار عندنا . فأما عند الشافعي فإنّه شرط لا 
ا لكين 


نا تيا تن 


.)097( مسلم‎ )١( 
6 


(؟) مسلم (855). 
() « المهذّب ؛ )١١١/١(‏ » و3 المغني » (7/ /ا/ا١)‏ وينظر (4775). 


55١ 





منها فى الصحيحين سبعة أحاديث 9. 
17 / 140 - فمن المشكل في الحديث الأول" : كان يصلي 
العجير التي تد تلاغوته] الأول يخي بطر التتمي 8 


وتدحض بمعنى تزول . 

وقوله : « والشمس حي » حياة الشمس بقاء حرّها لم يفتر » ولونها 
لم يصفر . 

وأما كراهية النوم قبل العشاء فإنّه لا يؤمن امتداد النوم إلى أن يذهب 
وقت الفضيلة » وربما لم يدرك حينئذ جماعة ٠»‏ فإن قام النائم في وقت 
الفضيلة فما أخذ من النوم قبل 57 » فيقوم كسلان . وأما الحديث 
بعدها © فلاستحباب ختم العمل بالطاعة ؛ ونسخ عادة الجاهلية في 


6» و« السير‎ , )21١/98( © الطبقات » (5/؟7 . لا/"” .ع 5504) 2 و «الاستيعاب‎ ١ )١( 


ثم ١‏ ؟) , - الإصابة ) (/ 205 ). 


)22 8 ! هم 1 !! و عليه . أأ هما سف شان ع 00 إ! 1 د 
وخو سياه الجسفلقن ىا وللبحاري ااسضدة مانا لا رماع لوبي ٠‏ 


زهرة البخاري (/19غ6) . ومسلم (/559) , 
(5) أي كراهية الحديث بعدها . 


55 


السّمر . فأما إذا كان الحديث بعدها في العلم والخير فإنه لا يكره. 
21 2 

١ 0/11‏ وفي الحديث الأول من أفراد البخاري : 

ما أرى أحد اليوم خيرا من هذه العصابة الملْبّدة » خماص البطون 
من أموال الئاس 20 . 

الملبّدة : المقيمة التي لا تتصرف في الفتن . والملبد : المقيم 
اللاصق بالأرض . 

والخامص : الضامر . وأراد نزاهة القوم من دماء الناس وأموالهم . 

8/ 447 وفي الحديث الثاني : كنا على شاطئ التهر وقد 


لضب عنه الماء 0 


نضب مفتوحة الضاد . والمعنى: لم يبق عليه شيء”" . 

والتعتيف : التوبيخ . والمعثى : ما وبيخني أحد ولا لقيّي بكلام 
يِشَقّ ٠‏ والعنف ضد الرفق : 

وقوله : منزلي متراخ : أي متباعد . 

وقد ذكرنا الحرورية في مسند علي عليه السلام » وهم الذين 
خرجوا على علي عليه السلام فنزلوا حروراء". والأزارقة : خوارج 
لبوا إل نافع بن الأزرق . 

والقهقرى : الرجواغ على ١‏ قبين إلى وراء . 
)١(‏ البخاري )7١١7(‏ وينظر الحميدي . 


. )١1711( البخاري‎ )5( 


(5) الحديث (*78 - ه8١)‏ . 


وقولة © مفزيك. +أأئ مدلّك . قال الرّجَاج : المخرى في اللغة : 


الل المحقور بأمر قد لزمه وبحَجّة . يقال : أخزيته : ألزمته حجة 
أذللته معها 2. 


قالت : امرأة لناقتها : حل 2 اللهم العنها 0 


2 يو 3 5 
وحل : زجر للناقة . وقد فسرنا هذا الحديث في مسند عمران بن 
00 
خصيرن 0 
١‏ 444 وفي الحديث الثاني : حَلْقَى عَقْرّى 0) 


أما حلقى وعقرى فهما كلمتان تخفان على ألسنة العرب في العاء 
على النساء » وربما دعين بها على أنفسهن تعظيمًا للأمر الذي وقع 
الشف متها ومعناها: عقرها الله وحلقها: أي أصابها بوجع في حلقها. 

وقوله : ( لا الثم الله + أي وحياته . 

/ 6 - وفي الحديث الثالث : «وأمر الأذى عن الطريق) ان 


0 


أي : نحه . 


.)19( ينظر الحديث‎ )١( 
.)2)25( مسلم‎ 20» 


(*) الحديث (537) . 
(4) مسلم 195 2)5. 
)6( هذه الفقرة ليست في (خ) . قال الجوهري : الصحاح ‏ عمر : معنى عمر الله : 
أحلف ببقاء الله ودوامه . 


ري الوجابيتت رايع : أن رسول الله َيِه بعث رجلا 
إلى حي من أحياء العرب ٠»‏ فسبوه وصرارة ٠‏ فأتى رسول الله عل 
فأخبره » فقال : « لو أهل عمان أتيت نبت ما سيوك ولاضربوك 6 00. 

قال بعض العلماء : كان أهل عمان أسرع الناس قبولاً للخبر . 
انا :ادو لصيو قال اعرف ابن الملتهي: قال أختيرنا اح كوج 
مالك قال : حلائنا عبد الله بن أحمد » حدتمي أبي قال : حداثنا يزيد 


13 + أشف :1 سه : قال أثانا الد بء المح بيثي ع١‏ ين لبيد قال: خخرج 
52ل. حبرا اشر اكدرلة. سم 20 ممه الع كه نا 


سول ال قي > و عمرء فلا غيب » كك مد 


01 ب 7" « 1 7 +« 
[آلسيط : نضا ليا ٠.‏ ل 


فأخذ بيده فأدخله على أبي بكر فقال : من ين أل ا الع 
0 الله ود يقولٍ : : ” ني لأعلم أرضًا يقال لها عمان . 

بدح اها ايمر ؛ بها حي من العرب لو أتاهم رسول ما رموه بسهم 
ولاحجر ”" 


ل عمان . قال : من أهل عمان ؟ قال : 


293 مسلم (565). 


(؟) «المسند» (55/1). 


م55 





2 اعم ليك ب ناث ف 90 الله كب 00 ع >1 لاف ك5 كَُ م حبرل 3 
000 3 2-1 ليث ل لض الل ات ل ا ل ا 1 انراد 2 
اده 5 7 9 00 اام 2 
سعل © وقال عيره 5 هو سلمة بن عمرو بن الاكوع ٠‏ والاكوع جذده 
و 
فنسب إليه 


وجملة ما روى عن النبي ستة وتسعون حديئًا » أخرج له منها في 
الصحيحين ثلاثون , 

4 448 - فمن المشكل في الحديث الثاني: غزونا مع رسول الله 
ل هرازن » فبينا نحن نتضحى مع رسول الله ول 9". 

قال أبو عبيد : أي نتغدّى . واسم ذلك الغداء الضحاء » وإنما 
سمي بذلك لأنّه يؤكل في الضحاء » والضحاء ارتفاع النهار الأعلى » 
وهو ممدود مذكر . والضخن مؤنثة مقصورة ٠»‏ وهى حين تشرق 
الشمس ). 

قوله : إذ جاء رجل : كان هذا الرجل جاسوسًا للعدو. 


)١(‏ : الطبقات 5 (8/54؟؟) » و7 الاستيعاب 6 (86/8) .وه السيو ؛ ("/955") ء 


و«الإصابة؛ (ا/ 256 . 


(1) وهى ستة عشر حديثًا للشيخين » وانفرد البخاري بخمسة » ومسلم بتسعة ّ 
(*) البخاري )3١05١(‏ 2 ومسلم )١76:5(‏ . 
 )8(‏ غريب أبى عبيد »؛ (797/5) . 


لقف 


وقوله : ثم انتزح طَلَقَا . الطّلّق بفتح اللام : قيد من جلود يقيّد به 
٠ 2 0‏ 0 5 هً 5 2 2 0 8 
البعير » وكل حبل مفتول فهو طلق . والطلق في غير هذا : الشوط . 
يقال : عدا طُلْقَا أو طلقين . 

والجعبة : التى يجعل فيها السّهام » وهى الكنانة أيضًا . 

وقوله : وفينا ضعفة . أي ١‏ ضعفاء . ورقة من الظهر . أي : وفي 
إيلنا قله . 

والثاقة الورقاء لونها لون الرماد » وكذلك البعير الأورق . وسميت 
الحمامة ورقاء للونها 7©. 


6 3808 - وفي الحديث الرابع : أن سلمة كان يتحرى موضع 

كأنه قد كان هناك موضع مصحف . ويسبّح بمعنى يصلي . وإنّما 
كان يتحرى ذلك الموضع لأنهم زادوا في المسجد » فكأنّه كان يطلب 
موضع الحائط الأول . 

5// 46 وفي الحديث السابع : أمر رسول الله يَليِْهِ .» أن 
يؤدّن: من كان أكل فيصم بقيّة يومه » ومن لم يكن أكل فليصم فإِن 
اليوم يوم عاشوراء” . 

اعلم أن صوم بعض التهار ليس بصوم » غير أن الإمساك لاحترام 
الوقت وبيان تعظيمه » كما يؤمر القادم في رمضان ٠»‏ والحائض إذا 
١ 0(‏ المقاييس ‏ ورق »© .)٠١”/5(‏ 


2( البخاري .)6-05١(‏ ومسلم (9.ه), 


. )١10( ومسلم‎ + )١9474( البخاري‎ )*( 


و مسلم 


/ا5؟ 


لك أن تاق رومن له ماء" لةولا تزات أن بضلى عل اله ٠.‏ 
وهذا كان قبل فرض رمضان » فلمًا فرض رمضان اشتغلوا به عن غيره » 
ضارما سواه تفل -. ْ 

ا // 4 - وفي الحديث الثّامن : خرجنا مع رسول الله كَللهِ إلى 
رين 2 )كين للو + قال رسفن القوم العام يق الأكرع الا 
تسمعنا من هئياتك . فنزل يحدو”"؟. 

الهئيّات هاهنا : الأراجيز . 

وقوله : اللهم لولا أنت ما اهتدينا. قد بِينَا معنى اللهم في أول 
الكتانت293, 


رِ9 


وكوك هر لوا تعلطا أيه لعلو مين الفويل. .يفال اعرلث 
ري 

فأما قول الرسول : يرحت النّد 4 فإثه كان الآ يسيغتر لإنسان بنخصه 
إلآ استشهد . وهذا مذكور فى آخر هذا المسند . ْ 

ومعنى وجبت : وجبت له الشهادة . 

ولولا : بمعنى هلا . 

أمتَعبّنا به : أي ببقائه . والذي قال هذا عمر بن الخطاب » وهو 


وقوله : وأكشسروا قدورهاأ : كانوا قل طبخوا لحوم الحمر 
الأهليّة » فأراد بكسر القدور التغليظ فى التحريم . كما أمر 
)١(‏ البخاري )5١197(‏ », ومسلم .)18١7(‏ 
(؟) الحديث .)١(‏ 


شتت الرناق"ي التخمر . 

وقد دل هذا على أن التغليظ على أصحاب المنكر جائز إذا 
كان سببًا لحسم المراد . فأما إذا قبلوا قول الحق فإن اللين أولى » 
ولهذا لما رآهم قد استجابوا لمراده أجاز غسل الأواني فقال : 
« أوذاك ) . 

فإن قيل : قد نهى عن إضاعة المال . فالجواب : 
الشيء الخاص للمصلحة العامة حسن ؛ كتحريق فال الشال . 

ا 1 

وذُباب السيف : طرفه الذي يضرب به . 

وقفلوا بمعنى رجعوا من غزاتهم . 

وقوله : رآنى شاحبًا : أي متغير اللون . يقال : شحب وشحب 
بكسر الحاء وفتحها , 

2 7 

وقوله : ليهابون الصلاة عليه . يعني الدعاء له . 

ل اث لكشل دو الام قا م “قن ا وو تا 

اي 2 العف بر سيط سو 2 اضودة كت سورة الس ا رضي 
غلط . 

7/6 965 وفى الحديث العاشر : 500000 قبل أن يؤذن 

١ 
الول‎ 

يعني : الظهر . 

واللقاح من النوق : الحوامل » الواحدة لاقح ولّقوح . 

وقوله نا صباحاه 4 يحتمل وجهين أحنهما أنهم كانوا و 
وقت الصباح » وأنشدوا : 
)١(‏ البخاري 3١ 5١(‏ . 4194) ؛ ومسلم (18-05). 


3 


نحن صبحنا عامرا في دارها”" 

فكأن القائل : يا صباحاه يقول : قد رهقنا العدو . والثانية : لما 
كان الأعداء يتراجعون عن القتال فى الليل فإذا جاء النهار عاودوه » كان 
قول القائل را سان »صم لدسا تزع الشياع نامي للقن 

وقوله ها تين الى المح والريي اندم 1ل * جمدي 
5 : وهي الحجارة و : 

قوله : ثم اندفعت على وجهي : أي أسرعت العدو. 

والرفم : اللّئام » والراضع : اللئيم . والمعنى : اليوم يوم هلاك 
الرضع . 

قال ابن قتيبة : أصل هذا أن رجلا كان يرضع الغنم والإبل ولا 
بعاد يي ل 

وقوله : وقد حميت القوم الماء : أي منعتهم منه . 


2 


قوله : « ملكت فأسجح ) ل ابن قنيية + أي .شهل..:: يقال ند 
أسجح : أي سهل "'". 

وقوله : ١‏ فإن القوم يرون في قومهم » من القرى والضيافة . 
والمعنى أنهم قد وصلوا إلى قومهم . وسيأتي في فق الجديك الخافسي من 
أفراد مسلم بيان هذا .» وهو قول النبي كَل 0 ال رن 
ارك تطفان 0107 نحر لهم فلان جزورً » فلّما كشطوا © جلدها 


أا ري + الحديث (!إهة). 
1 سيق - 


را 


(؟) « غريب ابن قتيبة » (؟7/8/7/7١).‏ 
(6)افن التعديق + '3اقتدا رما من عطناة فقالة..:؛ 
(4) رواية مسلم « كشفوا » . 





رأوا غبارها فقالوا : أتاكم القوم »فخرجوا هاربين . وقد صحف هذا 
جماعة فقال بعضهم بعري بفتح الياء وضم الراء » وفسره بأنهم 
.يجمعون الماء واللبن . وقال آخرون : يغرون بالغين المعجمة » وهذا 
تصحيف ممن لا يعرف الحديث . 

40768 - وفي الحديث الحادي عثير < على آي شيء بايعتم 
رسول الله يللي ؟ قال كاي العو 

المع ' :: على آلا يفروا ولو آل الأمر إل الموت . 

904 وفي الحديث الثالث عشر : لما نزلت : 8 وعلى الْذين 
يطيقونه فدية 74" [البقرة: 144] كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى ولك : 
« فليصمه 4 . 

على هذا التفسير يكون المعنى يطيقون صومه ولا يصومونه. 

لخد وفي الحديث الخامس عشر أن الحجاج قال : 


6س ص © داس 0 


الا » الت على فيك ؟ ريت ١‏ ل + 1 ود 


رسول الله كَلٍِ أذن لي اليد 


35-7 2 5 0 يان 
ومعنى تعربت : عدت أعرابيا بعد صحبة رسول الله كَكةٍ » كذلك 
فس بعض العلماء » وكذلك سمعناه من أشياخنا . وقال أبو عبد الله 
الحميدي . تعريك بالزاي : أي تعدك عن الجمعة والجماعات 


بلزومك البادية . يقال ١‏ راجل عرات : أي بعيد عن النساء؟ . 


.)1850( البخاري (975-0؟) » ومسلم‎ )١( 
. )١١58( (؟) البخاري (/505-01) »2 ومسلم‎ 
.)18717( ومسلم‎ » )1/١417( البخاري‎ )"( 
.)51/١( » «تفسير مشكل ما في الصحيحين» (18) » و: الفتح‎ )4( 


لكان 


55 وفى الحديث السادس عشر : إباحة المتعة ٠‏ قد بينا 

تنقيا فى .لد مز ان التخطاب 7 
6 3 

٠م‏ / 457 وفى الحديث الأول من أفراد البخاري : 

من تقول علي ما لم أقل ”2 أي من تكلف أن يقول علي . 

٠4‏ 954 وفي الحديث الثاني : كان إذا أتي بجنازة قال : ١‏ هل 
عليه دين ؟ هل ترك شيئًا ' إلى أن جيء برجلٍ عليه ثلاثة دنانير » فقال : 
« صلُوا على صاحبكم » . 

اعلم أن هذا كأن في ول الأمر »؛ وفائدته تعظيم أمر الدين 3 ثم 
نُسخ هذا بما سياتى في مسند أبي هريرة : أنه قال لما فتح الله الفتوح . 
قال : « من ترك ديئًا فعلى ) 9. 

6 450 وفي الحديث الثالث : خفّت أزواد القوم وأملّقوا » 
فقال : « ناد في الناس يأتوا بفضل أزوادهم » فدعا على الطعام وبرك 
عليه ) 9. 

الإملاق : الفقر . 

وفضل الأزواد : ما فضل منها . والأزواد جمع زاد : 





(") البخاري (35786) . 


(:) الحديث .)١81١5(‏ 
(5) البخاري (5584) . 


5. 


ورلة © ذها بالبرزكة ::. 


عل عر عبر امير 


5// 57 وفي الحديث الرأبع : مر على تَمَرِ يه 0 
التضال ارقي 

457 وفي الحديث الخامس : فنقث فيه ثلاث نفثات *2. 
الث : النفخ بغير ريق . قال أبو بكر الأنباري : قال اللغويون : 


تنيز نت 7 نفخ نفمخا لبس معه ريق 4 قال ذو ل 1 
6 7 و 0 
ومن جوف ماء غرمض الحول فوقه 
ودين 05 “أ و موقو 
متى يخم منه مائح القوم يتفل”' 
-. وفي الحديث الثاني من أفراد مسلم : 


2. 
٠ 
٠. 


فحجمعنا تزوادنا م 

التزواد : الزاد 4 والتاء فيه مفتوحة 3 وقد حدكنا يا بن ناصر 
قال : أملى علينا أبو زكريا يحبى بن علي التبريزي قال : أملى علي أبو 
العلاء المعري قال (: الأشياء التى جاءت على وو شال ؛) على 


. )58995( البخاري‎ )١( 

)التعارى لتعا 

. )776 /5( » الزاهر‎ ١ )”( 

350 زيزان قي اررنة يدوع نيا 6ب داشر مقى «رلمتشدرة ال تكو على الماة. + 


والمائح : الذى يغرفه سدهة 
2و ف لىع لخر خب لد . 


() النص التالي في رسالة أبي العلاء « ما جاء على تفعال »  /(‏ 4) (ضمن ثلاث رسائل 


في اللغة - تحقيق د . صلاح الدين المنجد ) وينظر « معجم ما استعجم » /١(‏ 1ل 
والزهر (؟5/؟94), 


ضرييق : عصان ,وأسماء + فاما التضادرفالتلقاء:© والتبيان”2 + .وغما فى 
القرآن . وقالوا : التنضال من المناضلة 2 فمنهم من يجعله مصدرا 2 
ومنهم من يجعله اسما على تفعال . ويقال : جاءنا لتيفاق الهلال . 
كما يقال : لتوفاقه ولميفاقه”؟ ولميفاقه ٠.‏ فمنهم من يجعله اسما . 
ومنهم من يجعله مصدراً . 

وأما الأسماء فالتّبال وهو القصير. ويقال: رجل تيتاء أي عذيوط. 
وبال بالشاذة آيها. . وثيراك : موضع”". وتغشار : موضع”" . 
وتقصار: قلادة قصيرة في العنق : وتيغار : حب مقطوع . أي جابية . 
وتمراد : برج صغير للحمام . وتمساح عن دوآاب الماء معروف » 
ا تمساح أي كذاب . وتمتان » واحد التمانين وهي خيوط 
ينها الفسطاط . ورجل تكلام. كثير الكلام . وتلقام : كثير 
اللقم. وتلعاب : كثير اللعب . والتّمئال واحد التمائيل . وتجفاف 
الفرس معروف . وترباع : موضع'". وترعام: اسم شاعر. وترياق في 
معنى درياق وطرياق ذكره ابن دريد في باب «تفعال»”©. قال أبو العلاء: 
وفيه نظر » لأنه يجوز أن يكون على ١‏ فعيال » . ومضى تهواء من 
)١(‏ قال تعالى : 9 وإِذًا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب الثار ... 4 [الأعراف: 147 كما 

وردت فى غيرها . 
(؟) في سورة التحل (15) : ونزلنا عليك القرآن تبيانا لكل شيء 4 وفي غيرها. 
(6) لم ترد عند أبي العلاء » ولا في م. 


(54) وهما بمعنى من يحدث عن الجماع ٠‏ أو ينزل قبل الإيلاج . القاموس - تأتأ » 
(0) 7 معجم ما استعجم ؛ )7”0١/١(‏ », و( معجم البلدان » .)١١/7(‏ 
(5) 7 معجم ما استعجم 1 )7١4/1(‏ و2 معجم البلدان 31/0 
١ )0(‏ معجم ما استعجم » )707//١(‏ . و« معجم البلدان ») (؟/ .)75١‏ 
() لم يصب أبو العلاء في قوله » فهو في « الجمهرة » (5/ 07817 , في باب « فعيال؟ . 


ل 


الليل بمعنى هوي . وناقة تضراب : وهي القريبة العهد بقرع الفحل . 
وعلقاق > ثوثان يخال اجدهما الس 

فأمًا ريضة العنز » فإن العنز واحدة المعزى . وربضتها مكانها الذي 
تربض فيه وتأوي إليه » ومنه قيل لمحلة كل قوم ربض لأنهم يأوون 


)220 
لإداوة مفسرة ة في مسند أبي بكر ٠.‏ 


ِ داع 


لم0 

ونُدَعْفقُه : نصبه صبًا شديدا لكثرته . ويقال : فلان فى عيش 
فق أى بؤاسغ + 

00/١ 4‏ وفي الحديث الثالث : غزونا وعلينا أبو بكر » فأمرتا 
فوا قر المارة 0 

التعريس : نزول المسافرين من آخر الليل يقعون فيه وقعة ثم 
يرتحلون . 

ين الغارة : أرسلها وبثْها وأمر أصحابه بها. 

والعدق من الئاس : الجماعة . 

والقّشع مفسّر في الحديث بالنطع » ذكره ابن قتيبة بفتح القاف ‏ 
وقال أبو عمرو الزاهد : هو بكسر القاف . 

97١‏ وفي الحديث الرابع : فقدمت فأعلو ثنيّة » فاستقبلني 
رجل فأرميه لهم » فقبض رسول الله يكهِ قبضة من تراب ثم استقبل بها 





. )*( الحديث‎ )١( 
.)11/56( مسلم‎ 69 


وجوههم فقال : « شاهت الوجوه) 2. 2 
قوله : فأعلو ثنية : أي فعلوت. والثنة : طريق مرتفع بين جبلين. 


وكذلك قوله فأرميه : أي فرميته . 





الجبا مفتوح الجيم مقصور غير مهموز : وهو ما حول البئر . 
والركية : البئر » وجمعها ركايا . 

وقوله : فجاشت : أي تحرك الماء فيها حركة غليان. 

والحجفة والدرقة : نوعان مما يُستَجَنَ به في الحرب. 

وقوله بزارنا العام : أي اتفقوا معنا عليه وشاركونا فيه . ومنه 
المواساة . 

وقوله : وكنت تبيعًا لطلحة : أي خادما له أتبعه وأكون معه . 

وقؤلك :4 كحك ار كه أ تطففه ‏ برقال + كيريد فو اركف ذا 
قشرت ما فوق أرضه مما يؤذي الثارل به . 

قوله 5-5-6 . ما نحفظ من الصحابة من يقال له ابن زنيم 
غير شخصين : سارية بن زئيم بن عمرو بن عبد الله بن جابر » وهو 


الذي قال عمر : يا سارية الجبل 2 وأخوه أنس بن زنيم ” 


() مسلم (لالا/ا١)‏ 5 

(5) مسلم (/1801). 

١ )*(‏ الإصابة » )81/1١(‏ ء (5؟9/١)‏ ردك فى 215/710 أسيد ين ايان بن زنيم ابن أخى 
سارت : 


لمكن 


قولة + عبرت الست * آى سللعة مق بده : 

وقوله : وأخذات سلاحهم فجعأته ضغنًا في يدي . الضغث 
الحزمه والباقة من الشيء كالبقل وما أشبهه . قاله الزجاج”". والمعنى : 
جعلت سلاحهم في يدي مثل ل ادن 
قريشن تسوت إلى آم من يقال لدغبلة: 

امسا ير : هو الذي عليه التجافيق : وهي كل ما يمنع 


0 نس قر و و 
وقوله :00 يح لهم بذع الفجور 4) بلوّه : ابتذاؤه :1 وثناه) تأنيه 4 


والظهر . الركاب ونا ستل لحمل بوالر كونيه قن الزيل .: 

وقول 5 ألنيه. فال الى ضيتق- + الخدية:*: انديورة الرصل:فرسه الماء 
حتى يشرب ء ثم يرده إلى المرعى ساعة يرتعي » ثم يعيده إلى الماء . 
قال الأصمعى : والإبل فى ذلك مثل الخيل . واختصم حيان من 
العرب في موضع : فقال أحد الحيين : مُسرح بهمنا » ومخرج نسائناء 
ولد دقان العتاقن :يسنان عي .> 


وم 


قريبة نذوته من محمضه” 


(1) عار الزجاج في ١‏ معاني القرآن 6 (0/5*”) : ( الضغث : الحزمة من الحشيش أو 
الريحان أو ما أشبه ذلك 8 . 

(0) 7 غريب أبى عبيد 4 (4/ ٠ )١4‏ و« التهذيب ‏ - ندا » )١190 /١5(‏ » و اللسان ‏ ندا 4. 
وفي ١‏ اللسان » لهميان ٠‏ وضبطه بضم النون » وفتح الميم من محمضه . قال : ورواه 
أبو عبيد بفتح نون الندوة وضم ميم المحمض. 


كال 


يعني الموضع الذي يندو فيه . فإذا أردت أن الفرس يفعل ذلك هو 
ولم تفعله أتت به قلت : قد ندا يندو تدوًا . والدوة والمتدى واحد : 
وهو الموضع الذي ترعى فيه بعد السقي”© . قال الأزهري : وللتندية 
معنى آخر وخر تور الفرس وإجراؤه حتى يسيل عرق » ويقال 
لذلك العرق إذا سال * التدئ 22 

والأكمة : موضع مرتفع من الأرض . 

وقوله : فألحق رجلاً منهم 2 فلحقت ش 

قوله : خذها » يعني الرمية . 

وقوله : فأعقربهم : أي فأعقرهم . 

والآرام : الأعلام . 

وقولة ؟ وحلسة على تنه القرق د ب فتلي لتر 

والبرح: الشدةء يقال: برح في الأمر: إذا اشتد ٠‏ وتباريح 
[الشوق]”": توهجه ٠‏ والبارح : الريح الآتية بالتراب فى شدة هبوب . 

وقول الأخرم لسلمة : لا تحل بينى وبين الشهادة » يعلمك قرة 
إيمان الصحابة وشدة يقينهم . ْ 

وقوله : حتى يعدلوا : أي حتى عدلوا . 

وقوله : فحليتهم : أي طردثهم . وأصله الهمز » يقال : حلدأت 
الرجل عن الماء: إذا منعته الورودء ورجل محلا : أي مدود عن الماء. 


(؟) « التهذيب »© .)١151١/15(‏ 
(5) تكملة من ١‏ اللسان » . 


4 





٠. 5 0 ٠ 0‏ ْ 0 0 
ونغض الكتف ا فرعةه . وق >ذكرنا فى متك أ 0 


وقوله . وأرذوا فرسين 9 أي تركوهما لفرارهم 8 وبعضهم يقول : 
أردوا بالدال غير المعجمة ( وفسره بأنهم عرضوهما للردى ( ولبمن 


3 222 
ِِ بسى * 
والمذقة من اللبن : الممذوق بماء والمذقف خلط الماء بالل 
1 فا و 
ركو ١‏ نو الآن يترون » أء ضافون ويطعمون مر القرى 


فأصكه : أي صككته . والصّك : الضرب على الوجه خاصة . 
قال بعض العلماء : الصّك ضرب الشيء بالشيء العريض 

واعلم أن العرب تفرق في الضرب ٠‏ فتقول للغترب بالراح على 
مقدم الرأس : صفع . وعلى القفا : صقع . وعلى الوجه : صك صك 
ميو ساي يسام سي 


. وعلى الذقن 0 . وعلى الجنب : وخخرا. وعلى 
لم والبطن بالكف : 0 و ار 0 





.)5١١( الحديث‎ )١( 

(0) المثبت في مسلم بالمهملة . وفي النووي )5777/١١(‏ عن القاضي عياض : رواية 
الجمهور بالدال المهملة » ورواه بعضهم بالمعجمة ٠‏ وكلاهما متقارب المعنى . 

(9) ينظر باب « الضرب باليد والرجل والحجر » في المخصص )٠١54-51١١/5(‏ . 


"5.6 


وقوله : يخطر بسيفه : أي يهزه ويتبختر معجبًا بنفسه ٠.‏ متعرضا 
للمبارزة . 

وقوله : شاكي السلاح : أي شائك 0 

والبَطّل : الشجاع ٠‏ يقال : بطل بين البطوله والبّطالة . 

والجسافئر : المخاصم : روك : مغاور : أي مقاتل . 

وقوله : 0 1 أي بيحط يده إلى أسفل : 


ما سمته به أمه لمناسبة ما بين الحرب وصولة الأسد . والحودية ود 
أسماء الأسد ٠‏ كأنه قال : أنا الأسد . 

وقوله : كريه المنظرة . والهاء فى حيدرة والمنظرة للاستراحة » 
فهما زائدتان” . 

وأما الستدرة ٠‏ فقال ابن قتيبة : هي شجرة يصنع فيها القسي 
والبل. فيخمل أن يكو أزاد مكيالا كحد من هذه الشكرة + مين 
لمرو كلا ريسي كروي ابيا ان الخد التي أخذت منها . فإن 
كان كذلك فإنى أحسب الكيل بها كيلا جَرقًا ". 

قلت : وظاهر الحديث يدل على أن الذي ولي قتل مَرْحَب علي 


220 وهو وريد سن وسط الذراع : 


(10) ارهن ال تسم هاه السدكة:. 
(0) « غريب ابن قتيبة ») (9/ 5 .)١٠١‏ 


ون 


عليه السلام . وقد حكى محمد بن سعد أن محمد بن مسلمة قتل 
مرحبًا يومئذ » ودفق عليه علي بعد أن أثبته محمّد "© 

8 919/8 وفى الحديث السادس : أن رجلاً أكل بشماله » فقال 
النبي ولاو : « كل بيمينك ) قال : لا أستطيع :“قال + 3 لآ اتنتطعت » 
ها منعه”؟) إلا الكبر . 

والمعنى أنه كان لا يحتفل للطعام ولا يبالي فيتناوله باليسرى . 
وينبغي للعاقل أن يعرف قدر ما جعل قوامًا له . 

هاو وفي الحديث الام : عدنا رجلاً موعوكًا » فوضعت 
يدي عليه فقلت : ما رأيْت كاليوم رجلا أشدّ حرا . فقال رسول الله 
يله : « ألا أخبركم بأشدّ حرا منه يوم القيامة ؟ هاذينك الرجلين 
ده 7 
المقفيين ) '". 

كأنٌ الإشارة إلى رجلين من المنافقين انطلقا . والمنطلق يرى قفاه 
لا وجهه . 


آخر ما فى مسانيد المتقدمين بعد العشرة9) 





)223 الذي في 1 الطبقات ( 8157/١‏ أن عليًا فلق رأس مرحب »© ولم يرد قبه فتل موك 


مرحباأ . 
(0) في الممخطوطتين (منعك © والمثبت من الحميدي 3 ومسلم )5١51١(‏ », والجامع 
(6555). 


() مسلم م/م ؟) . 
(+) ختمثت النسخ ب (آخر ما في فسانيك: المتقدمين بعد العشرة وأول مسانيد المكثرين ) 
فهدات ( أول ... ) فى بداية المسند التالي . 


ملل 


35 ره 
وأول مسانيد المكثرين 


(ه/ا) 


كشف المشكل من 








ولد في الشعب وبنو هاشم محصورون فيه قبل خروجهم منه 
بيسيرء وذلك قبل الهجرة بثلاث سنين » ورأى جبريل مرتين » ودعا له 
زسيول الله كله بالبركمة والفقه ,والتاويل. و “فكان سين الخنة ب :ركان 
سك (النكر لغرارة عام 

وجملة ما روى عن رسول الله يَلْ ألف حديث وستمائة وستون 
حديثاء أخرج له منها في الصحيحين مائنا حديث وأربعة وستون حديئًا "". 


سرصم ود م 


أجود الناس » وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل”. 
الجود : كثرة الإعطاء , وإنْما كثر جوده عليه السلام فى رمضان 

لكبينة اقواء + الحدها 2 أله تعر فاضيل. + وق ابت العدقة ,رطان 

2 1 : 

فيه» وكذلك العبادات . قال الزهري : تسبيحة في رمضان خيرٌ من 


, الطبقات ؛ (1/8/5؟) » و١ الاستيعاب » (؟47/5”) ء و« السير » (/ وخ”*)‎  رظني‎ )١( 
ببسم‎ /8١ ) الأاساءة‎ ( 
الى صما باحر لان لوانت‎ 2 
(؟) في المخطوطات الثلاث  خطأ  ( وأربعة وثلاثون ) . وأحاديث ابن عباس فى‎ 
ل لحميدي < خمسة وتسعون للشيخين » ومأئة وعشرون للبخاري '. وتسعة وأربعون لمسلم.‎ 
9و البخاري (5) 3 ومسلم وى . *؟2)7,‎ 
5 


سبعين فى غيره . والثانى : أنه شهر الصوم ٠‏ فإعطاء التاس إعانة لهم 
على الفطر والسحور . والثالث : أن إنعام الحق يكثر فيه ٠‏ فقد جاء 
في الحديث : أله يزاد فيه ررق المؤمن » وأنه يمتق فيه كل يوم آلف 
عتيق من الثار ". فأحب الرسول أن يوافق ربه عز وجل في الكرم . 
والرابع : أن كثرة الجود كالشكر لترداد جبريل اليدقى كا الما 
والخامس : أنه لما كان يدارسه القرآن في كل ليلة من رمضان زادت 
معاينته الآخرة » فأخرج ما في | يديه من الدنيا . 

6 لاه وفى الحديث الثانى : خرج رسول الله فى رمضان 
حتى بلغ الكديد فأفطر” . 

الكديد بفتح الكاف أسيم ماء بين 0 5-07 

وقوله : فصبح مكة امت 

وقولة. 2 وقة 0 في السّفر وأفطر . دليل على أن من صام 
عنه » نخلاقًا لداود © 


3 
ام 


والغدير 7 مستنقع الماء 8 وإنْما سمي غديرا آن السيل غادره : أي 
1 7 ع 
تركه فى الأرض المنخفضة التى تمسكه”' . 
: 3 5 و 53 
والظهيرة : وقت اشتداد الحر . ونحرها : اشتدادها . ونحر كل 
شىء أوله . 


)١(‏ أورد الألبانى فى الأحاديث الضعيفة (81/1) حديعًا فيه: اومن أدى فيه فريضة كان كمن 
أدى سبعين فريضة فيمأ سوأه ... وشهر يزاد فيه في رزق المؤمن ... » وعلّق عليه . 


(؟) البخارى )١945(‏ ؛ م0110 : 


زي 5 ١‏ ب 


(؟) ينظر ” المغني اي 61 
(:) : المقاييس 1 .)51١7/5(‏ 


51 


وقوله : فكان أصحابه يهن الأحدث فالأحدث من أمره . من 

4 58 7 8 2 

كلام الزهري » وإنما درجه الراوي في الحديث ولم يبين . وقد بين 

57 / 47/4 وفي الحديث الثالث : استفتى سعد بن عبادة رسول 

ل ابمماا ٠.‏ . َس 7 5 ءِِ 5 0 

الله ياد فى نذر كان على أمه » توفيت قبل أن تقضيه . فقال رسول الله 
عََئِيِهِ : « اقضه عنها ) 7 . 


100 1 


هذا [١‏ يحديث ندل عل أن صوم النذر بش بشصسية الولي عن المية 
و اها 
ومالك داوم : لا يصام عنه , والحديث حجة عليهم '". 


قر 


وأنا المكرت«قير الاق الذى تخدرف ما الثمان» وقال ابو عبد 
قو يقالن 0 وكفيعة تار قن و نما بن لكر ذا لانو دترا من 
أي يجتنى ". وقال ابن قتيبة : هذا غلط ؛ لأن جنى النخل مخروف . 
فآنًا المَخْرق:فَإنّه التبقل نفسة فقول :"إن لن ميخرقًا +« يريك فبهرة 40 

وى هذا لايع وليل على أن ثوات الثريات: إذا افحلك للمية 
وصل إليه . 

: وفي الحديث الرابع : لما حضر رسول الله كك قال‎ 48+ ١ 
1" » هلمُوا أكبّبٍ لكم كتابًا لن تَضلُوا بعده‎ ١ 


.)1578( البخاري (7151) » ومسلم‎ )١( 
ينظر الحديث (؟594).‎ )9( 

(*) 7 غريب أبي عبد 1 :61/10): 

.)٠١١( )» إصلاح الغلط‎  )5( 


.)1579( ومسلم‎ ٠» )١١5( البخاري‎ )0( 


"1 


اختلف العلماء في الذي أراد أن يكتب لهم على وجهين 
أحدهما: أنه أراد أن ينص على الخليفة بعده . والثاني : أن يكتب كتابا 
في الأحكام يرتفع معه الخلاف . والأول أظهر”". 

وقوله : حسبكم كتاب الله : أي يكفيكم . قال الخطابي : إنما 
ذهب عمر إلى أنه لو نص بما يزيل الخلاف لبطلت فضيلة العلماء » 
وعدم الاجتهاد 9©. قلت: وهذا غلط من الخطابي لوجهين : أحدهما: 
أن مضمونه أن رأي عمر أجود من رأي رسول الله تهِ . والثاني : أنه 
لو نص على شيء أو أشياء لم يبطل الاجتهاد » لأن الحوادث أكثر من 
أن تحصر » وإِنّما خاف عمر أن يكون ما يكتبه في حالة غلبة المرض 
الذي لا يعقل معها القول » ولو تيقّنوا أنه قاله مع الإفاقة لبادروا إليه . 
وهو معنى قولهم : هجر . وإنما قالوه انيتفهاما 6 أقئ. اناه عر : 
أي يتكلم بكلام المريض الذي لا يدري به ؟ 

واللّمَط : اختلاط الأصوات . 

والرزية : اه ْ ا : المصيبة 

وقوله : « فالذي أنا فيه خير » يحتمل وجهين : أحدهما : ما قد 
كان يعانيه فى مرضه مما أعد له من الكرامة . والثاني : أن يكون 
المعنى : فإن امتناعيى من أن أكتب لكم خير مما تدعونني إليه من 
الكتابة . 

فأمًا جزيرة العرب فقد ذكرناها في مسند عمر ” 
)١(‏ « الأعلام » )5١1//1(‏ . و« الفتح » (505/1). 


(6) « الأعلام » (118/1). 
(*) الحديث (لا8). 
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قوله : 7 أجيزوا الوفد ) أي أعطوهم . والجائزة : العطاء . 

ينك اذيك وفي الحديث الخامس  :‏ أقرأني جبريل على حرف 
فراجعته » فلم أزل استزيده حتى انتهى إلى سبعة أحرف » . 

قال الزهري : بلغتي أن تلك الأحرف إِنّما هي في الأمر الذي يكون 
واحدا لا يختلف في حلال ولا حرام ”. 

وقد فسّرنا هذا الحديث في مسند عمر . وبما حكيناه هنالك عن 
أبي عبيد ينكشف معنى قول الزهري هاهنا 7©. 

14 0 - وفي الحديث السادس : أقبلت راكبًا على أتان 7 


د سر وس لير 
1 ؟َ 5 ع 5 اأكساء سا س زهرق 
الآتان : الحمار : 


وناهزت الشىء * قربت منه .. 
وترتع : تتسع في المرعى : 
م / خم وفي الحديث السابع عجاري سال رسرد اللّه 


25 


2 : هلا انتفعتم بإهابها » وفي لفظ : ١‏ فدبغتموه فانتفعتم به » 9©. 
الحيوان عندنا على ثلاثة أقسام : أحدها : ما لا يختلف المذهب 

في نجاسته حيا وميّتا » وهو الكلب والخنزير » وما تولّد منهما أو من 

أحدهما » فهذا لا يطهر جلده . قولا واحدا . والثانى : ما لا يختلف 


. )815( البخاري (515*) » ومسلم‎ )١( 
.)"1( الحديث‎ )( 

(*) البخاري (1/5) » ومسلم (505) : 
5) البخاري 2)١597(‏ . ومسلم (75717). 


لذن 





المذهب في طهارته حال الحياة » وهو ما يحل أكلّه » ففي طهارة 
جلده بالدباغ إذا مات روايتان : إحداهما : أنه لا يطهر . وهو قول 
طاوس وسالم بن عبد الله » والثانية : يطهر » وهو قول أبي حنيفة 
والشافعي ٠‏ وعن مالك كالروايتين : 

والثالث : ما يختلف المذهب في طهارته حيًا على روايتين » وهو 
ف ا أكله غير الكلب والكتدير واليكو لنعنهها “كهذا إنما يهو 
جلده بالدباغ على الرواية التي تقول إِنَّه طاهر . وقال الشافعي : كل 
الجلود تطهر إلأ جلد الكلب والخنزير . وقال أبو يوسف وداود : 
وتلق كلدي «نذى بو[ذ| اقلت :نه الله بسلوى سار النكة احعادعن مهدا 
الحديث بثلاثة أجوبة : أحدها : الطعن وإن كان فى الصحاح . قال 
أحمد : لم يصح عندي في الا حديث » وأصحها حديث ابن عكيم؛ 
.والجرح مقدم على التعديل . وقال أبو بكر الأثرم . قد اضطربوا في 
حديث ابن عباس : فتارة يجعلونه سماعا لابن عباس عن النبي عليه 
السلام » وتارة عن ميمونة » وتارة عن سودة . والثاني : أنه منسوخ 
بحديث ابن عكيم . قال الأثرم : حديث ابن عكيم أثبت الأحاديث ؛ 
ل 0 ويؤكد 


,2 )م88/1١(‎ )» .ء وة مشكل الآثار »؛ (15/5١5؟) . و١ المغني‎ )1"/١ 6 ينظر 7 البدائع‎ )١( 
. )5١9/١( وه المجموع ؛‎ 
والترمذي‎ ٠» )1١78 .4171( (؟) وهو عبد الله بن عكيم . وحديثه في أبي داود‎ 
.)7١١ + "٠١ /8( والمسند‎ » )١156/0( وابن ماجه (750017) 2 والنسائي‎ .)١7/؟9(‎ 0 
بين أنه روي عن‎ » )١778( وبعد أن ذكر الترمذي الخلاف حول حديث أبن عباس‎ 
وعن ابن عباس عن ميمونة وسودة عن النبي كَدٌ . قال‎ ٠ ابن عباس عن النبي يَلفْْةِ‎ 


والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم ثم علق على حديث ابن عكيم بقوله : وليس - 


وكدنا 


ع 


هذا أنه يقتضى الحظر ٠»‏ والحظر مقدم على الإباحة . والثالث : أنه 
ل 


فأمًا الإهاب فإنّه اسم للجلد . وقيل : هو الجلد قبل أن يدبغ ؛ 


وجبعة أهيه على قعل ٠‏ وقال التقير ين نميا + إنها يقال الاعات 
نفع 4 فيه 


١‏ / 484 وفى الحديث الثّامن : كان أهل الكتاب يُسدلون 
أشعارهم . فند ل ودوك الله كَكئْدَ ناصيته 20 

سدلت فأسلت وأرسلت بمعربى 7 والناصية 3 مقدم شعر الرأس 

؟ "م / 5 وفي الججرايت العاشر : طاف رسول الله َه في عحددة 

ل” “<الغعهنا 26 5 ٠‏ 

485/8 - وفى الحدذيث الحادي عشر : أن رجلا أتى رسول الله 
يميد فقال , رأيت الليلة في المنام لله لف اللسحة والعسل 3 وار 
الناس يتكففون منها بأيديهم 3 فالمستكثر والمستقل © 

والظلّة : السحابة » وكل شيء أظلّك من فوقك فهو ظلّة . 


- 0 . ثم نقل عن الإمام أحمد أنه كان يذهب إلى هذا 
الحديث . قال : ثم ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده . 
وينظر 0 ب 5 

١ الترمذي (78لا١) :,وقئ يي داود (4؟١5) عن النضر : يسمى إهابا ما لم يدبغ‎ )١( 

(؟) البخاري (276008) . ومسلم (**7) , 

(9) البخاري )١1501(‏ ء ومسلم (1/5ا5١)‏ . 

(:) البخاري (٠٠٠ا ٠‏ 55 :1) . ومسلم (17559). 


4 ؟ 


وتنطف : تقطر . يقال : نطف ينطف يضم الطاء وكسرها ». 
والمضدى اللطانا بفتحهاء ويتكففون : أي يأخذون بأكفهم . 

المح الرامئل 3 «السين الشناود ‏ 

وقوله 11 أمرها #ايقال: :عبر سالرؤيا وعتدرتهاة» أعبيفا 
عبرا وتعبيرًا . قال الزجاج : والمعنى خبرت بآخر ما يؤول إليه 
أمرهاأ وال اندي قير النهن :وهو قراط" النيسن ب فتاريجر .هرات 


ا ع بل نلعطة ؛ إلين ع2 1 3 ىمع 3 00 
/ : ال-0 : ب الحن شطّه : وهو آخر عرضه 58 





وقوله : « أصيّت بعضا وأخطأت بعضا » فيه قولان : أحدهما: أن 
موضع الخطأ أنّه عبر السمن والعسل بالقرآن » وكان حقه أن يعبر كل 
واحد منهما بشيء ٠‏ قال بعض العلماء : كان ينبغي أن يعبرهما بالكتاب 
وال . وحكى أبو بكر الخطيب عن بعض العلماء قال : أهل العلم 
بعبارة اويا يذهبون إلى أنّهما شيئان » كل واحد منهما غير صاحبه » 

من أصلين مختلفين » وأبو بكر ردهما إلى أصل واحد وهو القرآن”" . 
ومن الحجّة لمن قال هذا ما أنبأنا به ابن الحصين قال : أخبرنا ابن 
المذهب قال : أخبرنا أحمد بن جعفر قال : أخبرنا عبد الله بن أحمد 
قال: حدثني أبي قال : حدثنا قتيبة قال: حدثنا ابن لهيعة عن واهب بن 
عبد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : رأيت فيما يرى الثائم 
كأن في إحدى إصبعي سمنًا وفي الأخرى عسل وأنا ألعقهما » فلّما 
أصبحت ذكرت ذلك لرسول الله كلد » فقال : ١‏ تقر الكتابين : التوراة 


(0) ينظر « الفقية والمتفقه » /١(‏ ه") ٠‏ و( المعالم ) (غ/895؟) 2غ وم الفتح ) (١1/ه”ة‏ 
لا" 6). 


6 


والفرقان » فكان يقرؤهما ('. والثانى : أن الخطأ تفسيره بين يدي 
رسول الله كِ . وفي هذا بعد . لقوله : « أصبّت بعضًا وأخطأت 
بعض د( انها الإشارة 2 بين ال ويا 
كن 

وفي قوله : « لا تقسم » دليل على أن أمره بإبرار المقسم 
خاص المراد”" ويحتمل مرعيه إيأه الجواب ثلا نة أوجه 9 أحدها : أن 
التعبير ل ا 

جهة 30 0 1 7 ا ات 5-5 5 قله ال 

: جهة الظن ' تحن دل لوعي تكن رسو بو يفع 
كما ظن أنْهم لو تركوا تلقبح النخل لم يضر . ذكسر هذا القول 
أبو بكر الخطيب ”©. والثانى : أنه علم غيب »فجاز أن يختص به 


2 


ويخفيه عن غيره . والثالث: أنه لما أقدم أبو بكر على تعبير الرؤيا 
ولم يصبر للاستفادة من الرسول ككفي منعه الإفادة الثانية ٠‏ 
كالطوية الندل الأول 

وقوله : اوزاف رؤيا فليتصياة أي ليذكرها على ما رآها . 
يقال: فلان يقص الحديث : أي يذكره على ما نقله . 

4 484 وفي الحديث القّالث عشر : « ليس لنا مكل السّوء . 
الذي يعود في هبته كالكلب يعود في قيئه » '”'. 

المعنى : لا يصلح ضرب المثل القبيح لنا ‏ إِنّما يضرب لغيرنا » 





عامعدك عه من بوكر 


.)517/١5( المسند‎ )1( 

0١‏ ) : المعائل » (5/ با ؟). 

7 «7 2 

١ )"(‏ الفقيه والمتفقه 4 (؟/ .)١75‏ 

(5) البخاري (089؟ )15071١ ٠‏ 2 ومسلم (؟157). 


مس 


6 / 4408 وفي الحديث الرابع عشر : ذكر التلاعن عند 
رسول الله يَكلْهٌ ٠‏ فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا ثم انصرف ” 

كي أكون ذلك القول ماذكرناه في مسند ابن مسعود من قولهم : 
إن وجد رجل مع امرأته رجلا فقتله ٠‏ أتقتلونه 20 ؟ 

وقول عاصم : ما أبتليت بهذا . أي بشكوى هذا الرجل إل . إلا 


1 


بقولى : أي : بما قلته . 
اقوله:+ سيط الشعر ...يقال #اشعر نط وسط. :]ذا كان شهاة 
غير متجعد . واللجعد: 4 المعى .د فإذا زات جعودة الشعر فهو القطط . 
والحَدل : المَمتَلئْ الأعضاء الدقيق العظام . 
والآدم : الأسمر 
وقد ذكرنا في مسند ابن مسعود اسم هذا الرجل الذي قلف 
امرأته”” . 
روا كاك حور ادر روطي القع ينور بالق لني ارما 
ْ3ع// 2 وفي الحديث الخامس عشر الراك الاين وم 
العْثْ إلى ارج ٠‏ فإن رسول الله كَليِيْهِ قال : : « وَالتْث كفير » . 
غضوا بمعنى نقصوا . ومنه غض البصر . وعلى فلان في هذا 
0 وال لمراف الوضية بالتلك لاح و ابي ار 
« وَالثْْثْ كثير » أن يكون قد كره ذلك المقدار . 
)١(‏ البخاري )07١١(‏ . ومسلم .)١1519/(‏ 
(5) ينظر الحديث (533). ٠‏ 
6) البخاري (97/47) ء ومسلم (1559) . 


فض 


0م / 49 وفي الحديث السابع عشر : انخسفت الشمس على 
عهد رسول الله عليه 2 . ظ 

التقيؤياك معن لكاو .رقن فين 2 الحنواف لقم والكتيورف 
القتمين ‏ .: قدت اهنا كوة ميكهارا :. :وقيل 2 إذا"ذفت» بعشها نهز 
الكسوف »ء وإذا ذهب الجميع فهو الخسوف". ظ 

وقد ذكرت صلاة الكسوف في هذا الحديث . وذكر في كة 
ركوعان » وهذا مذهب أحمد في أصح الروايتين عنه » وهو قول مالك 
والشافعى . وقد روي عن أحمد في كل ركعة أربع ركوعات » وهو 
ار طرق هذا العديف: ,ؤقال ألو دعق #-هيلةة الكموت.. 
كهيئة صلاتنا » ثم ندعو حتى تنجلي . 

والسّة عندنا في صلاة كسوف الشمس الجهر بالقراءة . وهذا في 
حديث عائشة أن النبي وَكِةِ جهر في صلاة الخسوف بقراءته . وهو قول 
أبي يوسف ومحمد . وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : يسر بالقراءة » 
واستدلُوا بحديث ابن عبّاس : فحزرنا قراءته . فلو كان جهر لاستغنى 
عن الحزر » والجواب أن عائشة أثبتت » وقول المثبت مقدم . ومن 
الجافق أن تكولة ابن عباس فد كان كن أتدر الصفوف فلم يهم > 
فاحتاج إلى الحزر » ثم قد يكون قريبًا فيشاغل بالسماع عن معرفة 
مقدار التلاوة . 


وام 
8 


07" 1 0 2 قاسة ل 
وا! لمست حب فى حسوفا القمم آل يصلوا جماعة كما به يصلون في 


)0 البنغارئ »)٠١65(‏ ومسلم (.2)84, 
2235 القاموس - خسف 5 


جس 
57 
]م 


كسوف الشمس. . :وهذا قول: أحمند والشافعي . وقال أبو حنيفة ومالك : 
ليس في خسوف القمر صلاة مسنونة في جماعة » بل يصلُون في بيوتهم 
فرادى كهيئة صلاتنا . ولا يسن في الكسوفين خطبة » وهو قول أبي 
حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل . وقال الشافعى يستحب أن يخطب 
بعد الصلاة خطبتين كما يخطب لصلاة العيد 2. 

جلت مق الككفت وظيرظ 0 

وقوله : ( تناولت شيئًا في مقامك »© المقام بفتح الميم : : موضع 
الإقامة » وربما استعملوا هذه اللفظة لهذه . 


وتكعكم بمعنى تآخخر ولم يتقذم . ويقال : تكعكع وكع ٠‏ وتّكاكا: 


وقوله : ١‏ فلم أر منظر) أفظع ) أي أهول . يقال : أفظع الأمر فهو 
فظيع ومفقظع : إذا كان شديد هائلاً . وفي الكلام إضمار ‏ منه » . 
قال طلحة يوم الجمل : لم أر كاليوم مصرع شيخ أضيع . 

والعشير : الصاحب والزوج والمعاشر . كلمي الع 

6 / كدري الحديث الاين متبر 1 رسول اله يي أكل 
عرقًا أو لحما ثم صلّى ولم يتوضا ". 

العرق : العظم الذي يؤخذ عنه اللحم في فيقى'؟ علية بقية فئة: وجمعةه 


» ينظر في صلاة الكسوف وما يتعلق بها « الاستذكار ؛ (91/9). و« البدائع‎ )١( 
وما بعد الصفحات‎ ٠ )17/5( » و85 المغني ) )ل و1 المجموع‎ .)58١/١( 
المذكورة.‎ 

(5) البخاري )01-١0(‏ . ومسلم (905) . 

(9*) بداية السقط الكبير في نسخة م . 


تفضن 


الل 


عراق » وهو جمع نادر . وتقول : عرقت اللحم وتعرقته واعترقته : 
و 5 35 ص سس 3 
والمراد من هذا الحديث أنه ناسخ لقوله : 2 توضوؤوا مما مسثت 
النار وسيأتي بيان هذا فى مسند أبي هريرة إن شاء الله 9 , 


هلم ه64 _ ون الحديث التاسء عف ؛ قالت ام أة : أن ف رث 
-؟. وص التحديرا اتنا سخ شير ١‏ كانت أمرأة . إل خر يفهمة 


الله ف الحيد أدركت ابى شيم كي لا يخطيع ان يفيت غلى الراخلة ‏ 

ات بي يستطيع 
ا 
أو الزمن ل ل ل 1 ل 
من يحج عنه إذا قدر على المال » سواء كان له مال قبل عذره أو 
طرأ بعد عذره ولا يلزمهء وهذا قول الشافعى . وقال مالك 
العضب) يسقط الحج بكلّ حال ٠»‏ ولا يلزم الإنسان أن يستئيب 
قال أبو حنيفة : لا تجسب الاستنابة إلا غلى مسن 
استقر الوجوب في ذمته فإذا تقدم العضب على الوجوب لم 
ور 

واعلم أنه إذا حج هذا النائب وقع عن المستنيب » وهو قول مالك 
)١(‏ في « الصحاح ‏ عرق » عن ابن السكّيت : ولم يجئ شيء منه الجمع على : فعال ) 
(؟) ينظر الحديث (7155), 


(0) ينظر ١‏ الاستذكار » )577/١17(‏ ء و( البدائع ) (5/١؟١١)‏ 2 و2 المغني 6 .2 
و«المجموع » .)٠١١/1/(‏ 


نض 


والشافعي . وقال أبو حنيفة : يقع الحج على الحاج تطوعا ولا يقع 
على المستنيب إلا ثواب الثفقة . وفى هذا الحديث دليل على هذا . 
فإن عوفي المطيوم الحقت رار ب الحج خلاقًا لأبي حنيفة " . 

445 وفي الحديث العشرين : وقد أنفذ الإشفى في كقّها"". 

الإشفى مقصورة» وهي حديدة يخرر بها. والعامة تقول: الشه 0 

١6م‏ / 1 وفي الحديث الحادي والعشرين : أنه فال يوم فتح 
مكة : « لا هحرة» ولكن جهاد ونية ») ©. 

قوله : « لا هجرة » إِنْما وجبت الهجرة لمعئيين : أحدهما : نصرة 
الرسول كَلِْهِ ٠‏ فإِنّه كان في قلّة » فوجب على الناس النفير إليه لنصره 
على أعدائه . والثاني : لاقتباس العلم وفهم الدين . وكان أعظم 
المخوف عليهم مكة » فلما فتحت أمن المسلمون وانتشر الدّين » فقيل 
للناس : قد انقطعت الهجرة وبقيت نه المجاهدة وكونو] مستعدية: 
فإذا دعيتم إلى عدو فانفروا . 

وقوله : « لم تحل لي | إل ساعة من نهار ؛ أي حل لي فيها إراقة 
لد ولم يرد به حل الصيد وقطعٍ الشجر . وهذا دليل واضح على 
أنّها فُتحت عنوة . وقال الشاقعي حك لين قم 


وقد اختلف العلماء فيمن جنى ثم لجأ إلى الحرم » فروى المروزي 





. المصادر السايقة‎ )١( 

(؟) هذه رواية البخاري (24585 . 

(9) « تقويم اللسان » (85) ء و« تثقيف اللسان » .)١١١(‏ 
(5) البخاري (159) » ومسلم (1707). 

(0) ينظر القرطبي (8/؟) » (511/15). 


"1 


عن أحمد أنه إذا قتل أو قطع يذ أو أقنى حدا في + مراحم م 
اا و سد ا لدي 
يخرج . فإن فعل شينًا من ذلك في الحرم استوفي منه . وروى' 
عنه حنيل لله ذا ف خارج الحرم ثم له لم يكل » وإ كنت الجا 
اس ا 0 0" . وقال مالك 
والشافعي : يقام عليه جميع ذلك في التنفس ومأ دونها ' 
وقوله : لا يقد تتوكه إن لكر اعفاد : قطع الشجر 
بالمعضد : وهو كالسيف يمتهن في قطع الشّجر . ويسمى ما قطع من 
الفدو ذا قدت العضية والعفك.: 


وقوله : ) ولا ينثّر صيده (( أي 3 لا يزعج عن مكائه 5 فإنه إذا تعر ص 
ئّ . : 
له بالاصطياد تَفْرَ واقال فيان بوبشية :ذا كان هنا عق جز لبود 
لم ينفره الرجل ليستظل بها . 


أوتوله : 0 ولا تلتقط لُقطته إلأ من عرفها » عندنا في إحدى الروايتين 
أن لقطة الحرم لا يحل أن يأخذّها إل من يعرفها أبدا. وفي الأخرى أنها 
كار اللقط ٠‏ وعن الشافعي كالروايتين . فعلى الرواية الأولى الأمر فى 
اللقظة ظاهر. »وهل 'الثانة يكون القراق هرم لقاطة الخرم وخر انا لعطلة 

غير الحرم إذا كانت يسيره لم يجب تعريفها بخلاف لقطة الحرم» فإنه 
يمحن رفيا وإ فلت . وفقهه من وجهين : أحدهما : أن ساكني مكة 
يحتاجون إلى اليسير لكبدة 2 : والثاني : أن يكون ذلك 5556 


ا المكان ٠‏ فإن اله اه بهاء وا أ 0 


. )11١5  509/١5( » ينظر « المغنى‎ )١( 
- , )709/8( و« المغني ؟‎ » )3١7/7( ) و «البدائع‎ » )475/١( ©» ينظر « المهذّب‎ )0( 


مدنا 


قوله : « ولا يختلى خلاه » الخلا بالقضي 2 السقيكن الرطب ‏ 
الواحدة خلاة . فإذا مدّدته فهو المكان الخالى . وكان الشافعي يقول: 
لا يُحْتَشَ في الحرم » فأما الرّعي فلا بأس”" 

[ وقوله : ١‏ لمن يِنّشدها » أي يعرفها . والمنشد : | المعرف: . .وقد 
ذهب بعضهم إلى معنى | لو صحٌ فيه اللفظ لكان حسًا » فقال : 
ل ٠.٠:‏ ا لاب تلز 
العغرف :+ والطالن ”هو الناقيد 10 ْ 


المنشا ها اللقطة ٠»‏ وا( . : لا تحل لقطتها إل لربها . قال 


والافخر كات معروفك: ٠.‏ .والقية. : :البجداد :وقد اتدل يتفيم 
على أن النبي كك كان يحكم باجتهاده » بقول العباس في أثناء الكلام : 
إلآ الإذخر فقال رسول الله َه : « إلا الإذخر' ولم يتنظر الوحي . 
قال ابن عقيل : هذا استدلال أبله » فإن الوحي كان أقرب إلى قلبه من 
الاستثناء إلى لسانه » وإِنّما هذا قول من يظن أن قطع المسافة بالوحي 
كقطع المسافة بالكلف . أو ليس القدرة المنزلة للإلهام إلى قلبه الكريم 
أو الوحي على لسان الملك هي التى أحضرت عرش بلقيس قبل ارتداد 
الطارف"؟ قهذة العفلة عن معدا سرغة الايساء ...كع إنما يشكل هذا 
على من لم يعلم مادة جبريل © فيستبعد صعود جسم ونزوله » ولو 
فطنوا أن الملائكة في الحقيفة كاشفة تنتشر وتنقبض ٠»‏ بينما جبريل ظهر 





- و« الفتح » (88/0). 

2151٠١ /7( » الاستذكار ؛ (11//11؟) » وه البدائع‎ ١ المهدّب » (55!//9) . وينظر‎ « )١( 
.)311١ 

(0) « غريب أبى عبيدا مفوسسضنة ” 


يفنا 


ناشرا جناحيه من المشرق إلى المغرب» تصور في صورة دحية» وحوته 
الحجرة» ودخل تحت العباءة» وتدخل الملائكة إلى : يل ١‏ اراق 
وقد وجدنا شعاع الشمس ساعة تطلع من المشرق إلى 5 في 
وقت واحد ء ولو رفعت إجانة عن مصباح انبسط في الآفاق » وآكد من 
هذا ما نراه في نفوسنا حين نرفع الجفن عن العين فنرى الأفلاك 
ونجومها إدراكًا لها بالشعاع المنبعث من عيوننا إلى ذلك المحل الأعلى 
قاطعًا لتلك المساحة» يك عن نا إن و وله في نالك 


فا يحلو جبريل أن يكون من جنس تلك الانوار. 

أو يكون قد جعلت فيه من سرعة الحركة ما جعل في الأنوار" .. 

والعضاه : شجر ذو شوك كالطلح . يقال : أرض عضهة : إذا 
كانت كثيرة العضاه : وبعير عضه ! إذا كان يأكل العضاة . 

"ام / 8ه - وفي الحديث الثاني والعشرين : ١‏ وما يعذّبان في 
كبير) ("'. 

فيه وجهان : أحدهما أن هذا ليس من الكبائر » فإنها قد عدّت فى 
أحاديث » فيكون المعنى التحذير من الكبائر ؛ لأنّه إذا وقع العذاب في 
القبر على ما ليس من الكبائر فكيف بالكبائر ؟ . والثانى : أنه ليس 
المراد أن هذا ليس بكبير فى باب الدين 2 ولكنه ليس بكبير على فاعله. 
3 اتوم امن الول لاتقو يمور لف التميمة متيال + بوالتميمة نفل 
الإنسان ذكرا قبيحًا عن شخص إلى شخص . ويقال للثمام : قتات » 
وديبوب 3 وتلاع 0 وفسائن 3 تمان 


() البخاري (514)ء ومسلم (5؟59). 
(*) ينظر ١‏ المخصص» ("/ 10). 


58 


وقوله : ١‏ لا يستتر من بوله » أي لا يجعل بينه وبينه مأ يستره منه . 
ومن روى : ١‏ لاا يستنزه » فالمعنى : لا يتباعد » ومكان نزيه : خال من 
الاليسن : 

والغسيس من النخل كالقضيب ١‏ من الشجرة ٠.‏ وإثما غرس عَييا 
رطبًا لأنّه أراد أن يظهر عليهما : رك مده كانه فال ؛.لهما العخفيف: ٠‏ 


فجعل رطوية الْعسيين د لمدة التخفيف . وهذأ حاتي افق ميلد 
حابن ابرح سس في ميلد اي لسر ٠‏ قال عاد : ١‏ إني مررت 
نه جع وسة 


بقبرين يعذبان . فَحَبَبْت بشفاعتي أن يِرَفَهَ عنهما ما دام هذا الغصنان 
رطبين)”' وهذا كان لبركة شفاعته . وسيأتي في مسنئد العباس أنه قال 
السسرل انلق كلل دحك انو .طالب كات يغوظت ونقطل بع الول انفده 
ذلك ؟ قال : ١‏ نعم » وجدته في غمرات من الثّار فأخرجته إلى 
ضحضاح؟» ". فأمًا ما يحكى عن الرافضة أنّهم يجعلون مع الميّت 
سعفة رطبة فلا وجه له . 

8 / 444 وفي الحديث الثّالث والعشرين : أمرنا البي للِ أن 
نسجّدَ على سبعة أعضاء : الجبهة ٠‏ واليدين ٠‏ والركبتين 
والرجلين”". 

انل يكم الخو على هده انف اك رقو تان القت 
وأحد قولي الشافعي . والقول الّاني : أنّه لا يجب إلا على الجبهة . 


(”) البخاري )8١59(‏ ؛ ومسلم (440). 


افون 


وهو قول أبي حنيفة . وقد اختلف العلماء فيمن يسجد على أنفه دون 
جبهته . فعنئدنا أنه لا يجزيه ٠‏ رواية واحدة » وهو قول مالك 
والشافعي» وقال أبو حنيفة : يجزيه . فأما إذا سجد على جبهته دون 
أنفه فهل يجزيه » عن أحمد روايتان : إحداهما: أنه يجزيه ٠‏ وهي 
الرواية الصحيحة » وبها قال أكثر الفقهاء ”'. 

واعلم لق وف الا نينا ادمفة أعط اد تيدان 1 وروا ا براه 2 
وظهره» وبطنه . فأمر بوضع هذه الأعضاء على الأرض 550 
فحصل المقصود من اليدين والرجلين ٠‏ فبقي الظهر والبطن » فلو وقع 
على يطو لاكدد الكو ولو العلتيي على كور فات ذل باقي 
لأساف كاة ]1 حودهانةا لان السو يو اللي + 

وقولة .+ نولا تكفت الثياب + أي لأا ضمي يهان الأشفانه 
قال تعالى : ألم نعل الأرض كفاتا4 [المرسلات: 0] والمعنى أنها تضم 
أهلها أحياء على ظهرها وأموانًا في بطنها . يقال : اكفت هذا إليك : 
اق شنمة: .: وكاتوا يتعمونا بقع الغرقن: كنة" .... لأله مقيرة للموتق. .: 
امراف اقاالا بق كهر ناوي نعي الجر الراك فعيانة لها يل 
ُرسلها حتى تقع على الأرض ٠»‏ فتسجد مع الأعضاء . 

وقوله : معقوص أي مضفور . وعقص الشعر : ضفره وقثله. 

وقوله : وهو مكتوف : أي مربوط مشدود . 

5م / ٠٠٠١‏ - وفي الحديث الرابع والعشرين : : قأل أبن غباسن ع 


امم أ 
اه 


أما الذي نهى عنه النبي كله فهو الطعام أن يباع حتى يقبّضُ . ولا 


.)1955 200١55 /95()» .و( المغني‎ )١٠١٠6/1١( ينظر « البدائع ؛‎ )١( 


ل 


أحسب كُل شيء إل مثله 5 وفي رواية أن النبي كِةٍ قال : « من ابتاع 
طعامًا فلا يبع حتى يستوفيه » قلت لابن عبّاس كمه اك ؟ كال 
دراهم بدراهم ٠‏ والطعام درا 0 

اعلم أن القبوض تختلف » ا ا ومنها بالتخلية 


1: 32-5 1 م هت‎ | 1 | 0 ٠. ع‎ ٠. 
ومنها بأن يكتال » وذاك‎ ٠» بين المشتري » ومنها بالنقل من موضعه‎ 


نير و 
لي ا سوسا ايل 
فإن بيع بالكيل لم يجز للمشتري أن يبيعه دون أن يعيد الكيل عليه 
والمعنى في ذلك أن الكيل قد يختلف » فربما حصل في الكيل الثاني 
زيادة فكانت للبائع » أو نقص فكان التمام عليه 

وكذلك الموزون والمذروع المعدود . وقال أبو حنيفة في المكيل 
0 زون كقولنا » وفي المذروع يجوز رواية واحدة . وله في المعدود 


ما قول ابن عباس : والطعام مرجأ . فإِنّه تأول ل بهذاعاك الستلفية 


-_ 


ولك الترسم ي الرجل من الرجل طعامًا بمائة إلى أجل ٠‏ ؛ ثم يبيعه منه 
قبل قبضه منه بمائة وعشرين . فهذا غير جائز ٠‏ لأنه في التقدير بيع 
دارهم بدراهم والطعام غائب 

٠١١ /‏ وفي الحديث الخامس والعشرين : أنه خرج إلى 
أرض تهتز زرعًا فقال : « لمن هذه ؟ ») فقالوا : اكتراها فلان . فقال * 
«أما إِنّه لو منيحها إناه كان خير] له من أن يأخدذ عليها أجراً معلومًا ؛ 9 


00ج الشمهم 0 


232 البخاري (0 اا ع دا ومسلم (ه؟ه١).‏ 
(0) ينظر « المغنى ») (5/ 07) وما بعدها . 
(*) البخاري (70*؟ .» 75575) . ومسلم .)١156-0(‏ 


لحرا 


هلا الحديف ميد 9 مسند رافع بن خديج”" . ومنحة اللأرض : 
إباحة الرّرع فيها من غير أجرة . 

٠٠١7/8‏ - وفي الحديث السادس والعشرين : وقّتّ رسول الله 
كله لأهل المدينة ذا الحليفة » ولأهل الشّام الجحفة » ولأهل نجد 
قرن المنازل » ولأهل اليمن يلملم » قال : « هن لهن ولمن أنى عليهن 


من غير أهلهن , فمن كان دونهن فمهله من أهله ) ". 

اعلم أن المراد من هذه المواقيت الصلاة ٠‏ فإنّه لو صلى قبل 

و اع 1 

الميقات لم يجز » فأما إذا جاوز الميقات محلا ثم أحرم فعليه دم . 
سواء عاد إلى الميقات أو لم يعد . وقال أبو حنيفة : إن عاد ملبيّا سقط 
الدم . وقال الشافعي : يسقط بكل حال إلآ أن يعود بعد الطواف . 
فأما إذا عاد إلى الميقات غير محرم فأحرم منه فلا شيء عليه" . 

وقرن بتسكين الراء » وربما فتح الراء من لا يعرف من الفقهاء وطلبة 
الحددكة + 

وقوله : « فهن لهن » أي هذه المواقيت لهذه البلدان ولمن أتى 
مله ع١‏ فإنه لو عحاء المدنيّ من الشّام أحرم من الجحفة وو عاد 
الشامي من قبل ذي الحليفة أحرم منها. 

واعلم أن المواقيت خمسة ٠»‏ والمذكور منها في هذا الحديث 
أربعة» وقد بقى ذات عرق » فروى أبو داود في سننه من حديث عائشة 
اسل لحني 1 16 
(0) البخاري (5؟57١) ٠‏ ومسلم .)١181(‏ 
(؟) ينظر ١‏ الاستذكار » ٠» )89/١١(‏ و7 البدائع )١"56/5()‏ .و( المغني ) (58/6) ,. 

و«المجموع ؛ (8/ )5١5‏ . 


عض 


أن النبى يَككِةِ وقّتّ لأهل العراق ذات عرق . قال أبو داود : والصحيح 
أن عمر بن الخطاب وقّتها لأهل العراق بعد أن فتحّت العراق©. 

٠٠١ /81/‏ وفي الحديث السابع والعشرين : احتجم واسنة الله 
صما ( 


يد وهو محرم " 


الحجامة للمّحرم جائزة عند جمهور الفقهاء . وقال مالك : لا 


إلا 3 
س0 صرورة 


ا أن الخوف على المحرم من الحجامة لأجل قطع الشعر 2 
فإن احتجم في موضع لا شعر فيه فلا بأس به » فإن حلق دون ثلاث 
شعرات ففي كل شعرة مَل من طعام » وعن أحمد أيضًا : قبضة من 
طعام . وعن الششّافعي ثلاثة أقوال : أحدهما : مل . والثّاني : ثلاث 
دراهم . والثّالث : درهم ب وْآمًا إ[ق: تعلق كالايف اكتعراك افعليه دم + 
عن اقول زؤلية ارق # قن آرعم امراك دمر بر تقال ألو بحينة لا 
يجب الدم إلأ فى حلق ربع ارانت ' فصاعدًا . وقال مالك : يجب فيما 
يحصل بزواله إماطة الأذى . واتفق العلماء على تساوي حكم شعر 
الرآامن والبدن » ما خلا داود فإنّه قال : لا تجب الفدية إل بحلق 
ارام 


)١(‏ لم يريد فى سنن أبي داود )١7794(‏ قوله : والصحيح ... والحديث في البخاري 
)١1601(‏ أن الذي حد ذات عرق عمر . وهو في مسلم )١147(‏ عن أبي الزبير عن 
جاير أحتسبة رفعه إلى النبي ؛ ... وينظر ( الفتح الا را بق 

() البخاري (19178) . ومسلم .)١١١5(‏ 

(”) « الاستذكار » (١1١/5557؟)‏ ء و( البدائع ) (5/ )١19*‏ 2 و( المغني » (ه/١؟١‏ )2 


و!المجموع » (/1/ 0171/7 . 


رفون 


بم مم / 6 .2وفي الحديث التاسع والعشرين : قال ابن عباس : 
يصليها قبل الخطبة 2. 

أما تقديم الصلاة على الخطبة فيحتمل ثالا'مة أوجه 3 أحدها : أن 
يكون ذلك للخلاف بين ما هو فرض عين كالجمعة وما هو فرض 
كفاية . والثانى : لذن الياب امون بالفطر أو بالأضاحى 4 50 
العلذه لد تعملرا: عنيا .. .والتالتفي © اانه الحللييه يان الوم بن 
يخرجون فى الفطر 3 وبماذا يضحون 4 وذلك يفتقر إلى الحفظ ( 
ا اا ا اا 

بد على الموعظة التي في الصلاة من جنسها . 

0 : فجعلن يلقين الفتّخ والخواتيم . قال عبد الرزاق : الفتخ : 
الخوائيم العظام كانت في الجاهلية *©.. وقال: الأصمعى : خرائيم لا 
فصوص لها . وقال لنا عبد الله بن أحمد النحوي : الفتخ : خواتيم 
كن يلبسنها في أصابع الرجلين””» وأنشدنا لامرأة العجاج ٠‏ قال : 
ا 0 

ولابتقيل ولا بش 


7 0 ٍّ 


.)884( البخارى (9/4) ؛ ومسلم‎ )١( 
1 2 وتعسكم‎ 


(9) ينظر 7 اللسان ‏ فتخ ) . و2 الفتح ) (5:58/5). 


تبرض 


يسقط منه ني في كمي" 
قال : وكانت أكمام العرب واسعة » فلذلك قالت هذا . 
والخواتيم جمع خاتم ٠‏ وفيه أربع لغات : خاتم بفتح التاء 
وبكسرها » وخاتام » وخيتاه" . 
والقرط والخرص الحلقة الصغيرة من الحلي تجعل في الأذن. 
والسّخاب : خيط ينظم فيه خرز ويلبسه الجواري والصبيان ٠‏ 


0 
وجمعه سحا . 


وأما كون العيد لا يؤذّن له فقد سبق بيان المعنى في هذا » وأن 
العيد يصلى في 0 0 ا م لمن 2 يحضر »© والمصلون 
ارت 


د 


٠65 90‏ 0 لديف انيه “كان ا إذا قام 


3 9 
قال ابن قتيبة : تهجد بمعنى سهر » وهجد بمعنى نام 2. قال لبيد: 
قال هحدنا فقد طال السرى 007 





)١(‏ نقل ابن منظور في « اللسان» عن ابن بري في «حواشيه ‏ فتخ» الأبيات للدهناء زوج 
العجاج. والأخيران في «اللسان ‏ زعزع»» والأخير وحده في اغريب أبي عبيد) 
(/107"). 

)١(‏ وذكر في « القاموس - ختم ؛ لغات أ 

() ينظر الحديث (578). 

(5) البخاري )١١١١(‏ » ومسلم (7/69). 

١ )0(‏ غريب ابن قتيبة » .)5509/١(‏ 

(5) الأضداد لابن الأنباري (01) ١‏ وديوان لبيد ١857‏ » وعجره : 
1ل 00000 وقدرنا إن خنى الدهر غَفَلٌ 


5” 


أي تَوَمنا . قال الأزهري : المتهتجد : القائم إلى الصلاة من 
النوم. وقيل له متهجد لإلقائه الهجود عن نفسه ٠‏ كما يقال تحرج 
وتأنّم 0 وحكى أبن الأنباري أن اللغويين يقولون : هو من حروف 
الأضداد . يقال للنائم هاجدل وكين 6 وللساهر أيضا ا" 

وقوله : « أنت قيم السموات » أي القائم بمصالحها ٠‏ وفي لفظ : 
ا ل 

ا اا الك ٠‏ 1 |ى. ” ف د ذا 

وقوله . 4 أنثت نور السموانه نا وراك رص لد ل 
وهداية أهلها : 

نه انه ع 5 

قوله : « والساعة حق » يعني القيامة .سميت ساعة لأنّها تكون في 

سأعة . 
عِِ مي مط ءِِ 
وقوه + #الك أسلفت + وغللة تر كلت أن «ولقته عداير له + 
جه و ِ 0 3-3 
«وإليك أنبّت » أي رجعت عمًا تكره 
نهم اثر 2م بير 

« فاغفر لى ما قدمت وما أخرت »© يحتمل وجهين : أحدهما : ما 
قدمت من الذنوب وما أخرت منها 3 0 قال" ٠:‏ اغفر لي القديم 
والحديث . والثاني : فاغفر لي ما قدمت مما ينبغي أن يؤخر » وما 
سه وي ب 1 
أخرت مما ينبغي أن يُقَدم . 

وقولة.”: ار ا ا ؛ أدهي :نما قد 
مد ف الر لل 1 والثانى :امه اهو خطأ عندك ك وأنا الا أعلم أنه خطأ . 
)١(‏ 3 التهذيب ‏ هجد 8 (19//5 
(؟) « الأضداد ) (01). 
(7) الحديث (015). 
(5) فى خ (ما قدمت بسيئة ). 


مرو 


0007 وفى الحديث الحادي والثلاثين : « ألحقوا الفرائض 
بأهلها » فما بقى فهو لأولى رجل ذكر  »‏ . 
قال الخطابى : بأهلها : أي بذوي 0 الدبو يرثون + فما بقى 
فلأولى رجل : أي لأقرب رجل من العصبة . والولي . القرب . وإذّما 
قال « ذكر » ليعلم أن العصبة إذا ا 7 
معتاهما وكان معه أخت ع أنها لااترك شيعا 7 

١4ئم/‏ 8م١٠٠‏ - وفي الحديث الثاني والثلاثين : « لا تلقوا 
الركبان»0". 

تلقي الركبان : أن يخرج إليهم قبل أن يقدموا فيشتري منهم السلعة 
والغبن . 

وقوله : ( ولايبع حاضرٌ لغائب » قال الخطابي : معئأه : لا يتربص 


01 5 
سلعته لا أن يبيعه بسعر يومه فيرتفق الناس بذلك » فإذا جاءه الحضري 
قال له ]نا اتريضن : بسلعتك حرم الناس ذلك الرفق . قا ل : وقال : 


نما يحرم عليه ذلك في بلد ضيق الرفق . 
2-٠٠١9 1‏ وفى الحديث الثالث والثلاثين : أن النبى كك 





. )١511١8( البخاري (51/37) » ومسلم‎ )١( 

(؟) ١‏ الأعلام (1188/5). 

(") البخاري (7018) » ومسلم (1951) . 

(:) « المعالم (/ )9١١‏ . قال الخطابي : أما إذا كان البلد واسعا لا يتضرر به الئاس » 
ولا يتبين بذلك عليهم أثر ٠‏ فلا بأس به . 


يفسا 


احتجم وأعطى الحجام أجره » واستعط 2(9. 

اسم هذا الذي حجمه نافع ٠.‏ ويكنى أبا طيبة . 

والفرية زيما يغرب تفلن اليه مزع حرا نيز يهن نولم لان عد 
الم ناسب هذا أن يكلم مولاه لِيخفّفَ من خراجه . وقد قال العلماء 
لك لاد الحم الطاكار اسجاء الأخذ ش 

وقوَله : . الاستعاط : تحصيل أو غيره في أقصم 
الأنف ء. سواء كان بجذب 0 : 

٠١٠١‏ - وفي الحديث الرابع والثلاثين : أن النبي مله قيل له 
في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال : « لا حرج )"2 . 

م أن هذه الأفعال مترتّبة » ومحلها كلها يوم 0 ؛ -- 
الرمي انم الدكة ثم الحلق . ثم الطّراف . والحرج 
ا يم الضيق : 

وهذا الحديث في رواية ابن عباس مختصر . وقد ضبطه عن 
رسول الله يي عبد الله بن عمرو بن العاص وهو يومئذ أحفظ من ابن 
+ انوي ولق يتلئية ريد فال ١‏ إلى اهدر قدت فل 0 بر 
فقال : ١‏ ارمء ولا حرج © . فقال آخر : لم أشعر فحلقت قبل أن 
أذبح : فقال : « اذبح ولا حرج ل" 

وعندنا أنّهِ إذا قم الحلاق على الرمي أو على التّحر جاهلاً بمخالفة 
)١(‏ البخاري (1878 2 031831). 
(5) البخاري (85) ؛ ومسلم (17019). 
١‏ التشاري ونح ودياك 4168 


58 


السنّة في ذلك فلا شيء عليه » وإن كان عالمًا بذلك » ٠‏ فهل يجب عليه 
دم ؟ فيه عن أحمد روايتان . وقد حمل من لا يرى وجوب الدم قوله : 
« ولا حرج ؛ على نفي الإثم » واللفظ عام في الإثم والفدية ”© 

١١١ 14‏ وفي الحديث الخامس والثلاثين : قال انو غدانين + 


راس 


رخص للحائض أن تنفر إذا حاضت ". 

هذا مفسر في تمام الحديث : وهو أن تكون قد حاضت بعد 
لواف الفرض » فتنفر وتترك طواف الوداع . ويحتج بهذا من يرى أن 
طواف الوداع ليس بواجب » وهو قول مالك » وأحد قولي الشافعي. 
وعندنا أنّه واجب يلزم بتركه دم » ولا يمتنع أن يكون رخخص لها لثلاً 
تطول عليها الإقامة مع إيجاب الدم عليها ". 

ا الل و ال له انو عام : 
كانوا يرون أن الخمرة ' في أشهر الحج من أفجر الفجور في ارصن : 
وكانوا ا الناخرء 10 يقار دكاتي ا الدير :8 موعن 
وانسلخ صفر » حلت العمرة لمن اعتمر '' 

التخون : الخروج عن الفكق ‏ 


وقولهم : بر الدبر 1 قال أبو سليمان : يحتمل أن يكونوا أرادوا : 





١ )١(‏ الاستذكار » )”731/1١(‏ . و« المغنى » )7”١05/0(‏ . و( المجموع 8/50 ؟). 
8 اللخاوف 3 ومسلم (4؟؟؟) . 


(5) « الاستذكار ؛ (1/ 774)» و البدائع ؛ (7/ 2)١57‏ و3 المغني » (775/0 2 2058 


و« المجموع » (8/ ١05‏ . 584). 
(5) البخاري )١5554(‏ ؛ ومسلم .)١55-(‏ 


كرون 


إذا برأ الدَبَرٌ من ظُهور الإبل ٠‏ لأنّها إذا انصرفت عن الحجم دبرت 
ظهورها] 27. 

وقولهم : وعفا الآثر : أي امحى . وغطاه ما نبت . وقد رواه أبو 
داود : وعفا الوو"” تا كثر تبات 

وقوله : فقدم رسول الله عَْلَدٌ صبيحة صبيحة رابعة . يعني رابعة من ذي 
الحجة وهذا مذكور فى الحديث . 

والإهلال : رفع الصوت بالتلبية . 

وقوله : فأمرهم أن يجعلوها عمرة . وذلك بفسح نية الحج وقطع 
أفعاله » وأن يجعل الإحرام للعمرة » فإذا فرغ من أعمال العمرة حل 
لل ا ات 

وهذا إذا لم يُسق الهدي ». فإن ساقه لم يجز له الفسخ ٠‏ لأنّه لو 

فسخ الحج احتاج إلى أن رع فى انعاد عمرة ولا يحل منها إلأ 
بالحلق » وقد قال تعالى : 9 ولا تحلقوا رءوسكم حت يبلغ اهدي محلّه 4 
[البقرة: 143]. وإنّْما أمر أصحابه اا ب الخدت وو دي رج 
له المشركين. كانوا لا يرون العمرة ذ فى أشهر الحج . 
وكان يحب مخالفتهم . وقد قال أصحابنا : إِنَّما أمرهم بالفسخ 
ليتمتعواء وتأسف على التمتّع . وقال ابن عقيل : وهذا يبعد عندي أن 
يكون الله عز وجل فوت نبيه في حجته الإحرام بها على الوجه 
الأفضل . 
)١(‏ سنن أبي داود (1981) . 


0008 


وهذا الحديث نص في جواز فسخ الحج إلى العمرة . وقد رواه 
جماعة من أصحاب رسول الله كَكْةِ أنه إنما أمر أصحابه أن يفسخوا 
الحبجّ إلى العمرة ٠‏ وتأسّف هو على كونه لا يمكنه الفسخ لأجل 
الهديء فهو في الصحيحين من حديث جابر وغيره . وقد نص أحمد 
على جواز ذلك . وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي وداود : لا يجوز 
فسخ الحج بحال . رالا تأسف عليه السلام على تبرق الهدي لاد 
يخالف فعله فعل أصحابه » فيظن المنا نافقون أنّه غير متبّع فم ي فعله » 
فأراد أن يكون الأمر واحدًا 29. 

2 ب ل 
هذا أربعة أقوال عله 1 اند فسخ الحج | ى العمرة . وألفاظ 
الحديث تشهد لهذا المعنى. والثاني: أن الإشارة 7 تداخل النسكين» 
فيجزي عنهما طواف واحد وسعي واحد . والثالك : أن العمرة قد 
دخلت في وقت الحج وشهوره » وكان أهل الجاهلية لا يرون ذلك . 
والرابع : أن المعنى سقط فرض العمرة بالحج » وهذا قول من لا يرى 
وجوب العمرة 

٠١١" / 5‏ - وفي الحديث السابع والثلاثين : « اللهم فقَهه 
الدين وعلَّمه التأويل 000 

الفقه : الفهم » وقد سبق هذا. 

واختلف العلماء في معنى التأويل ٠»‏ فذهب أكثر القدماء إلى أنه 
معدي القسين .. 

: )١77/1( » و( المجموع‎ ٠ ينظر « المغني » (51/5؟)‎ )١( 
.)7141//( ومسلم‎ ١ )1517( (؟) البخاري‎ 





حدين 


وقال آخرون : بل التفسير إخراج الشيء عن مقام الخفاء إلى مقام 
التجلى ٠‏ والتأويل نقل الكلام عن وضعه الأصلي إلى ما يحتاج في 
لل واس 

لشوية إلى كذا + أي انان إليوة: 

وأما الحكمة فقد ذكرناها في فسلك أبن معو 


0 . لأس 
والكتاب ا اله . 


٠١١6 / 07‏ - وفي الحديث التاسع والثلاثين : أنا ممّن قدم النبي 
ا ال 0 

وقد سبق تفسير المزدلفة : وهي المكان الذي يقرب إلى مكة 
وحد المزدلفة ما بين المأزمين ووادي محسر . والمأزمان 
المضيقان9© . 

والضعفة جمع ضعيف . وإنّما قم الضعاف لئلاً يحطمهم الناس » 


فان الناس تون بمزدلفة » فإذا طلع الفجر دفعوا 
و ٠‏ 2 دا لشخبثر ابحو ا ٠.‏ 


وعندنا أنه يجوز الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل . وقال 
أبو حنيفة : لا يجوز حتى يطلع الفجر . فأما إذا دفع قبل نصف 
الليل فعندنا أن عليه دما . وقال أبو حنيفة: لا دم عليه » ويتخرج لنا 
مثله" . 


() ينظر تفسير القرطبي )١5 /5( . )””/١(‏ . و3 اللسان ‏ أول ». 
(0) الحديث (7577). 


(5) الحديث )5١9(‏ . 
١ )0(‏ البدائع » (175/7) , و< المغنى » (5814/0). 


؟ 


٠١١5‏ -وفي الحديث الأربعين : «وتوّق كرائم أموالهم»”". 

أي نفائسهاأ : 

٠ /151‏ وفي الحديث الحادي والأربعين : ١‏ لا يَخْلُونَ رجل 
بامرأة إلآ ومعها ذو محرم » '". 

علة هذا النهي ظاهرة » وهو أن الطباع تدعو إلى ما جبلت عليه » 
والحياء يكف مع مشاهدة الخلق » فإذا كانت الخلوة عدم الحياء 
العام فلم يبق إلأ المانع الديني . والإنسان يجري مع طبعه من غير 
تكلّف . ويُعاني مخالفة هواء حفظا للدين بكلّ كلفة ٠‏ فالطيع 
كالمنحدر» والتقوى كالمداد »؛ وقد تضعف قوة هذا الذي نفك 6 أو 
يشْتدٌ جريان المنحدر . ثم لو قدرنا السلامة من الفجور ففكر النفس 
في تصوير ذلك لا ينفكّان منه أو أحدهما » فحسن الرّجر عن ذلك. 

وأمّا السَفر فإنّ المرأة إذا خلت عن محرم كانت كأنّها في خلوة » 
ولا يؤمن عليها من جهة ميل طبعها إلى الهوى وعدم المحرم المدافع 
عنها . وقد دل هذا الحديث على أن المرأة إذا لم تجد المحرم لم 
يلزمها الح » وهو مذهب أحمد » وقول أبي حنيفة . وهل المحرم 
من شرائط الوجوب أم من شرائط الأداء » فيه عن أحمد روايتان . 
وقال مالك والشافعى عمدت" الطواة .بسيو ثقات :وكان «الطرين 
امنا رسيا اررض زد لم يناه ماسو ا 





(1) الشاري (6ة1)غ لم .)»١9(‏ 


ومسام 
البشارس 6ر071 


.)"*.0/0( 1 م المهذب ») (١1//ا9١) . و( البدائع ) (7/5؟١) »ع و« المغنى‎ )١( 


ردان 


هلمم م١١٠‏ وفى الحديث الثانى والأربعين : إن رفع الصوت 
بالذكر حين ينصرف النامن من المكتوبة كان على عهد رسول اللّه 


امه 
1-7 


الإشارة بهذا الذّكر بعد الصلاة أن يراد به الدعاء والتسبيح والتكبير 

وفي هذا الحلويث:-* ها كنا تعر" القصاء ضدلةة وسول الله يكل له 
بالتكبير . 

٠١١59 ١‏ - وفي الحديث الثالث والأربعين : بت عند خالتي 
ميمونة ء فقام رسول الله يكل من الليل فتوضا من شن معلقة 9 

أما ميمونة فهي زوج رسول الله عَللِْهِ . وهي ميمونة بنت الحارث 
ابن حزن الهلالية ٠‏ وأخندها | لبابة بنت الحارث وتكنى تكنى أم الفضل ١‏ 
أم عبد الله بن عباس . 

والشن : القربة البالية . 

وقوله : فجعلني عن يمينه . وهذا لأن القائم عن اليسار فى حكم 

والتفخ هاهنا بمعنى الغطيط . 

دن ايعو السواك . 

وقوله : يمسح النُوم عن وجهه : أي يمسح أثر النوم . 

وتح اا ود لانن انقلا حمر سر ال لز 

وقوله : فتحدّث مع أهله . يدل على حسن المعاشرة للأهل ونفي 
الانقباض وسوء الخلق » وفيه رد لطريقة أهل العبوس من جهلة 
) البخاري (841) » ومسلم (088). 
(؟) البخاري (187) ء ومسلم (0757. 

ع3 


المتزهدين ٠»‏ فإنَ الحديث يوجب الأنس ويرفع الوحشة ويطيب 
التفوسن + «زوقما قال..مفعن' الحيان- :+ التحديف ضع الرداة 
والسوات: اندة كان سند عانم بو نفك ابه بإنتاس اليعاشن أليي» الاش 
على القصد » ولم يضع الزمان. ْ ْ 

وقوله : فأطلق شناقها يقال أن يق 1 القناق :4 الي لسر 
الذي تعلق به القربة على الوتد .يقال هنه: > أشنتقتها إشتاقا :: إذا علقتها 
ويقال : أشنقت الناقة ف "ونيا رتسامها” الاق نكما فكي "الفزوت 
وقال أبو زيد : شتفت النّاقة شَنْقً" , وقال الزجاج .يقال + -شبكقت 
القربة وأشنقتها 5 وشنقت الدابة وأشنقتها 7 : 

ونا ليد لل ون «فالاله: مي اليذانة ٠‏ «والمكى. + للب لعتاتى 
وأرشدني ٠‏ لأن نور الطريق يمنع الضلال . 

وقوله : أبقيه" يقال : أبقيت فلانًا أبقيه : إذا رصدته وراعيته . 

وقوله : وسبع في التابوت : أي سبعة أشياء مكتوبة عندي في 
التابوت» وهو نحو الصندوق . يقول : قد نسيتها وهي عندي مكتوبة . 
وقد جاء فيما بعد منها : عصبي ٠»‏ ولحمي ٠»‏ ودمي » وشعري ٠‏ 


والغليم تصغير غلام. قرأت على شيخنا أبي منصور اللغوي قال : 
2 
يذهب عوام النان إل أن الغلام والحازية: +" الدك .والامة خاصضة »> 


.)77( » فعلت وأفعلت‎ « )١( 
. جمع الحميدي رويات اللفظة وهي : رقبت » رمقت ء بقيت‎ )*( 
. )١8 » 119( النص التالى كله في التكملة‎ )5( 


مه 


وليس كذلك » إِنَّما الغلام والجارية الصغيران . قال : وقد قيل : 
الغلام : الطارٌ الشارب . ويقال للجارية غلامة أيضمًا » قال الشاعر : 
ذا تهان لها الغلامة والغلام:" 
وقد يقال للكهل آيضا ص ٠‏ قال ليلى الأخيلية تمدح الحَجَاجٍ : 
ذاهر القناةً. مقاعا 0 
وكأن قولهم للطفل غلام على معنى التفاؤل : أي سيصير غلامًا . 
وقولهم للكهل غلام : أي الذي كان مرة غلامًا ”' . وهو « فعال » من 
الغلمة ؛ وهي شدة شهوة التكاح وؤقالت أمراة ترقض بثا لها:: 
وما علّتي أن تكون جاريه 
حتى إذا ما بلغت ثمانيسه 
زوجتها عتبة أو معاويه 
أختان صدق ومهورٌ غاليه"» 
والغطيط : فوت متقع افق :ترد اللكى كويد فرت لفق + 
والخطيط قريب منه » والغين والخاء متقاربتا المخرج . 
وال اق الفتين المسيدل سواط الراتى: لل .ينا" لدان هته + 





, التكملة » لأوس بن غلفاء‎ ١ ونسبه ابن بري في حواشيه على‎ . )١9( » التكلمة‎ ١ )١( 
: غلم » وصدره فيهما‎ ١. ومثله في 7 اللسان - صرحء ركض‎ 
ومركضة صريحي أبوها ماف اها واه هماه هنوهاج هوا هاه‎ 

(؟) « التكملة » )١8(‏ ء» وديوان ليلى )١71(‏ » وفيه مصادر البيت » وصدره : 


+ داعا .. الداء العضال الذء. نهعا 
محص د 2 7 سيدا يل اللا بها علو قاع ٠5‏ ع قاع م قاع ٠.‏ قم 


(”) (وقولهم للكهل .... غلامًا ) لم ترد في ١‏ التكملة » . 
١ )5(‏ التكملة » )١4(‏ . و اللسان ‏ ختن »© عن ابن بري . 


5 


والعفل: ما بين المرفق والمنكب. 
ويعدلني : يصرفني عن مقامي إلى الجانب الأيمن ٠‏ ومنه قوله 
تعالى : 9 فاك فعدلك 4 (الاطار: 19 على قراءة عو و3683 زا 
ميرفاف: إلى انع العو شباء:: 
0 - وي العديث ارا والرمن : لتك إن 
اد أن 5 أهله قال : بسم الله 0 


المراد بالإتيان هاهنا 35 » وفى تلك الحال للهوى غلبة تشغل 
عن الذكر » وإذا تشاغل الإنسان بالذكر في غير وقته المعتاد أو مع ما 
يضاده نظر المذكور إليه » فأعاذه من العدو وأجاب دعاءه . 

فإن قال قائل : ما معنى « لم يضره الشيطان »© ؟ أتراه : لا يوقعه 
قط في زلّة ؟ وكيف يكون هذا ولم يسلم الأكابر من هذا ؟ فالجواب : 
أنه يحتمل أن يكون معنى دفع ضرر الشيطان حفظه من إغوائه وإضلاله 
بالكفز والرّيغ » ويجتمل أن يكون حفظه من الكبائر والفواحش . 


ست 
ويحتمل أن يكون توفيقه للتوبة اول + 

هلمم ٠ "١‏ - وفي الحديث الخامس والأربعين : ١‏ نصرات بالصباء 
وأطلكت عاد بالدبور )© . 


الصا : زيح لينة تأتى من ناحية الشرق » ويقابلها الدبور . وجاء 


لاعس 


)١(‏ التخفيف قراءة الكوفيين : عاصم وحمزة والكسائي . وسائر السبعة «فعدلك» ينظر 
السبعة (519/5) » و« الكشف » (2)535/75. 

.)١575( ومسلم‎ ٠ )١51( البخاري‎ )( 

(5) البخاري )١٠١10(‏ ء ومسلم (0-.4) 


5 


في التفسير الي لصاح إل سواض لج بنك ١‏ احير اب 
يعقوب ٠‏ فإليها بسترييم كل ميحزون:8) ٠‏ قال أبو صخر الهذلي : 

إذا قُلْت هذا حين أسلو يهيجني نسيم الصا من حيث يطَّلع الفجرٌ *" 

ل ١‏ وفي الحد يت المنادس د ربعين : « أما إبراهيم 
فانظروا إلى صاحبكم » وأما موسى فجعدٌ آدمٌ على جمل أحمرٌ مخطوم 
حل 

وقوله : « انظروا إلى صاحبكم ١‏ يع: يعت أله ني + 

لحن اق المقش بولا السهل . 

والآدم 1لا سور .. 

والخطام : سمي بذلك لأنّه على الخطم وهو الأنف . والخلب 
الليف يفتل منه الحبال للخطم وغيرها . 

وقولة:: ١‏ كأنّه من رجال شنوءة ومن الزْط ؛ وهم قوم معروفون . 

والمربوع : العرظ ين اطول والقصر : وهو الربعة أيضًا. 

وقوله : فلا تكن في مرية مَن لقَائه 4 [السجدة: 58] المرية الشك . 
تميق قن نعي هذه الآنة إريضا اتوان::!: الها #زاو كن ل وريه 
من القاء اموس بريه ودزؤاة انق عاتن حن الب 1 والثاقي + من 
لقاء موسى.ليلة الإسراء » وقد ذكرناه عن قتادة » وهو قول أبي العالية 
ومجاهد . والثالث : من لقاء الأذى كما لقى موسى . قاله الحسن . 
)١(‏ * النكت والعيون ؛ (79/ 08 » و(الزاد ؟ (184/4) . 


(؟) «ديوان الهذليين» (؟/ /ا90). 
0١‏ البشاري زمه ترسك :(0155: 


والرابع 0 تلقي موسى كتاب الله بالرضا والقبول ٠»‏ فتكون الهاء 
للكتاب » وهو قول السدي ». وقال أبو علي الفارسي : أفنك 
المصدر إلى ضمير الكتاب » والمعنى : من لقاء موسى الكتاب 
وفى ذلك مدح له على امتثال ما أمر به » وتئبيه على الأخذ بمثل هذا 
5 

والثنية : طريق مرتفع بين جبلين . 

والجؤار ': رفع الصوت . 


ا 


وهرشى ولفت : موضعان”'" . 

ه6/ 64 2 وفي الحديث الثّامن والأربعين : « فلا يمسح يده 
حتى يَلْعَقها أو يلعقّها "0" 

قد ذكرنا وجه الحكمة في مسند كعب بن مالك" . 

٠١76 / 5‏ - وفي الحديث 0 والأربعين : أمر النبي وَلِل 


7 مايه أ' ! ثلاثة أشه اهأ يغوايية آل ؟ دبك © لياق المشركون 


جح صر 


ات 
الرّمل كالهرولة والحَبّب » وهو فوق المشي ودون الإسراع. 
والأشواط : الدّورات فى الطواف . 





.)5١8 و« البحر »6 (لا/‎ » )٠ ٠8/١5( ب ينظر القرطبي‎ )١( 
. لفت : ثنيّة بين مكة والمدينة . وهرشى : ثنيّة فى طريق مكة قريبة من الجحفة‎ )0( 
امعجم البلدان (ه// اال لإة").‎ 


ور أ لبخارى (25غ2)6 وه مسلم #1 7ا2, 


(5) الحديث (0918) , 
(6) البخاري )١559(‏ ؛ ومسلم (55؟1). 


دان 


والجلّد : القوة . وإِنّما اقتصر على ثلاثة أشواط لَطفًا بهم . 
ليت يي ب 
الأعداء . 1 

/اهم// ٠١7‏ وفي الحديث الخمسين : أعتم رسول الله ا 
الع تج ركد النساء والصبيان : ثم خرج يقول : : ١‏ إِنّه لَلْوَقْت لولا 
أن أش رع أن 


القوم : صاروا وقت العتمة . والعتمة ظلمة الليل 1 ووقتها بعد 
غيبوبة الشفق . 


000 ع 16م 


قأما قوله : نه لوقت ) فإنّه يعني وقت الفضيلة 1 


وقولة : 9 ليس لح من أهل الأرض الليلة يتتظرها غيركم » هذا مما 
الم عليه فقاله عن مطالعة الغيب . 

1١184‏ وفي الحديث القائى والتفنمسين قال بريد ”الاين 
عبّاس : ما هذه الفتيا التى :؛ شت الثاس : ألا من طاف بالبيت فقد 
ل 

الفتيا : جواب السؤال . 


)غ20 البخاري (طزلام م 3 ومسلم (ا!اع4) 7 


(5) هذه رواية مسلم )١1515(‏ ومعنى الحديث فى البخاري (57145). 
(9) ( هذه الكلمة ... ) ساقطة من خ . كك . 
لا 


تشعبت بالئّاس : أي تفرقّت بهم . والثّالث : شعيّت النأس . والرابع 
شعبت » بالتشديد والتخفيف ٠‏ ومعناهما فرقتهم . والخامس : 
00 أي أوجبت الشغب والاختلاف بينهم . والشغب هاهنا هيجان 

لشّرٌ والمنازعة . والسّادس : أن هذا الأمر قد تفشغ الناس » والمعنى: 
الع مر ناي كر دياك نهنا في بلقي أ رياط : 
قال الأصمعي : تفشغ الشيء : فشا وكثر © . 

وقوله : وإن رَغمتم ء قد بِنَا هذا في مسند أبي ذر” "وبوكاك 
الأصل : ون رغم أنف فلان : أي وإن التصق بالرغام : ع اك 2 
ثم حذف هاهنا ذكر الأنف لكثرة الاستعمال. 

زا اقول شو طانم ليت فته سن . اعلم أنه الحج له تحذا 
الأول يحصل باثنين من ثلاثة : وهي الرمي والحلاق ا 
والغاني يحصل بالثّالث إذا قُلنا إن الحلاق نسك وهو الصحيح . 
كنا ليس بنسك حصل التحلل الأول بواحد من اثنين : الرْمي 
والطواف» وحصل الثاني بالآخر . فإذا تحلل الحل الأول أبيح 1 
جميع المحظورات إلأ الجا في الفرج » وهو ظاهر كلام أحمد . 
وظاهر كلام أصحابنا أنه لا يباح له جملة الاستمتاع ودواعيه . وقال 
الشافعي : لا يباح الجماع في الفرج » وفي دواعيه قولان”". 
وقد بينا آنقًا أن أول الأشياء الرمي ' ثم الذبح ٠‏ ثم الحلق ١‏ ثم 





() ينظر ل ل ل (خ/ ا ). 
١ )*(‏ الاستذكار » .)١١1//1١(‏ و( البدائع )5.0/5 1157 و« المغنى » (5/ 5 ))7١‏ 


و1 المجموع ) .)5١8//(‏ 


' "م١‎ 


الطواف . فبجمل كلام ابن عباس على التحذل الأول ٠‏ فإنّه بعد 
الطواف » أو على من رمى وحلق ثم طاف . 

٠١9 49‏ - وفي الحديث الثالث والخمسين : « عمرة في 
رمضان تقضي حجة , أو حجة معي » ” 


المعن , : تفى بها وتقوم مقامها 1 وفى لفظ * (تعذل ححة » وقد 


جد 550 تت 3-3 لخ -_ 
جو 


ا .2 ا الم بوم 


بينا أن ثواب الأعمال يزيد بزيادة شرف الوقت ٠‏ أو خلوص القصد . 
أو حضور قلب العامل ,وتدكرنا ع الزمري أنه قال : تسبيحة في 
رمضان خير من سبعين في غيره "ا 

٠١١‏ - وفي الحديث الرابع والخمسين : ١‏ لو أن لابن آدم 
مثل واد مالآ لأحب أن له إليه مثله » 9©. 

قل سبق نان هذا © واذكرنا آن احن الأشياك إلى الأدمى تفسيه وقد 
جعل المال قوامًا لها » فهو يحب الازدياد من سبب بقائها . 


س1 / 
0 


كم/ ١٠١51١‏ - وفي الحديث الكاسن والخمسين : قال عطاء : 
عرسارت ان ان لجار ميمونة بسرف فقال : هذه زوج النبي 
» فإذا رفم نعشها فلا يعوا ولا لو 

كان النبي يلد قد تزوج ميمونة بهذا الموضع الذي اسمه سرف 
وقضى الله سبحانه أنها ماتت ودفنت هناك . 
)١(‏ البخاري (11/81) ء ومسلم (1753). 
(؟) في الحديث (815) . 


() البخاري (54375) ؛ ومسلم .)1١49(‏ 
2 البخاري (6059)ء ومسلم ,)١5560(‏ 


؟0” 


والاعرطة © التحرية عله وحعقي ٠.‏ بويقال: لسر إذ1 عد .ذا سيد 
زعزع ٠‏ وكذلك الزلزلة : اضطراب شديد بحركة قوية . 

وقوله : كان عند النبي يليه تسع نسوة . إشارة إلى اللاتى مات 
عدهكن : وهن : عائشة وحفصة وسودة وأم سلمة وميمونة وزينب بنت 


جحش وجويرية وصفية . 
وقوله : كان لا يقسم لواحدة . فى هذا الحديث عن عطاء أنه 


ا ا 0 3 ا 2 .ع لمم 50 
قأل: بلغنا أنها صفية . وقال غيره : إنما هى سودة ؛ لأنها وهبت يومها 
لعائشة 0ك 


: -وفي الحديث السادس والخمسين : قال ابن عباس‎ ٠١55 
.©" إنّما هو منزل نزله رسول الله ول‎ ٠ ليس التحصيب بشي‎ 

التخضيبي: :نزول المحصبه > يؤهق العمن "الذي يرج مقة إلى 
الأبطح في طريق منى . وكل موضع جعلت فيه الحصباء ‏ وهي صغار 
الحجارة ‏ فهو محصب . وأراد : النزول فيه ليس بنسك من مناسك 
الحجّ » وإنّما نزل فيه رسول الله يك تماقا غير قصد . 

٠١# 87‏ - وفي الحديث السابع والخمسين : أن النبي يد لما 
خرج من البيت ركع ركعتين في قبل الكعبة وقال : « هذه القبلة )". 

قوله : في قبل : أي في مقاباتها ومواجهتها . 

وقوله : « هذه القبلة » في الإشارة قولان : أحدهما : أنها إلى 


الكعة 5 تح فى المعئ قه لان 5 أحدهما 1 نه ف اعشكهة الانتقال -02 
: ب كه م زمر م لاحن 
)١(‏ ينظر # الفتح؛ (8/ .)١6١*‏ 


(0) البخاري )١9/55(‏ » ومسلم (؟17١7١).‏ 
؟1م؟ 


بيت المقدس . والثاني : الإشارة إلى وجه البيت في حق حاضره » 
بخلاف الغائب فإنّه يجتهد . والقول الثانى : أن الإشارة إلى وجه 
الكعبة » فيكون التعلّم للإمام أن يستقبل البيت من وجهه وإن كانت 
الصلاة إلى جميع جهاته جائزة . 

2-١64‏ وفى الحديث الثامن والخمسين : مكث رسول الله 
كيِْدٌ بمكة ثلاث لخر ورا وكلل أنه تلان وم 1 

والمكث : الإقامة . وهذا مقدار ما أقام بمكّة بعد أن أوحي إليه . 

وقوله : وتوف وهو ابن ثلاث وستين . وهو الضحيح في مقدار 
عمره . وقد روي مثل هذا عن معاوية وأنس وعائشة . وعن أنس أنه 
قال : تُوقي على رأس ستين . وعن ابن عباس : أنه توفي وهو ابن 
فون تي وكل هذه الأطراف في الصحيح . فأما خمس وستون 
الس مدعت رن اي اخ هما أنه من أفراد مسلم والمتفق 
عليه عن ابن عباس ما قذمنا . والثّاني : أنه إشارة إلى ما كان يرى قبل 
النبوة فق الو مسجم من الصوف ووفذا فلن اللمفية .. روس 
قال ستّين قصد أعشار السنين » والإنسان قد يقول : عمري خمسون 
سنة» ولعله قد زاد عليهاء لأن الزيادة لما لم تبلغ عشراً لم يذكرها ” . 

وأما قول ابن عبّاس : لبث بمكّة عشرا يوحى إليه . فله وجهان : 
أحدهما: أنه ذكر العقد وترك ما زاد عليه كما بِيْنا . والثاني : أنه لما 


أشن إليه تكسن نالنو ةثلاث :مسنم حت ' زرل«علية:. : فاصدع بما 





, تحدّثت كتب السير طويلاً عن هذا الموضوع . ينظر « الطبقات ؟ (؟/770)‎ )١( 
. )01/1( » ء و« تاريخ الإسلام  السيرة‎ )١7 /١( » و«الاستيعاب‎ 
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3 وسمي# 


تَؤمر # [الحجر: 144]. فأنذر حينئذ قحسي أبن :عبان ها طهر . 

وأما البضع فهو القطعة من الشيء » والعرب تستعمل ذلك في 
العدد.من الثلاك” + 

وفي هذا الحديث : قلت لعروة : ابن عباس [يقول ] : بضع عشرة 
سنة » فغفره2. أي دعا له بالمغفرة » فقال : غفر الله له . والعَفر 

١٠١”5 / 6‏ - وفي الحديث التاسع والخمسين : أنه لما قدم 
المدينة فرأى اليهود يصومون عاشوراء فقال : « ما هذا ؟ » قالوا : نجى 
الله فيه موسى فصامه . فقال : تالس حوس كع اانعامة وأمر 
بصيامه 7" . 

اعلم أن نبينا كَكِكٌ كان يتبع طريق الأنبياء فيما لم يشرع له مثله أو 
خلافه ء لأن الله تعالى قال : «( قبهداهم افده 4 [الأنعام: 40] فصام 
عاشوراء قبل فرض رمضان ٠‏ لأنه لما قدم المدينة لم يكن عليه فرض 
رمضان » وإنما قدم في ربيع الأول ». فأقام إلى أن جاء عاشوراء . 
فرآهم يصومونه فصامه . فلما جاء شعبان من السنة الثانية من الهجرة 
رض رمضان ٠»‏ فصامه وترك عاشوراء » فبان من هذه أنّه عليه السلام 
صام تسع رمضانات . 
1١5/875‏ وفي الحديث الستّين : ١‏ نكم ملاقو اللّه حفاةً عراةً 


عو 
م “يه 4 إفة 
ل ان - 


)غ2 وهي من رواية مسلم 3 
(0) البخاري )7١١5(‏ . ومسلم .)١11-(‏ 
فرق البخاري رو عم 4 ومسلم (-5845؟). 


مه" 


العْرل جمع أغرل : وهو الذي لم يختتن . وقال أبو بكر الأنباري: 
امول وا زغل واقلقو وا علق فوقس -: ززقال ابو لول الكو 1 ا 
تلتقي الراء مع اللام في العربية إل أربع كلمات : أرل : وهو اسم 
جبل. وورل : وهي دابة معروفة . وجرل : وهو ضرب من الحجارة . 
والغرلة وهي العاف ار 


موأ ٠‏ ويبقون على تلك الحال ؛ لأن 


لذة جماع الأقلف تزيد على لذة جماع المختون . قال ابن عقيل : 
وذلك أن بشرة حشفة الأقلف موقاة بالغلفة » فتكون بشرتها أرق » 
وموضع الع لها 4ن ارق كان العنين نوق ؛ كراحة الكف إذا 
كانت مرفهه من الأعمال صلحت للجس .» وإذا كانت يد قصار أو نجار 
دلت قحف فيها الجن .“قال :+ فلما أبانوا:في الدنيا ثلك البضعة 
لأجله أعادها ليذيقها من حلاوة فضلة ونعيم جدّنه . والسّرّ في الختان 
مع كون الغلفة معفواً عمًا تحتها من النّجس أنه سنّة إبراهيم » حيث 
بلي بالترويع بذبح الولد » فاحب أن يجعل لكل واحد من ملته ترويعا 
بقطع عضو وإراقة دم ولده » ويبتلى أولادهم بالصبر على إيلام الآباء 
لهم » فتكون هذه الحالة مظهرة للصبر والتسليم من الآباء والأولاد ؛ 
أسوة بإبراهيم . 

وقوله : ١‏ أوّل من يكسى إبراهيم » وذلك لأنّه كان كالعريان من 
التفس والمال والولد » فأسلم نفسه إلى الثيران » وولده إلى القربان » 
وماله للفئنان > فشرف باعدائه بالكسوة , 

وقوله : ١‏ لم يزالوا مرتدين © قد بينا في مسند سهل بن سعد أن 


. 5 و( القاموس  أرل » جرل » غرل » ورل‎ 2 )53١( )» التكلمة‎ ١ )١( 


كم؟ 


الأشار:ة بهذا إلى المرتدين ا (©. وقد قال الخطابي : ليس 

معنى الارتداد الرجوع عن الدين ٠»‏ إِنّما هو التأخر عن بعض الحقوق 
اللازمة » والتقصير فيها (“. وهذا الذي قاله فيه بعل من وجهين : 
أحدهما : أن قوله : 3 مرئدين على أعقابهم »'يعطى. الكفر ٠.‏ اه 
تعالى :ا« أَقإن مّات أو قتل انقابتم على عق بكم 6 [آل عمران: 4] أي رجعتم 
إلى الكفر . والثاني أن النبي يله قال فى حديث آخر : « فأقول بعد 


ل يم وكام 


لهم و 1 ةا ولا يقول هذا للمسلهة: 3 أن شفاعته العامة 5 
/ا15// 07 2 وفي الحديث ا رجل واقف 

مع رسول يلك بعرفة » إذ وقع من راحلته فأوقصته د أو فأقعضصته: + 

وقال بعضهم : فوقصته . فقال عَكلِ : ١‏ اغسلوه بماء وسدر ء وكقّنوه في 


عو ماهم 


تؤيين ولا تختطوهء ولا تتمروا رانين © 
الوقص بسكون القاف : كسر العنق ٠‏ يقال : وَقَصّت عنقه فهي 


عر يل بر 


موقوصة » ووقّصت يفلان نأقته : أي كسرت عنقه . قال أبو عبيد : 
ويقال للرجل إذا كان مائل العئق قصيرها : أوقص ٠‏ ومن هذا حديث 
على عليه السلام : أنه قضى في القارصة والقامصة والواقصة بالدية 
أثلاما . وتفسيره : أن ثلاث جوار كن يلعبن » فركبت إحداهن 
صاحبتها فقرصت الثالئة المركوبة نتحضك 2 اتشقطك الراقة + 


ا 


فوصت عنقها ؛ فجعل علي عليه السلام على القارصة ثلث الذية » 


)١(‏ ينظر الحديث (4/ا/ا). 

(؟) « الأعلام » (78/ 1675). 

() في البخاري (5084) ٠‏ ومسلم (1141) ١‏ سحقًا سحقا لمن بدل بعدي » . 
(5) البخاري (759١)؛‏ ومسلم .)١17١5(‏ 


0 1 ٍ 5 ا 
وغلئ القامضية العلّت + واسقط الغلك لاله .شخصة الراكية لآنها' أغانت 
على نفسها 00 
وأما الإقعاص فهو القتل عاجلاً » يقال : ضربه فأفعصه : أي قتله 
3 5 6 عاسة 
ال ل ل ل ا ا اا 


4 وي 


و 
وهو غالط2) وإن كان لَه وبحجه على بعل 3 يقال 1 قصِع البعير بجر نه : إذا 


هشمها بأضراسه وطحنها » والمحفوظ مأ سبق . 

وقوله : ( ولا تحتطوه ' لأن في الحنوط طيبًا . « ولانتروا 
رآشةة ا .له تعماوة 

والملبّى من الثّلبية . والملبّد من التلبيد . وكان المحرم يجعل ف 
رأسه صممًا أو عسل ليجمع الّر ويد فلا يتخلله القراب ٠‏ ولا يقع 
فيه نال مني ونبو لذ توفيسية اكع : 


والمراه من الحديت + أن المحرم يبعث. على شعث الأحرام : .وقد 
لافنا عن أن الققوات لا يقطع حكم الإحرام » وأنه إذا مات المحرم 
لم يَخْمر رأسه ولم يقرب طيبًا غ هذا قول أحمد والشافعي وداوف : 
وقال أبو حنيفة ومالك : يبطل إحرامه ويفعل به ما يفعل بغير المحرم إذا 
مات. ولا خلاف أنّه لا يُطاف به » ولا تلزمه الفدية في ماله إذا لبس 
الي 0 

4 وفي الحديث الثاني والسعة :فلك لآب عبانين .: 


لق ١‏ م 01 م ؛ 4 لاغ( نه 
ف ا ملم 5 را م١ ١‏ 21, 


(1) وهذه رواية للبخاري .)١1713(‏ 


(") ينظر « الفتح » (04/4). 





ألمن قتل مؤمنًا م: متعمّدًا من توبة ؟ قال : لا . فتلوت عليه: « ولا يقتلون 
التفْس الي حرم الله إل بالحق 4 إلى قوله : ١‏ ...إلا من تاب . .  .‏ [الفرقان: 
8 - 19] فقال : هذه آية مكية نسختها آية مذنيه . «( ومن يقتل مؤمنا متَعمّدا 
فجزاؤه جَهِنَم 746" [النساء: +19 . 

ويصلح أن يجاب ابن عبّاس عن قوله هذا بأن هذه الآية المدنية 
عامة قد دخلها التتخصيص ٠‏ فإِنّه لو قتلّه والقاتل كافر ثم أسلم انهدرت 


5 لد 0-0 إل . 5ن فخ 'ون 2 العلل ايشم 
عد سر ا 210 لدت لضن المعحخصو ص 2 


دشر عل اعمس رب ال ره . ومن أسباب التخصيص 
أن يكون قتلّه مستحلاً فيخلد لاستحلاله لأنه يكف ذلك ,.«ويقوىئ هذا 
انها إنما نزلت فى حق مسلم ارتدٌ عن الإسلام وقتل مسلمّاء وقد أجاب 
قوم بجواب آخر فقالوا : فجزاؤه جهنم إن جازاه » وليس من ضرورة 
الوعيد وقوعه . وذهب آخرون إلى أنّها منسوخة بقوله : 8 ويغفر ما دون 
ذلك لمن يشاء 4 [النساء: 4] والوجه ما قلناه"؟ . 

انثا خرف وفي الحديث الثالث والستين “الاين عباس لما 
نزلت © وأنذر لد الأقربين 4 [الشعراء: 54١؟]‏ صعد النبي يي على 
الصفا فجعل ينادي © 

الشير 4:8 الرهط الادتون < والطؤن: 7 :ون الشيلة: 

وقوله : ”يا بني فهرء يابني عدي » فهر هو مالك بن النضر » من 
1 
(1) ينظر « نواسخ خم القرآن » (184) والقرطبي (0/ 7 )ع وة الفتح 555/8(:5). 


(") البخاري (17945: ١/الا5)‏ ؛ ومسلم .)1١8(‏ 
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أجداد رسول الله كَكةٌ . وعدي هو ابن كعب بن لؤي بن غالب بن 
فهر . 

وقولة.: نا الك أ هلكا زالنات + الجيرانة : ومع 
تبت تبت يدا أبي لهب 4 خسرت يذاه لوتب 4# [المسد: ١‏ أى خسر هو 
وقال الفراء : الأول دعاء والثّاني خبر كما تقول للرجل : أهلكك الله 
وقد أهلكك . وجعلك الله صالحًا وقد جعلك” . 

وأما تخصيص ذلك باليد فعلى عادة العرب ؛ فإنهم يعبرون ببعض 
الشيء عن جميعه كقوله : «إذلك بما قدمت يداك 4 [الحج : ٠‏ وإنما 
خصت اليد بالذكر لأن الرّبح والخسران يكونان بالمعاملة والبيع » واليد 


فأما أبو لهب فهو عم النبي َكل . ولقائل أن يقول 0 
اله تحالى كتاد وت الكيه نوع تظيم 3 وجوالة قن توجيين !" حدهنيا :: 
ار ير الي ات 
فيه معنى الشرك . والثانى : أن كثيرً من الثاس اشتهروا بكناهم ولم 
تعرف أسماؤهم . قال ابن قتيبة : خبرتي غير واحد عن الأصمعي أن أبا 
عمرو بن العلاء وأبا سفيان بن العلاء اسماهما كناهما » وإن كان اسم 
أبي لهب كنيته فإنما ذكره بما لا يعرف إلا به ” 

وقوله : «إما أغنى عنه ماله 4 أي ما يغنى . قال ابن مسعود : قال أبو 
لهب : إن كان ما يقول ابن أخي حمًا فأنا أفتدي بمالي وولدي . فقال 
الله عر وجل : «إما أَغبئ عنه ماله وما كسب 4 فقال المفسّرون : المراد 
١ )1(‏ المعاني » للغراء (9/5؟). 


.)555( » تأويل مشكل القرآن‎  )0( 
ان‎ 





بكسيه ولده ل" 

لواحا يا صباكار و فير لوي رجات لوه رزو الاكتي ' 

وقوله : « وجعلناكم شعوبا وقبائل 4 [الحجرات: ]١‏ شعو ٠‏ جمع 
شعب : وهو الحي العظيم مثل مضر وربيعة 3 والقبائل دونها كبكر من 
ربيعة وتميم من مضر . 

. يحم / ه46 و١‏ أ ألا 1 85 2 

يتلتنى 2 00 ١‏ وفي الحديث الرابع والستين : 1 
قال : ١‏ لا رقية إلأمن عين أو حمة » 0. 


قله > ان طين اق افيتان الع ولول« داحم انال اد 
قتيبة : الحمة سم الحيّات والعقارب وما أشبهها من ذوات السحووة»: 
والكامة تذهي إن أن ضة الحقر ف كتوكيها بوليين 3ك بإننا الحية 
سمها4 والشركة عن الأيزة1» .....وسناتن فق مواضع .ين البسائيد 
ارّخصة في الرّقية . وسيأني في حديث عوف بن مالك عن الني 286 
أنه قال : الابأس بالرقى ما لم يكن شرك 200. والمسند من هذا الحديث 


5 


عن ابن عباس عن النبي وَكِلهٌ مفَسّر في مسئد عمران بن حصين ”" 


)١(‏ ينظر الطبري )5١8/70(‏ , وه الزاد ؛ (4/ )756١‏ ». والقرطبي (578/50) , و١‏ الدر 
المنشور »© (509/5) . 

(؟) الحديث (9/48). 

.)57١( ومسلم‎ 2 )51/١85( البخاري‎ )*( 

(4؟) ١‏ تأويل مختلف الحديث ) (5154). 

(6) 3 الفصيح ) (١/ع) ٠‏ وتقويم اللسأان )١١8(‏ . 

(5) ينظر 

(90) الحديث (509). 


أكون 


١9م‏ / ٠١4١‏ - وفى الحديث الخامس والستين : كان سوال الله 
ل ل ل ال ا 
١‏ لا 3 تحرك به لسانتك © [القيامة: 15] تفسير هذا أنه كان يحرك شفتيه بما قد 


سب ا و ل 


9 ا تحك كم آم يأل نك 


صدرك . ترآ فى إذا فرغ جبريل من قراءته 9 فاع قرآنه 4 قال 


ابن عياس : فاستمع و فنك 0 


ع 8 ام ظٍ وه 
حفيد إلى رسول الله عَنَِيْةِ سمنًا وأقطًا وأخنيا 1 
24 


أم حفيد أسلمت وبايعت وروت عن رسول الله علد : ويأتي بج ا 
”0 2 ا بن الوليد » وما هي 


والأقط : شيء يصنع من اللبن فيجفّف . 
والأضب جمع ضب . أخبرنا موهوب بن أحمد و محمد بن أبي 
منصور بقراءتي عليهما قالا : أخبرنا المبارك بن عبد الجبار قال : أنبأنا 
العزيز بن على الأرجي قال : أخبرنا أبو طاهر محمد بن عبد الرحمن 
)١(‏ ينظر الطبري )١115/59(‏ »ء وه الزاد » ٠ )47١/8(‏ والقرطبى )5١5/194(‏ »ء و< الدر 
المر 157101 + 1 


(0) البخاري (751/5) ؛ ومسلم )١95/(‏ . 
(*) ينظر ( الإصابة ») (5/ 5١05‏ . 558). 


حون 


المخلص قال : أنبأنا أبو محمد عبيد الله بن عبد الرحمن السكري قال: 

حدثنا أبو محمد عبد الله بن أبي سعيد قال : حدثنا علي بن عبد الله 
الطريو عو ابن عبيل اقاله + فاك أب بريد << الغنبا سن يكرك من 
بيضته حسل ح ٠‏ ثم غَيداق » ثم مطبّخ ٠‏ ثم يكون ضبا مُدركا ل 
عبيد : وقال الأحمر : هو حسل ٠»‏ ثم مطبّخ ثم خضرم ثم ضَب . 
قال الّوسي : وأخبرني الأسدي عن أبي فصيح قال : تجيء الضبة إلى 
المكان فتبيض عشرين بيضة بيضة تصفها صفا » ثم تدعه أربعين | يوما 2 ثم 
تأتي في الوقت الذي قد آن له أن يخرج فتكشف عنه فتأكله إلا ما أفلت 
منه » فلذلك قيل 3 أعق من ضَب + 5 . قال أبو محمد بن أبيى سعد: 
اللخيائ:وقا*” لضي اطوال:قانة عجرا + اتعيان الالمانة ميئة + .يقال : 
١‏ لا آتيك سن الحسل ١‏ لطول عمره”. قال أبو محمد : وحدثني محمد 
ابن أبي بشر الدينوري قال : أنشدنا العباس , بن الفرج : 


يو 


وحدثنى محمد بن عبك الله بن يعقوب قال : أخبرنى أبو اليحب: 
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. 2 ع 
فلو كان هذا لضب لا خف له ولا كشيةٌ» ما مسه الدهر لا مس 
ولكنّه من أجل طيب ذنييه وكشيته دبت إليه الدمارس ©) 
الكشية : لحمة صفراء تملأ جوف الضب . وأنشدوا : 

ع ات 7ه - 
وأنت لو ذقت الكشى بالأكباد 
)١(‏ « النوادر » (؟97) » و« المنتخب »؛ )١١(‏ . و« المخصص » (457/8). 


(؟) «١‏ الأمثال » (59") ؛ و( مجمع الأمثال » (؟/ لا ؟) . 


() < الأمعال »> (1ى"). وو مجمع الأمثا ؛ (5/5؟5) . وينظر الحيوان »4 (64/5, 
0 


(224 التهذيب 21١0-4‏ 8-) ع.زه اللسان د كشى 4 : .و الدهارس : الدواهى . 


ننس 


لما تركئت الضب يعدو بالواد © 
اد 5-00 5 
وقد كان جماعة من العرب يحبون اكل الضب ويربونه . وإنما عافه 
شر ميلا 0 ِ 9 5 الى اس بع ثم اع 
رسول الله يكل لما بين من قوله : (إنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه» . 
وقد نبّه هذا الحديث على ترك ما تعافه النفس من المطاعم » 
5 7 ع 
واتباع م تميل إليه 1 وحكماء الأطباء يقولون : مأ تميل النفس إليه 
أصلح مما لا تميل إليه إل أن يكون فيه فرط رداءة » وهذا لأن الله 
تعالى جبل النفس على الميل إلى ما يصلحها لقو غعما ‏ يؤذيها: :. 
ى مثل بذ سورة : 


0 9 ع 2 0 


فلولا أنه خلق فيها شهوة المطعم لما أكلت ٠‏ ولكان ترك الأكل سببا 
اع لون باعنًا ليحصل المقصود 0 


1 1 : التحاووسش اثارة فتشتهيةه النفس ِ وإلى الحلو 


وإلى قر مطاف + امات الود لاختلاف النفع . وهذا القدر 
جهله كثير من المتزهدين » فمنعوا النّفس مما تؤثره » وذلك سعي في 
إبطال حقها , ورد لحكمة الواضع ؛ وسعي في تنقيص قوى النفس أو 
تلفها . وربما ظن بعض جْهَالهِم أنني أحث بهذا الكلام على تناول 
الك قوع انظ لقا نراقم اكير إلى اخذ متذاك الطاحة نما يصلح البدن 
لا إلى الشره » فَلْيِفَهَمِ هذا. 

والمحنوذ : المشوي » ويقال له حنيذ » كما يقال للمطبوخ طبيخ؛ 
وللمقتول قتيل ٠»‏ قال الغراء : هو ما حفرت الأرفن تو مم40 
وقال ابن قتيبة : هو المشوي بالحجارة الوح 


)1١78/١8( » و« عيون الأخبار » (”7/ ١١5؟) ؛ « المخصص‎ . )٠١١ /5( » الحيوان‎ ١ )١( 
.» و: الصحاح  كشى ؛ و« اللسان - كشى‎ 
. )5١/5( المعاني » للغراء‎ ١ )0( 
.)5١0( » تفسير غريب القرآن‎ « )9( 
53 


وقوله  :‏ فأجدني أعافه » أي أكرهه . يقال : عاف يعاف عياقًا . 
وقد بين سبب كراهيته ٠‏ وللعادة والمألوف أثر . 


وقوله : دعانا عروس . المراد بالعروس الرجل المتزوج . قرأت 
على شيخنا أبي منصور”" قال : تذهب العامة إلى أن العروس يقع على 
المرأة خاصة دون الرجل » وليس كذلك » بل يقال : رجل عروس 
وافرأة غروس :ولا يسميان عروسين إلا 0 البناء » 7 الشاعر : 


ومن أمثالهم : « كاد العروس 1 أمير »”" ويقال لهما أيضنًا 
عرسان في كل وقت . قال الراجز : 
اجن واس ينا عرص 
وقوله : فقرب إليهم خوان : الخوان معروف ٠‏ يترك عليه الطّعام 
ونث الأكل . وقيل 357 انود أن يقال : إنما 0 خوانًا لأنه 
فخر ندها عليه الى يققظن © لقال ها بعك : 1 


)١(‏ النص التالى عن ١‏ التكملة »؛ (0؟). 

(؟) صدره في حواشي ابن بري على « التكملة » (6؟) » و3 تثقيف اللسان » )١١(‏ : 
اترشي بأنا لي نعف دماوتا 5000000 

١ )*(‏ التكملة » (6؟) . وفي ” مجمع الأمثال ؛ )١08/5(‏ و «(المستقصى ؛ (5/ )5١*‏ , 
برواية « ملكا ؛. 

(5) في تعليق ابن بري على التكملة وفي « اللسان ‏ عرس »© أن الرجز للعجاج ٠‏ وروايته 
تكله #ارزل جيه #حو لدف التيات 

أزهر لم يولد بنجم نُحسٍ 

وقد ورد : « أزهر... » فى ١‏ ديوان العجاج » ( 08) ولم يرد ما استشهد به المؤلف 
هاهنا . 


مك 


*الم/ *117 دوي الخديث الشابع والسعن اسل رسؤل الله َك 
عن أولاء المشركين فقال : « الله أعلم بما كانوا عاملين إذ خَلقَهِم »20 . 

قال ابن قتيبة : المعنى : لو أبقاهم . يريد : فلا تحكموا عليهم 
بكفر آبائهم إذا لم يبلغوا فيكفروا . ولا تحكموا عليهم بميثاق الفطرة 
التي ولدوا عليها » لأنهم لم يبلغوا فيؤمنوا . 

قلت: وقد اختلف العلماء في أولاد المشركين على خمسة أقوال”": 


م 


له إ ا 5أام ]كم 8 لذ *يى 00000 


أحدها : : الوقف فيهم . لأن طريق إثبات ذلك النص ٠‏ ولا نص ٠‏ وهذا 
اختيار أبي بكر الأثرم » فَإنّه قال راون ديد ناراء ويقال فيهم 
كما قال رسول الله مَل ” الله أعلم بما كانوا عاملين» فاستدل بهذا 
الحديث المذكور وبحديث عائشة قالت: : مات صبي من الأنصار فقلت: 
عصفور من عصافير الجنة» فقال النبي : «أو غير ذلك يا عائشة إن اللّه 
خلق الجئّة وخلق لها أهلاً » خلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم . وخلق 
الثار وخلق لها أهلاً » خلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم ”" . 

والقول الثاني : أنهم في انار :.زوئ عبد الله بن الحارك عدخ 
خديحة أنيها سالت النبي كةٍ عن أولادها من أزواجها في الجاهلية . 
فقال : : « في النار ؛ فقالت : بغير عمل ؟ فقال : ” اللّه أعلم بما كانوا 
عاملين » وسآلته عن أولادها منه ٠‏ فقال : « في الجنة » فقالت : بغير 
عمل ؟ فقال : « اللَّه أعلم بما كانوا عاملين ) . وروى يحيى بن 


١١ؤ4‏ |1 1ا.م 
27 البعحاري 


(0) وقد جمع ابن حجر أقوال العلماء في ذلك فجعلها عشرة . « الفتح ) (515/98) . 
وينظر القرطبي .)١0/١5(‏ 
(0) مسلم (1157). 


وسر» ), 0 .. |4 5. »بم 
1١ 7/61 7‏ 11 « 7 ا سد ل طلا 


فون 


د أ 5-65 مغ 
المتوكل عن بهية عن عائشة أن النبي يله قال : « لو شئكت لأسمعتك 
تضاغيهم في الثار ) 27. قال الأثرم : وحديث خديجة ليس بالقوي » 
لأنّه مرسل » لأن خحديجة توفيت في عهد رسول الله كله : ولم يلقها 
أحد من التابعين » وحديث بهية إسناده وأه . 


*عثأ 
5 يود أمةة هه 
وى الجر 


2 1 20 
3 


زيد عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي 
والهالك في الفترة والمولود » فتؤجج لهم نار 0 إليهم رسول 
فيقول ازديها > قيردعاامن كان في .علم الله مسعينا + فتكون: عليه بره 
وسلامًا؛ وتُحبس عنها من كان في علم الله شقيا . وهذا الحديث ليس 


2232 


بحم 
مي 


0 


بشيء» فإن علي بن زيد لا يحتج به. قال أحمد ويحيى: ليس بشيء 
والقول الرابع : أنّْهم خدم أهل الجئة لحديث نقل ولا يثبت . 
والخامس : أنهم بين الجنة والنار » إذا لا طاعة لهم ولا معصية . 

وكان ابن عقيل ينصر أنّْهم لا يعذّبون » ويحتج بقوله : 0 

وزر أخرئ 4 [الانعام: 54] وقوله :لا ظلم اليوم © غافر: ]١‏ قال : 

يُعطي أن الظّلم المؤاخذة بغير كسب ٠»‏ ولا لقال كته 

وبقوله تعالى : © ولو أن أَهلَكَْاهم بعذاب من قَبْله لَقَالوا رين ولا أرسلت إلينا 

رسولا فَِعْ آياتك 4 [طه: ]١5‏ وبقوله : أو تقولوا إنْما أشرك آباؤنا من قبل 


ءوض 7 ص 


كنا ريمن بعددهم كنا بم فل المبطلونا 4 [الامراف. #/ؤ11 ] وبقوله «الثلا 


سال 


يَكُونَ لئاس , على الله حجة بعد الرسل [النساء : قال > فكها أنه لا يعذب 


.: الفتح 9) وال ععه سف تجهذا‎ ١ )١( 
و(ا السير)‎ + )5#"5 /5٠١( )» ع و( تهذيب الكمال‎ )١85/5( ) ينظر 0 الجرح والتعديل‎ 00 
.)5١5/6( 


ايكون 


بالا لم تأته الرّسالة» لا يعدب مجنونًا وطفلاً لم تأته الرسالة» 1 
ييجبر أنه ١‏ يعذت إل بعد الإرسال» فللا طفال 9 يحتجوا ويقولوا : 3 

جاءًنا من رسول . فإن قال قائل : أنا أعذبكم بمطلق المشيئة » أفضى 
إلى أن يكون إلا عتلال بالر سل لون عقاول ل احتبا ١‏ لأنه قد 
واي ادام امل مووي عر ومن 


كا 


- 


من الاختلاف في أقواله ٠‏ والتحريف في أفعاله . 

٠١44 / 4‏ - وفي الحديث الثامن والستين : كان يصوم حتى 
يقول القائل : لا يفطر » ويفطر حتى يقول القائل : لا يصوه”© 

إن قال قائل : كيف عدل عما شهد أنه أفضل الصيام ٠»‏ وهو صيام 
داود ؟ فالجواب من وجهين : أحدهما : أن الظاهر من هذا الفعل أنه 
قد كان يصوم بقدر ما يفطر » فهذا مثل صوم داود . والثّاني : أنه كان 
في مقام هو أعلى المقامات ٠‏ وهو الرضا بالأقدار » فكان يتقلّب فيما 
يقلبه الحق عر وجل فيه من غير اختيار لنفسه ؛ فإذا ألهمّه الصومٌ أو لم 
عدر له ما يأكل قال : « إني إذن صائم » : 

٠١40 /‏ - وفي الحديث التاسع والستين : ما قرأ رسول الله 
نك على الجن وما رآهم . 

هذا كله بحناد حا لتق نار عحفة اد شمف عن الك كلت الاقال + 
أتاني داعي الجن اكه ٠‏ فقرأت عليهم ران وري هذا 
)١(‏ البخاري (1/ا9١)‏ ؛. ومسلم (ا5١١).‏ 


() الحديث (/7519). 
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بعد ابن للد جف وسو 0 

بن عباس ينفم 7 ينف + وقول المثيت مقدم .. :والناقي إن يترم خد يتابن 
0 متقدم ٠‏ بدليل أنه وضف: افيه تخير الشياطية لوقوع الشهب » 
وإنما وقعت عند المبعث » وحديث ابن مسعود في حال ار يعد 
ذلك . ويدل على أنهما حالتان أن في حديث ابن عباس : جاءوا وهو 
لا يعلم ٠‏ فأوحي إليه أنه استمع نَفرٌ مَنَ الْجن4 . وفي حديث ابن 
مسعود : استدعوه فحضرهم . 

الى : وقد حيل بين الشنياطين وبين خبر السّماء » وأرسلّت عليهم 
القيود كلف (العلماء :عل كاك الشباطين تريى بالشجوم قل 
مبعث نبيّا يكل أم لا ؟ على قولين : أحدهما : أنها لم ترم حت 
بُحث» وظاهر هذا الحديث يدل على ذلك ٠»‏ ويقويه قوله تعالى 
«فَمَن يُستمع الآن يجد لَه شهابا رَصدا 4 [الجن: : 4] وقد استدل الرّجاج”© على 
صحته : أن قال : لم يوجد في شعر شعراء العري: الاين ممتلورة عاليرف 
والأشياء المسرعة ذكرٌ الكواكب المنقضة » فلما حدثت بعد مولد نبينا 
كد استعملت الشعراء ذكرها » فقال ذو الرمة . 

كأنّه كوكب في إثر عفرية مسوم في سواد الليل منقضب”" 

والقول الثاني اكد كاو ازنك قو ءينا عله بزلبكن :ما :سيسات 

فى أفراد مسلم من حديث ابن عباس قال : بينا ابي يكْ جالس في 
نفر من أصحابه إذ رمي بنجم فاستنار . فقال : : « ما كندم تقو تقولون إذأ 


رين 


كان مثل هذا في الحاهلية ؟ » قال كنا نقول : يموت عظيم أو 





.)١ا9/57/7(‎ » المعانى‎ ١ )١( 
.07"84/54( » و« المعانى » (5/7/ا١) , و( الزاد‎ » )١١1١/1( » (؟) « ديوان ذي الرمة‎ 


امون 


يولد عظيم ”©2. وقد روي عن ابن عباس أنه قال : إن الشياطين كانت 

لا تحجب عن السموات » فلمًا ولد عيسى عليه السلام منعت من 

ل ا 0 
قال الزهر قد كان برقن الجر قبل مبعث رسول الله كك . 

كنا قت حي يست رسو ل ل + وا مذعب بن فتبية 00 
: وعلى 5-7 الشعر القديم » قال بشر بن أبى خازم : 


ع 28 
1[ 4 


والعير يرهقها الغبار وجَحسها ينقض خلفهما انقضا 
وقال أوس بن حجر » وهو جاهلي : 
فاتقض كالدريء يتبعه تفع يشور تخانه طُنباة» 
قلت : وقد ذكر في شعره انقضاض الكوكب الأفوه الأودي ٠»‏ وأميّة 
أفرخ أبي الصلت . وعوف بن الخرِع وغيرهمء إلا أن الذي أميل إليه أنه 
لم ثرة بالشهن إل قبيل مولد رسول الله علي ثم استمر ذلك وكثر حتى 
بعث ٠‏ وكان ذلك من التأسيس لأمره والتفخيم لشأنه كما جرى على 
اففاته" القبل :+ توكيا انس الماة فد اتسعة عنف راطا قي (المطلتن 
حين خرج هو وجماعة إلى الكاهن ليشير إلى أحدهم بالتخصيص 
بزمزم. وعلى ددا ول لخر بار بين أي خارم . فإنّه قد أدرك الفجار 
ورسول اللّه َل فد أدرك الفجار ما أذرك الشوة وكذلك أشغاز 
الباقين + فَإنّْها قيلت قبل مولد رسول الله يَكلِ » ولا حبَةَ في أشعار 


دهاج #4 بت باعباو 
17 


نقضاض الكوكب 


. )١٠١١7( الحديث‎ )١( 

. تأويل مشكل القرآن »؛ (559) . وينظر « الزاد » (5/ 2788© و« الفتح » (8/ 7/ا5)‎  )0( 
.)789/5( )» و« التأويل » (570) . و« الزاد‎ ٠ «ديوان بشر»‎ )( 

(4) #ديوان أوس» (") ٠‏ وه التأويل » :»)47١(‏ و«الزاد» (4/ .)"4٠0‏ والطّنب: الفسطاط . 


06 


المشهرمية لما عننا فو أن ذلك #التامتس الأمن النبوة + .وما يمكن 
أحدا أن يأتي ببيت شعر من أشعار الجاهلية القدماء فى انقضاض 
الكوكب مع كونهم قد شبّهوا السرعة بكل شيء ولم يذكروا الكوكب 
فهذا هو التحقيق في هذا » وقد ذكر نحو ما ذَكَرتّه أبو عثمان 
العدري 0 

فرظ كال قاف ع ابوول الكركي" إذا حوبي قلنا قل يحرك 
الإنسان يده أو حاجبّه فتضاف تلك الحركة إلى جميعه » فربما فضل 
شعاع من الكوكب فأحرق . ويجوز أن يكون ذلك الكوكب يفنى 
ويتلاشى ٠»‏ والله أعلم . 

وقول 2 علو قحو تانة د منطية يانه تعد سر ملا ا" 

٠١ 7‏ - وفي الحديث الحادي والسبعين : قلت لابن عماس : 
سورة التوبة . فقال : هى الفاضحة © . 

اعلم أن هذه السّورة لها تسعة أسماء : أحدها سورة التوبة . 
والثاني براءة » وهذان مشهوران . والثالث : سورة العذاب . قاله 
حذيفة . والرابع : المقشقشة فاو والوايره عير جو التخاسين: ١‏ تور 
البتحوث ٠»‏ لأنّها بحثت عن سرائر المنافقين » قاله المقداد بن الأسود. 





() ينظر : التأويل ؛ )) ., و« الزاد »؛ (88/5*) . والقرطبي (١٠/؟11)‏ ؛ و الفتح ») 
(719//8) . وقد يكون أبو عثمان البصري هو عمرو بن عبد الله المتوفى سنة (774). 
ينظر لظا السير » ,)755/١6(‏ 

(؟) البخاري (5885) ١‏ ومسلم (3051) . 

(") هذه من س » والمصادر : وفى ك » ح ( المشقشقة ). 


ا" 


والسادس : الفاضحة . لأنها فضحت المنافقين ٠»‏ قاله ابن عباس . 
والسابع : المثيرة » لأنها أثارت ممخازي المنافقين ومثالبهم » قاله 
ادف :والثامق :: (المعفرة ع لانهنا بكرت اعفان الثاس. وكسقات عد 
سرائرهم» قاله ابن إسحق . والتاسع : الحافرة » لأنها حفرت عن 
قلوب المنافقين » قاله الرّجَاحٍ ”". 

٠١ 8/41‏ - وفي الحديث الثاني والسبعين : إذا حرم الرجل 
امرأته فهو يمين يكفرها . وفي لفظ : ليس بشيء ©. 

اختلف العلماء فيمن قال لزوجته : أنت علي حرام» فذهب أبو بكر 
وابن عباس وعائشة إلى أنه يمين » وعن أحمد مثله » وذهب عثمان بن 
عفان إلى أنه ظهار » وهو المنصور من مذهب أحمد . فإن قال : 
نويت به اليمين أو الطلاق لم يقبل في رواية » ويقبل في الأخرى . 
وعن أحمد رواية ثالثة أنه طلاق . وقال مالك : هو طلاق ثلاث فى 
حق المدخول بها . وقال أبو حنيفة : يرجع إلى نيته » فإن لم ينو فهو 
يمين ويكون موليًا . وقال الشافعي : يرجع إلى نيته إلا أن ينوي اليمين 
فإنْه يكون يمينا ٠‏ ويجب كفارة يمين » والثاني : لا شيء عليه » وعليه 
يحمل قول ابن عباس : ليس بشيء . ويحتمل ليس بشيء يثبت 
التحريه”". 


.)7١1//١( )» و« البصائر‎ » )١5/8( ينظر « الزاد » (7/ 89”) . والقرطبى‎ )١( 
البخاري 50 ومسلم (97/9؟1).‎ (0 


اوم !| 11 4لك. 5 1 . إلذة يإبج! ا ١ا/‏ مسو 11 عب ألم ؤؤثر م منيام 
7 أ نتصيل الحازم فى هذ لمبحضا فى ” الو سسددار © 111/1١١7‏ و# المعنى " 86/١‏ 11 
وما بعدهأ 


زغنن 


10م الو و د افر عبان :١‏ 
سقيت رسول الله كَل من زمزم فشرب وهو قائم ' 

هذا لا يعدو ثلاثة أحوال : إما أ الذي 5 مصيكا دعن الدرف 
اب سي لجو 00 
وفي تمام الحديث أن عكرمة قال : 5 ؛ وهذا قاعد" . 

٠١5١14‏ -وفي الحديث الخامس والسبعين : مر على قبر منبوذ 
فأمّهم وصفّهم خلقه ”". 

المنبوذ هاهنا : المفرد عن القبور . وقد رواه قوم : على قبر 
منبوذ» بكسر الراء مع الإضافة » وفسروه باللقيط . هذ الس يت 
لأنّ في بعض الألفاظ : أتى قبرا منبوذا . 

وقد دل هذا الحديث على جواز إعادة الصلاة على الميت لمن لم 
يُصَّلّ » والصلاة على القبر خلافًا لأبي حنيفة © . 

++ وفي الحديث السادس والسبعين : قال افرة عبا سن‎ - ٠١١١ 
عنه رشول الله كَكلِيةِ من أجل - أنه كان حمولة الناس فكره أن‎  ىهنأ‎ 
تذهب حمولتهم » أو حرمت في يوم خيبر  لحوم الحمر الأهلية؟”.‎ 





. )5١159( ء ومسلم‎ )١60 البخاري‎ )١( 

(؟) ينظر « ناسخ الحديث ومنسوخه »4 (477) والمشكل الآثار» (/ )١8‏ + و( الفتح / 
.)85/٠(‏ 

(*) البخاري (/841) ء ومسلم (405). 

(8) ينظر ١‏ الاستذكار 4 (7555/8) » و البدائع 4 )”1١/1(‏ ء. و« المغني » ) ("/ لاسا ع 
4 ) ء, و« المجموع ) (559/0 . .)59١‏ 

(5) البخاري (57171) » ومسلم (19159). 


زفذا 


الحمولة بفتح الحاء : الإبل التي تحمل الأثقال .. فهذا اسمها كان 
عليها حمل أو لم يكن . وكل شيء حمل عليه من الدواب كالخيل . 
والبغال والحمير فَإِنّما سمي حمولة تشبيهًا بالإبل . فأما الحمولة بضم 
الحاء فال أحمال بعينها . 

وقد كشف هذا الإشكال الذي وقع لابن عبّاس قول النبي يكل : 
(إنْهأ رجس) . 

-٠١67*١‏ وفي , الحديث السابع والسبعين لمن هم بالحسئة 
فلم يعملها كتبه لله عنده حسنة : ولا يهلك على اله إل هالك © . 

ل ل ل ان 
عز وجل فهو يثيب المحسن بذ ذلك الثواب عشر مرات ٠‏ فهذا الراتب . 
ثم يزاد الإنسان 0 قدر إخلاصه وصدقه وحضوره إلى ما لا يعلم 
الثاني حده . فإذا هم الإنسان بالحسنة فلم تعدا يا" :1 والعته ابه دا ليد 
حسنة » فلذلك تكتب . وإذا هم بالسيّئة فلم يعملها فالغالب أنه إِنَما 


تركها خوفًا من العقاب » فخوفه حسنة . فلذلك تكتب . فخرج 
الكلام مخرج الغالب . فأمًا إذا لم يتمكّن من المعصية فإنه لا يَسَمَى 
تارك » لأنه إنما يترك ما يقدر عليه ٠‏ غير أنه يسامح في همته » إذ 
0 تردد » فإن صارت المهمة عزيمة أخرجته إلى الإصرار فأثم . 
قو قوله : ٠‏ لا يهلك على اللّه إلا هالك » يعني أن حلمه عظيم » 
يي ا ل 


اي ع 1 0 فم 


(0) ( تفريطه ) ليست في ك ؛ خم . 


5 


٠١١4 9‏ - وفى الحديث الثامن والسبعين : ١‏ اطلعت فى الجنة 
فرأيْت أكثرَ أهلها الفقراء » ”©. 
قن /تترنهناء :فى سيك عفان بن 0 


7 6ه ٠١‏ وفي الحديث التاسع والسبيعن : ١‏ من رأى من أميره 


0 0 


220 


8. 


شيئًا فليصبرٌ عليه» فإنّه من فارق الجماعة شبرا فما فمات فميتةٌ جاهلية 

المفارقة هاهنا في قبول الإمامة » وك الي ان سيل المدل: + 

والميتة مكسورة الميم : : يعني بها الحالة التي مات عايها ا 3 
كالقعدة والجلسة والركبة » وإِنّما يراد بهذه الأشياء الحال والهيئة 
ل بفتح الميم فهي الحيوان المت ؛ ومنه قوله عليه السلام 0 
ميته ) 24 . 

والجاهلية : عادة القوم قبل الإسلام » فإنهم كانوا يعملون 
بواقعاتهم ولا يلتفتون إلى مشرع . ظ 

.© » أعودٌ بعرّتك‎ ١ : وفي الحديث القمانين‎ ٠١١١6 

قال الرَّجَاجٍ : العرّة : المنّعة وشدة الغلية اد رعو عا وا ام 
قولهم: أرض عزادٌ » قال الأصمعي: هي التي لف اتن اويل 
بقاري 0ل لكان رسك 11000 : 


(9؟) الحديت:(24466 + 


إفرة اليخاري فرك 64 5 ومسلم (189). 





2 الاستن أبي داود) 6 والترمذي )253 4 وقأل ُ حسر عه . 
26 البخاري رما . ومسلم ( ااا با ) . 
(5) عبارة الزجاج في ١‏ المعانى » )17١1/7(‏ . قال الأصمعي : العزار . النقّل من الأرض» 


والصلب التخعارة الذي يسرع منه جري الماء والسيل » هذا لفظ الأصمعي . فتأويل ... 


ما 


العزة الغلبة والشّدة التى لا يتعلّق بها إذلال » قالت الخنساء 

ع 5 3 ا 7 000 

كآن لم يكونوا حمى يتقى إذ الناس إذ ذاك من عن بذ!0© 

أي : من قوي وغلب سلب . ويقال : قد استعرٌ على المريض : 
أي ايقل واجنعه . 

6م ممه ١٠١‏ - وفي الحديث الثاني والعاية ا : ( لا ينبغي لعبد أن 
يقول أنا خير من يونس بن متى ) ونسبه إلى أبيه ©" 

قد سبق بيان هذا الحديث فى مسند أبن مسعود . وأنوه أنه 
منّى 29 , 

5م 4 وفي الحديث الثالث والثمانين : ” من لم يجد إزار) 
5 1 : 3 
فليلبس سراويل . ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين » ©. 

الإشارة إلى المحرم ١‏ فإذا لم يجد الإزار جاز أن نبيليسن. السراويل 
ولا تجب عليه فدية” بظاهر هذا الحديث . وهو قول أحمد والشافعى 5 
وقال أبو حنيفة ومالك : إن لبس السراويل وجبت عليه الفدية . وقد 
يجوز ليسه حتى يفتقه . وقال الرازي : يجوز ويفتدي » وهو قول 
أصحاب مالك ٠‏ وهم يقولون لنا : نحن نقول بجواز اللبس . فما 








١ )(‏ المعاني » )١١١/15(‏ ء وديوان الخنساء )١54(‏ . 

() في خ » ك ( الحادي والثمانين ) . وصوابه من س أو الحميدى . 
(*) البخاري (8*45”) ٠‏ ومسلم (لا/7؟) , ْ 
(5) الحديث (66؟). 


.)١١1/9( ومسلم‎ 2 2)١95-( البخاري‎ (2 


كا 


الدليل على نفي الكقارة ؟ فالجواب : إن إذن الشرع المطلق مؤذن بنفي 
التبعات » فمدّعي التبعة يفتقر إلى الدليل . فإن قالوا : يفتقه » فقد زال 
عنه اسم السراويل. 

وأما إذا لم يجد التّعلين فيجوز له لبس الخفين من غير فدية . وقال 
أبو حنيفة ومالك والشافعي : لا يجوز له لبسهما على صفتهما » بل 
كديا امف الكعين + 00 اقفو ل حعديظ اب 


05 ؟؟ إأج>لا“. عا عليه إنْ تَعاأ ا 


عخمر . وسيا بي 0 
لمم ١١١‏ ل ا : أن النبي كله تروج 


ميمونة وهو محرم '' 


- 
ع2 


قد خولف ابن عبّاس في هذا . وسيأتي في أفراد مسلم من حديث 
يزيد بن الأصم عن ميمونة أن رسول الله يليه تزوجها وهو حلال” . 
وروى أبو داود في سننه من حديث يزيد بن الأصم عن ميمونة قالت : 
تزوجني رسول الله يَلكِْةِ ونحن حلالان بسرف . ومعلوم أن ميمونة أعلم 
بشأنها من غيرها . وروى أبو داود أيضا أن متغيد بو العسبت قال : 
وهم ابن عباس في قوله : تزوج ميمونة وهو محرم”. ويحتمل قوله : 
وهو محرم » أي في شهر حرام » قال الشاعر : 


.)١١4/ه(‎ » الاستذكار » (1١/1ا2 “)2 و3 البدائع 6 ؟/*م) .عو( المغني‎ ١ )١( 
.)559/1( و« المجموع ؟‎ 

(؟) ينظر الحديث )٠١51(‏ . 

(5) البخاري (/187:9) ؛ ومسلم )١51١١(‏ . 

(5) الحديث (/55919). وأحال 5 بيتك آنه عباسن<: 

(0) سنن أبي داود  ١8437(‏ 1856) . 


/با؟ 


يدنه ٠‏ - وفي الحديث الخامس والثمانين : أن النبي كَل 
جمع بين الظذهر والعصر 6 والمغرب والعشاء من غير خوف ولا 


5 أأع_دا| ا 
١‏ ز 


1 بو الشعثاء جابر بن زيد راوي 
ل اه . إلا أنه قد جاء في بعض 
الألفاظ : من غير خوف ولا مطر ٠‏ فهذا يحمل على أنه لأجل الوحل . 


نا !! لك _ 1ل علدا أأها]ء 5 17 3 ا ليا 
وعلد يجوز 0002-6 جلةه 3 للشافعي وبعصعمر را 


المرض ٠‏ وعندنا يجوز خلافًا للشافعي أيضا . 

ا يل 

500 والعصر والمغرب والعشاء . ويحتمل أن يكون الجمع 
تأخير الصلاة إلى آخر وقتها ٠‏ وتقديم الثانية إلى أول وقتها » وعلى 
هذا يخرج قول ابن عباس : أراد ألا يحرج أُمّته : أي لا يضيّق عليها 
لوقك ظ ْ 

وفى رواية : جمع رسول الله يكِ فى السفر . وهذا جائز عندنا 
وعد الكاقفى ب افونا الأ تحدفة عدالاه 5ف «اللتدر فقي ميحد 


ظ 2609 البيت للراعي العري در (/اة) غ) وعجره . 


(0) ينظر ١‏ الفتح » 0/4 ؛ 
(©) البخاري (047 , )1١١17‏ ومسلم .07١5(‏ 


لذن 


الجمع» خلافًا لمالك”'. 
وقول الراوى : فحاك في صدري : أي أثّر . فقال : ما يحيك 
كلامك في قلبي : أي ما ا 

٠١1 18‏ وفي الحديث السادس والثمانين أ انب أ 0 
على ابئة حمزة » فقال لاتحل ل لي » وقال : « يحرم من الرضاعة ما 


و 2 0 
يحرم من الرحم » ”". 
العقي .. وك أن يتزوجها 3 وكان حمزة أخاه من الرضاعة 3 
أوقعتهيا نورية ركو ف موق هذا الحديث في مسند علي عليه السلام” . 
2-٠٠‏ وفى الحديث السابع والثمانين : أن النبي ل 
لي خخ 
وميمولة كانأ يغتسلان من إناء واحدل : وفي رواية : كان يغتسل بفضل 
ميمونة (11. 
أما اغتسالهما من إناء 0 ف فلا خخملااف في جوازه 5 8 ما 


و 95 
روي من اغتساله بفضلها | فإنه مروي بالشك والتردد 3 قال فيه عمرو سن 


دينار : أكثر علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني عن ابن 
عبّاس بهذا . ثم هو محمول على أنه اغتسل بما أفضلته مع حضوره 
وقت استعمالها » واستعمال ذلك جائز له بالإجماع . فأما إذا خلّت به 
دالجتضيو من :الو مقن عرد ا خحمف اله الا بصو لل اعرف و قافا 


»)١7ا/‎ /5( » و« المغنى‎ » )١15/5( ينظر في أحكام الجمع في الصلاة: « الاستذكار ؛‎ )١( 
. ومأ بعدهاأً‎ » )537٠ /5( و2 المجموع ؟‎ 

(؟) الخارى (59556؟) 2 ومسلم )١559/(‏ . 
البخاري ومسلم )١551!/(‏ 


(*") الحديث )١175(‏ . 
2 البخاري الردمية 5 ومسلم 001 


اانا 


الرواية الأخرق أن ذلك مكروه 3 فإن توضاً أجزأه 1 وقال أبو حنيفة 
ومالك والشافعي وو له قوف رد 00 
ل ا ال لي 


ي ما أشغل نك بالى ٠‏ وا بال يقال بمعنى 
اللجان. قال ما ولق لي دا نيد الاك 


اذا . 21 


٠5‏ - وفي الحديث الثامن والثمانين : خطبنا ابن عباس 
في يوم ذي ردع » فأمر المؤذن لما بلغ :حي على الصلاة + قال .* 
قل: الصلاة في الرحال ٠»‏ فنظر بعضهم إلى بعض كأنّهم أنكروا . 
فقال: إِنّْها عزمة ". 

الردغ : الماء والطين . وقال أبو عبيد : الردغة بفتح الرّاء والدال© 
وبالهاء : هي الماء والطين والوحل » وجمعها رداغ . 

وقوله : إنها عزمة . يعنى صلاة الجمعة . ولم تذكر » ولكن 
قوله: خخطبنا » قد دل عليها ©. 

وقوله : كرهت أن أحرجكم . ي أضيق عليكم. . 

والدحض : الزلق . يقال : مكان دحض : أي ذلق . 


؟84خ / ٠١56‏ - وفي الحديث التاسع والثمانين : عن أبي جمرة 


١.» /( ألم‎ 
1 0 ١ [ 


. ) ١57 /1( 8 ؛ و المجموع‎ )586/١( و« المغني ؛‎ . )١5١/5( الاستذكار ؛‎ ١ )١( 
.)197/9( 

() البخاري (515) » ومسلم (549) . 

(*) ويجوز تسكيئها . 


(5) « غريب أبى عبيد » (114/5) , 
)2 وقد ورد ذكرها في بعض روايات الحديث 8 


000 


قال2 كنك اترجبرينق ابن عباتن :وبين الناض ” 

أما ابو جيرة فهو بالجيم المعجمة والراء المهملة » واسمه نصر بن 
عمران الضبعي . ويروي عن ابن عباس أبو حَمزة بالحاء والزاي . قد 
ذكرنا ذلك لكلا يشتبه . 

وقوله : كنت أترجم أ ير الناس بقول ابن عباس وأخيره 
بقولهم . 

وقلوه : غير خزايا . الخزايا جمع خزيان » يقال : خزي الرجل 
يخرّى خزاية : إذا استحيا من فعل فعله على خلاف الصواب . 
الندّامى جمع نادم » وكان القياس أن يقول : ولا نادمين » ولكن 
أخرجه على وزن الكلام الأول وهو قوله خزايا » كما قالوا : 7 إنه 
ليأنينا بالغدايا والعشايا )”' يريدون جمع غداة » وهي تجمع على 
الغدوات » لكنئه لما قرنه بالعشايا أخرجه على وزنها ٠‏ وإنما 0 
هذا لانم اتواسلوين طرعانء فلم بيهم خرب لإنيهع :+ ولا سبي 

وقوله : أتينا تينا من تنقّة بعيدة . قال ابن قتيبة : الشقة : السفر" . 
وقال الرَّجَاج : الشقّه : الغاية التي تُقصد . 

وقوله : فمرنا بأمر فصل : أي بيْن واضح ينفصل به المراد من 
غيره» ويك الإشكان ‏ 
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ابومر اله الا ع.”| إ > باس ان 


(0) ينظر 7 الفاخر 4 للمفضل بن سلمة (5. 
١ )*(‏ تفسير غريب القرآن » )١81/(‏ . 
(5) « المعانى » للزجاج (9/ -6:) . 


كان 


وقوله : « وأن ‏ دوا العم من المغنم » اعلم أن أربعة أخماس 
الغنيمة لأهل الحرب شياضة 3 وأما الخمس الخامس فينقسم على 
خمسة أسهم : سهم للرسول , 0 ا القربي ٠»‏ وسهم لليتامى, 
وعكجم لله ا حجن وسهم ا روثأم السبيل 

وقو 0 ونهاهم عن الدناء 0 ٠‏ أي عن الانتباذ و هذه 
0 8 والدناة 5 الفرعة 5 والحنتع والمحناتم * الجرار 5 والمن فت : 


عر 


5 7 3 
ال : وهو القار . والنقير : أصل النخلة 


ره ساقي لت الو 


عقر فعا .هنها ما يقيل فيه : وإنعا نهاقع عن هذه الأواني. لآن 
الشراب قد يغلي فيها ويصير مسكرا ولا يعلم به » لا أنْها حرم شيمًا . 
كلك اط البلح بالرهو وجي تعاونييا الأقكداة ء 6 
هذه الأشياء 50 ما لم توجب اشتدادًا . فإذا حدثت بها شدة 
حرمت ٠‏ | 

وقوله للأشجّ . الأشجّ لقب » واسمه المتذر » وقيل : قيس 

والأناة : التأني والتثبت وترك العجلة إلى أن يتضح الصواب . 

٠١57‏ - وفي الحديث التّسعين : سألت ابن عباس عن المئعة 
لاو قر 

المتعة هاهنا متعة الحجّ » وقد بِينّاها في مسند سعد" . 

والهدي : ما أهدى إلى البيت » وفيه لغتان: هَدي بإسكان الدال » 


)١(‏ ينظر القرطبي (8/؟7). 

(5) ينظر « الطبقات » (5/ )8١‏ ؛ و« الاستيعاب » (١/؟١)‏ » و« الإصابة ») .)55/1١(‏ 
(*) البخاري (1184) 2 ومسلم (1551) . 

(5) الحديث )١197(‏ وينظر (87). 


بذكن 


وهدي كيرها وتشدك الناء: .قال لبن ققية: + امل مده حلط 
وإِنّما يكون الهدي من الإبل والبقر والغنم . 

وقوله : أو شرل في دم . عندنا أنه يجوز أن يشترك السبعة في 
البدانة والبقزة :سوام كان عدديي نلعا لق اجا + «رشواء اتنقّت 
جهات قربهم أو اختلفت » وكذلك إن كان بعضهم متطوَعًا وبعضهم عن 
واجب ٠»‏ أو كان بعضهم متقربًا وبعضهم يريد اللحم » نص على هذا 
أحمد ٠‏ وهو قول الشافعي . وقال أبو حنيفة : إن 9 متقربين صح ‏ 
00 »؛ وإن كان بعضهم يريد اللحم وبعضهم 07 القربة لم يصح 
الاشتراك . وقال مالك : لا يصح الاشتراك في الهدي الواجب ٠‏ فإن 
كانوا 0 

١7 5‏ - وفي الحديث الحادي والتسعين : كانت صلاة النبي 
ل ثلاث عشرة ركعة 9. 

الإشارة إلى قيام الليل . وهذه الثلاث عشرة منهن ركعة الوتر » 
وهذا أكثر ما روي في عدد الركعات اللواتي كان يصليهن بالليل . 
وسياتي في الصحيح عن عائشة أنّه كان يصلّي من الليل تسع ركعات . 
وعنها : أنه ما كان يزيد على إحدى عشرة ركعة . قال الترمذي : 
وأكثر ما روي عنه ثلاث عشرة مع الوتر . وأقل ما نقل تسع ركعات”" 
قلت : وسيأتي في مسند عائشة أنها سئلت عن صلاة رسول الله كَل 


حا 


- 





<١ام‏ وهم ٠‏ لم أ ي لالريو 
(21 7 تفسير غريب الشرالل 5م ؤآ1أ, 

(؟) « المهذب )١51- ١‏ » وه البدائع ؛ (6/١ل9ا)‏ ء» و« المغتى »6 (5094/5). 
(*) البخاري )١1١78(‏ 3 ومسلم (باكه١).‏ 


(:) الترمذي (544). 


نكن 


بالليل ٠.‏ فقالت : سبع » وتسع » وإحدى عشرة . وهذا غير ما قاله 
الترمزي”2. 

٠١5١8 65‏ - وفي الحديث الثاني والتسعين : طرف في ذكر إسلام 
0 . وقد ذكرناه فى مسنده” . 

٠١59 575‏ - وفي الحديث الثّالث والتسعين : فربا الرّجِل ربوة 
يا" 


1 تله *) 


الربوة : تتابع النقّس ٠‏ وأصله الانتفاخ . 

لمم ١١/١‏ ذل ليث أراع رامين :اف غيم التخل 
حتى يأكل منه أو يؤكّل» وحتى يوزن©» 

الوزن نهاهنا.بمغتن الحزز"» هوهو الكرطن .زاتما يخرضن اذا 
اشتد وصلح للأكل » فحينئذ يؤمن عليه العاهة غالبًا. 

٠/١ 848‏ وفي الحديث الخامس و التسعين : : قدم رسول اللّه 
يديد وهم يسلفون في اشنا السنة والستعية » فقال : ( من أسلف في 


تمر للف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم )0 . 
ا اجنم وقل دل 0 الحديث على أنه لا يجوز إن الأجل 


. ينظر الحديث (55548؟) ء و( الفتح (8/5)) وما بعدها‎ )١( 

(؟) البخاري (؟270175 )7851١‏ وينظر الحديث (556) . 

(9) وهذا في حديث الرجل الذي سأل ابن عباس عن المصورين ؛ فأخبره بما قال فيهم 
النبي وَكْةَ البخاري (7575) » ومسلم .)511١(‏ 

(5) البخاري (715؟7) » ومسلم (/19739) . 

(5) وهو مذكور في الحديث . 

(5) البخاري (5789) ء ومسلم (1104) . 





كن 


المجهول » كقدوم الحاج » ووقت الحصاد » وهذا لسن بمعلوم 2 
فإنّه قد يتقدم ويتأخر . وقد دل الحديث على جواز السلّم في الشيء 
المعدوم حال المدل 4 خلاقًا لأبى حنيفة ”'. 
٠١7/7 8‏ - وفى الحديث الأول من أفراد البخاري : 
لما طّعنَ عمر جعل يألم » فقال له ابن عباس .. وكاته بيجزعه : يأ 
ٍ ا ١‏ س]” :!إإء (؟) 
أمير المؤمئين » وذ كل دللا . 
يجزعه : يزيل جرّعه . ومثله قوله تعالى : إحتئ إذا فزع عن 
8 9 م ع 2 
قلوبهم © (سبا: "5 أي أزيل عنها الفزع . 

وطلاع الأرض . ما طلعت عليه الشمس 5 

. © وفى الحديث الثانى : صلاة الخوف‎ ٠١/7 ٠ 

وهى تكون إذا كان العدو فى جهة القبلة » وقد ذكرنا فى مسند 
سهل بن أبى حثمة تقسيم صلاة الخوف فأغنى عن الإعادة”*'. 

4+1/ 5 2 وفي الحديث الثّالث : وكتابكم تقرءونه محضًا لم 
غ2 

المحض : الخالص . والشوب: الذي يخلط به غيره. والمعنى: لم 
هر م 


يبدل . 


دا 


. ينظر « المغنى » (5//ا50)‎ )١( 
. )585( الحديث‎ )5( 


(5) البخاري (75580) . 


مل 


٠١8‏ وفي الحديث الرابع : كتب إلى قيصر فإ قرت 
فعليك إثم اليريسيين ”©. 

أما قيصر فقد تكدَّمَئا على هذا الاسم في مسند جابر بن سمرة” . 

وإ قوله : |5 ثم اليريسيين » فكذا يروية اليعدتون :: البريسسين + 


بيأء ل وياءين في آخر الكلمة . قال الخطابي : كذا رواه البخاري : 
البريميين .+ والياء ميذله فيه عن الهمرة ©“ وهؤ فى سنائن. الزؤايات: 7 
الأريسيين . وأما أهل اللغة فيقولون : الأريسين بياء واحدة غير مشددة» 
وهي لغة شاميّة . وقال ابن الأعرابي : الأريس : الأكار » ويجمع 
الأريسين بتخفيف » وقد أرس أرص أوسا + :اذا ضاز أرييً © . :قال 
لعا ادن الخشّاب : إنما هو الإريسين بتشديد الراء وبياء واحدة بعد 
السين9). والمعنى : إنك إن لم تُسلم كان عليك إثم الزْرّاعين والأجراء 
الذين هم أتباع لك وخدم 5 

فإن قيل : فما وجه كتابته عليه السلام إلى قيصر وكسرى وأمره مع 
قومه ما انبرم » فضلاً عن بقية العرب ؟ فقد أجاب عنه ابن عقيل 
فقال: هذا يدل على أنه كان مدفوعا إلى الكتابة من جهة من إليه حفظ 
العاقبة » وإلاً فذاك لا يصدر عن رأي من له رأي ٠»‏ لكنه اطلع على 
الحواقفيه 6 ووكق بالمرسل » وهذا من أقوى الأدلّة على صدقه عليه 
السلام. 000 





. )75975( البخاري‎ )١( 


(7) الحديث (575). 


() « المعالم .)١"”*5/1()‏ 
(:) ينظر الأقوال في اللسان ‏ أرس ) 


كنا 


؟ ة/ كا ٠‏ - وفي الحديث الخامس : أن رسول الله مَللٌْ بعث 
بكتابه إلى كسرى » فلمًا قرأه مزّقه » فحسبت أن سعيد بن المسيّب 
قال : فدعا عليهم النبي كَل أن يُمَرَقَوا كل مُمَرَّق"9. 

أما كسرى فقد تكلّمنا في هذا الاسم في مسند عدي بن حاتم”". 
وقوله : أن يمَرَّقوا : أي يتفرق أمرهم وينقطع ملكهم. 

45م 17 9 وفى الحديث السادس : تقدمين على فرط صدق »© 
على رسول الله يَككِلّْ » وعلى أبى بكر © . 

الفرط . المتقدم 4 وقد سبق ناه في مواضع”''. وإضافته إلى 
الصدق مدح له كقوله : «اأَنْ لهم قدم صدق © [يونس: ؟]. 

وقوله : وهي مغلوبة . أي قد غلبها المرض فأضعفها عن 


وقولها : إن اتقيت : تعنى إن خلصت لى التقوى فما أبالى 
بالمرض . 

وللممسرين فى قوله : 9 نسيا مدسيا 4" خمسة أقوال : أحدها : أ 
المعنى ليتنى لم أكن شيئًا » رواه الضحاك عن ابن عباس . والثانى : 
أنه دم حيضة ملقاة » قاله ماكلا وتتعيك 01 مان بوكو » وقال 
القزافة المي ا تلقتة المراة ف رق اقثلانية. . وفان ابد 
)١(‏ البخاري (584) . 
(؟) الحديث (؟57) . 
(7) البخاري (71/19/1) . 
(4) ينظر ( 85894 , 917" ) . 
(0) ولشدفي ترله الى على لجانة هريم عليها الملام > « وكنت تسيا مُنسيًا 4 [مريم: 

7؟] وقد قرأت بكسر النون وفتحها. 

نان 


الأنباري: هى خرق الحيض ثلقيها فلا تذكرها ولا تطلبها. والثّالث : 
أنّه السّقط ء قاله أبو العالية والربيع . والرابع : أن المعنى : ليتني لا 
يُدرى من أناء قاله قتادة . والخامس : أنه الشيء الثافه يرتحل عنه 
ا فيهون عليهم ٠‏ ؛ فلا يرجعون إليه » قاله ابن السائب . وقال أبو 
1 هو ما نُسي من إداوة وعصي فلا يرجع إليه لاحتقار صاحبه 


إياه7) 
ع ء 4/ : 1 وقد 
هم 4/ “وه 1ل وفى !! نديية 1 ابع 00 بحانى أن تسا 
صاحبة)” 


أي تنزّهت عما يعاب. 
١/4 5‏ _وفي الحديث الثامن : « أبغض النّاس إلى اللّهِ ثلاثة: 


ان سمل + 


مسحل فر ي الحرم ‏ ومبَْ في الإسلام سن جاهلية , ومَطَلَب دم امرئ بغير 


يو م رقن 


و و 
الملحد : المائل عن الا, بجنا وف المراد بالإلحاد في الحرم 


حييية أقوال. 2 الحدهما + أنه الظّلم 4 ووأة العرفي عن ابن عافن : 
وقال عمر بن الخطاب : احتكار الطعام نك لاد بظلم . وقال 
مجاهد : هو عمل سيئة . والثّانى : أنه الشرك » رواه ابن طلحة عن 
ابن عباس ٠»‏ وبه قال الحسن ا والثاليةة + الشركة العا ١‏ 6 قاله 
عطاء . والرابع أنه استحلال محظورات الإحرام » روي عن عطاء 


2 )5751١/60( ) و« المجاز » (5/ 5) 2 و« الزاد‎ » )١515 المعاني ؟ للفراء (؟/‎ ١ ينظر‎ )١( 
ش‎ .2) 4/١١) والقرطبي‎ 
.2)554/85( (؟) البخاري‎ 


() البخاري (5845). 


84 


أيضًا .+ والخامس * استخلال الحرام تعمد + قاله ابن جريي 0, 
وقول + #2 ١‏ وم في الإسلام التق "الطالب؛ . والهرك أنه 
4 ا 53086 الجاهلية . 


سي ان م 0 


7 1 41م دوف الحديث امار : ١كأني‏ به أسود أفحج يقلمها 
حجر حجراًا . وال الفحح م ن الفخذين #قال: 
رجل 0 » وامرأة فحجاء » والجمع فحج . وهذا من نعوت 
الحيشة » وكذلك قوله : « بخرات الكعية ذو السو يقتي فن اليف" 
فذكره بلفظ التصغير » لأن في نوق الحبشة دقة وخموشة . 

فإن قال قائل : ما السر فى حراسة الكعبة من أصحاب الفيل في 
الجاهلية ولم د راو الامنلدم بين متم بها الجاع والقرامطة حين 
سلبوها ثيايَها وقلعوا الحجر . وممًا يصنع بها في آخخر الزّمان ؟ 
فالجواب : أن حبس الفيل كان عَلّما لنبوة نبينا َكل ودليلاً على نبوته » 
لأن أهله كانوا عمّار البيت وسكَانَ الوادي » فصين ليعرفوا نعمة الذي 
حفظه بلا قتال ٠‏ فلما ظهر نبي منهم تآكّدت الحجة عليهم بالادلة التي 
شوهدت بالتضين قبل الأدلة التي ترى بالبصائر » وكان حكم الحس 
غالبا على القوم » تأروا آية تد على وجود الناصر . وليس لقائل أن 
يقول : فقد كانوا يقرون بالإله ؛ لأنه ليس بإقرار من جهة أن مدعي 


(1) تحدث المفسرون عن ذلك في تة تفسير ألآية (5؟) من سورة الحج . ع ينظر 7 الزاد 0 
(0/١57)ء‏ والقرطبى (5/1”) ء وه الدر المخثور » (61/:5"). 


(0) البخاري )١15995(‏ . 
ليا 


الشريك مع القوي القادر لا يعرف القادر » فلما ظهر الذين وقويت 
حي كاذ ما جرى ويجري على الكة بلا للخل اا 

لكفار على الأنبياء لينظر إيمان المؤمنين » هل يثبت أو يتزلزل. 

”ىم ٠‏ وني العديت اللجادي عغر : أن ثَفرًا من أصحاب 
رسول الله يك مروا بماء فيهم لديغ أو سليم”. 

السليع.* التديغ ...وف عم نالك قرلان: 1" الشديهما التفاول 
ابل انا ل 

وقوله : فإنَ في الماء . أي في التازلين على الماء . 

وقوله : على شاء “الجن + آنه يترا نض مببهت: له العات . 
وهذا الحديث يحتسٌ به من يرى جواز أنحل الأجرة على القرب كالأذان 
والصلاة وتعليم القرآن وغير ذلك . وهو مذهب مالك والشافعي ٠.‏ 
وَعَيل أبي حنيفة لا يجوز ذلك » وهو حو ااي 1 


ا وعلى هذا يكون تأويل الحديث على أحد وجهين إما أ 
يكونوا لكونهم نزلوا بهم فما أضافرهم + فاليا ةو عد ذلك + الآآن 
للضيف حقا حمًا » وسيأتي هذا في مسند عقبة بن عامر©؛ 


ويأتي في مسنك أبي سعيد الخدري أنهم استضافوهم 9و يضيفوهم» 
واتهع:اسجائخوا انعد الأجرة الككونينم كثان) + وجعلوا الرقية 0 


, البخاري (/ا7”/ا8)‎ )١( 

)م الأعلام اف رض 62 7 

() ينظر « المغني »(5/ 07٠١‏ . و« المجموع ؛ (#/ 155) . 
(4) في الحديث (1181) وأحال على أبي شريح (25787. 
(5) في الحديث .)١557(‏ 


و 1 


١ 0+4‏ وفي الحديث الثاني عشر : قال ابن عباس : ألا 
تعجبون لابن الزبير قام في أمره هذا فقلت : لأحاسبّن نفسي له حسابًا 
ما حاسبته لأبي بكر وعمر”". 

المعنى : لأناقشنُ نفسي في معونته والذّب عنه . 

وقوله : ابن عمة النبي كك . عمة النبى يَكَيٍِ هاهنا المراد بها 
صفيّة » فإن عبد الله بن الزبير ابن ابنها فنسبه إليها . وإنّما قال : ابن 
أبي بكر ء لأنّه ابن أسماء بنت أبي بكر . وإِنّما قال : ابن أخي خديجة 
ان الغراة وعبتيجة الواحريلد بن نهديو غتد المرى. هوهي ار 
أخيهاء فأضافه إلى جده . 

وقوله : وأبوه حواري رسول الله تله : أي ناصره . 

وقوله : ذات النطاق » سيأتي شرحه في مسند عائشة إن شاء الله 
تعالى 20 

وقوله : يتعالى علي : أي يترفع علي . 

ويربيني : أي يكون ربًا علي وأميرا. 

وقوله : بنو عمي - يريد أن عبد الملك من بني عبد شمس »؛ وعبد 
شمس أخو هاشم. 

وقوله : كتب بني أمية مُحلين". أي مُحلين ما حرم الله » يعني 
مستبيحين القتال في الحرم . 
)١(‏ البخاري (5556) . 
)١(‏ الحديث (5696). 
(5) الذي في الحديث ١‏ كتب ابن الزبير وبني أميّة محلين » . 


لذن 


وقوله ا اتويات والأسامات والحضداات ٠‏ يعني قومًا من بني 
انك نوك الخرى » من قرابته » فكأنه صغرهم وحقرهم ١‏ فتويت 
وحميد وأسامة من بني عبد العرّى . 

وقوله : بررَ يمشي القَدميّة . قال أبو عبيد : يعني : المتبختر » 
وإنما هذا مثل » ولم يرد به المشي بعينه » ولكنه أراد به : ركب معالي 
الأعور “ومس قبها :وعم .بيا:7.روقال ابن فنية :يقال © .مسي فلن 


ام شه 


القدميّة واليقدمية : أي تقدم بهمته وأفعاله9؟. 

و : لوى بذتبه »يعني ابن الزبير » ا نه لم يبرز للمعروف 
ويبدي له صفحته » ولكنه راغ عن ذلك وتنحى 

/4٠‏ فعا وى الحديث لزاع متير قل ابن عباس : 9 حتى 
إذا استيأس الرمل وَظَنوا نهم قد كذبوا» [يوسف: ]٠١١‏ ذهب بها هناك » 
وأومأ بيده إلى السّماء » قَبَلغ .هذا عائشة فقالت : معاذ الله » ما وعد 
لَه ورسوله من | شيء قط إلآ علمَ أنّه كائن قبل أن يموت » ولكن لم 
يزل البلاء ا خافوا أن يكون من معهم يكذبونهم » وكانت 
تقرأ : 8 كذبوا 4 مشددة 9 . 

وأما قوله تعالى : حتئ إذا استيأس الرسل * فمعناه : يئسوا من 
تصديق قومهم . 

وأما ل كذبوا» فقرأ أبن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر بالتشديد ١‏ 


وعلى هذه القراءة فى الظنْ قولان: أحدهما: أنه بمعنى التردد فى 


ف 
و 








.)777/4( » اغريب أبى عبيد‎ )١( 


(9) « غريب ابن قتبية » (7/ 0"44. 


() اليخاري (4؟557) . وينظر « الكشف »© )١6/75(‏ ء. و( الفتح ) ١8م‏ !5 ). 


ددن 


الشيء». فيكون المعنى : ظن الرّسل لقوة البلاء وتأخير النصر أن قومهم 
المؤمنين قد كذبوهم بما وعدوا به من النصر حتى استيأاس ا 
كذبهم من قومهم 4 :وظئوا أن أتباعهم فد كذبوهم . وهذا الذي أشارت 
إليه عائشة هو فقه منها وفهم ٠‏ ويبينه قوله تعالى : «إحتّئ يقول الرسول 
وَالّذِين آمنوا معه مت ذ نصر الله 4 فيقول الرسول : © ألا إن نصر الله قريب 4 
[البقرة: ]75١5‏ . والثاني إن | الظن بمعنى اليقين ٠‏ كقوله تعالى : « الّذين 
]٠‏ فيكون الفوى : 00 أن 5 قار قد كذبوه . وهذا 
قول الحسن وعطاء - 
وقرأ عاصم وحمزة والكسائي « كذبوا» خفيفة » فيكون الظّنّ هاهنا 
بمعنى الشك والتردد » ويكون في المعنى قولان”2: أحدهما ما حكيناه 
لل تعاب وقد تع لو ايعان اساي لقال : يحتمل أن 
يقال: إن الرسل عند امتداد البلاء وإبطاء النصر دخلتهم الريية جف 
توهموا أن ما جاءهم من الوحي كان حسبانًا منهم ووهمًا ٠‏ فارتابوا 
بأنفسهم وظنوا عليها الغلط ٠‏ كقولك : كذب سمعي وبصري . وقد 
كان نبينا يَيٌ في بداية الوحي يرتاب بنفسه » ويشفق أن يكون [الذي] 
يتراءاه أمرا غير موثوق به » إلى أن ثبت الله عر وجل قلبه » وسكن 
كذلك جأشه ؛ ومرجع الأمر أن ارم ترجع إلى الوسائط نط التي هي 
مقدمات الوحي لا إلى الوحي” ". قلت : وقد روي عن النبي كَلكةِ أنه 
3 فى اللخ (فرلين 4 


(؟) تكملة من الأعلام. 
إفة ل الأعلام 181 . 


لذن 


قاليوها: ١‏ اللهم أرني آية لا أبالي من كذبني بعدها »” فقد كان عليه 
السلام يطلب قوة الدليل على ما هو فيه . والقول الثاني : ظن قومهم 
أن الرّسل قد كُذبوا فيما وعدوا به من النصر . 

وقرا أس بورد ومجاهد والضحاك : كذبوا » بفتح الذال والكاف» 
والمعنى : ظنّ قومهم أيضًا أنهم قد كذبوا”". 

وما ذهبت إليه عائشة عليها السلام أصح وأقوى ». لأن ما ثبت 
عند الأنبياء ثبت بالبرهان » وحصل به اليقين + واليقين لا يقبل 
ارد 

« : 285 وفي الحديث الخامس عشر : قال النبي‎ - 0١ 
العسل ؛ والحجم الشفاء ىا‎ 

وقال ابن عباس : ( الشتقاء في ثلاثة : شربة عسل » وشرطة محخجم + 
وكية نار» وأنا أنهى أمِي عن الكي » ورفع الحديث". 

هذه الأشياء الثلاثة قد تضِمنت أصول الأدوية » والذي كان النبي 
يشير إليه في الطب ينقسم إلى ما عرفه من طريق الوحي ٠‏ وإلى ما 
عرفه من عادات العرب » وإلى ما يراة منه- البرك + كالاستشفاء 
بالقرآن» وإنّما نهى عن الكيّ لمشقّته . وقد تكلّمنا على ذلك في مسند 





.)٠١ /8() المطالب العالية » (74190) » ولا مجمع الزوائد‎ « )١( 

(0) ينظر الأقوال بالتفصيل فى الطبري 00/1 » و( النكت » )"١5/5(‏ ء و< الزاد ») 
(95/5؟). والقرطبى (8/ )ع وة المتح ) (م/ ةا 1 

انم قي ب يا او ا لا اكد ؛ للحسدى دون مراجعة 5 فالحديث لم يرد في البخارى 8 

1 هذ من متابعاك الموؤلقا . 2 ر” يي 2 
ينظر تعليقى على ١‏ الجمع © و ١‏ الفح 220)). 

(:) البخاري (-558) . 
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و 


كران بن تخصين 
2٠١875‏ وفي الحديث السادس عشر : أن النبي كَيْْ رأى 
رجلاً يطوف بالكعبة بزمام أو غيره » فقطعه”". 
الزمام للناقة كالرسن للدابة ش 


202 


, اذه أ م (9) . 21 م 10 دا دآ 
او دنا 4« 


1 حلفه .من شعر تجعل فى احله جانبي المنخرين . 
وقد تضمن هذا الحديث النهى عن الابتداع في الدين وإن قصدّت 
به الطّاعة . 1 00 ْ 
- وفي الحديث السابع عشر : سثل ادق عساشن هزه 
قوله: للا أسألكم عليه أجرا إل الموذة في القريئ 4 [الشورى: *؟) قال سعيد 
الرو سين فون التمعمة ‏ فال اتن غانى © عدلف . إن النبي ككل 
لم يكن بطي من ريش الأ كان ل فيه قرابة ‏ فقا : إلأ أن تصلوا ما 
بيني وبينكم من القرابة ”*أ 
اختلف المفسرون في سبب نزول هذه الآية على ثلاثة أقوال : 
أخدها + أن المشركين كانوا يؤذون رسول الله كلل بمكة + فنزرلت . 
والثاني : أنه لما قدم المدينة كانت تنوبه نوائب » وليس فى يده سعة . 
محيت لهالا عنا سا وأتوه به » فنزلت ء والفرلاة عن ريق ادن 
والثالث : أن المشركين قالوا بينهم : أترون محمد يسأل عم يتعاطاه 
أجرا » فنزلت » قاله قتادة . 


0-4 


ال٠‏ 
1ك 


() الحديف (9ه4): 
(؟) البخاري (1570) . 

(9) وهى فى البخاري (”519/07) . 
() البخاري 24900 


مة؟ 


وفى الاستثناء قولان : أحدهما : من الجنس ٠»‏ فيكون على هذا 
سائلاً أجرا . وقد أشار إلى هذا المعنى ابن عباس فيما رواه عن 
الضيحاك ع ثم قال نُسخت بقوله : ظقُل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن 


ءًَ 


أجري إلا على الله وهو علو كل ) شيء شهيد 4 [سبا: 40] وهذا مذهب مقاتل . 
والثاني : : أنه استثناء 0 » لآن الأنبياء لا لا يسألون عن تبليغهم أجرا » 
وإِنّما المعنى : لكي أذكركم المودة في القربى » رواه العوفي عن ابن 
عباس » وهو اختيار المحقّقين فلا يتوجه النسخ أصلا . 

وفي المراد بالقربى خمسة أقوال : أحدها : أن معنى الكلام إلا أن 
تودوني لقرابتي متكم . ولم يكن بطن من قُريش إل وله فيهم قرابة ؛ 
وهذا مذكور في هذا الحديث عن ابن عباس ٠»‏ وبه قال الأكثرون . 
والثاني : أن المعني إلا أن تودوا قرابين + قاله على ين الحسين 
واه .و الثالقة: إن المعنى : إل أن تودوا إلى الله 
تعالى بما يقربكم إليه من العمل » قاله الحسن وقتادة . والرابع 
أن تودوني كما تودون قرابتكم » قاله ابن زيد . والخامس إلأ أن 
توَدُوا قرابتكم وتصلوا أرحامكم . حكاه الماوردي » والأول أصح ” 

15 4/ 8 وفي الحديث الثامن عشر : قال ابن عباس : ثلاث 
من خلال الجاهلية : الطّعن في الأنساب » والثياحة » ونسي الراوي 
الغالئة . قال سفيان : ويقولون : إنها الاستسقاء بالأنواء 9©. 





ا معدم 


)١(‏ ينظر فى تفسير الآية الطبري (5؟/6١)‏ 2 و3 الككت © )25١8/“8(‏ . و« الز 
)١8* /90(‏ ء والقرطبى )1١/1(‏ » وه الدر المنثور » (5/ 9). 
(؟) البخاري (86-0؟). 


55 


أما الطعن في الأنساب فهو نوع من القذف ٠‏ وأما النياحة فتجمع 
بين الاستغاثة على القدر والكذب في ذكر محاسن الميت . وإظهار 
الجرع والحث عليه . وأما الاستسقاء بالأنواء فقد ذكرناه فى مسند زيد 
ابن خالد الجهني 27 

ل النبي كك البيت 
فوجد فيه صورة إبراهيم وصورة مريم » فقال : « أما هم فقد سمعوا أن 
الملائكة لا تدخل بِينًا فيه صورة . هذا إبراهيم مصوّر فماله 
2001 


قذ ذكرنا في هذا الحديث لفظين : اجتعمايدن عن لعي صترررا 
هذه الصور في حيطان البيت » وهو قوله : فأمر بها فمحيّت . واللفظ 
التاق :تمل أن كوتو صوروأة لها كانه كهنا ورد الجص . 
ود ا لح ا ا و 1 
فأخحرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما الأزلام . 

والاستقسام :“طلب علم ما قسم للمستقسم » وكانت الجاهلية 
تستقسم بالأزلام. وقد فسرنا الأزلام في مسند سعد بن أبي وقّاص”". 

وفي قوله : « قاتلّهم اللّه ؛ ثلاثة أقوال : أحدها : لعنهم الله ٠‏ قاله 
ابن عباس . والثاني قتلهم » قاله أبو عبيدة . والثالكث : عاداهم الله 
ذكره ابن الأنباري ”' 


.)9/55( الحديث‎ )١( 


)2 عل 11 11 4 1١‏ ع امم او | نام سباع 
”) ينظر الروايات في البخاري (؛ 1« (١‏ 1 1« الآ 


(5) الطبري )8١ /٠١(‏ » و« المجاز ؛ )5155/١(‏ , و( الزاهر ) (282/1). 


1 ؟ 


وقوله : لم يُصَلّ فيه . محمول على أوّل دخوله إليه » وإلا فقد 
ثبت أنه صلى في البيت 20 , 
٠١4١ 5‏ - وفي الحديث العشرين : قال ابن عباس : ليس 


السعي ببطن الوادي بين الصفا 50 شيثة 2 إنما كان أهل الجاهلية 


50 , اليء١‏ 59 :. 7 ّ 
يقولون ىب لم2 البطحا ع حاء إل ش 


قال الزجاج : الصفا في اللغة : الحجارة الع الصلدة التي لا 
تنبت شيئًا » وهو جمع واد قاف بول و اينار الل 
وهما جبلان معروفان. 

البح : مكان متسع . 

والشَّ : العدو. 

وفى السعي عن أحمد ثلاث روايات : إحداهن : أنه ركن فى 
الحج . لا ينوب عنه الدّم » وهو قول مالك والشافعي . والثانية : أنه 
55 بركن » فيجب بتركه دم » وهو قول أبي حنيفة . والثالثة : أنه 


سكا 


تطوع » نقلها الميموني :هذا الحدية يذل علييا. 


/11ة/ 5 وفي الحديث الحادي والعشرين : انطلق النبي وك 
من المدينة بعدما ترجل وادهن © 


. )١ةرلرال( ينظر ” الفتح ؛‎ )١( 

0 الذي في البخاري (/238141) والحميدي « يسعوتها ويقولون 6 : 

(*) « المعانى ؛ للزجاج .)515/١(‏ 

(:) « الاستذكار » )7١١/117(‏ . و( المهذدب 1/) », وة البدائع رس 3 
و«المغنى » )١88/80(‏ ء. أما الميمونى فهو عبد الملك بن عبد الحميد » أحد تلاميذ 
الإمام أحمد » مات سنة 5/ااه ينظر 7 السير » /١(‏ 84). 

.)١555( البخاري‎ )6( 


515 





الترجل : تسريح الشعر. 

والمزّعفرة : التي تشبع بالزّعفران . 

وقوله :التي تردغ على الجلد . كذا وقع » وصوابه : تردغ 
الجلد(١)‏ : أي تصبغه» وينفض صبغها عليه. وأصل الردغ في هذا 
الصبغ والتأثير » ويقال : ثوب رديغ أي مصبوع ,) وردغه بالزعفران: 
صبغه . 

وقوله : أهل . الإهلال رفع الصوت بالتلبيه. 

٠١9 4‏ - وفي الحديث الثاني والمشرية: :قال :انة اين 7 
يطوف الرجل بالبيت ما كان حلالاً حتى يهل بالحج » فإذا ركب إلى 
غرفة :قن تسر له هدية طن الآبل أو البقر او 'الختم .+ فيا تبسر اله من 
ذلك(2؟7). 

إِنّما أشار بهذا إلى المتمتع » فإنّه إذا قضى عمرته طاف ما شاء , 
فإذا أهل بالحج فعليه ما استيسر من الهدي . 

٠١44 4‏ - وفي الحديث الثالث والعشرين : أن النبي َل 
بعث أيا بكر على الحجم يخبر الثاس بمناسكهم » ويبلّغهم عن رسول 
الله تله حتى أتوا عرفة من قبل ذي المجاز ٠‏ فلم يقرب الكعبة » 


)١(‏ ورد فى المخطوطتى بالغين المعجمة . وكلام ابن حجر في ١‏ الفتح » )5١57/(‏ عن 
المؤلف بفهم منه اعتراضه على التعدي ب «على »© . وما ورد فى الحجديث هو الذي 
؛ وهو ذكر وابن الجوزي نفسه فى غريبة )20849/1١(‏ . 


9 عحدبددة المصاد. 4 وهو د ىف 
:. - 2 27 


ب 


() البخاري (5051). 
(؟) عبارة الحميد ١‏ أئ كنا اكمقعةا# ولو رد الجدف "فو البيشارف: ٠.‏ -ينظر: السفلية 
دهم ستمتعوق ير : في . : ينار 5 
على الحديث فى « الجمع ( 
ليان 


ولكن شمر إلى ذي المجاز » وذلك أنّهم : استمتعوا(") بالعمرة إلى 
الحج . 

هذا الحديث كأنّه يشير إلى أن أبا بكر اتبداء بموسم عرفة لينادي 
ب «براءة » ويقول : لا يحج بعد العام مشرك . 

٠١6/4‏ - وفي الحديث الرابع والعشرين : قلت لابن عباس 
: أسجد في (ص) ؟ - : #فبهداهم افده 4 [الأنعام: ‏ ] وفي 


أ ا || له 4 5 0 إلثت | تكله يسجد فيها(١).‏ 
بو براي الما م 2 


لفظ : ليست من عزائم السجود 

اختلف الفقهاء فى هذه السجدة » فقال أبو حنيفة ومالك هي من 
سجود التلاوة وقال الشافعي : ليست بسجدة » وعن أحمد كالمذهبين» 
والمنصور منهما كقول الشافعي(7) . 

2-٠١95” 0١‏ وفي الحديث الخامس والعشرين : قال ابن 
عبّاس: كان في بني إسرائيل القتصاص ٠»‏ ولم تكن فهم الدية(7). 

تداق خذا سفي ره جين فقال تان تكد اللدعلن' اهل التوراة 
أن يُقتلّ قاتل العَمد ولا يُعفى عنه ولا يؤخد منه دية » فرخخص الله لأمة 
محمد يله : فإن شاء المقتول عمد قتل » وإن شاء عفا » وإن شاء 
أل الدية(5) . 





. )"573١ , ٠١ 59( البخاري‎ )١( 
و3 البدائع ء‎ » )80/١( » و« المهذب‎ » 2٠١ 4 /8( ©» ينظر « الاستذكار‎ )7( 


| المغتو 5/ عه والقرطبي (66/ 4١8‏ والجدة المختلف فيها فى ي الآية (5؟), 


قوله تعالى : وخر راكعا وأناب #». 
(*) البخاري (5598) . 
١ )5(‏ الزاد ) )18١ /1١١(‏ ع و« ال" المقور 6 (1/ 1177)., 


ءءء 


رمه العو 
5-0 المفسرون فى العتل على سبعة أقوال : أحدها أنه العاتي 
القذيف المنافق #سقالة: ايت عبّاس . والثّاني : المتَوفّر الجسم » قاله 
الحسن . والثالث : الشّديد الأشرء قاله مجاهد . والرابع : القوي 
كر قالهةتعكرنة . بوالخاسى .3 الاكول"الشروب القزي القاديد: 
قاله بيد ون . والسادس : الشديد الخصومة بالباطل » قاله 
والسابع : الغليظ الجافي ٠»‏ قاله ابن قتيبة . 


الفراء . والسابع 

وفي الرَّنِيم أربعة أقوال : أحدها : أنه الدّعي في قريش وليس منهم: 
رواه عطاء عن ابن عباس ٠»‏ وهذا معروف في اللغة أن الزنيم هو 
الملصق في القوم وليس منهم ٠‏ وبه قال الفراء وأبو عبيدة وابن قتيبة . 
كال كيان : 

وأنت زَنِيمٌ نيط في آل هاشم كما نيط خلف الراكب القدح الفَرّد © 

والثّاني : أنّه الذي يعرف بالشرٌ كما تعرف الشنّاة تمتها » رواه سعيد 
ابن جين غن ابن عبان :. والثالك. : .اله الذئ له:زثمة مثل زنمة الشاة ؛ 
قاله ابن عباس ٠‏ نُعت فلم يُعرف حتى قيل له زنيم فعرف » وكانت له زنّمة 
في عنقه يُعرف بها » قال الرّجَاج : والزثّمتان المعلقتان عند حلق المعزى . 
والرابع : أنّه الظّلوم » رواه الوالبي عن ابن عباس . 

واختلف العلماء في الموصوف بهذه الصفة على ثلاثة أقوال : 
(1) البخاري (5917) . 


22 البيت فى ل المجاز ) (؟/2556) 2 والطبري (99/ /ا١)‏ . والقرطبي (م١/‏ 5 “275 
وديوان حسان (98/1؟). 


أحدها : أنه الوليد بن المغيرة » قاله ابن عباس . ومقاتل والجمهور . 
قال ابن عبّاس : لا نعلم أن الله تعالى بلغ من ذكر عيوب أحد ما بلغه 
فين كد يوت االوالية. 6 لان صف تالسلف والمهانة والعينه للنانين 
والمشي بالنميمة والبخل والظّلم والإثم والجقاء :والدعوة + افالسويه 
عار) لا يفارقه في الدنيا والآخرة. والثاني : الها لاس ب ال اله 


حم صاا اج ه ص ا 1 0 ل بهو د 000 
ست شام 9 لسعاي ٠‏ وق الما نمسا ٠‏ أآئة5 الأسود بن عبد يغوث . كاله ميعاهل 5 


٠١44/9‏ - وفي الحديث الثامن والعشرين : 8 لتَرَكبنَ طبقا عن 
طَبْق * [لانفقاق: 14] حال بعد حال . قال : هذا نبيكم صَلَى الله عليه 
ود ولق 010 

اعلم أن القراء اختلفوا في قراءة تركب 4 فقرأ ابن كثير راوحمزة 
والكسائى بفتح التاء والباء 6 وفى المعنى قولان 5 - أحونهينا م ا" 
سماء بعد سماء ٠»‏ قاله أبن مسعود والشعبى ومجاهد . والثانى : 
لتركين _ حالاً بعد حال » قاله 3 عبان . والقول الثاني : أن الإشارة 
0 السناه 3 والمعنى أنّها روا من ١‏ التخبير فتاأ 
وتارة كالدهان + روي عن ابن مسعود أيضا . 


رة كالمهل 03 


وقرأ نافع وعاصم وأبو عمرو وابن عامر 8 لتركبن 4 بفتح التاء وضم 
الباء ؛ وهو خطاب لجميع الناس» ومعئأه : لتركبن حالاً بعد حال 2 ثم 


)١(‏ ينظر تفسير الآية والآراء في 7 المعاني » للفراء (/ */ا١)‏ ء و( المجاز » (75/75؟7) ء 
و( تفسير غريب القرآن ) (8/ا؟) 2» والطبري (9؟/6١)‏ »2 وم الكت © (81/8؟),» 
و« الزاد »؛ (7721/8) ء والقرطبي (18/ 2577 » و ادر المنثور » (5/ 
(5) البخاري (-5955) . 


2 والخطاب للنبي وَكِل 5 


في معنى الكلام خمسة أقوال: أحدها: الشدائد والأهوال» ثم الموت» 
ثم البعث» ثم العرض» قاله ابن عباس . والثاني : أنّه الرخاء بعد الشدة 
والشدة بعد الرخاء » والغنى بعد الفقر والفقر بعد الغنى » والصحة بعد 
السقم والسقم بقن الصححة “قاله السيو. . والثالك 4 ال كون الإسان 
رضيعًا » ثم فطيمًا » ثم غلامًا » ثم شاباء ثم شيخا . قاله عكرمة . 
والرابع : أنه تغيير حال الإنسان في الآخرة بعد الدّنيا ٠‏ فيرتفع من كان 


كن ا موف ل ا و فت ا ) 


وصيعا » ويتصع من كان رفيعا ٠‏ قاله سعيد ابن جبير . والخامس : انه 
5 ع م 55 عِِ و 
ركوب سئن من كان قبلهم من الأولين » قاله أبو عبيدة . 
وقرأ ابن مسعود وأبو الجوزاء وأبو الأشهب ١‏ ليركبن © بالياء ونصب 
الباء » وقرأ أبو المتوكّل وأبو عمران وابن يعمر #8 ليركبن© بالياء ورفع 
الباء . 
فأما (عن) فهي بمعنى بعد في قول عامة المفسرين واللغوييه”'. 
١١٠١ 4‏ وفي الحديث التاسع والعشرين : إن شر الدواب 
م اي ث وثراه هي سر افيد 3 
عند الله الصم البكم # [الأنفال: ١‏ قال : هم نفر من بني عبد الدار”''. 
0 1 ف 2 0 
و > أ 4 و 8 السداد مثافل أ » وهو شيك 
فوا اك اميد و د ا 
من الطرش . والبكم جمع أبكم : وهو الأخرس . وهذه الآية نزلت 
فى نفّر من بنى عبد الدار بن قصى ٠‏ وما كان القوم صما ولا بكم 
حققة » ولكنهم لما أعرضوا عن سماع مأ يهديهم والتكلّم بماأ ينفعهم 


0 


)20 ينظر « المجاز » (؟/ 597). والطبري (8/5/!), و« الكشف » (5751/5) » و7النكت؟ 
(:/9ا7:) » و2 الزاد ؛ (4/ /51) 3 والقرطبى (4/19/و؟) ( و#الدر) (5/ ا 
(؟) البخاري (55145) . 


"مع 


كان كالم البكم. :: 

١١١١ 6‏ - وفي الحديث الحادي والثلاثين : « ألم تر إلى الذين 
بَدَلُوا نعمت اللّهِ كفرا 4 [إبراهيم: 14] هم قريش ” 

هذه النعمة أن الله عر وجل تفضل عليهم بأن أسكنهم حرمه ؛ 
وحك ممع رسا قن أنفسهم ٠‏ فأوجب عليهم بذلك السك يوار 
مقامات الشكر الطاعة » فبد وق السك كرض دعن قومهم إلى الكفرء 
فذلك قوله لوا رمه بار يعني دار الهلاك .2 لو لسر ادا 
بقوله > «جهلم 4 وإثما الوه الثار يوم بدرء لأنهم لما قتلوا يومئذ 
على الككقر بوكولراعقيب القع الثار + 

1١٠١ 45‏ - وفي الحديث الثاني والثلاثين : أنّه كانت سكتى 
الحول للمتوفى فيا قوهيا واد لولف غير إخراج 4" [البقرة: ٠‏ 5؟ 

اعلم أن هذا مما نُسخْ » كقوله : كان على المتوفى عنها زوجها أن 
عد نكة والتققة "ضليها من ماله + :متكت البنة بازيعة اهروعش + 
والتنقة الميراية 7 

-١١٠١4 4‏ وفي الحديث الثالث والثلاثين : قرأ ابن عباس 
وعلى الدين يطوقونه في ج00 [البقرة: 184] قال : ليست بمنسوخة ؛ هى 


و 





. البخاري (/ال591)‎ )١( 

(9) البخاري (50171) . 

(5) (نوأسخ القرآن » (515) ٠‏ والقرطبي (/5755) ., 

(4) :بنذ اشير علن قراءة اين عبائن. - والتوائز :8 وعلى | اْذين يطيقوته فدية 4 [البقرة : 


4 والعلماء على أنّْها منسوخة ينظر «البخاري؛ )55٠5(‏ و« النواسخ » )١9/1(‏ ,2 
و«القرطبى» )١85/5(‏ »2 و «الفتح! (8/ .)١18٠١‏ 


ءءء 


للشيخ الكبعر والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما ويطغِمان عن كل 
معنى يطوقونه يلوه كاذه واندرا مطفين له فهؤلاء 


1١١ 4‏ - وفي الحديث الثامن والثلاثين : ط يغلبوا مائمين 04" 
[الأتفال: 16] . 

لفظ هذا الكلام لفظ الخبر ومعناه الأمر » والمراد : يقاتلوا مائتين » 
ففُرض على الرجل أن يثبت لرجلين » فإن زادوا جاز له الفرار . 

عي ا 2 اللحتاييك التابع والثلانين : «ألا نهم يون 
صدورهم 4 [هود: هع سالته عنها . قال + كان النّاس يستحبون إن كخارا 
فيضو إلى السماء أو يجامعوا تساءهم فيضو إلى السماء فترل. ذلك 
000 

اعلم أن المفسرين اختلفوا في سبب نزول هذه 
أقوال : أحدها : ما ذكرناه عن ابن عباس . والثاني : أنها نزلت في 
الأخنس بن شريق كان يجالس رسول الله كَلِةِ ويحلف أنه يحبه . 
ويضمر خلاف ما يظهر له رواه أبو صالح عن ابن عباس . والثالك: 
ا ا ا ا 
وظهره وطأطأ رأسه وغطى وجهه كيلا 2 رسول الله كك . 
عبد الله بن شداد . والرابع : أن طائفة من المشركين قالوا : إذا غلقنا 





. )55017( البخاري‎ )١( 


(0) البخاري (581: - #"“5508) ويروى عن ابن عباس : (تثلوني اورف ا 


6ءةٌ 


أبوابنا وأرخينا ستورا واستغشينا ثياتنا وتنا صدورنا على عداوة محمد 
كيف يعلم بنا » فأخبر الله تعالى عمًا كتموه » ذكره الرجّاسِ0©. 
والخامس : ها زراك في كوم كانو اعد خدارتيع لرسرد الله مه إذا 
سمعوا منه القرآن حتوا صدورهم ونكسوا رؤوسهم ودرا ثيابهم ليبعد 
عنهم صوت رسول الله يلل , ولا يدخل أسماعهم شيء من القرآن » 
ذكره ابن الأنباري . 

ومعنى يثئنون : يعطفون ويطوون . ولماذا كانوا يثنونها ؟ فيه خمسة 
أقوال: أحدها : حياء من الله ع وهو يخرج على ما في هذا الحديث 
عن ابن عباس . والثاني : أنهم كانوا يثنونها على عداوة رسول الله 
يه قاله أبو صالح عن ابن عبّاس . والثّالث : على الكفر » قاله 
مجاهد . والرابع : لثلاً يستمعوا كتاب الله » قاله قتادة . والخامس : 
إذا ناجى بعضهم بعضا في أمر رسول الله يَكةِ » قاله ابن زيد”" . 

فأمًا قراءة ابن عباس (يثتوني) على «يفعوعل)”" فهو فعل للمصدر . 
ومعناه . 

المبالغة في كي الفدون بدك انقولة الغرريه © استرو لق 
يسترلى :"ذا نبالكرا من مرضيفه بالحاكرة «والجممرة ” ْ 

أل قاتل اللّهِ الطّلولَ البواليا وقاتل ذكرا كالسّفين الخواليا © 

وقولّك للشيء الذي لا تناله إذا ما هو احلّولى : ألا ليت ذا ليا”) 
)١(‏ « المعاني » للزجاج 08/7 . 


(؟) الطبري )١755/١١(‏ » و١‏ الزاد » (9/5/5) 
(9) ينظر «البحر؛ (0/ 7 )5١‏ . 

(5) نهاية السقط الكبير في م المشار إليه ص (777). 
(0) «ديوان عنترة» (5174؟), 


| 


3 والقر هبي 4١‏ م( ٠.‏ 


25 


لحار 


ة/ ١‏ وفي الحديث الأربعين : قال سعيد بن جبير : 
سلوني ء فَإني قد أوشكْت أن أذهب . وحدّث عن ابن عباس : أوّل ما 
انَخْدَ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل » اتخذت منطفًا لتعفّي أثرها 
على سارة 7 . 

وقوله : أوشكت أن أذهب : أي قربت من الموت . والوشيك : 
ابي 

لمقطق 2 كز غنوت كددت نه 

بت عر 

ومعنى : لتعفّي أثرها : أي تسحب طرف ذلك القَوب على التثراب 
فتد أذ طتطوانها .. بوتنذا فرك كينا كانت كلها . بوسبت ذلك أن 
الولد كان أبطأ على سارة » فوهبت هاجر لإبراهيم » فلمًا رزق منها 
إسماعيل غارت وقالت : لا تساكنيني في بلد » فكانت هاجر تقصد أن 
تخفى على سارة » واتخذت المنطق » ثم خرج بها إبراهيم وبابنها 
وهو رضيع . 

والد ركف الكدة النقيمة: 

والسقاء : إهاب فيه ماء . 

والشنّة : القربة الخلقة 

وقفى بمعنى ولى وذهب . 

والبمة«موضع البيت: . 


6 الجامع‎ ١ وهو حديث طويل - البخاري (77517 - 750”) . وينظر شرحه في‎ )١( 
٠ /5( » (/0*)ء وه الفتح‎ 


وقوله : واستقبل بوجهه البيت » لأن البيت لم يكن حيتئذ قد بنى . 

5 3 0 22 ل 8 

وقوله : يتلوى : التلوي والتلبط : التمرغ والتقلب . 

وقوله : ينشغ للموت . قال أبو الحسين بن فارس : النشغ مثل 
الشهيق عند الشوق . والنواشغ : أعالي الوادي ٠‏ الواحدة ناشغة2"©. 


والممجهود : المخق فق عليه الدب قل 19 عدي ! أ , ما ده ام 
02 7 سه 0 و_ د ا _-_ وم 00 
ومسقة . 


0 2 
وصهة : ار بالتكوث : 
والعَّواث والغياث والمّوث : إجابة المستغيث . وربما ضمّ عين 
الغواث بعض قرأة الحديث . وقال لنا ابن الخشّاب : هو بالفتم . 
والعقب : مؤخر الرجل . 
وتحفن : تجمع . وقد روي : تحفر : أي ليجتمع الماء في 
الحفرة . 
والمعين 2 الها الظاهر 4 وهو ) مفعول ( من العين م وهذا أن 


إجراء تلك العين كان إنعامًا محضا لم يشْبّه كسب البشريّة » فلما دخل 


الحوض وقف الإنعام ووكلت إلى تدبيرها . 
وقوله : لا تخافوا الضيعة : يعني الضياع ! 
والرابية : المكان المرتفع . 

. )577/0( ١ المقاييس‎ « )١( 


0( في «( القاموس »© أن اللأصل الضم 5 شَاذ وفي 2 اللسان »© أنهما لغتان . 
ءءء 


وكداء موضع بمكة معروف ٠»‏ بفتح الكاف مع المد » وهو بأعلى 
مكة إذا صعد فيه الآني من طريق العمرة » وما هنالك انحدر به إلى 
المقابر وإلى المحصب . ونم موضع آخر يقال له كد بالقصر وتنوين 
الدال » وهو أسفل مكة . يدخل فيه الداخل بعد أن ينفصل من ذي 
طوى » وهو بقرب شعب الشافعيين عند قيقعان » وهو المراد بهذا 
الحديث ؛ لأنه قال: فنزلوا أسفل مكّة . وهناك موضع ثالث يقال له 
ل و 0 
وليس من هذين المقدمين في شيء . وقال أبو عبد الله الحميدي : 
مكنا كان كيها انو العانى الحيه بزة :عبد العزين ١‏ العدويق شين 
بالأندلس عن هذه المواضع عن كل من لقي بمكة من أهل المعرفة 
نمزاضعها ...وكا ينات مشا بعالك مسيدوة ذلك مف باباعرره 


ه30 , 


والعائف : الذي يتردد ويحوم حول الماء ولا يبرح . 
والجري : الرسول . والجري أيضًا الوكيل ٠‏ سما بذلك لأنهما 
يجريان مجرى المرسل والموكل . 
وقوله : وأنفسهم. لق أعجبهم فرغبوا في مصاهرته 5 
وقوله : فكأنه أنس شيئًا : أي وجد وأبصر أثر زائر 
والأكمة : ما ارتفع من الأرض » وجمعها أَكَم . ثم تُجمع على 
الأكام والإكام . 


والقواعد : أسأاس البيت ٠‏ واحدتها قاعدة » وأما قواعد النساء 


9-0 معجم البلدان  كداء » (4784/5) عن ابن حزم عن العذري‎ ١ النص في‎ )١( 


5 


فواحدتها قاعد . قال على بن أبى طالب : حفر إبراهيم فأبدى عن 
قواعد . ما اك القاعدة دون ثلاثين رجلا . قال ابن عباس : رفع 
القواعد التي كانت قواعد قبل ذلك '"'. 

1ة/ 4 2 وفي الحديث الثالث والأربعين : حرم من السب 
سبع » ومن الصهر سبع © ثم قرأ : «إحرمت عليكُم أمهانكم . 6 
[النساء: 757]. 

قم رالكنة نقد عميف: لكر ند آرلية إل قرله ا1دطز نوات 
الأخت» هن المُحرمات من التسب » والباقيات هن المحرمات من 
ل 

١١١١ 7‏ - وفي الحديث الرابع والأربعين  :‏ ولكل جعلنا 
موالي #: [النساء : : «م2 قال: ورثة. وقوله : « والذين عاقدت أيمانكم 70 قال : 
كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث الجباعون الأنضاري' دون 

4 للأخوة التو ال الف .4 قله 1د لاقن : « ولكل جعلنا موالي 4 
ميان ثم قال ١‏ « والدين عاقدت أيمانكم 4 إلآ التصر والرقادة 
والنصيحة » وقد ذهب الميراك ويوضي لم40 

قلت : كان جماعة من المحدثين يروون من حفظهم ٠‏ فتقصر 
عبارتهم خصوصاً العجم » فلا يبين للكلام رونق مثل هذه الألفاظ في 





. )١75/1( ء و3 الدر المنشرر ؛‎ )١554/1( » الزاد‎ « )١( 

(؟) البخاري )0١١85(‏ . 

(*) هكذا على قراءة ابن كثير وأبي عمرو ونافع وابن عامر . والكوفيون عاصم والكسائي 
وحمزة يقرءون #عقدت# السبعة (*؟) . و« الكشف »؛ .)588/١(‏ 

(4) البخاري (؟95؟5). 


اه 


هذا الحديث وتحقيق هذا الحديث وبيانه أن النبى كلل آخى بين 
المهاجرين والأنعنان بالجدينة' >. وقد :ميا فخ 5-06 من الكل فى 
كنا لعجتل طالتلقي ا كن واو عراكر لاك الاتيوة بوي ونه داخاة 
إن ا : م عاقدت أيمانكم 4 فلما نزل قوله تعالى : 8 وأولوا 
الأرحام بع بعضهم أولى ببعضٍ # [الأنفال: 170 نسكم الميراث. بين المتعاقدين 
وبقفي النصر والرفادة وجواز الوصية لهم . وفي رواية العوفي عن ابن 
عباس فى قوله : #عاقدت أيمانكم # قال : كان الرجل فى الجاهلية 
افق للد اللكرن تابح فزن ا ساهد الركل عبان لافار الجر الت 
وبقي تابعه ليس له شيء » فأنزل الله تعالى : ط والذين عاقدت أيمانكم 
فآترهم نصيبهم 4 فكان يعطى من ميراثه . ثم أنزل الله تعالى : © وأولوا 
الأَرحَام بعضهم أولئ ببعض 4 [الأنفال: 675 فنسخ ذلك”" . 

١١١4 87‏ - وفي الحديث الثّامن والأربعين : جَمَعت المحكم في 
عهد رسول الله يلد . قيل : وما المحكم ؟ قال : المفصل ” 

درس ان امعان الى سما البو تعر 

5*5 / -وفي الحديث التاسع والأربعين : هما واليان وال 
يرث » ووال لا يرث » وذلك الذي يقال له المعروف ”). 

الإشارة إلى قوله : 8 وإذا - حَضر القسمة أولوا القريئ 4 [النساء: ا 


)١(‏ ينظر « المجتبى » للمؤلف ٠» )١١48(‏ وفيه د 

(5) الطبري (5/ 0277 . وة نواسخ القرآن 6 (775) » والقرطبي (6/ 2158 . 
(9) البخاري .١76(‏ 5) . 

(5) الحديث (70؟). 

(0) البخاري (69/!؟) . 


1١١ 


وللمفسرين فى المراد بهذه القسمة قولان: أحدهما : قسمة الميراث 
عنمو النرروت + 'فكرن#الحطات للوازقين بهذا الوك الجسهون : 
والثّانى : أنها وصية | لميت قبل موته .+ فيكون مأمورا بآن يعين لمن لا 
يرثه شينًا » قاله ابن زيد . وعلى ما ذكره ابن عبّاس يكؤن المشار بأولى 
القربى إلى من يرث ومن لا يرث من القرابات » ويكون قوله : 
ل فَاررْقُوهُم 4 عائدا على الوارث . وقوله : لوَقُولُوا لهم قولاً مُعروفا 4 
عاقن)ا إلى من لا يوق والاكترون رفن المفشريق قالوا: لمر ابيا ولي 
الثربى هاهنا من لا يرث ٠‏ وفسّروا قوله : «فارزفوهم4 فقال قوم 
أعطوهم من المال . وقال آخرون : أطعموهم » وذلك على سبيل 
الاستحباب» وذهب قوم إلى أن ذلك واجب في المال» فإن كان الورثة 
كبارا 0 انهم ؛ وإن كانوا صغارًا تولى ذلك عنهم ولي مالهم . 
فروي ل عَيدة أنه قسم مال أيتام فأمر بشأة فاشتريت من مالهم . 
وبطعام فصنع » وقال : لولا هذه الآبة لعن أن يكون من مالي . 


!1ك ة 4 ا «أماءه وقال المجيي ٠»‏ لمة 8 
وكذلك فعل محمد بن سيرين في أيتام وليهم . - 0 اتيم يس ىف 


يعطون من المال ويقال لهم عيك, قنسية الأوفيق: والرقيق: 4 بورك 
فيكم : وهذا القول المعروف . وقد روي عن مجاهد عن ابن عباس أن 
هذه الآية 30 بقوله : يوصيكم الله في أولادكم 4 [النساء: 1١‏ وهو 
مذهب سعيد بن المسيب وعكرمة وقتادة الضحاك في آخرين "''2. 

١ /‏ -وفي الحديث الخمسين : أنه قال في الكوثر : هو 


ا 1 1م لطر 44 ١‏ 
الخير الذي أعطاه الله إيأه 3 





. )58/( و7 نواسخ القرآن » (6؟) 2 والقرطبي‎ » )١19/1//4( ينظر الطبري‎ )١( 


حك 


اعلم أن المفسرين اختلفوا في الكوثر على ستة أقوال"© : أحدها : 
أنه نهر في الجنّة . وسيأتي في المتّفق عليه من حديث أنس عن النبي 
يكل أنه فسّره بنهر في الجنّة ©. والقّاني : الخير الكثير الذي أعطيه 
نبيناء وهذا المذكور في هذا الحديث عن ابن عباس . والثالث. : 3 
والقرآن » قاله 1 والرابع : النبوة » قاله عكرمة . والخامس : 
أنه حوض رسول الله يكِلْةَ يكثر الناس عليه » قاله عطاء . والسادس: 
أنه كثرة أتباعه وأمّته » قاله أبو بكر بن عياش . ولا ينبغي أن يعتمد إلآ 
على القول الأول ٠»‏ لأنه إذا صح الحديث عن رسول الله يَلَهٌ لم يبق 
لقائل قول . 

١١77 5‏ - وفي الحديث الثاني والخمسين : أن النبي كك قال 
للمقداد  :‏ إذا كان رجل مؤمن بخفي إيمانه مع قوم كفار فأظهر إيمانه 


قيل : سبب هذا القول أن النبى كك بعث سريةً فيها المقداد » 
فلما أتوا القوم وجدوهم قل تفرقوا وبقفى وجل له مال كثير » فقال : 
أشهد أن لا إله إلا الله » فأهوى إليه المقداد فقتله . فلما قدموا على 

ا ءِ ٠‏ بي 1 2 
النبي يلي أخبروه بذلك » فقال : ١‏ يا مقداد » أقتلت رجلاً قال لا إله 
إل الله؟ فكيف بلا إله إلا الله غدًا ؟ » فنزل قوله تعالى : «إيا أَيهَا الْذِين 


و العم سيظ 


_- 82 7 م موهش هم - 3 
أمنوا إذا ضربتم فى سبيل الله فتبينو! # [النساء: 44 روأه سعيل بن جبير عن 


)١(‏ بل فيها أكثر من ذلك . فقد أوصلها القرطبي )١1/750(‏ إلى ستة عشر قولاً . وينظر 


الطبرى )5١//”0(‏ , و« النكت © (5/ 2071١‏ . وه الزاد ؛ (9//ا8 ؟7). 


(؟) وهذه واحدة من إحالات المؤلف التي لم يف بها . وهو في «الجمع» .)5١05(‏ 
(*) البخاري (5855) . 


رده 


ارت بان 3 

١175 930‏ - وفي الحديث الثالث والخمسين : سثل ابن عباس : 
مثل من أنت حين قبض رسول الله ككلِ ؟ قال : أنا يومئذ مختون , 
وعانوا له يختترنا الرستن عو ا ْ 

فك ب وله اعفد انه و له قبن البتجوة بعلاف سين + فلكرن 
حين قبض رسول الله يَككلهِ ابن ثلاث عشرة » وقد يبلغ الصبي لها 

ال ا 70 


وبع عصر ابد 

م*4/ 5؟١١‏ د وفى الحديث الرابع والخمسين : أله دفع مع رسول 
الله يلد يوم عرفة » فسمع النبي وك وراءه زجرًا شديدا وضربًا للإيل » 
فقال : ( عليكم با بالبكية » فإن لبر ليس بالإيضاع» ا 

السكينة 00160 : والبر : الطاعة . والإيضاع : الإسراع . 


في بور 


48م ١؟٠١١‏ - وفي الحديث الخامس والخمسين : كان يعوذ 
الس و العيةه : « أعيذكما بكلمات اللَّه النَامّةَ من كل شيطان وهامّة, 
ومن كل عين لامة) 29 . 

المراد بكلمات الله قولان : أحدهما : أنه كلامه على الإطلاق » 
ولا نقص فيه » إذا كلام المخلوقين لا يخلو من نقص يعاب به . وقال 
الخطابي : تمامها : فضلّها وبركتها » وأنه لا تخفق معها طلبة . 
)١(‏ الطبري )١57/6(‏ » وه الأسماء المبهمة ) (/ا58) » و( الزاد » ٠ )١597/5(‏ و«الفتح) 


.4١4. /80( 
. )3749( البخاري‎ )5( 


(5) البخاري (2779/1) , 


5 


والثاني : أنها أقضيته وعداته التي تتضمنها كلماته » كقوله تعالى : 
# وتم تمت كلمت رك الحستئ عل ١‏ 57 .إسرائيل » [الأعراف: 1797] فكلمته هي 

: باريد أن نَمِنَ على الْذين استضعفوا في الأرض © [القصص: 0] قال 
0 : وكان أحمد بن حنبل يستدل بقوله : «كلمات الله التامة » 
على أن القراق' غير مخلرق » ويقول : إن رسول الله َلك لا يستعيذ 
ما 3 0 

وفي الهامة قولان : أحدهما : أنها كل نسمة تهم بسوء » قاله ابن 
الأنباري. والثاني : أنها واحدة الهوام » والهوامٌ الحيات وكل ذي تع 
يقتل . فأمًا ماله سم إلا أله لا يقتل : فين البدراء موا كالجقوية وار زان :. 
50 وليس بذي سم كالقنافل والخنافس والفأر واليربوع فهي 
الققواه : تقع الهامة على كل ما يدب من الحيوان » ومنه قوله عليه 
السلام 58 0 أيؤذيك هوام رأسك ” ؟ ) يعني القمل . 

١ : 1 2‏ من كل عين لامة » قال أبو عييك : * : أصلها من ألممت 
إلمامًا ٠»‏ ولم يقل ملمّة كأنها أراد أنها ذات لمم.0©. وقال 3 
الأنباري: اللامة العامة وهي الآنية في الوقت بعد الوقت . قا 
وإنما قال لامة وقاسنا مل ررافق لقظ نانة فيكون لك نر 
اللسان . وقال أبو سيان : اللامة : ذات الم ٠»‏ وهي كل داء وافة 
تلم بالإنسان من جنون وخبل وغير ذلك ©). 





)١(‏ « الأعلام » ("/ ٠ )١514‏ و« المعالم 7*5) . و( شأن الدعاء ؛ 2)١817(‏ وينظر 
سنن أبي داود؟ (/اا/41) ٠‏ و( الفتح ) (5/ )4٠١‏ 
(0) البخاري (0181) » ومسلم )١5١١(‏ , 
١ )*9(‏ غريب أبي عبيد؛ (7/ )17٠‏ . 
١ )8(‏ الأعلام ) (7/ 1511) . 
ا 


+45/ 4 وفي الحديث السابع والخمسين : 8 ومن الثْاس من 
يعبد اللّهِ على حرف 274 [الحج: .]1١‏ 

َال مهاد وقاك: :+ عن قنك م وقالة الو غيدة :كل غالة في 
شيء فهو على حرف لأنه قلق في دينه » على غير ثبات '". 

0 2,9 وفى الحديث الثامن والخمسين : خرج رجل من بني 
سهم مع تميم الداري 0000 ؛ فمات السهمي: بأرض ليس بها 
مسلم » فلما قدموا بتركته فقدوا جامًا من فضة مخوصًا بذهب . 
فأحلفهما رسول الله عو ٠‏ ثم وجد الجام بمككّة » فقالوا : ابتعناه من 
تميم وعدي بن بداء ٠‏ فقام رجلان من أوليائه فحلفا لشهادتنا أحق من 
شهادتهما وأن الجام لصاحبهم » وفيهم نزلت هذه الآية :8 شهادة 
بكم 294 [المائدة: .]٠١5‏ 

ان هذا اليس ريل نه أي مارية نو ان "العامن. نين :وائل 
السهمي . هكذا ذكره ابن ماكولا : بزيل بالزاي » وقد ذكره بعض 
المفسّرين بالدال » وليس هذا قول من يعرف علم الحديث”». وكان 
تميم وعدي حيتئل نصرانيين » فأسلم تميم » ومات عدي 0" 

والمُخوّص بالدهب : أن يجعل عليه صفائح كالخوص تزينه . 

قال ابن قتيبة : إن الله عر وجل أراد أن يعرفنا كيف نشهد بالوصية 





. )51/57( البخاري‎ )١( 

. )١7/17( ؛ والقرطبي‎ )4١١/0( 4 المجار » (57/7) ء و« الزاد‎ « )١( 
. )5780( البخاري‎ )*( 

(5) : الإكمال ؛ )514/١(‏ » وينظر 7 الفتح ») (0/ ٠.‏ 

. )5145/5( الزاد »؛ (؟/554) » والقرطبي‎  )05( 


اللدد 


عند حضور الموت ٠‏ فقال : ظذْوَا عدل مَكُم» يعني عدلين من 
المسلمين . وعلم أن من الناس من يسافر فيصحبه في سفره أهل 
الكتاب دون المسلمين » ويحضره الموت فلا يجد من يشهده من 
المسلمين ٠‏ فقال : < أوْآخْرانِ مِنْ غ4 أي من غير أهل ملتكم . 
فالذميان في السفر خاصة إذا لم يوجد غيرهما تحبسونها من بعد الصلاة 
- بعد صلاة العصر ‏ إن ارتبتم في شهادتهما وخشيتم أن يكونا "2 قد 
خانا أو بدلا » فإذا حلفا مضت شهادتهما » فإن ظهر على أنهما استحقًا 
إثمًا أي حنثا في اليمين بكذب أو خيانة فآخران ٠‏ أي قام ذ فى اليمين 
مقامهما رجلان من قرابة الميّت » وهما الوليّان » فيحلفان لقد ظهرنا 
على خيانة الذميين وكذبهما » وما اعتدينا عليهما » ولشهادئنا أصح 
لكفرهما وإيماننا » فيرجع على الذميين بما اختانا » وينقض ما مضى 
من الحكم بشهادتهما تلك" . 

ل ل 
وَمَا خَْفَنَا 74" (مريم: 4] 

وللمفسرين في ذلك قولان : أحدهما : ما بين أيدينا الآخرة » وما 
خلقنا الد ناه قاله غيل ود اليد . والثاني: على عكس هذا ٠»‏ قاله 
مجاهد؟ , 


(1) ( أن يكونا ) ليست .في خ ٠‏ ك . 


المائدة » من كتابه « تأويل مشكل القرآن » (لالا؛ د )”8١‏ . 
(9) البخاري (5718) . 
(5) ينظر « الزاد 4 (5/ )76١‏ ء والقرطبى (14/11) . 
/ااع 


١١١ 4+‏ وفي العدية السعين. # قاله اق :عاس. 2 قضى 
موسى أكثر الأجلّين وأطيبهما » إن رسول الله وك إذا قال فعل'" . 

اعلم أن موسى عليه السلام رأى طمع شعيب [عليه السلام ] متعلقًا 
را يي 


١١” /444‏ وفى الحديث الحاد 


رسول الله يد آية الربا ©. 

وقد روي عن ابن عباس وأبي سعيد الخدري وسعيد بن جبير وعطية 
ومقاتل في آخرين : أن آخر آية نزلت : 8 وَائقُوا يوما ترجعون فيه إلى 
اللّه 4 [البقرة: ]14١‏ قال ابن عبّاس :توفى رسول الله يَدَيِةٌ بعدها بأحد 
وثمانين يوما . قال ابن جريج : توفي بعدها بتسع ليال . وقال مقاتل : 
بسبع ليال. وهذه الآية متعلّقة بآيات الربا التي قبلها » فكأن الإشارة إلى 
الجميع . 

وقد روي عن البراء أنّ آخر آية نزلت : ظ يستفتونك قل الله يفتيكم في 
الكلالة © [النساء: : تلع قال أبى. بن كغت آخر آية نزلت : « لقد جاءكم 
رسول من أنفسكم ... 74" آخر الآية [التوبة: 5118. 

8 / 118 وفي الحديث الثاني والستين 0 ده 
قال لابن صياد : : «لقد خبأت لك خبيئًا؛ . قال: وما هو؟ قال: الدخ © 





. )5184( البخاري‎ )١( 

(؟) البخاري (55414) . 

(5) البخاري (4574) ء ومسلم (1514) . وينظر 5 الزاد 6 (14/1) , (20515/9 ء 
والقرطبي (/01*) ؛ وه الفتح » )5١5/8(‏ 2, و الإتقان » (١//1؟)‏ . 

(:) البخاري (؟/5131) . 


14 


وقد سبق تفسير هذا » واسم ابن صياد فى مسند أبن مسعود”" 

١١5 5‏ وفى الحديث الثالث والستين : كان معاوية يستلم 
الأركان ٠‏ فقال له ابن عبّاس : إِنّهِ لا يستلم هذان الركنان . فقال 
ليس شيء من البيت مهجورً . وفي رواية عن ابن عباس قال: لم أر 
رسول ا اليمانيين”" 

المسدّة في حق الطائف بالبيت أن يبتدئ من الحجر الأسود فيستلّمه 
ري حر د الله استلمه وقبل يده » ثم 
يجعل البيت عن يساره ويظورق م فإذأ بلغ إلى الركق اليماني استلمه 
وقبل يده ولم يقبله . وظاهر كلام الخرقي أنه يقبله . وقال أبو حنيفة : 
ليس استلام الركن اليماني بمسنون” . وإنما لم يستلم رسول الله مَلِلَ 
لرنين الآخرين لأن الحجر من البيت فلو استلمهما كان تقرير البيت 

/اع 4/ ه6١١‏ - وفى الحديث الرابع والستين : أن أبن عباس أي 
تحريم الحمر الأهلية وقرأ : فل لا أجد في ما أوحي إلي محرما ...4 
الآية(؟) [الأنعام: 1140 . 

اعلم أنه لم يكن في الشريعة محرم حين نزول هذه الآية إل ما ذكر 
فيها » ثم جاء تحريم أشياء بعد ذلك ٠»‏ كما أنه قد كان من أقر 


. الحديث (98؟)‎ )١( 

0 #البحازى 103 

(؟) عبارة الخرقي  ١‏ المغني » (179/5)  :‏ ولا يقبّل من الأركان إلا الأسود واليماني» 
وينظر (715/6؟) . و« الاستذكار »؛ )١5٠١ .١51//1١5(‏ . و« المهذب »(١/؟؟5)‏ . 

(5) البخاري (00759) . 


3 


بالشهادتين فحسب في أوّل الإسلام دخل الجنة » ثم جاءت الفرائفض 
والحدود بعد ذلك » وقد صح عن النبي كلد أنه نهى عن الحمر الأهلية 
وقال : ١‏ إِنّه رجس » وقال طاوس ومجاهد : لا أجد محرما مما كنتم 
تستحلون فى الجاهلية إل هذا(" . 


0 من 2 
م4ءعه/ سوه ة اكأي) اخ اأكان . والفعية ' «#اأيعهعم مه شجم 
١ «١‏ /ر5١‏ 1[ 1 1 - وثي [ لتحا تمسسة د 12 ف لمم . 2 نن هه 
جهنم . فأبردوها بالماء) ١‏ أو قال : ١‏ بماء زمزم) ”. 
1 0 


قد سبق هذا الحديث في مسند رافع بن خديحج"" . وإنما يذكر 
رمزم للاستشفاء به تبركا . 

4ه  ١/‏ وفي الحديث السادس والستين سيندت 
بعد جمعة في مسجد رسول الله يله في مسجد عبد القيس بجوائى من 
العو 0 

جوائى : اسم قرية من رى عبد القيس . وفي هذا دليل على أن 


00 411 


الجمعة تقأم في القرى © وهو قول مالك 0 وأحمد بن حنبل . 
وقال أبو حنيفة : لا تقام إلأ في الأمصار © 
8 ولي العديك الثامن والستين عي مي 


من قتلّه نبي في سبيل اللّه. اشتد فضب الله على قوم دمو وجه نبي الله . 





. )١١ 6 //( والقرطبي‎ » )0١7/8( الطبري‎ )١( 


4١‏ !! 1م > بام 
لماز زف ٠. ١7‏ 
(*) الحديث )50٠١(‏ . 


(5) البخاري (455) . 
(6 )03 البدائع )6 )509/١(‏ », و« المهذب 4 (١/94١٠١)ءع‏ و( المغني ل 56 


د 


اعلم أن الأنبياء بعثوا بالرحمة واللّطف ». فلا يقصدون بالقتل إلآ 
المباررَ بالعناد » وكذلك لا يبلغ أذى المشرك إلى أن يدمي وجه نبي الله 
إل وقد فاق في العناد » فصلح هذا أن يقاتل بشدة الغضب عليه . وقد 
كانت تدميةٌ وجه رسول الله كَل يوم أحد » ويومئذ قتل أب بن خلف . 
فأمًا تَدمِيةٌ وجهه » فإنّه لما فرّ النّاس ثبت #ِ في عصابة من أصحابه 
أربعة عشر » فجعل يرم عن قوسه حتى صارت شظايا ء 


3 
قل د شم ل رمي 


( 
وأضينت: رباعيتة وكلم في وجنته ووجهه . وعلاه ابن قميئة بالسيف 
فضربه على شقّه الأيمن » فاتّقاه طلحة بن عبيد الله بيده فشلّت إصبعه » 
وحينئذ قال : كيف يفلح قوم دما وجه نبيّهم وهو يدعوهم إلى الله عرّ 
وجل ؛ فنزلت : ليس لك من الأمر شيء 4" الآية [آل عمران: 8؟1]. 

وأما قتلّه أي بن خلف ٠.‏ فقد روى محمد بن سعد عن سعيد بن 
المسيّب أن أب بن خلف أسر يوم بدرء فلمًا افتّدي من رسول الله كك 
قال : إن عندي فرسا أعلفها كل يوم قَرّقَ ذّرة لعلّي أقتلك عليها » فقال 
رسول الله يكل : « بل أنا أقتلك عليها إن شاء اللّه تعالى » فلما كان يوم 
أحد أقبل يركض فرسه تلك حتى دنا من رسول الله ييهِ ٠‏ فاعترض 
رجال من المسلمين له ليقتلوه» فقال لهم رسول الله يَكة د« استأخرواء 
استأخروا » وأقام”" رسول الله ويك عليه بحربة في يده فرمى بها أبي بن 
حك ييف نا من أضلاعه » فرجع ع إلى أصحابه ثقيلاً فاحتملوه 2 
وطفقوا يقولون له : لا باس » فقال لهم أب : ألم يقل لي : « بل آنا 
لله | شاع الله 4 فثمات لق : 


جياحسسم سه 


ت ببعض الطريق ٠‏ فدفنوه ٠‏ وفيه 


22 البخاري 0 المغازى ) (/ا/ ه»") . ومسلم (7؟9/١).‏ 
(؟) فى ١‏ الطبقات » 3 فقام ) . 


5 


« وما رميت إِذْ رميت ولكن الله رمئ 74 [الأنفال: 117. 

6١‏ 3 وفي الحديث السبعين : وما جعلنا الرؤيا, التي أريناك 
إل فتنة للئّاس 4 [الإسراء: 10] قال دنه ارؤيا غين أريها النبي فد ليلة 
أسرفية إلى نينث المقدش ” 


فإن قال قائل : لو كان من رؤية العين لقال الرؤية » فلم قال الرؤيا 
دل على أنه في النوم . فقد أجاب عن هذا أبو بكر بن الأنباري وقال : 
المختار من هذه الرؤيا أن تكون يقظة » ولا فرق بين أن يقول القائل : 
رأيت فلانا رؤية » ورأيته رؤيا » إلا أن الرؤية يقل استعمالها في المنام؛ 
والرؤيا يكثر استعمالها في المنام » ويجوز كل واحد منهما في 
محمد بن عبد الرحمن قال : قُطع على أهل المدينة بعث فاكتتبت فيه » 
فلقيت عكرمة فنهاني أشدّ النهي ثم قال : أخبرني ابن عباس أن نامنًا من 
المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على عهد 
رسول الله و » بتي السهم يرمى به فأصيباً اهم فيقته . أو 
يضرب فيقتل » فأنزل الله تغالى + إن الْذين تَوفاهم الملائكة ظالمي 





. الطبقات »© (7/ه")‎  )١( 
. )1388/( البخاري‎ )( 


؟ 5 


أنفسهم ...24 الآية [النساء: /91] 
ل # . 
كان انق الرسر قف امتقصى. غلن ويك :4 لكا يزين باقر ولاه المدية 


461 1140 - وفي الحديث القاني والسيعين : خرج رسول الله 
يِل ففى مرضه وقد عصب رأسه بعصابة دهماء ٠‏ فذكر وصيته 
بالأنصار” . 

الدهيناء: 1 السوداك. + ده © 'السواة: ::. وق بجاء :فين رواب 
أخورق 2 تحضانة مام حو الدشفاة ‏ ال 5 ١‏ 

وفى هذا الحديث دليل على أن الخلافة ليست في الأنصار » لأنه 
وصى بهم » ولو كانت فيهم لوصاهم . 

(4ه4/ و الثالث والسبعين : قا ل الني 8 ' 
هذه وهذه سواء » يعنى الخنصر والإبهام . يعني في الذي 

قال أبو سليمان الخطابى :هذا اضل فى كل قوع من الجنايات لا 
يضبط فيعلم قدره ويوقّف على كميّته » فإنّه إذا كان كذلك ولم يكن 
اعتباره من طريق المعنى كان الحكم معتّبر فيه من طريق الاسم 
كالأصابع والأسنان » وإن اختلف جمالها ومنافعها ؛ ومعلوم أن للإبهام 
من القوة والمنفعة ماليس للخنصر » ثم جعلت ديتهما سواء » والعلة 
ل ذلاكد انه ليقي ولاايو نان دنائق, سنايه حمل لامر عار 
)١(‏ البخاري (1595) . 

(؟) البخارى (/551) . 
2 افيش اناف ايان 3 
(5) البخاري (5896) . 


رف 


الاسم » والله أعلم بالمصالح ". 

هم 1 65 وفي الحديث الرابع والسيعين : قال أبن عافن : 
رأيته عبد - يعني زوج بريرة ء كأني أنظر إليه يتبعها في سكك المدينة 
يكن عليها: 7 

الصحيح في كم بريرة أنه كان عبد كما قال ابن عباس 2 وكذلانا 
روى عروة والقاسم عن عائشة . وقد روى عنهما الأسود بن يزيد أنه 
كان خُْرًا ء ولا يصح لثلاثة أوجه : أحدها : أن البخاري يقول : قول 
الأسود منقطع 4 وقول ابن عباس أصح . والثاني . أن عائشة حالة 
عروة وعمة القاسم ؛ وكانا يدخلان عليها بلا حجاب ٠‏ فقولهما مقدم 
من وجهين : أحذهما : أنه للقرب منها أقدر على الاستثبات والثاني : 
عن عائشة . ْ 

ولا خلاف أن الأمّة إذا كانت تحت عبد فعتقت أن لها الخيار , 
وإنما اختلفوا إذا كانت تحت حر » فقال مالك والشافعي وأحمد : لا 
خيار لها . وقال أهل الرأي : لها الخيار2. وقال الشافعى : والأصل 
في المكافأة في النكاح حديث بريرة 4 فإنّه لما كان زوجها عبد 
فاستفادت الحرية فضلته بها » فكان لها الخيار فى المقام والفراق . 


ده4/ 5؛ ١١‏ - وفي الحديث الخامس والسبعين : قال عكرمة . 
)١(‏ ينظر تمام النص في ١‏ المعالم ؟ )١705/4(‏ . 
(؟) البخاري (5758-0) . 
(") ينظر « الاستذكار )١48/17(6‏ وما بعدها . 


2 


41 


ابن عباس فقال : أوليس تلك صلاة رسول الله كَل . لا أم لك ؟©. 

أمَا التكبيرة الأولى لافتتاح الصلاة فلابدٌ منها . فأما باقي التكبيرات 
فعندنا أنها واجبة » وقال الأكثرون : هي سنّة". 

١١57 1/‏ - وفى الحديث السادس والسبعين : لعن المتشبهين 
من الرجال بالنساء » و دياك من النساء بالرجال2 . 

اعلم أن الله عز وجل كرم الرجل بكونه ذكرًا » فإذا تشبه بالنساء 
حط نفسه عن مرتبته » ورضي بخسة الحال . فاستوجب اللعن . وأما 
المرأة إذا تشبهت بالرجال فإن ذلك يوجب مخالطة الرجال لها ورؤيتها 
وهى عورة غير مستورة . 

4 .2 وفي الحديث السابع والسفين + قال ابن حا : 
قد أحصر رسول الله يَكِِ فحلق وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر 
عامًا قابلةٌ ©“ . 


يكون له طريق إلى البيت ٠‏ فهذا يذبح الهدي فى مكان إحصاره 
ويتحلل. فإن لم يجد هديًا صام عشرة أيام ثم تحلل . والثانى : 
الإحصار بالمرض . وذهاب النفقة أو ضلال الطريق أو الخطأ فى 
العددء فهذا لا يتحلل بل يقيم على إحرامه ٠‏ فإن فاته الحج تحلّل 
بفعل عمرة » فإن كان شرط في ابتداء إحرامه أن يحل متى مرض أو 
)١(‏ البخاري (لاملا) . 

(5) 7الاستذكار» (177/5) . و«المهذب» (1/ .لاء 74) » و«المغنى) (158/5 .)١71‏ 
(”) البخاري (0886) . 


. )١18٠١9( البخاري‎ )5( 


ه؟ة 


ضاعت نفقته أو أخطأ الطريق أو العدد » أو حصره 0 ( أوفاته 
الحج ؛ فله التحلل إذا وجل ذلك ولا شيء عليه "''. 


١١4 4‏ -وفي الحديث الثامن والسبعين : أقام البي كك تسع 
عشرة سنة يقصر الصلاة » فنحن إذا سافرنا وأقمنا تسع عشرة قصرنا » 
وإذا زدنا أتممنا 29 . 

اعلم أن الكلام ليس في إقامة المسافر » إنما في نيته » وعندنا أنه 
إذا نوى إقامة تزيد على أربعة أيا أتم » وعن أحمد أنه إذا نوى إقامة 
اثنتين وعشرين صلاة أتم » ولا تختلف الرواية أنه يحتسب بيوم الدخول 
ويوم الخروج : وقال أبو حنيفة : متى نوى خمسة عشر يوم أتم : 
وقال مالك والشافعى . أربعة أيام غير أيام الذدخول والخروج ل" 

فأما كر التسعة عشر فرأي اس عباس : وهذه الإقامة كان بمكة 

١١6 /4 6‏ وفى الحديث الثانى والثماني 
المبطافلة والمداوة 0 

قال أبو عبيد : المحاقلة : بيع الزرع وهو في سنبله بالبر » وهو 
٠. 7 03‏ 7 عٍِ 57 3 3 
)١(‏ فصل ابن عبد البرّ فى « الاستذكار ؛ 1١5  71١/115(‏ ) هذا المبحث . وينظر 

(المهذب #1 و«البدائع » (؟/لا/ا١)‏ . وم المغني )(0/ ١45‏ ”5 . 


. )9١ 8٠١١ الشثارى‎ )!!( 
البعتاري‎ 


نهى النبي ؛ يله عن 


الصو 3 
م 





(*) ينظر ١‏ التمهيد » )7١5/١١(‏ ء و« البدائع » (1/لاة) »2 وة المهذب 6 )١٠١/1(‏ 2 
و« المغنى ) .)١07/9(‏ 
(5) البخاري (/75141) . 


كردن 


بيع الثمر في رؤوس النخل بالتمر” . 
وإنما 3 النهى في هذا لأنه من الكيل ؛ وليس يجوز شيء من 
الكيل والوزن إذا كانا من جنس واحد إلاآ مثلاً بمثل ويد بيد » وهذا 
مجهول لا يعلم أيهما أكثر 
١١١4 0١‏ - وفي الحديث الثّالث والقّمانين : أتى على بزنادقة 
سركي 0 08 
قرأت على شيخنا أبي منصور اللغوي قال: قال تعلب : ليس ونديق 
م العرب » وإنما تقول العرب : رجل زندق وزندفي : إذا كان 
شديدل الببخل » فإذا أرادت العرب معتئ ها نهو العامة قالوا "لعزن 2 
ودهري . فإذا أرادوا معنى السن قالوا : دهري . قال ابن دريد . وقال 
أبو حاتم: الزنديق فارسي مغر :كان أفيلة عند رده كر 
نده: الحياة » وكرد”” : العمل » أي يقول بدوام الدهر. قال أبو بكر 
قالوا : رجل زندقي . وزندقي ليس من كلام العرب . قال : وسألت 
الرياشى أو غيره عن اشتقاق الزنديق فقال : يقال : رجل زندقي : إذا 
كان 78 في الأمور 9 بج قال اضبحابنا > والز نديق هو الذي يظهر 
ات ويبطن الكفر» وهل تقبل اتوابنه أم لا؟ فيه روايتان عن أحمد”" . 


0ل 5 أبي عبيد » (١/9؟5)‏ . 

(؟) البخاري 027011 . 

(”) هكذا في المخطوطات والمعرب ٠‏ والذي في « الجمهرة ؛ (7/ 5 250 7 زنده كراى » 
و« كر » . وفي الألفاظ الفارسية المعربة )8١(‏ أنها من : زن دين : دين المرأة ٠‏ أو: 
زنديك : يعمل بموجب كتاب الزند . 

(8) « المعرب » )5١1(‏ . وينظر « الجمهرة ») (؟/ 75059) 2 (#"/ 505) . 

(9) ينظر « الاستذكار » )١57/55(‏ . و< الأعلام » (0141/7) ؛ وة المعالم » )١١/5(‏ » 
و« المغنى » )١57 ,١09/5(‏ 

1 0 


لت ك2 

١١165 9‏ - وفى الحديث الخامس والثمانين : « لو كنت متخذا 
ع ل ل وحم ل 5 1 
خليلاً لاتخذّت أبا بكر ولكن أخوة الإسلام أفضل » ''. 

قد سبق بيان هذا الحديث في مسند ابن مسعود '". 


وقوله : « ولكن أخوة الإسلام أفضل » أي هي أجود من اعتماد أمر 


والخوخة بأنا صعير واختصاصه أبأ لا تمضيل عطيم 
فكأنه ننه على خلافته 
وفيه : أنزله أبًا . يعني أبا بكر أنزل الجد أ أَا . 


؟؟و / /اه ١ ١‏ 05 الحديث السادس والثمانين جاءت امرأة 
عليه فى لُق ولا دين » ولكنّى أكره الكفر في الإسلام . فقال 
رسول الله يكلدِ : « أتردين عليه حديقته ؟ ») قالت : نعم » فقال : 
«اقبلٍ الحديقة منها وطلّقها تطليقة » . 

اختلفوا ذ عي م ل ا 
جميلة بنت عبد الله بن أب" بن سلول » وكناها مقائل فقال : أم حببية 
بنت عبد الله . وقال آخرون : نما هي جميلة أخت عبد الله بن أبي . 


والثاني : جميلة بنت سهل . والثالث: سهلة بنت حبيب » روى القولين 





. البخاري (570) وفيه الأطراف‎ )١( 
. )587( (؟) الحديث‎ 
. )6717/7( البخاري‎ )*( 


4 


)١( 
1 هِ‎ 


يحيى بن سعيد عن عمر 

وأول خلع كان في الإسلام خلع هذه المراة عم ثابيت 29 

والحديقة : المستان . 

وقد اختلف العلماء : هل للزوج أن يأخخدّ من التي تطلب الخلع 
أكثر مما أعطاها ؟ فقال قوم منهم عمر وعثمان وابن عباس والحسن 
ومسجاهد والتخعي والشافعى : يجوز . وقال آخرون مهم علي 
وعد جسن السن. .والحين :وعطاء وطاوس: ابرق محبين .والشعيى 
والزهري وأحمد بن حنبل : لا يجوز. 

وهل يجوز الخلع دون السلطان ؟ قال عمر وعثمان وعلى وجمهور 
العلماء : يجوز . وقال الحسن وابن سيرين وقتادة : لا يجور إلا عند 
ايفان 

١١588 4‏ - وفي الحديث السابع والثمانيين : أن رسول الله 
يِه سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن 
والال ا 

وقد سبق الكلام فى هذا الحديث في مسند ابن مسعود". 

١١5١9 6‏ وفي الحديث الثامن والثمانين : انتشل رسول الله 


. )*48/4( » ينظر « الفتيح‎ )١( 
. )60( «الوسائل» للسيوطي‎ )0( 


لبخارى ( 


. )5١5( الحديث‎ )6( 


ا 


يِيِ عرفًا من قدر ثم صلى ولم يتوضاً " . 

و لمعن : أخذه قبل تمام النضج . والعرق , : العظم عليه الللحم 
وكونه لم يتوضاً نسخ لقوله : ١‏ توضئوا مما مسسّت القّار» "©. 

١3١171١ 5‏ - وفي الحديث التاسع والثمانين : بينا رسول الله لف 
5 ب ؛ إذا هو برجل | قائم » فسأل عنه فقالوا : أبو 5 راثيل » نذر أن 


شيا لحيس رذ بتفد .)بولا رمي + الام 
فقال: 0 وليقم يم صومه ؛7. 
و 7 
ا ا بس ال ب الود 
ذكره المنيعى قسماة قشير] 9 , 
ومن نذر ما لا يجوز له لم يجز له أن يفعل ما نذر » ويلزمه أن 
يكفر كفارة يمين . 


يدسة (/ ١ه ١١‏ 
١ + !1‏ / ل 00 | 
الغلازة0* , 


. )01-5 ». ”5٠١( البخاري‎ )١( 

0 الحديث في مسلم (1ه” . 685") . وينظر النووي (9/ 7587) ع و( المغني‎ )١( 
. )71١/1( وه الفتح ؛‎ » )155/١( 

(*) البخاري (5 -/51) . 

(1) استوعب ابن حجر في 7 الإصابة » (1//4) , و3 الفتح © /1١(‏ 040) الأقوال في اسم 
أبن إسبرائيل © قيصر > فينيز + اقشير + سين :.وذكن في 1 الإضابة :"أن 'أبا عتمر 
صحف ١‏ قشير 4 إلى 7 قيسر 6 . وأقتصر ابن عبد البر في ١‏ الاستيعاب © (4/ 
' على يسير . 

(0) البخاري (5955) , 


٠ 


يعني الثلاثه إذا ركبوا على بهيمة » وهذا شيء تقوله العامة لا أصل 
له » فروي عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله كَل قدم فاستقبلته 
أغيلمة بني عبد المطلب ٠‏ فحمل واحذا بِينَ يديه وآخر خلفه (©. 

١115١ 4‏ - وفي الحديث الحادي والتسعين ٠:‏ من تحلّم بحام 


لم يره كلّف أن يَعْقد بين شعيرتين ولن يفعل 1 
قوم وهم له كارهون صب في أذنه الآنك يوم القيامة . ومن خنو راضه 


و 


عُذب وكلف أن ينف فيها الروح وليس بنافخ » ”' 

قوله : ١‏ من تحلّم بحلّم » أي من ر 5 يره . وهذا 

مال 5 0 : 5 5 3 5 

لما ذكر رؤية ما لم يره » كلف فعل ما لم يفعل ٠‏ وهو العقد بين 
سعيرئين . 

فإن قال قانا :كدت الكاذت' ىن ابه لا "يريك على كدي :فقن 
يقظته» فلم زادت عقوبته فيما يتعلّق بالنوم ؟ فقد أجاب عنه ابن جرير 
الطبري فقال : قد صح الحديث أن الرؤيا جزء من ستّة وأربعين جزءًا 
من النبوة » والنبوة لا تكون إلا وحيًا » والكاذب فى الرؤيا يدعى أن 
الله تعالى أراه ما لم يره » وأعطاه جزءًا من النبوة لم يعطه . والكاذب 
على الله أعظم فرية ممن كذب على الخلق أو على نفسه . 

والآنك : الرصاص اقلم" ١‏ والمراد به سد سمعه عقوبة له : 

وأما المصور فإنه شبة أفعال الخالق ولم يقدر على استتمام ما شبه 
)١(‏ البخاري (1758) . 
(9) البخاري (777ه )17١ 47 ٠‏ , 


(6) القلّعى : نوع من الرصاص أبيض شديد . 


وك 





بنفخ الرُوح » فهو يعلب لتشبيهه فعل الخالق » فكيف بمن يدعي تشبيه 
ذات الخالق بذوات المخلوقين . 

1١17 84‏ - وفي الحديث الثاني والتسعين : أن هلال بن أمية 
قذف امرأته عند رسول الله يكِلةِ بشريك بن سحماء .. فذكر لخدف 
وأنه شهد عليها » وأنها شهدت . فلمًا كانت عند الخامسة وقفوها 
وقالوا: إنها موجبة ”©. 

وقوله : 3 إنها موجبة ؛ المعنى أن هذه المرات توجب عذاب الله . 

له : فتلكأت . أي تباطأت عن إتمام اللعان . ونكصت . 
التكوص :رجوع في توقف . 

والكَحَل : سواد العين خلقه » يقال من الكحل : عين كحيلة » 
ومن الكحل : عين كحيل”". 

وقوله : سابغ الأليتين : السبوغ : التمأ 

والحدلج والتدل يمعنى :واخد: .وهو الممتلء الساقيق. آى الذراهين: 

وقوله : : «لولاما مضى من كتاب الله ؛ يعني قوله لعلي : «ديدرا 
عنها العذاب أن تشهد © [النور: :  ]+‏ لكان لي ولها شأن »2 ي* ر ال ال حم 

١١50‏ - وفي الحديث الرابع والتسعين : نهى النبي ك2 أن 
يُشرب من في السقاء ” 

إنما نهى عن ذلك لخمسة معان : أحدها : أنه ربما كانت في 





(؟) ويقال من الكحل أيضًا : عين كحيل . ينظر ‏ القاموس » و< اللسان ‏ كحل © . 


0-0 


5 


السّقاء هام أو قذاة فانتشرت في الحلق . والثاني : ألّه ربما وقع الشرق 
باندفاق الماء . والثالث : أنّه لا يمكن مص الماء » بل يقع العب 
الذي يؤذي الكبد . والرابع : أنه يغيرَ ريح السقاء . والخامس : أنه 
يتخايل الشارب الثاني رجوع شيء من فم الأول فيستقذره. 

م فى الحديث بس والتسعين : أن النبي كيه قال 
يوم بدر : ١‏ اللهم أَنْسَدّك عهدك ووعدك . اللهم إن تشأ لا تعبد بعد 
اليوم») '. 

أنشدك بمعنى أسألك . قال الرّجَاجٍ : يقال : نشدتك الله : أي 
سألثك بالله . وقد تكلّمنا على هذا الحديث في مسند عمر ". 

؟/اة/ .وفي الحديث السابع والتسعين : أن رسول الله كَكِلدِ 
طاف بالبيت وهو على بعير » كلما أتى الركن أشار إليه بشيء في يله 
وكير 

انق العلماء على أن من طاف راكيًا من عذر جاز له . واختلفوا 
فيمن طاف راكيًا من غير عذر : فعن أحمد روايتان : إحداهما : يجزيه 


065 1 1 كاي 


ولا دم عليه » وهو قول الشافعي . والأخرى لا يجزيه . وقال أبو 
حنيفة ومالك : يجزيه وعليه دم ”. 





. )19١15( البخاري‎ )١( 

(5) #فعلت وأفعلت5 (2)50 . 

() الحديث (5") . 

(5) البخاري (15-19. *1537) , 

(0) « البدائع » (؟/ ١.١‏ ) , و« المهذب » (١/١؟5؟)‏ . و« المغنى » (6/ 50٠‏ 


ور 


#/اة / ١١59‏ وفي الحديث الثامن والتسعين : عليه أداة 
الحرب”) 

أي آلة الحرب وما يصلح لها من السلاح . 

5 /اة/ -وفي الحديث التاسع والتسعين : قال اب عباس ,: 


ل 5 9 2 و 
إدا اليك النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت علنياة. 


وهذا لأن الإسلام فرق بينهما . 

ه/1ة/ 1١75‏ - وفى الحديث الأول بعد المائة : قال ابن عباس : 
ا 2 مو م فإن أبيت فمرتين ” 

اعلم أن كل شيء يكثر على النفس تَمَلّه ء خصوصا المواعظ التي 
لاحظ للطبع فيها إلأ أن يكون مجرد السماع . وقد كان النبي كَل 
يتخولهم بالموعظة مخافة السآمة . 

وقوله : : واجتنب 00 في الدعاء . وهذا لأن الدعاء يجب أن. 


+ 5 االواة أن 


نسمرة صدق الجماسية وات ل - غا! الما 


يككون د نخثان وختشوع ٠‏ واشتغال اعليب إرندتا 

الألفاظ يذهله عن الخشرع ٠‏ فإذا وقع الدعاء 00 عن غير تكلّف 
عو و 5 

ومن قلب لا يخشع . ومن دعاء لا يسمع ) . 

)١(‏ وتمامه: أن النبى يل قال يوم أحد: «هذا جبريل آخذ برأس فرسهء عليه أداة الحربة؛ 

(؟) وهو موقوف - الطلاق (5/ 247١‏ باب 7 إذا أسلمت المشركة أو النصرأنية 8 

إفرة البخاري (/57::9) . 


(4) للحديث روايات في مسلم (171؟) . والترمذي (74485) . واين ماجه (-150) 2 
والنسائى (8/ 768 » "757 ؛ 184) . 


0 


1١07 /915‏ وفي الحديث الثاني بعد المائة : ذكر فسخ الحج إلى 
العمرة" . وقد سيق . 

يكوه : : وأشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة : أي وبعضص 
ذَيَ الضف وها لدعو الحير عله لان الح كرون فية:.. 

/الاة / 4 وفي الحديث الثالث بعد المائة : ٠‏ لو خرج الذين 


9 . ثليه 4 
يباهلون النبي يك لرجعوا لا يحدون أهلاً ولا مالا ) 1 


وبيان هذه القصة أنه لما قدم أهل نجران من النصارى على 
رسول الله كَكِلْدٌ وفيهم البيد والغاقت 4 «فناظ راف قن آم عسن عاة 
السلام » وقالا : كيف تزعم أنه عبد الله ؟ فتزلت : إن مكل عيسئ عند 
اللّه كمثل آدم حلقه من تراب 4 [آل عمران: 09] وذلك أنهم استبعدوا خلق 
المخلوق لا من أب » فأراهم مخلوقًا لا من أب" ولا .من أم ء فلما 
لم يلتفتوا إلى الدليل دعاهم إلى المباهلة . أخبرنا عبد الله بن سعد 
قال : أخبرنا علي بن أيوب قال : أخبرنا أبو العلاء الواسطي قال : 
أخبرنا أبو علي الفارسي قال : قال الزجاج : معنى الابتهال في اللغة 
المبالغة في الدعاء » وأصله الالتعان » يقال : بهله الله : أي لعنه » 
ومعنى لعنه : باعده من رحمته 2“7. وإنما أمر بالمباهلة بعد إقامة 
الحجّة. قال الشعبي : وَعدوه الغدّ للملاعنة » فانطلقوا إلى رجل منهم 


. )850( وينظر الحديث‎ ١» )١0ا/7( البخاري‎ )١( 
جزء من حديث طويل في البخاري (8508؟2 وهذه العبارة من زيادات أبي مسعود‎ 2» 


ٍّ 00000 1 00 بح « الم عم »© (8/ 5١لا‏ ) لاج مماعا 
الدمشقر نقلها عنه الحميدي ١‏ وعزاها ابن حجر في -06 5 ا 


(5) ” المعاني » 0 ' 


5” 


عاقل فذكروا له ذلك فقال : إن كان نبيًا فدعا عليكم لا يغضبه الله 
فيكم» وإن كان ملكا فظهر لا يستبقيكم ٠»‏ فأدوا الجزية” . 

ماة/ ه ١١7‏ - وفي الحديث الرابع بعد المائة :حديث ماع 227 وقد 
سيق قن مسلا بريدة 0 

1١١75 / 48‏ - وفى الحديث الخامس بعد المائة : خطبته يوم 
النحرء وقوله : ١‏ إنّ دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام 1 وقد 
سبق في مسلك أبي بكرة ا 


م/م 17 - وفي الحديث السادس بعد الماثة: ' لا يزني الزاني 


حين يزني وهو مؤمن 2" . 

فبه تأويلان : أحذهما : أنه تزع الأنال امه . قأل عكرمة : قلت 
لابن عباس : كيف ينزع الإيمان منه ؟ قال : هكذا » وشبّك بين أصابعه 
ثم أخرجها . فإن تاب عاد إليه هكذا » وشبّك بين أصابعه . ووجه 
هذا أن المعضية تدهله عن مراعاة الإيمان » وهو تصديق القلب » 
ان شين ان ميال يه . والثاني : أنّه لا يزني وهو كامل الإيمان. 

١18١ 0١‏ - وفي الحديث التاسع بعد المائة : حديث القسامة”. 


. )5١١/9( الطبري‎ )١( 
. )5875( البخاري‎ )0( 

(*) الحديث (588) . 
(5) البخاري (219755 . 

(©) الحديث (51/5) . 
(1) البخاري (51987) . 
(90) البخاري (5855) . 

لمر 


وقد سبق الكلام فيه في مسند سهل ؛ بن أبى حثمة' ') » وفيه من الغريب: 
أشدٌ عروة جوالقى . والجوالق كالغرارة يجعل فيها ما يجعل في 
الأوعية . ١‏ َ ْ 
وفيه فحدّقّه بعصا : أي رماه بها . والعرب تقول : حذفه بالعصا ء 
وقذفه بالحجر . ورشّقّه بالثبل » وتضحه بالماء » ولفعه بالبعر . 
7 : تن : أي لأجل عقال : وهو الحبل الذي يعقل 


07 
أي تَأذْن لي في ترك اليمين . وقد روي تجير بالراء : أي تجيره من 


وقول : ولا تَصبرٌ يمينه حيث تصبر الأيمان . يمين الصبر : هي 
التي يُلْرَمُها المأمور بها ويكره عليها ويقضى عليه بها . 

وفيه : قال ابن عبّاس : فوالذي نفسى بيده ما حال الحول ومن 
الباقين عين تطرف . هذه كانت عادةٌ الله عزّ وجل عند القوم قبل 
الشريعة : أن يهلك من حلف به كاذبًا ليمتنعوا من الظّلم . 

١١87 7‏ وفي الحديث الحادي عشر بعد المائة : « نعمتان 
مغبوثٌ فيهما كثي” من النّاس : الصّحة والفراخ 6 "©. ' 

اعلم أنه قد يكون الإنسان صحبيحًا ولا يكون متفرعًا للعبادة لاشتغاله 


2 0 


بأسيات إلمء محاش > وقذل يكون متفرغأ من الأشغال ولا يكون ضحيحا : 





. )555( الحديث‎ )١( 


3 / 


فإذا اجتمعا للعبد ثم غلب عليه الكسل عن نيل الفضائل فذاك الغبن . 
كيف والدنيا سوق الرباح » والعمر أقصر » والعوائق أ 

7ة/ اموي اديت لالت مخير يبا لجان" ع ابن عباس 
قال : اللات والعزى . كان اللامعة رخفلا يلت سويق الحاج 7 

اعلم أن فيل التفسيو لا يقع على قراءة الجمهور » وأن الجمهور 


يقرءون : (اللات) خفيفة» وهو أسم ملم كان لثقيف . وكانت العرس 0 
لأصنامها من أسماء الله تعالى: فقالوا من اللّه: اللات» ومن العزيز: 
العرّى» ومن المنّان: مناة. قال أبو سليمان الخطابي: كان المشركون 
وي «اللّه» اسم لعفن اصاييع 0 الله إلى اللات صيانة 2 

لاسم وذبًا عنه. وقرأ ابن عباس وأبو دنين وأبو عبد الرحمن السلّمي 
ومجاهد والضحاك وابن يعمر والأعمش ووس 6ك اتوت : الات ) 
بتشديد الناءء وتفسيره على ما قال ابن عباس . :وقال مجاهد : كان يلت 
السّويق للحاج فلمًا مات عكفواعلى قبره فعبدوه . وقال الاج : كان 
بلك البلويق وريه ند للع المنهم .افيس المتلم اللاق© 


١188 4‏ - وفي الحديث الرابع عشر بعد المائة : ١‏ 3 الله 


ونعم الوكيل 2" . 
بمعى كافينا 4 ومثله : حسبك الله 3 قال امرؤ القيس : 


. )5869( البخاري‎ )١( 
)١5(مجنلا تفسير ابن عباس على تشديد إلتاء » والمتواتر يتخقيفها 5 وهى من سورة‎ 0 


كا القر | مها م 5ه[ ىَّ ١باا/‏ ه) ع و« الراد » (غم/ إلا) . والق سآ 
وود 52 سد وتوجيهها شي اديت ١)‏ رخ - ىري 3 52-5 ١0‏ 2 راعي 


. 26 و «النشر ؛ (75/ 42177 و( الفتح‎ ».)2٠١57/8( » و« البحر‎ »2٠١١ /١0( 


8 


ور 2 


ا ا ا ا ا 00 0 وحَسبك من غنسى شيع وري" 
وقال غيره : 

١‏ 57 ع مى )© بي لس م م في 6 سير 6 ابي 
وإذ لا ترى فى الناس حسنا يفوقنا وفيهن حسن لو تأملت محسب 
والوكيل : الكافى » وقيل : الرب » وقيل : الكفيل . 

دسي “قر 
هم / ١١485‏ - وفى الحديث الخامس عشر بعد المائة : « اليت 


بي 
منهن' شهرا »0 يعنى النّساء . وقد سبق هذا الحديث فى مسند عمر” . 

١١875‏ - وفى الحديث السادس عشر بعد الماثة : ما ترك 
رسول الله يكل إلا ما بين الدفتين ' 

الإشارة إلى ما بين الدقتين إلى القرآن . ويعني بالدفتين جانبي 
المميح رم . 10] سريت اقل را عقوي ا اديه 
الدنا قيكا .+ إئما كه العراة: . .والثانق + نما يرك من ,العمل مسطورا 
سوع القران” .- 

م 4 وفي الحديث 0 : 94 4 
1 أو 0 للشمناء سمه ا ٠‏ «غانه جمالات ا ] 
حبال 0 تجمع حتى تكون كأوساط الرجال ©. 

23 اديوان أمرى القيس) وا 1) ؛ وصلره : 

فتوسع أهلّها أقطا وسمنًا 0000000 

(8) الحديث (59) . 


(5) البخاري )00١9(‏ . 
(0) البخاري (4975 , 89707) . 


اخ 





كود 


اعلم أن قراءة الجمهور (كالقصر) بإسكان الصاد . وفي المراد 
بذلك قولان : أحدهما : أنّه أحد القصور المبنيّة . والثاني : أنه أصول 
النخل والشجر ء قال لعن : بل هو الجزل من الخشب تراد 
0 رة وقصر . مثل جمرة وجمرء وتّمرة وتّمر . وقرأ ابن عباس وأبو 
رزين وأبو الجوزاء ومجاهد : (كالقَصر) بفتح الصاد » وفي معناها 
قولان : أحدهما : ما ذكرنا عن ابن عباس . وقال ابن قتيبة : من فتح 
الصاد أراد أصول التخل المقطوعة المقلوعة . والثاني : أنْها أعناق 
الإبل » قاله الزجاج . وقرأ سعد بن أبي وقاص وعائشة وعكرمة وابن 
يعمر بفتح القاف وكسر الصاد . وقرأ ابن مسعود وأبو هريرة والنخعي 
بضم القاف والصاد . وقرأ أبو الدرداء بكسر القاف وفنح الصاد . وقال 
ابن مقسم كلها قات بعس واس 

وأما (الجمالات ) فقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر : 
(جمالات) بالألف وكسر الجيم . وقرأ رويس عن يعقوب : (جمالات) 
بضم الجيم . وقرأ حمزة والكسائي على التوحيد بكسر الجيم'". وقرأ 
أبو رزين وحميد مثلهما » لكنهما ضما الجيم . قال الرَجَاجٍ : من قرأ 
(جمالات) بالكسر فهو جمع جمال ٠‏ كما تقول : بيوت وتات 2 
فهو جمع الجمع ؛ فالمعنى "كان الشرارات كالجمال » ومن قرأ 
(جمالات) فهو جمع جمالة : وهي القَلْس من فلوس سفن البحر . 
0 القرآن » (ل/ا 6) ١‏ و« المعاني يد )5١8/6(‏ »؛ والطبري 


ع ل 1ع 1 46مخ/ ١ه‏ 5 7 
أ هه وألشر خبى لم ات لاد تت ان البحر »4 


(؟) ولعاصم روايتان : فرواية حفص (جمالة) ورواية أبي بكر شعبة (جمالات). 


ءءء 


ويجوز أن يكون جمع جمل وجمال وجمالات . وكذلك تفسير قراءة 
(جمالة) بضم الجيم . ومن قرأ (جمالة ) فهو جمل وجماله كما قيل 
حجر وحجارة » وذكر وذكارة 0 

وأما الصفر فهي هاهنا الو » قال الفراء : ل او ال 
لا ترى الأسود من الإبل إلأ وهو مشوب بصفرة ٠‏ فلذلك سمت العرب 
عرد الأرل سات 5 كا سوا ولط ادها لخا يعلريها ند الظّلمة في 


1اخ> .م (5) 
نما تحبمها . 


1١15١‏ - وفي الحديث التاسع عشر بعد المائة : سبق محمل 
البادّق27 . 

والبادّق بفتح الذال : وهو نوع من الشّراب كان عندهم » والمعنى: 
سبق حكم محمد في أن ما أسكر فهو حرام. 

١١١648‏ وفى الحديث العشرين [بعد المائة ] : قال ابن 
عباين :“من :طاف 5 لعف من وراء الحجر » ولا تقولوا : 
الحطيم » فإنّ الرجل في الجاهلية كان يحلف فيلقي سوطه أونعله أو 
لوس كان 

وقد سبق معنى الحجر والحطيم في مسند مالك بن صعصعة ٠‏ 


أبن ابه 


506 2 0000 
وذكرنا أنه هو الحطيم » وبِيْنًا أله سمي حَطيمًا لأنّه محطوم الحجارة » 


» )١548/14( المعاني » للفراء (/0؟5) » وللرّجاج (558/5) » والطبري‎ ١ ينظر‎ )١( 
. 2159 /15( والقرطبي‎ ٠ 2551 /8( وة الكشف ؟ (758/5) وة الزاد ؛‎ 

(؟) « المعانى ») للفراء (*/ ه؟؟) ؛ ود الزاد ) (8/١1ه0غ)‏ ع والقرطبي (55/19) . 

(") البخاري (0098) . ظ 


5( البخاري (84/8”) . 


5:١ 


فكره ابن عباس له هذا الاسه”'. 

وقوله : فيلّقي سوطه أو نعله . هذا شيء من مذاهب الجاهلية » 
فكأنّه قد كان يحلف أن يطوف فيلقي نعله أو سوطه كالثيابة عن طوافه . 
فكأنه أمرهم بالطواف ونهاهم عن مذاهب الجاهلية . 


ْ ل 2 5 8 ل برا 
انارة !ل قائ ٠‏ (فأئماس حهم به أهله فقد قَضِثٍ ححته عنه. 
ا الس كير | ل سنت اك ل اننا : . 


١‏ طلكا 


يه - 


وإذا بلغ فعليه حجّة » أما حج الصبي والعبد فإِنّ حج صحيح » إلا أنها 
يعيدان بعد البلوغ والعتق . 
3 36 

4/ 5 .وفي الحديث الأول من أفراد مسلم : 

عن أبي الطّفيل : قلت لابن عبّاس : أرأيْت هذا الرمل بالبيت ثلاثة 
أطواف ومشي أربعة أطواف » أسئة هر ؟0) 

أما الرَمّل فقد فسّرتاه في الحديث التاسع والأربعين من هذا 
المجكر: 

وقزالة ف الم ورتقاتن معتهون الملناة عا ضيلكفة:.. ومدل حص بن 
الخطاب : فيم الرَمَلُ اليوم ؟ قال : لا ندع شيئًا كنا نفعله على عهد 
رسول الله يَكليَةِ. وقد كان سفيان الثوري يرى على من ترك الرَمّل ذمّا29. ظ 





.)7/87( الحديث‎ )١( 
مسلم (515؟5)‎ )0( 

(*) في المتفق عليه (805) . 

(5) ينظراه التمهيد ؟ (؟/ ٠/اء‏ لالا) ء و" البدائع (/0ع15١)‏ »ء و« المهذب ؛ ,)١79/١(‏ 


و١‏ المغنى » (6/ 77 6 777) . 


لحك 


وأما الطواف بالبيت راكبًا من غير عذر أو من عذر فقد سبق بيان 
حكمه فى الحديث السابع والتسعين من أفراد اليخاري من هذا المسند. 

وأماأ السعي نبت الصفا والمروة فإنّه ركن في إحدئ. الرواق عن 
أحمدء وهو قول مالك والشافعي » فعلى هذا حكمه حكم الطواف . 
وق الرؤاة الأخرئ القينة .وال الى محليلة يهو واه ولو س عله 
الدم . 

وأما أبو لصفي فسيأتي ذكره في مسنده إن شاء الله 9©. 


و 


او عل انا ا 3 
ويدعول بمعنى لقوق . كشو : يضطرون إل التنحي عن 
المكان الذي هم فيه . ْ 

١١9" 0١‏ وفى الحديث الثانى : آخر سورة نزلت من القرآن 
جمعيًا ‏ إذَا جاء نصر اللّه والفشح 294 . 

قد روينا في حديث البراء أن آخر سورة نزلت (براءة) والذي يقوله 
ابن افق أليق 0 أن (براءة) ليق فى سنة تسع 4 وقد نزل بعدهأ 
أشياء . 

2-١١95 7‏ وفي الحديث الثالث : ١‏ الأيم أحق بنفسها من 
وليهاء والبكر تستأذن فى نفسها ل" 

الأيم : التي لا زوج لها . والمراد بها هاهنا من فقدت زوجها ( 
«١ )١(‏ التمهيد ١‏ (؟؟5/ 161١‏ 2غ )١67‏ .ولا البدائع » (5/ “189) » و« المهذب » (١/5؟١2.)5‏ 

و« المغتى » (578/0؟) . 
(؟) وهو رأوي الحديث عن ابن عباس . 
() مسلم )5١7554(‏ . 
(4) مسلم .)١551(‏ 


رد 


إمأ بطلاق أو بموت . 
5 قوله  :‏ والبكر تستأذن في نفسها » . وجعل صمتها إذنًا لموضع 
حيائها . 
2-١١96 /949«‏ وفي الحديث الرابع أن أبا الصهباء قال لابن 


0 5 6000 


فياش + تنا تسيا من كنأ نئيية 0ح يكر: طلاة العلادثك عا عمفا ِ يذه 


ألم يكن 0 لسا خشلى) لكا رمسو لا ا 


وأبي بكر واحدة ؟ فقال : قد كان ذلك ٠‏ فلم كان في عهد عمر 
تتايع النّاسّ في الطّلاق فأجازه عليهم . وفي لفظ ٠‏ قال ابن عباس : 
كان الطّلاق على عهد رسول الله مَلهْ وأبي بكر وسنتين من خلافة 
عمر» طلاق الثّلاث واحدةٌ » فقال عمر : إن الناس قد استعجلوا في 
أمر كانت لهم فيه أناة » فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم”". 

الهنات : خصال سوء مكروهة ٠»‏ قال ابن فارس : ولا يقال في 
الخير 2. ولعل أبا الصهباء قد سمع من ابن عباس أن الطلاق في 
الحيض لا يكره » أو أن جمع الثلاث جائز » فأراد الرد عليه . والذ 
يظهر من معنى الحديث أن قوله : كان طلاق الثلاث واحدة أن يوقع 
واجدة بعك اواخدة :::وهد تطلاق الله ان ديقع فن كل طون :طلقة + 


6 


فلمًا كان فى عهد عمر تتايع الناس في الطلاق ‏ أي أسرعوا فيه ولم 


ينتضا وأ الطهر لإيقاعه 3 أو جمعوا الغللاث بكلمة واحدة » فأجاره ‏ أي 


والتتايع ثالناء قبل العيقى لا يكون إلا فى الشر 


.)١419/5( مسلم‎ )١( 


(؟) « المجمل » (5/ )4٠١‏ . 


ع 


وقوله : قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة . أي رفق . وهو 
إيقاع الطلقة الواحدة في الطهر ثم يتنظر الطهر الثاني لإيقاع ثانية . 

فلو أمضيناه عليهم ٠‏ أي تركنا الإنكار عليهم في هذا لأنّه مباح . 

وف .هذا لخديف + لا يفل حل بحن بركون ار غهدة بالبيت: : 
التفر 5 الحج : الدفع والانطلاق . والإشارة بالحديث إلى طواف 
الوداع . وهو عندنا واجب يلزم بتركه دم خلاقًا لمالك وأحد قولي 
الشافعي أنّه ليس بواجب . فإن طاف ولم يعقبه بالخروج لزمته الإعادة. 
وقال أو عكيقة :ل تارم 03 ْ ْ 

4 - وفي الحديث السادس : ١‏ العين حق؛ ولو كان شيء 
سابق القدر سَبَقتّه العين » وإذا استغسلتم فاغسلوا » . 

العين : نظر باستحسان يشوبه شيء من الحسد ٠»‏ ويكون الناظر 
خبيث الطبع كذوات السموم فيؤثّر في المنظور إليه » ولولا هذا لكان 
كل عاشق يصيب معشوقه بالعين .يقال : عنت الرجل : إذا أصبتّه 
بعينك ٠‏ فهو معين ومعيون » والفاعل عائن . ومعنى قوله : «العين 
عق # أله تصيي بل قاف عاجلة + كانينا سايق القادن. 

وقد أشكل إصابة العين على قوم فاعترضوا على هذا الحديث 
فقالوا : كيف تعمل العين من بعد حتى تُمرض ؟ والجواب : أن 
طبائع الناس تختلف كما تختلف طبائع الهوام ٠‏ وقد بِينًا فيما تقدم من 


1! ٠| 


0 ا ا 11 اعد نه > لكاي اي تان الما عو انا لوكو الاميييا 3 
2 قولة خنية اماد كي 0 وذدي الظتسسن ٠‏ (أنهما نكتمسأان البقير 


و 5 1 صر مل 2 : وه و 5 . 
ويسقطان الحبل »© أن ذلك يكون نسم فصل من أعينهما فى الهواء حتى 


.)777/0( » ؛ و المغني‎ )7757/١( » و المهذب‎ » )١57/5( » البدائع‎  رظني‎ )١( 
.)5188( (؟) مسلم‎ 


هك 


أصاب من رأيئه" » فكذلك الآدمى . قال ابن السائب : كان في 
المشركين رجل يمكث اليومين والثلاثة لا يأكل » يرفع جانب خبائه 
فتمرّ به النعّم فيقول : لم أرّ كاليوم إبلاً ولا غنمًا أحسن من هذه » فما 
تذهب إلا قريبًا حتى تسقط منها عدة . وقال الأصمعي : رأيت رجلاً 
عيونًا كان يقول : إذا رأيت الشيء يعجبني نخدت حرارة تخرج من 
22 


عمو 


وقة عرق أله التاضن قن تنه التقري ترك العقرف .قال أن 
قتسة : كان المتوكل قل جىء تأشود 0 من يعن البوادي يأكل الأفاعى 
وهي أحياء » ويتلقاها بالنهش من جهة رؤوسها . ويأكل ابن عرس وهو 
حي . ويتلقاه بالأكل من جهه رأسه . وأتى بآخر يأكل الجمر كما يأكله 
الظّليه"» . وفقراء الأعراب الذين يبعدون عن الرّيف يأكلون الحيات 
وكل مادب ودرَّج من الحشرات . فلا نكر أن يكون من الناس ذو طبيعة 
3 4 و ع 
شيء من السم فيصل إلى المرئي فيعله . وممًا يشبه هذا أن المرأة 
الطّامث تدنو من إناء اللبن تّسوطه فيفسد اللبن » وليس ذلك إلا لشيء 
4 1 مه م 2 
فصل عنها فوصل إلى اللبن » وقد تدخل البستان فتضر بكثير من 
. 1 2 010-77 5 و 5 0 : ٠.‏ 
الحرروقس نمو شين أن تمسها ؛ ويفسل العجين إذا وضع في البيت الذي 


.)687( الحديث‎ )١( 
.)551( 5 وة تأويل مختلف الحديث‎ » )١57/5( (؟) الحيوان‎ 
' الأسود‎ ١ هذا الكلام في « تأويل مختلف الحديث ؛ (74 - 7”41) وقد فسر المحقق‎ )( 


لا حي 


بالحيّة . والأقرب أن يكون المراد : برجل أسود ٠‏ كما يفهم من الكلام الذي بعده. 
(5) الظليم : ذكر النعام » وهو يأكل الجمر. 


1غ 


و و 
شه أ . وتاقففب الحاخ 59 عيتاه » وكذلك قا | 4 
البطيع . وتاقفً الحنظل تدمع عيتاه » وكذلك قاطع البصل 
والناظر إلى العين المحمرة « وقد يتثاءب الرجل فيثاءب غيره”'. 
وجاء في الحديث : أن عامر بن ربيعة رأى سهل بن حنيف يغتسل 
3 سس 


قعانه قال ما رأيت كاليوم ١‏ ولا جلد محُبّأة » فلّبط به - أي صرع ‏ 


حتى ما يعقل من شدة الوجع ٠»‏ فقال رسول الله كله : « أتتّهمون 
أحل؟) 00 نعم 3 يي 5 فأخبروه بقوله » فأمره رسول اللّه 


5 


َيِه أن . 0 زف 
مت 5 أن يغتسل له ففعل » فراح مع الركب . 

وكذ وه الر خرف الغسل . فقال : يوق العائن بقدح ٠‏ فيدخل 
كفه فيه فيمضمض ثم يمجه في القدح . ثم يغسل وجهه في القدح , 


ثم يدخل يده اليسرى فيصب على مرفقه الأيمن » ثم يدخل يذه اليمنى 
فيصب على مرفقه الأيسر » ثم يغسل داخلة إزاره » ولا يوضع القدح 
بالأرض» ثم م على رأس الرجل الذي يت بالعين من خلفه 
صبة واحدة”” . وقد اختلفرا , فى المراد بداخلة إزارة : فقال أبو عبيد : 
كان بعضهم يذهب ع إلى المذاكير 4 وبعضهم أل الأفخاذ والورك. 
وليس كذلك ٠‏ إنما أراد بداخلة إزاره طرف إزاره الداخل الذي يلى 
جسده ء وهو يلى الجانب الأيمن من الرجل» لأن المؤتزر إنما يبدأ إذا 
ائتزر بجانبه الأيمن » فذلك الطرف يباشر جسده » فهذا الذي يغسل2)'. 


)١(‏ نقل النووي )45١/١(‏ » وابن حجر في ١‏ الفتح » )3٠١/١١(‏ شيئًا من الكلام 
السابق . وينظر < الحيوان ؛ (7/ )١87- ١‏ . 

(؟) أبن ماجة )536٠5(‏ » و المسند (585/5) , و3 الموطأ 1 .)١115 2 ١١8/7”(‏ 

(”) ينظر النووي /١(‏ 577) ء و؛ الفتح »4 )5١4/1١(‏ . 

() « غريب أبي عبيد ؟ .)١17/1(‏ 


١١96‏ - وفي الحديث السابع : صفة التشهد ©. وقد ذكرناه 
فى مسئد ابن مسعود ". 

5 9< وفى الحديث الثامن : أن ضباعة أتت رسول الله كك 
فقالت : إل انرأ ثقياة 2 وإِنّي أريد الحج . فما تأمرني ؟ قال : 
«أهلي بالحج واشترطي أن محلّى حيث تحبسني ) 6 

الإهلال بالحج : التلبية . ومعنى هذا الاشتراط أني أحل إذا حبسني 


9 


30 
ع 
2 .]ا 01 كُاماأ !! المدهم 


المرض . ولا خلاف أن المحصر بالعدو يتحلل ». لمحصر 
بالمرض فعند الى عد أنه كالمحصر بالعلو ويد الشافعي ومالك 
وأحمد لا بباح له التحلّل , إلا عند الشافعي وأحمد أنه إذا شرط في 
ابتداء إحرامه أنه إذا مرض تحذا ل جاز له التحلّل عند وجود الش, لبط .. 
وعند أبى حنيفة ومالك أن اشتراطه لا تأثير له . فأبو حنيفة يقول : لا 
بحل له إلا بالهمدي ٠‏ ومالك يقول : لا يستفيد التعأل آصلا . 
با اي ل ا 

شتراطها معنى . فإن قالوا : فائدة هذا الشتّرط أن لا يلزمها الهدي » 
يا لك الح ل لخر الأ : بام بجر اللي 6 ٠‏ ثم 
جا و اس وار لصي 
فما قلتم به“ 


١١٠٠١ 1‏ - وفي الحديث التاسع : قال ابن عباس فى الإقعاء 





5 5 هسام‎ )١( 


0( 508 (10؟). 


() مسلم (8١؟١)‏ 1 


(5) ينظر الحديث (508) . 


4غ 


على القدفدة :هن سد 0 

قال أبو سليمان الخطابي : الإقعاء : أن يضع أليته على عقبيه 
ويقعد مستوفزً غير مطمئن إلى الأرض » وكذلك إقعاء السباع والكلاب 
إنما هو أن تقعد على مآخيرها وتنصب أفخاذها . قال طاووس : رأيت 
الععاولة أن عر درابو اين دراي ال عر يتفلوق للق م وقان احم ين 
عل + أقل: فكة وستعملوة الأقعاء .وقد روف عن انق غم أله كال 
لبَنيه: لا تقتدوا بي في الإقعاء ٠‏ فإِنّى إِنّما فعلته حين كبرت. ويشبه أن 
يكرة مجديف ابن ماس ينببر كانه لائدا لو ايفدن التبى. كلد مع طرق 
أله قحكنررث لخدتي مقر نكا 'قنقه الوط 8 

964 وفى الحديث الثانى عشر : أن امرأةً رفعصت صبيا 
لها إلى رسول الله يلك فقال : ألهذا حي ؟ قال : « نعمء ولك 
أجر)”” . 
هذا الحديث صريح في صحة حج الصبى . وعندنا أن إحرامه 
صحيح ٠»‏ فإن كان مميز صح إحرامه بإذن وليه » وإن كان غير مميز 
أحرم عنه الولي وصار محرمًا بإحرام الول » وفعل عنه ما لا يتأنّى 
فعله منه » وهذا قول مالك والشافعى . فأما نفقة حجه وما يلزمه من 
ققازة ذا اركب يسور :هن عن اق عاله أن فى لثالء وليه #اعية دعن 
أحمد روايتان. واختلف أصحاب أبي حنيفة : فمنهم من قال : لا يصح 
إحرامه ولا حجه بحال . ومنهم من قال : يصح . ولكن لا يلزم . 
)١(‏ مسلم (085) . 


. )5١9/1( » المعالم‎ ١ )١( 
. )١775( مسلم‎ )9( 


ع 


وفائدته أنه ارتكب محظور لم تلزمه الكفارة . ولا خلاف في وجوب 
الإعادة عند البلوغ"" . 

648 :5 . وفي الحديث الثالث عشر : أن رسول الله وه رأى 
عاضا مات يا جل و انع رع 6 ردان : ١‏ يعمد أحدكم 
إلى جمرة من نار فيجعلّها في يده » فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله 


د : خذ خاتمك انتفع به . قال : لا والله » لا آخذه أبد) وقد طرحه 
ول الله عَكِيْهِ 7" , 


إنما جعل الخاتم جمرة لأنه محرم اللبس 3 والحرام يئول يصاحيه 
إلى الثار » فهو كقوله تعالى الإو كردي كر 0 بعر 3 


يت 


وقوله عليه السلام 7 ١‏ هين* ن شرب في آنية الفضة إِنّما يجَرجر في بطنه نأر 


1 0 زفرة 


وربما نسب هذا الرجل بعض الجهال إلى التفريط في ترك انتفاعه 
بالخاتم» لمات كرات ار 
غير أنه قد يتعلّق الإبعاد بعين الشيء » فخاف الرجل أن يكون هذا من 
ذاك الجنس ». ل م ل 
لعنت ناقتها » فقال رسول الله يَكلهِ : «خْذوا ما عليها ودعوهاء فإنها 
ملعونة »)9) وكذلك لما ورد أرض ثمود فعجنوا من بثارها أمرهم بإلقاء 
القجور :لقا سعان إن تكون للدرع قن صورة الامر سي كان الاولى 
١ )١(‏ الاستذكار » (9/ 299 ء وه المغنى ؛ (0/ )5١‏ 
ا 


فر البخاري (0592) ., ومسلم (56١5؟),‏ 
(5) الحديث (555). 


'ءٌ 


التمسسّك بظاهر اللفظ . وفى هذا تنبيه على منع إخراج القيم في الزكاة؛ 
لأئه ويفا كان هواذ تقير هاتفو غلية :. بوكذلفة 'زوالة التحابية بالماء: 

١1١٠١5‏ - وفى الحديث الخامس عشر : قال كريب : رأيت 
الهلال بالشام ليلة الجمعة ٠‏ ثم قدمت المدينة فأخبرت ابن عباس 
فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت . قلت : أفلا تكتفى برؤية معاوية ؟ قال: 
لا 34 همكذا أمرنا رسول الله عليه ١‏ . 

اختلف الفقهاء فيما إذا رأى الهلال أهل بلد ٠‏ فهل يلزم جميع 

و 5 0 
البلاد الصوم ؟ فقال الأكثرون : يلزم » وقال الشافعي : لا يلزم إلا ما 
اد ذلاك الل : 

07 وفى الحديث السادس عشر : فرض الله الصلاة 
على نبيكم في الحضر أربعًا » وفي السفر ركعتين » وفي الخوف 
ركعة”" . 

هذا يحتج به أبو حنيفة » لأن عنذه عير القصر على المسافر ولا 
رأي ابن عباس واجتهاده لا روايته . والثانى : أن الصلاة في السفر 
ركعتين فرض من يختار القصر » وعندنا أن المسافر مخير بين القصر 
والإتمام» وهو قول الشافعي . وللخصم على هذا اعتراض ٠»‏ فإنهم 
يقولون : أجمعنا على أن ما زاد على الركعتين لا يجب على المسافر » 
(1) مسلم )1١81(‏ . 

(؟) ينظر ١‏ الأعلام ») (14/7) ء. و( التمهيد ») )705/١5(‏ 2 و( البدائع » (؟/ )ع 

و«المهذب .)١4/1()‏ 
(*) مسلم (/181) . 


ؤم 


بدليل أنه يجوز له تركه » ولا يجوز أن يقال: الوجوب موقوف على 
إرادة العبد » فإن اختار الإتمام وجب ». وإن لم يختره لم يجب ؛ لأن 
هذا يوجب تفويض الأحكام الشرعية إلى اختيار العبد . والجواب : 
إنما لم يجب ما زاد على الركعتين لأن الله تعالى تصدق على المسافر. 
فإن قيل : الصّدقة تسقط عنه » وإن لم يقبل وأة لى انيه ات بالواجية , 
وصار كمن عليه أربعة دراهم فقال صاحب الدين : قد تصدقت عليك 
كانت هي الواجب » وإن لم يقبل 


بدرهمين © فإن قبل وأدى درهمين 
وأدى الأربعة كانت الواجب . وقولهم : الوجوب لا فت على اختيار 
العبد . قلنا : إِنّما خيّر في تعيين قدر دون قدر كما خيّر في كقارة 
اليمين .ويدل على أن الاختيار إلى العبد قوله عليه السلام : « فاقبلوا 
صدقته » والندب إلى القبول دليل على ارتباطه باختيار المكلف . ومثل 
هذا إيجاب الشرع على المصلي أن يقف في الصلاة بقدر القراءة » ثم 
لو مد القيام وقع الكل واج( . 

وأما قوله : صلاة الخوف ركعة ٠»‏ فإنه أشار إلى ما يقتدي فيه 
المأموم ؛ لأنّه يقتدي في ركعة ويتم أخرى ٠‏ ولولا هذا الحمل كان 
مخالفا للإجماع . 


اح 
د23 


ع 


1 وفي الحديث السابع عشر : ( ولقد ره نزلّة أخرئ » 
[النجم: ]١١‏ قأل : رآه بقلبه وفي لفظ : رآه بفؤاده مرتين 0 
اعلم أنّ المفسّرين اختلفوا في هاء الكناية في قوله : 9 وقد رآه» 
)١(‏ ينظر تفصيل المسألة في « الاستذكار » (87/5) . و« المهذب »© ٠» )٠١5/(١(‏ 
و(البدائع 5 ». و المغنى » (17/7؟١)‏ . 


2 مسلم (كلا١ا)‏ . 


50 


على قولين : أحدهما : أنّها ترجع إلى الله عز وجل » وعلى هذا قال 
ابن عباس . وقوله : بقلبه وفؤاده » رأي من ابن عباس حمل فيه 
الحقيقة على المجاز » لأن الرؤية إذا أطلقت فحقيقتها بالبصر . وقد 
روى ابن عباس عن النبي يليه أنه قال قال : « رأيت ربّي » . والثّاني : أنْها 
ا سي رو 0 
أن يقال : رآه بقلبه ولا بفؤاده © 


الى ى ؤ١/‏ 5.64 ا عةَُ إأه؛. هش إأغام.٠‏ حمة_ * ل ف الحمل م 
١‏ 1 /م لح الس سد اد لس 2 1 د ا سد دده ان 


السموات وملء الأرض »2 . 

فالجواب من وجهين : أحدهما : اله أررة تكن الميية تقرف أله 
مثل يقتضي الكثرة » كقوله : ١‏ من لقيني بقراب الأرض خطايا لقيته 
نقرانها ة اا والثاني َ يكون الحمد كما قيل : كنت نيك 
بالصحف السموات والأرض 

وقوله : « أهل الثناء والمجد » الميفل: 4 الشرافي: 

وقوله : ١‏ ولا ينفع ذا الجد منك الجد © قال أبو عبيد : لا ينفع ذا 
الغنى منك غناة » وإنما ينفعه طاعتك والعمل بما يقربه منك9؟. 

٠ / ٠٠5‏ وفي الحديث التاسع عشر : أن النبي يَكَدِةٌ قضى 
بيمين وشاهد '. 


امم 
5 


. )38//8( » وه الزاد‎ » )*٠ ينظر الطبري (9؟/‎ )١( 
٠ . )498( مسلم‎ )0( 

ف ممم (/43هة؟) , 

(4) « غريب أبي عبيد » (1/ 2387 . 


)2( مسلم (9/1و١)‏ . 


م 


ولتي اله روزن .رسو لله لاس رطا وان ليان 
وزيد بن ثابت وابن عمر وابن عمرو وسعد بن عبادة وجابر بن عبد الله 
وأبو سعيد وأبو هريرة وسهل بن سعد وعامر بن ربيعة والمغيرة وأنس 

ابن مالك وتميم الداري وكمارة سن حازم وعمرودين. حرم وسلمة بن 
قيس وبلال بن الحارث 0007 وزينب بنت ثعلبة العذري . وهو مذهب 
أبى بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية وشريح وسعيد بن المسيب وعروة 


كي > 


ين 


والشعبي لاسي رم محمد وال كزين ها لكين وخارجة بن زيد 
وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وسليمان بن يسار وأبي سلمة 
ابن عبد الرحمن والزّهري وعمر بن عبد العزيز وعبد الحميد بن 
عبد الرحمن ويحيى بن يعمر وسليمان بن حبيب ومكحول . ومذهب 
مالك والشافعى وأحمد أنه يجوز الحكم بالشاهد واليمين في المال وما 
يقصد به المال خلافًا لأبى حنيفة . وهل يقضى بذلك فى العتاق ؟ فيه 
عن أحمد روايتان . ولا يقضى بامرأتين ويمين خلافًا لمالك . وإذا 
حكم الحاكم بالشاهد واليمين فرجع الشاهد عن شهادته غرم جميع 
المال . وقال الشافعي : يغرم النّصف *©. 

9206 وفي الحديث العشرين م الصعب بن جثامة 
إلى رسول لله حماء وحشى.. وفي لفظ : جل وحشي > فر 
وقال : ات تاريوك اا ظ 

الراجل من أ ل الفخذ . والحديث مخمول على أل صاأده لأجله. 
خلافًا لأبى حنيفة . وفيه وجه آخر : وهو أنّه رد الصيد لأنه لا يجوز 


. و« الاستذكار » (55/177) وما بعدهما‎ ٠ )١7"5 /1( ينظر « التمهيد ؛‎ )١( 
: )١١95( (؟) مسلم‎ 


همه 


2 


لحرن مان العيد :0 بالويزة اول ادنار 


5< وفي الحديث الثاني والعشرين : « من سمع سمع 
اللعيةاى ون راد رادي اللديه 0 
سمع : 5 ليسمع النّاس عنه فعله الحسن 1 سمع الله به : أي 
الور تع ها وتاري ايفن فج السريرة ب اقول : سمعت بالشيء 
إذا أشعته شعته ففشا في الأسماع 2 شع بالرجل : إذا أشهرته وَأفشيةة 


بال سيب 
١‏ 


الم 5 احبر * ل 1 20 505 ٠‏ لامء :أ 


القبيخ عنة؛ .. وعلى تبح هذا 7 « منبر 
1١15 0‏ - وفي الحديث الرابع والعشرين : « لا تتخذوا شيئًا 
فيه الرروح غرضًا ) ©. 
الغرض : المرمى 
604 ار و0 بينا جبريل 


باب من ن الستماء فح اليوم لم فيح قو ؛ فنزل منه ملك ء فقال : هذا ملك 


نزل إلى الأرض لم ينزل قط ٠‏ فسلّم وقال : أبْشرْ بئورين أوتيتهما لم 
يؤتهما ىا فبك : فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة » لن تقرأ بحرف 
منهما إلا أعطيتّه » 29. 


0 .و( المغني‎ )5١8/5( وة البدائع!‎ ٠ )١57/71() 08 , ينظر « التمهيد ؛ (9/ 5ه‎ )١( 
:178786( 
. )5985( (؟) مسلم‎ 


(9) مسلم )١961/(‏ . 
)2( مسلم (5 ١‏ م) . 


النقيض الصوت 

قد يشكل 3 الحديف للقانة 5 عاذ سؤر 1 القوظة 4 أرتيها قو 
قبله» أو « آل عمران » أو غير ذلك من القرآن » فكيف خص " الفاتحة» 
وخواتيم « البقرة » ؟ والجواب : : أن المقصود ما فيهما ؛ فإن الفاتحة 
قد علمنا فيها سؤال الصراط المستقيم » وقد وهب لأمتنا فيها ما لم 
50 لمتقدمي الأمم ؛ وسلمت من أوصاف المغضوب عليهم وهم 
اليهود » والضالين وهم التصارى . وآمنت”© بجميع كتب الله ورسوله. 
ولم تفرق. بين رسول. ورسول: كما فرقت الأمم قبلها في الإيمان 
بالرسل» وقالت : سمعنا وأطعنا » وقد قال من قبلّها : وعصينا ‏ 
وعفي لها عن الخطأ والنسيان » ولم يحمل عليها إصر - وهو الثقل - 
كما حمل على من قبلها » ولا مالا طاقة لها به. 

فإن قال قائل : فقد قال : « افترقت ت أمة موسى وعيسى ٠»‏ وستفترق 
أمُتى 6" فالجواب : أن الفرقة الناجية من هذه الأمّة أكثر من الفرق 
الغالة فق خقيرها :“قوذ الخنة إل النتلؤمة اقرب .بوذا أردت اعبار 
الأخوال: فانظر إلى قوم مومن ٠‏ كيف عرضت لهم غزاة في العمر 

تقالوة :لاقف التق ريلف فقاتلا) وكان أصحاب 555 السلام 
يستجيبون له مع الجراح والقرح . وأولئك يقولون لموسى : : (اجعل لنا 
إلها) وهؤلاء يتلو أطفالهم: قل هو الله أَحْد 4 وقد سبق في المتّفق عليه 
من مسند ابن مسعود عن النبي كه أنه قال : «والذي نفسي بيده » إني 


. أي 0 البقرة‎ )١( 


مع 


أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة ”" وقد روينا عن النبي كله أنّه قال: 
ا د 
«أهل الجنّة مائة وعشرون صقا . متي منهم ثمانون » ©. 
/٠٠89‏ 17 وفي الحديث السادس والعشرين : لما ل 
وإن دوا ما فى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله 4 [البقرة: 584] دخل 


نأ 


رمي ها مامه يجي # هله ل عر بس 
يكلف الله نفسا إل وسعها 9# الآية [البقرة: 585؟]. 


أ اق 0-9 ص ١‏ 
قلوبهم منها صمي ء لم يدخل قلوبهم قبن *, ش 3 فأنزل ألله تعالى . لا 


اعلم أن ابن عبّاس يشير إلى النسخ» وقد صرح به في حديت آخر. 
وقد ذهب آخرون إلى أنه لم ينسخ» ثم انقسموا قسمين: منهم من قال: 
هو عام في جميع المخفيات . ثم انقسم هؤلاء ثلاث فرق : ففرقة 
قالت : يؤاخذ به من يشاء ويغفره لمن يشاء » وهو مذهب أبن عمر 
والحسن . وفرقة قالت: معنى المؤاخذة به اطلاع العبد على فعله السيء» 
وقد روى هذا المعنى علي بن أبي طالب عن ابن عباس . وفرقة قالت: 
0 يصيب العبد في لاني من غم وحزن وأذى » وهذ|ا 
مع وي ا بي يس 
إن تبدوا ما في أنفسكم من كتمان الشهادة أو تخفوه » وهذا المعنى في 
رواية مقسم عن ابن عباس . والثاني: أنه الشك واليقين» قاله مجاهد” . 


. ورد في «الجمع» (550) » وأغفله ابن الجوزي‎ )١( 

(9؟) المسند /١(‏ “428 ع (ه/لاع:” ٠‏ 986) . وابن مأجه (55865) ؛ والترمذي 255 
وتحييئة 6 وطنسيس الحاكم في « المستدرك 5 )87/1١(‏ وأقره الذهبي : 

الب 15 

(1) « نواسخ القرآن : (556)ء والقرطبي )57١/7(‏ . 


لآم 


/٠‏ ا ل لت يي 
من رسول الله عَتَيِيدِ كلامًا فقال : لقد ما بلغ قاموس البح" . 

قال أبو عبيد : قاموسه : وسطه » وليس في البحر موضع أبعد 
قرف 


الغخوص”"' . وقد رواه قوم : ناعوس البحر ؛ وهو تصحيف 


3١‏ وفي الحديث الثامن والعشرين : قال أبو البختري: 
رارقا ل هو ابن ثلاث . وقال بعضهم : 
هو ابن ليلتين . فقا : أي ليلة رأيتموه ؟ قلنا : ليلة كذا وكذا . فقال: 
ال د : 4ن المت للرقية زه 

معنى الحديث . لا تنظّروا إلى كبر الهلال وصغره ٠»‏ فإن تعليق 

«فإن أغمي ) يعني ليلة رمضان )0 فأكلموا العدة ( أي عدة شعبان 5 
هذا الظاهر 3 لقولهم في أول الحديث ا أهلّلنا رمضان ٠‏ ويحتمل : 
فإن أغمى فى آخره فأكلموا قلة رمفات. 

١١١١‏ وفى الحديث التاسع والعشرين : حديث الرمي 
بالنّجوء©. وقد تكلّمئا عليه في الحديث التاسع والستين من هذا المسند” . 





. )854( مسلم‎ )١( 

(5) 7 غريب أبي عبيد » (؟/ )5١١‏ 

() وعند العلماء أنها رواية. ينظر ١‏ المجموع المغيث ») )"١8/7(‏ 2 والنووي .)5١٠5/5(‏ 
(4) في المخطوطات . (إن رسول الله َك مده للرؤية ) وصوابه من مسلم )٠١8/8(‏ . 
(6) مسلم (9؟؟5) . 


(5) الحديث (89/5) . 


رمع 


وفى هذا الحديث من الغريب : يقرفون فيه : أي يزيدون ويضيفون 
اندها لك 1 ْ 

وفيه : احتى إذا فرع عن قلوبهم » قال ادرف كتيل + عدون :فنا 
الفَزّع29. والإشارة إلى الملائكة يفزعون خوقًا من أمر يطرأ عليهم من 
أمر الله عز وجل . 

توفي الحديث الحادي والثلاثين : أن تجدة 


ك0 


الحروري كتب إلى ابن عباس : هل كان رسول الله يَكْْةٍ يغزو بالنساء ؟ 
وغل كانا يضرب لمن ينهم ؟ وهل كان يقتل الصبيان ؟ ومتى ينقضي 
يتم اليتيم؟ وعن الخمس : لمن هو ؟ فكتب إليه : قد كان يغزو بالنساء 
فيداوين الجرحى ؛ ويحذين من الغنيمة » وأما سهم فلا يضرب لهن : 
ولم يكن يقثل الضبيان ٠.‏ وأما يتم اليثيم + فلعمري إن الرنجل لكنيت 
لحيته وإنه لضعيف الأخذ ضعيف العطاء » فإذا أخذ لنفسه من صالح ما 
يأخدٌ الناس فقد ذهب عنه اليتم . وأما الخمس فإنّا نقول : هو لتنا ء 
فأبى علينا قومنا ذلك . وقال : لولا أن يقم في أحموقة ما كتبت 


اليه0, 
0 رار 
و 75 
وأما الل فإنه يرد بالبلوغ . وإنما يقف ماله 
وأما اليتم فإنه يرتفع بالبلوخ بو عي 
الوشد 
وأما الخمس فاعلم أن الغنيمة إذا حصلت عن القتال بدأ الإمام 


. )905( )» تفسير غريب القرآن‎ ١ )١( 
.)1١481١؟( مسلم‎ )١( 


5ك 


بالأسلاب » فأعطاها للمقاتلين » ثم أخرج مؤنة الغنيمة : وهي أجرة 
الذين حملوها وجمعوها وحفظوها . ثم أخرج خمسها فقسمه على 
خمسة أسهم : سهم لله تعالى ولرسوله » يصرف في المصالح وسد 
القغور وأرزاق الجند وغيرها . وسهم لذوي القربي » وهم بنو هاشم 
وال ا ل ات 


قال : هو لبني هاشم » فقال بنو المطلب : ولنا . وسهم لليتامى 
لفق مر سم للمساكين + رسهم لأبناء السّيا. ا النقل بعد 


ذلك ويرضخ 0-6 لاسهم له من العبيذ والنساء والصبيان ( ثم يقسم 
باقي الغنيمة بين من شهد الوقعة قعة0'. 

واللحئوقة هوخ العحيافة + فكانه ه خاف أن يفعل يك يئا بجهل » فعرفة 
الصواب . 

46 1778 وفي الحديث الثاني والثلاثين : « فأمًا السجود 
فاجتهدوا فى الدعاء ع فَقَمَنْ أن يستحات لكم ال 

قمن مفتوحة الميم » والمعنى : جدير وحقيق وحري . قال أبو 
عبيد : يقال قمن » ولا يُْنَى ولا يجمع ولا يؤنّث » لأنّه مصدر سمي 
به » فإذا قلت قمن , بكسر الميم ثنْيت وجمعت وأنثت نقتا ء لأنه أسم . 
ويقال المين ايض اتععين لمن" كلاس بن الحعيم 

إذا جاور الاثنين سر فإنّهد . بنث وتكثير الوشاة قمير 





20١ /١( ) ينظر القرطبي (8/ ”*) وما بعدها » و« المغني‎ )١( 


(5) مسلم (41/5) . 
«١ )*(‏ غريب أبى عبيد ) (17//ا9١)‏ . 


١ )5(‏ الغريب © 2١910//7(‏ ء و« ديوان قيس » (؟5١)‏ . 


ا 


1١١5 6‏ - وفى الحديث الثالث والثلاثين : قال رسول الله 
0 و 1 5 
علد : « لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع»؛ فلم يأت العام المقبل 
قن توف #رصسول: الله 6ه .توف :زواية 4 قال تابخ غاسن. ذ- إذانوايت. 
هلال المحرم فاعدد وأصبح يوم التاسع صائمًا . قلت : هكذا كان 
محمد يصومه ؟ قال : نعو" . 

اعلم أن رسول الله كَكيْةٌ حين قدم المدينة رأى اليهود يصومون يوم 
عاشوراء ؛ قفصامه وأمر بصيامه 34 فلما نزلت فريضة رمضان لم 0 
بغيره » فبقي ذلك اليوم بتطوع بصومه ء فأراد مخالفة اليهود فى 
عمره 4 فمات كلل 5 

و وى 

وفي قوله ا إذا كان العام المقبل صمنا يوم التاسع ِ/ أربعة أو جه :2 
أحدها : أن يكون أراد صوم التاسع عوضاً عن العاشر ليخالف اليهود. 
والثاني : أن يكون أراد صوم التاسع والعاشر ليخالفهم . والثالث : أن 
يكون كره :صوم يوم مفرد فأراد أن يصله بيوم آخر . والرابع أن التاسع 
هو عاشوراء 6 وهذأ مذهب أبن عباس كمأ ذكرنا 6 وإنما أخذه ابن 
اين من أعشار أوراد الإبل 4 والعشر عنلهم تنسعة أيام 14 وذلك أنهم 
يحسبون في الأظماء الورد 6 فإذأ وَردوا يوما وأقاموا ذ في المرعى يومين 
ثم أوردوا اليوم الغالك قالوا: أوردنا ربعا 3 وإثما هو ره الثالةة :> 
فإذا أقاموا في الرعي ثلانًا ووردوا ابوه الرابع قالوا: أوردنا خمسا . 
وعلى هذا جناب » فعاشوراء على هذا القياس إِنّما هو اليوم 


؟ 
النافين 3 


. )١١75( مسلم‎ )١( 
. (؟) ينظر النووي (7/ 09؟)‎ 


د 


15١٠ل/‏ ه7١‏ وفي الحديث الرابع والثلاثين : رأى رسول الله 
كله حمارًا موسوم الوجه » فأنكر ذلك وقال : والله لا أسمه إلا في 
أقصى شيء من الوجه 3 وأمر بحماره فكوي في جاعرثيه » وهو أو 
من كوى الجاعرتين"" . 

قال الرَّجَاج : الجاعرتان : موضع الرقمتين من عجز الحمار. 
وكققن هده عي فقا 7 الجاعناةة © “فرت العيواة: يدنه على 
ري 

0 وفي الحديث الخامس والثلاثين : ذكر ال‎ ١. 57 /٠١11/ 
وق سيقت فى سيل رين بخ خالل‎ 

وقوله : فلا أقُسم بمواقع النجوم » [الواقعة: 80 وفى « لا ) قولان : 
أحدهما : أنها صلة" . والثّانى : أنها على أصلها . ثم فيها القولان : 
التّعم . والثّاني : أنّها رد لما يقوله الكمّار في القرآن إِنّه سحر وشعر » 
ف إلى عادو إل 6١‏ 

وفى 7 النجوم » قولان : أحدهما : نجوم السماء ٠‏ فعلى هذا في 
مواقعها ثلاثة أقوال : أحدها : انتشارها يوم القيامة » قاله الحسن . 
والعانون : منازلها » قاله عطاء . والغالك : مغيبها فى المغرب » قاله 
)١(‏ مسلم )5١١8(‏ . 
)١(‏ «تخلق الإنسان » (55) . وينظر « اللسان والقاموس ‏ جعر 24. 
(6) مسلم (9/7) . 


(5) الحديث (9/25) . 





(0) أي (فأقسم ) . 
(5) ينظر 3 الدر المصون » )757١/1١١(‏ . 
د 


أبو عبيدة . والقول الثاني : أنها نجوم القرآن » قاأله ابن عياس 4 فعلى 
اا يك عزنا انرو لها مر زاك 

وكولة © (مذهكون) قالمجافن + ممالتوق للكفار على الك بو" 
وتجعلون رزقكم © أي شكر رزقكم # أنكم تكذبون 4 وذلك لقولهم : 
مطرنا بنوء كذا » فقد كفروا بالمنعم. 

6 .2 وفي الحديث السادس والثلاثين : قال ابن عباس : 
كان السنلبوة: لا “يتظروت إلى أن سفيات ولا يقاغدوتة. 6 فقال: للتبى 
د : يانبي الله و ثلانًا أعطنيهن . قال : « نعم » . قال : عندي أحسن 
العرب وأجمله 3 أم حبيبة بنت أبي سفيان » أززو حكيا » قال : انعم ) 
“قال * ومعاوية تجعله كاتا بين يديك ا ( نعما. قال : 
ات : ان 2 #«اصضص 5 ٠.‏ لل * 0022 

وفى هذا الحديث وهم من بعض الرواة لاشك فيه ولا تردد » وقد 
اتهموا به عكرمة 1 عمار رأوي الحديث © وقلك 52-6 أحاديثه بحيى 
أحاديث ضعاف ٠‏ ولذلك لم يخرج عنه البخاري » وإنما أخرج عنه 
مسلم . لأنه قد قال يحيى بن معين : هو ثقة 2. 

وإنما قلنا : إن هذا وهم لأن أهل التاريخ أجمعوا على أن أم حبيبة 
)١(‏ « مجاز القرآن » (؟/ 701) . و« الزاد ؛ (8/ ٠» )١9١‏ والقرطبي (5717/11). 
(؟) وقيل : كاذيون . « الزاد ) (8/ ٠ )١57‏ والقرطبي (1//ا؟5) , 


(9) مسلم ١(‏ 0 
(4) ينظر «” الجرح والتعديل » (// )٠١‏ » و«تهذيب الكمال »4 )١5057/50(‏ 2 و« السير ) 
5/0/0 "1) . 


ود 


كانت عند عبد الله بن جحشء. وولدت لهء وهاجر بها وهما مسلمان 
إلى أرض الحبشية » ثم تنصر وثبتت هي على دينها » فبعث رسول الله 
يِه إلى النجاشي ليخطبها عليها. فزوجه إياهاء وأصدقها عن رسول الله 
كله . وذلك سنة سبع من الهجرة» وجاء أبو سفيان في زمن الهدنة 
فدخل عليها » فتلت بساط رسول الله يَكِهِ حتى لا يجلس عليه . ولا 
معاوية أسلما ذ فتح مكة سنة ثمان » ولا نعرف 


حلاف أن أبا سفياد َي 


أن رسول الله يكل أمر أبا سفيان . وقد أنبأنا ابن ناصر عن أبي عبد الله 
الحميدي قال : حدئنا أبو محمد على بن أحمد بن سعيد الحافظ قال: 
هذا حديث موضوع لا شك في وضعه؛ والآفة فيه من عكرمة بن عمارء 
ولم يختلف أن رسول الله يكِةِ تروجها قبل الفتح بدهر وأبوها كافر”" . 

وأما كون المسلمين كانوا لا ينظرون إليه ولا يقاعدونه فلأجل مالقوا 
من محاربته » ثم ما كانوا يثقون بإسلامه» وهو معدود في المؤلفة 
قلوبهمء ثم إن الله ثبت الإسلام في قلبه فقاتل المشركين وبالغ . 

2-١6 /048‏ وفي الحديث السابع والثلاثين : كان المشركون 
يقولون : لبيك لا شريك لكء فيقول رسول الله كَكةِ: «ويلكم . قد قدا 
أي حسبكم ؛ لأنه علم أنهم يقولون بعد هذا إلا اشر كاهو لك , 

1١١0‏ وفي الحديث التاسع والثلاثين : ١‏ إذا دبغ الإهاب 
ا 





(5/ 2*2 . 
22320 مسلم (46م١١)‏ . 
م مسلم (55") , 
اه 


يحتج بهذا من يرى طهارة جلود الميتة » وهذا لا يمكن العمل 
بإطلاقه إلا عند أبي يوسف وداود ٠‏ فإن الشافعي يستثني جلد الكلب 
اتوي عونا سين خيلا الكنزير م قإنا ل يكن افطل يلخا 
بعمومه حمأتاه على غير الميتة » ويكون معنى طهارته بالدبغ أن إزالة 
ا ل ل ا ل لطت لنت 
اب كيم فلا كلام”''. 

وقوله : يؤتى بالسقاء يجعلون فيه الودك . فنقول : من الجائز أن 
كرواسن الستوس من اع أن عن لعل الحتاتد «الودل ارتيع 
أولئكك » فينبغي قوله : 7 دباغه طهوره) فيكون معناه . ما ذكرنا . 

١ / ٠٠١١‏ وفي الحديث الأربعين : في ذكر الخمر : « إن 
الذي حرم شربها حرم بيعها » ففتح المزادتين حتى ذهب ما فيه" . 

الخمر نجسة العين » فلا يصح بيعها كالبول . 

والمزاد : جلد مخروز على هيئة ما يحمل الماء كالقربة والراوية 1 

.2 وفي الحديث الثاني والأربعين : انطلق كان دوه 
سلمة معتمرا وانطلق معه بِبّدنة يسوقها , و فأرحقك عليه بالطريق #افعق 
بشأنها إن هي أبدعت ٠‏ كيف يأتي لا ٠‏ 


أرحفت مفتوح الآألف . قال الزجاج : ويقال زحف الصبى 


تل 





0 357 7 تهذيب الآثار ات فتمدل ابن عباس زمه نا ب بام وا الأعلاع 1 #/ إلمى. 4 


و«التمهيد »؛ )١57/١(‏ ؛ و3 المهذب »؛ )٠١ /١(‏ والحديث )85١(‏ . 


68 مسلم (ولاه١ا)‏ . 
2١‏ مسلم (ه؟9* ١1‏ ) , 


ةع 


وأرحف: إذا لم يقدر على النهوض ٠»‏ مهزولا كان أو سميئًا 2©9. 

وقوله : فعى بشأنها . يقال : عى فلان بكذا وعيى به : إذا تحير 
فلم يدر كيف المخرج فيه . 1 

وأبدعت الناقة : أي ظلّعت وكلّت فلم تنهض » والظَّلْم للإبل 
كالعرج للإنسان. 


وقوله : لأستحفين : أي لأستقصين في السؤال عنه : والحفي 
بالشوه :المع يها والستقضى تفن البسنة عد » 
4 


وقوله : أضعك :فتن ابقادت: 


والبطحاء : المكان المتسع المنفسح . وكذلك الأبطح والبطيحة. 
وقوله : على الخبير سقطت : أي على من يعلم باطن هذا الأمر 


وقوله : اصبغ نعلها © في دمها : أي اغمسه فيه والْطّحه به ٠»‏ ثم 


2# 
٠ 9‏ و 4 5 1 ؟. بدا 2 

5" ** ور ١‏ 35 1 ره 0 ]! ا أنمقأ ها « ع ]سس 1 ]1 
معنة حنى صبشءحها ليضونل للا مخار قله ل قا بك لعاطر نها هديةه كياا ثلها 


وقوله : ولا تكله . عندنا أنه لا يجوز الأكل من جميع الدماء 
الواجبة إل من هدي تمت والقران وعن أحمك: : ياكل من الجميع 
إلا امدق وجوه العينه رزية: قال ماللقم عرنوواة #رونفة الاق بن قال 
الشافعي : لا يأكل من جميع الدماء الواجبة”؟' . 


. )5١( ©» فعلت وأفعلت‎ « )١( 
. )85 /5( (؟) الذي فى مسلم « فأضحيت ' ومثله في شرح النووي‎ 
. » اصبغ نعليها‎ ١ فى مسلم‎ )*( 


(؟) ينظر ١‏ التمهيد ؟ )١١7/7(‏ ء و( المهذب 06 ., و: المغنى ) (555/0) . 
11 


154/11 وني الحديث الثالث والأربعين : سألت ابن 
عياش:: كيك أصلّي إذا كنت بمكّة إذا لم أصل مع الإمام ؟ قال : 
ركعتين » سنة أبي القاسم صلَى الله عليه وسلم وعلى آله" . 

الإشارة بهذا إلى قصر المسافر للصلاة . اوقد سق البيان أنه إذا نو 
إقامة تزيد على أربعة أتم . وعن أحمد : إذا نوى اثنتين وعشرين صلاة 
أتم . وقد ذكرنا الخللاف في ذلك في الحديث الثأمن والسبعية مخ 
أفراد البخاري في هذا المسند. 

مضه مم ١‏ وفي الحديث الرابع والأربعين : صلى رسول الله 
كله الظهر بذي الحليفة » ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها 
الأيمن وسلّت الدم عنها وقلدها نعلين » ثم ركب كن زاإخخلعة: + فلما 
استوت به على البيداء أهل بالحج”". 

قال أبو عبيد : إشعار الحجّ أن تطعن في أسنمتها في أحد الجانبين 
بمبضع أو دوم يقلن نا يسيل الدم ! واصل الإشعار العلامة » وإنما 
يفعل هذا بالهدي ليعلم أنه قد جعل هدي" : وإشفان الهذئ ليده 
بيذ يك أكدو العلماء » وقال أبو حنيفة : يكره الإشعار ٠.‏ وهذا 
الحدوت حك عليه :فاق قي : .هذا مثلة .. قلنا' # هذا اعتراض.علي 
الشرع فلا يقبل » ٠‏ ثم إِنّما تكون المثلة بقطع عضو من الحيوان الحي . 
وتام الأقهان عميل الح والوضم ليُعرف بذلك المالك » وكذلك 
الإشعار ليعلم انها بدنة فعم: وتضان: 


1-7 


(1) مسلم 0 أأ. 


(0) « غريب أبى عبيد ؛ (5/ 14) . 


ا 


وفى صفة الإشعار لنا ثلاث روايات : إحداهن: أنه شسق 
صفحة سنامها الأيمن » وهو قول الشافعي . والثانية : شق سنامها 
الأيسر ء وبه قال مالك وأبو يوسف ومحمد . والثالئة : أنه مخير 
فيها 29. 

وقوله © سلكت غنها الثم بيده أى افاظه بإضبعة. » واضل السلك 
القطع » يقال : سلت الله أنقّه : أي جدعه . 


2 2 0 - 0 #7 
و أما العقلكد فعه ذث أنشا »؛ : غندثنا أئه بع: :#قتد الغئم أنهنيا غى 


وأما التقليد كميسول انعا 6 واسبدانا ايف ايمر عقديك العنم لحت 
لأبي حنيفة ومالك . 

وقوله ب ا 0 
البيداء . قال الخليل : أتينا أبا ربيعة الأعرابي وهو فوق سطح فقال 


واختلف العلماء في أفضل وقت الإحرام » فروي عن أحمد أن 
الأفضل أن يحرم عقيب ركعتين . وعنه : أن الإحرام عقيب الصلاة 
وحين تستوي به راحلته على البيداء سواء . وقال مالك : الأفضل حين 
تستوي به راحلته على البيداء . وقال الشافعى قولين : أحدهما كقولنا 
الأول . والثاني : إذا سارت به راحلته”" . ١‏ 

وأما الإهلال فهو رفع الصوت بالتلبية . 


١٠7١76‏ وفي الحديث السادس والأربعين : نهى عن كل 


)١(‏ ينظر 3 التمهيد 1 (/189/ 50 5) ١‏ وة المغني ؟ (156/0) 2 وة الأعلام ؟ (557/5م2 
446) . 
(5) لم ترد فى العين. 
(*) : المهذب » )5١5/١(‏ . و( المغني 4 (ه/١81).‏ 
548 


ذي ناب من السشباع » وعن كل ذي مخلّب من الطير”". 

المخلب للصائد من الطير وللسباع أيغًا الظّمْر » وسّمّي مخلبًا لأنها 
تخلب به . والخَلْب : الشق والقطع . 

١78‏ وقد سبق الكلام في الحديث السابع والثامن”" 

1١9 /٠١1/‏ - إلا أن في الثامن أنه كترو ادن فل جع الوه 
ماف وومةه لاقف قلها أصبح أمر بما بقي منه فأهريق . وهذا لأنّه اشتد 
أو قارب . 


و 


وفي رواية : كان يُنقع له الؤييب فيشربه اليوم وغدا وبعد الغد إلى 
مساء الثالثة » ثم يأمر به فيُسقى أو يُراق . وإنما هذا فيما لم يشتد ولم 
يتكامل له ثلاثة أيام » فأما إذا تيقّن اشتداده فإنه يراق ولا يسقى أهذا: 

١١4+ 04‏ - وفي الحديث التاسع والأربعين : فحطأني 
ل 

الحطء : الدفع . قال ابن قتيبة : المعنى ضربني بيده مبسوطة » 
ومثله لطخني » يقال : حطأني : أي دفعني . وقول الراوي : وقفدني : 
وهو حطأني » إلا أنه 0 رسغ الكف إلى الجانب الوحد مق 
الإنسان » والجانب الوحشىي ) الذي فيه الخنصر » والإنسي الذي فيه 
الإبهام. ورسغ الكف : ملتقى الكف والذراع » وهو الموضع الذي 





يكلم 01 


(0) أي وه الأربعين * . أما السابع و الأربعون فهو حديث إهلال النبي كف وأصحابه » 
وإحلال من لم يكن , معه هذي منهم ل الثامن والأربعون فهو ما كأن 
يشربه النبي كد من النبيذ . مسلم ٠٠15(‏ 

سل 151 


ينثنى بين الكف والذراع ٠‏ وكأن القفدَ على هذا ضرب باليد اليمنى إلى 


آخر ما فى مسئد ابن عباس من المشكل 


ىوا 





بشبطم اج 


اج ست سه سم سم سم لو لمم 


رضم الله عنهما”” 


أسلم بمكة مع أبيه » ولم يكن ) بالعًا حينئذ » وهاجر مع أبيه إلى 
المدينة » وأول غزوة شهدها الخندق . بعك ما روي عن رسول الله 
يله ألفا حديث وستمائة وثلاثون حديثًا » أخرج له منها في الصحيحين 
قا بع وا 

١١1 8‏ -_ذ فمن المشكل في الحديث الأول : « لا عدوى ولا 
طيرة ») 29. 
ْ كانت العرب تتوهم الفعل في الأسباب » كما كانت تتوهم نزول 
المطر بفعل الأنواء » فأبطل النبى كديع ذلك بقوله : «الأعدوى» وإنما 
أراد إضافة الأشياء إلى القدر » ولهذا قال في حديث أبي هريرة : افمن 
أعدى الأول ؟ » ونهى عن الورود إلى ولد جا الطاعوة لد نيه لجان 
مع السنن ورتين المنسي م اوسا فى ميد أب هريرة : "لا يورد 


5 
ع 
«٠*٠‏ 
4 
ع 

وا 

يذ 
000100001100000 ز0ز[ز[ز[ز [ 1 1 2101011 


سس سس اس ع ا ره ع ات د 00 


ع سم م سم سح ميد بع 
ا لت عت كن ع ع بار ويه اب د ع سا 


5 ماءه 





» )50*/9( » ء. و« الاستيعاب » (7#/7) 2 و« السير‎ )١٠١86/5( » الطبقات‎ « )١( 
. و«الاصاية »(9/ 2 *”) . وينظر 3 المجتبى ؛ (9/7ا)‎ 

(؟) تزيد حديثان عند الحميدي » فهي واحد وثلاثون لمسلم » وواحد وثمانون للبخاري . 
وسبعون ومائة متفق عليها . 

(”) أطرافه في البخاري )7١44(‏ » ومسلم (5770). 


آلا 


ممرض على مصح » وفرٌ من المجذوم فرارك من الأسد؛ ©. ثم قد 
يسقم الإنسان لمصاحبة السقيم من جهة أن الرائحة كانت سبيًا في 
الفرفى و موالله تعالي قد يعمل الأسحاته :وق حيظلنا تركذ للك قولة : 
«ولا طيرة ( والطيرة من التطير وهو التتشاؤم بالشيء ترأه أو تسمعه 
وتتوهم وقوع المكروه به . وقد بينا ذلك في مسئد عمران بن 
حصين”"» فأراد النبي يلك إضافة الواقعات من الضرر والنفع إلى الله 


بلجو 


5 2 م 
وأما قوله , ( الشؤم في ثلاث ») فقد تكلمنا عليه في مسند سهل بن 
7 


والإبل الهيم : التى يصيبها داء يقال له الهيام » يكسبها العطش فلا 
تروى من الماء ٠»‏ وربما أذَاها ذلك إلى الموت ٠»‏ والواحد أهيم 
وهيمان» وناقة هيماء » وربما أصاب غيرها من الإبل التي معها مثل 
ذلك فيظن أنه أعدى ٠‏ ولذلك قال : « لا عدوى » . 

2 وفي الحديث الثاني : « من جاء منكم الجمعة 
فليغتسل )''. 


ا" اعءع 2 و 
هذا مما كأن واجبا فنسخ الوجوب وبقى مستحبا . وناسخه حديث 

5 ع 7 1 رارم جك اص 5 7 “الى 7 

أنس وابي هريرة عن النبي عله أنه قال : ( من توضا فبها ونعمت » ومن 


.)18418( الحديث‎ )١( 
»,» و لهم‎ ٠ ١) لأسد”‎ 
. ١16“ السحدديلا ثرا‎ 1127 


(*) الحديث (578) . 
)2 البخاري [4©»4588 ل ومسلم 550 5 


ع 


انسل فالغسل أفضل ”2 ومذهب داود أنه باق على الوجوب ٠»‏ وقد 
حكي عن مالك أيضًا . 

١١1959 ٠١١‏ وفي الحديث الثالث الى لنا رصوك الله 
كيد العشاء في آخر حياته » فلما سلّم قام فقال : « أرآيتم ليلتكم 
هذه » فإن رأس مائة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض 
أحد ) 7 , 

هذا علم غيب غيب أطلعه الله عر وجل عليه » وكان كما قال كَكِلْةِ ٠‏ فإنه 
قد كان عار سولق ذلك الماك خ. كلما قإته عافن ماين 
وعدن سني زا تالواط بعد مان بن مور ةلك الوم تنه 
لرسول الله يكل ٠‏ وفي هذا رد لقول من يزعم بقاء الخضر . لأنّه من 
بنى آدم » وهو على ظهر الأرض "' 

1 1144 يوني الحديث الرايع +3 ضلزة اللبل منت منت 
فإذا خفّت الصبح فأوتر بواحدة © ©. 

كد اميقات ابن عمر رووا عنه : « صلاة الليل مثنى مثنى » وهو 
المذكور في الصحيح » وقد روى أبو داود في سننه من حديث علي بن 
عبد الله البارقي عن ابن عمر عن النبي يل أنّه قال : « صلاة الليل 


+ الحديث في مصادر عديدة عن سمرة . وهو في السنئن الكبرق:(5955:/1؟) عن أنسى:‎ )١( 
وفي الترمذي (ا49) عن سمرة » قال : وفي الباب عن أبي هريرة وأنس‎ 

.)١575 /9( » و« المغنى‎ ,» )١١"/١( ©» الاستذكار » (6/ 4) » و« المهذب‎ « )١( 

١ . )1611/( ومسلم‎ ١ )177( البخاري‎ )*( 

(4) ينظر النووي )"55/1١6(‏ , و الفتح » (5/ 01/8 . 

(5) البخاري (7/ا1) ؛ ومسلم (9759) . 


باع 


والنهار مكنى متنى )27 وهذه زيادة من ثقة » وهي مقبولة » وعندنا أن 
الأفضل من النوافل أن يسلّم في كل ركعتين بالليل والنهار » وهذا قول 
مالك والشافعي » وقال أبو حنيفة : الأفضل أن يسلّم من أربع . وحكى 
القاضي أبو يعلى عن مذهب أبي حنيفة قال : أما صلاة النهار فإن شاء 
أربعًا وإن شاء ركعتين بسلام » ولا يزيد على الأربع بسلام واحد . وأما 
ولوك اللتل انان ناد ركسية .4 روزن شاه أريعًا ون قناء سنا #اوان كناء 
ثمانيًا » لا يزيد على ذلك بتسليمة واحدة 2. 

وقوله : « وأوتر بواحدة » نص على جواز الوتر بواحدة » وهو قول 
أحمد والشافعي وقال أبو حنيفة ومالك : أقل الوتر ثلاث ٠‏ إلا أن أبا 
حنيفة يقول : بسلام واحد » ومالك يقول : بسلام عقيب الثانية © . 

وقوله: كأن الأذان ا قال حمّاد بن زيد : يعنى يصليهما مسرعاء 
فعلى هذا يكون المراد بالأذان هاهنا الإقامة » والمعنى أنّه يخمّفهما كآنه 
قد سمع الإقامة » وتُسمّى الإقامة أذانًا » لأن الأذان إعلام » ويحتمل 


أنه كان يصليهما عقيب الأذان29' . 


» إن بلالاً يؤدْن بليل‎ ١ : وفى الحديث الخامس‎ - ١١40 / ٠١# 
5 1 و‎ 
6 9 1 . الى‎ 95 7 1 5 
5 ' » فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم‎ 
. كان موذّنو رسول الله يكل ثلاثئة : بلال : وهو أول من أذْن له‎ 
. وهو في الترمذي (0919) وجعل الأول أصح‎ . )١740( أبو داود‎ )١( 
. الاستذكار) (5/ 5857) 2. و« المغنى ) (5/ لاا9)‎ ١ (؟)‎ 
. (؟01/8/7)‎ ١ الاستذكار » (ه/ 787) . و« المغنى‎ ١ )5( 


(5) ينظر « الفتح » (4810//7) . 
(0) البخاري (517) » ومسلم )1١91(‏ . 


ع 


وابن أم مكتوم الأعمى » وقد سبق الخلاف في أسمه في مسند زيد بن 
ثابت(2. وأبو محذورة الجمحي. ظ 

وقد دل هذا الحديث على جواز الأذان للفجر قبل طلوع الفجر . 
وقد ذكرنا الخلاف في ذلك في مسند ابن مسعود'" . 

و ١١: /٠٠١‏ - وفي الحديث السادس : رفع اليدين عند الركوع 
وعند الرفع منه” , 

وفناشية: اكلام فيه سنن هالبين السويرية: 

ه*٠١٠/‏ /17؟١‏ - وفي الحديث السابع 0 كلّكم راع 2 وكلكم 
مسئول عن رعيته ) 200 2 

الع بحافها الحاككةة موسق ...يعدا لذ الولاية علي المرلى 
عليه أمانة » لأنّه مأمور بحفظ ما استرعى ٠‏ فالسؤال عن حفظ الأمانة 
3 و 25 

١١48‏ وفي الحديث الثّامن : سمعت رسول الله و يهل 
ل : « لبيك اللهم لبيك » ©. 

قد بِينَا معنى الإهلال والتلبيد في مسنئد ابن عباس . وبينا معنى : 
«اللهم ) فى مسند أبي بكر الصديق عليه السلام 00 لبيك 





.)080( الحديث‎ )١( 

(؟) الحديث (5790) . 

(9) البخاري (7/”6) » ومسلم (؟*) . 

. )40١7( الحديث‎ )5( 

(5) البخاري (897) ٠‏ ومسلم (859) . 

(5) البخاري )١25-0(‏ ء ومسلم .)١184(‏ 
ها 


وسعديك ) في بيد علي عليه اليلد" 
وقوله : ( إِنْ الحمد ») كسر الألف أجود من فتحها . قال ثعلب : 
من كسر فقد عم » ومن فتح فقد خص ". 
ولا تستحب عندنا الزيادة على تلبية رسول الله علي 3 أنه قد قال : 
٠ 070 - 1‏ - 0 2 
« خذوا عنى مناسككم ) وهذا قول الشافعى أيضا . وقال أبو حنيفة : 


1 3 ١ 


بر 


ص 


3-5 1 5 أي سه ب ض ه ءءء 
. وا 5 ىنا 1 ا | 


- 


به 


و0 
ا : 1 |* 1 4# هيم 4 
باصملا طُ إنها لاه حى 


الإحرام بمجرد النية . وقال أبو حنيفة تجب في ابتداء الإحرام . فإن لم 


هو 


د 


لب ولد القدي براق وتوى لارام حبار سمط كان برقال الك * 
يجب بترك التلبية دم. وإظهار التلبية عندنا مسئون في الصحاري دون 
الأمصار . وقال أبو حنيفة والشافعي : يستحب إظهارها في الأمصار 
وغيرها . وقال مالك : يكره إظهارها في المساجد . 

وأما الرغباء فالذي سمعناه من أشياخنا فتح الراء مع المدّ . ومن 
الناس من يختار القصر مع فتح الراء: كسكرئ وشكوى . ومنهم من 
يقصر مع ضم الراء . قال أبو سليمان الخطابي افبهناالعقان: *: الرخباء 
بفتح الراء ممدود . وار بضم الراء مقصورة . وتفسير الرغباء 
المسألة » والمعنى : والرغبة إليك والعمل لك”). 


. )١775/1( الأحاديث‎ )١( 

(1) لأن معنى الكسر الحمد على كل حال ٠‏ ومعنى ١‏ الفتح » السببية » أي لأن ... ينظر 
: المعألم » (5/ 197) . 

١ )”(‏ الاستذكار ») )4١0 /١١(‏ ء و« المهذّب » 5١5/1(‏ .2 7١؟)‏ ء و( المغنى » 
.)٠٠١ /0(‏ 

(5) « المعالم » (5/ )١97‏ . و« اللسان ‏ رغب © . 


كع 


١‏ 1/ 4 وفي الحديث التاسع واي رسول الله يله حين 
بح مكاسم 5 الأمرد أرلتها يطرف يحت ناث أطواف من 
السبع”) 

الحَبّب : ضرب من العدو فوق المشي ودون الجري » وهو 
الرمانة وقد ذكرناه في الحديث التاسع 0 ابن عباس » 


و 1 
وبينا سس 1 والسعى ' إسراع المشي حتى يقارب العادو : والأشواط 
مي كن هل ب وذالين أقنية مقتنا الفل لفن كفم البة 
06 د ويد .- 0 8 ممماة الحم دا حول الببليا مرة . 


وبطن المسيل يراد به الوادي » وهو ما بين الصفا والمروة . 


والركعتان بعد 0 سئة عندنا. وقال أبو حنيفة ومالك: واجبة » 


س 
, 
/ 


5 0 11# 


وعن الشافعي كالمذهبين'" 

4 ١م76١‏ - وفي الحديث العاشر : لم أر رسول الله عَلنِدِ 
يستلم إلا الركنين اليمانيين * 

الاستلام : اللمس باليد . وقد شرحنا هذا الحديث فى مسند أبن 
عباس . ْ 

١١6١ 9‏ وفي الحديث الحادي عشر : كان ابن عمر يقدم 
ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحراه” . 


. )1551( البخاري (15317) , ومسلم‎ )١١( 
. )8685( (؟) الحديث‎ 
. «الاستذكار » (113/37) . وه المهذب »© (1/ *؟5)‎ )*( 


البخاري دا م 807 7 " © ٠‏ 


(6) الحديث (955) . 
00 البخاري الشددة ” ومسلم (58960؟١).‏ 


ابا 


وقد شرحنا هذا الحديث في الحديث التاسع والثلاثين من مسند 
95 عباس . والمشعر : المعلم لمتعبد من المتعبدات . 

١١07‏ وفي العدية الناني عقر بيهل أهل المدينة من 
ذي الحليفة » وفي لفظ : « مهل أهل المديئة من ذي الحليفة » ©. 


ع 
العيى: فن المها, مضمومة » وإنما يفتحها من لا يعرف . والإهلال: 
هو 1-1 


اميم الى . المهل .مفسهو مك 6 لقا لس ل 4 
رفع الصوت بالتلبية ٠‏ 

وقد سبق ذكر المواقيت في مسئد ابن عباس”" 

04 وما - وفي الحديث الثالث عشر : ” لا يلبس المحرم 
القميص وله لمان لال رقن ولا السراويل ) ©2. 


لقميص و 

اعلم أن المحرم ممنوع من لبس المخيط وتغطية الرأس . وفي 
تغطية وجهه روايتان عن أحمد ). 

والورس : نبت يصبغ به كالعصفر. 

والاديهول له نبي الشزاوتل إلة ان حدم الإزا + بولا الحدين ا 
عند عدم النعلين . فيجوز له لبس السراويل من أن يفتفه » ولبس 
الحفّين من غير أن يقطعهما » عملاً بحديث ابن عباس الذي تقدم في 
مسئده . وقد ذكرنا هناك عن أصحاب أبى حنيفة أنه لا يجوز له لبس 
السراويل حتى يفتقه ٠‏ أو يلبسه ويفتدي ٠.‏ فم الحنان افقال اد حي : 
ال 0" 
ا 0 


إفرة البخاري (1*8)ء ومسلم (90/وا١١)‏ . 
(5) « المغنى » (85/ )١8‏ . 


4ع 


لا يجوز له لبسهما إلا أن يقطعهما أسفل من الكعبين عملا بهذا 
الحديث . ولأصحابه أن يقولوا : إن كان حديث ابن عباس مطلقًا في 
اللبس ٠»‏ فحديث ابن عمر مقيّد الجواز بشرط القطع . فقد أجاب 
أصحابنا فقالوا : قد روى حديث ابن مالك وعبيد الله بن عمر وأيوب 
في آخرين » فوقفوه على ابن عمر » وحديث ابن عباس أكثر رواة . 
ولم يقفه أحد . وقد أخرج مسلم فى صحيحه من حديث جابر عن 
النبي كله مثل حديث ابن عباس من غير اشتراط قطع . ثم قد أخل 
بحديثنا عمر وعلى وسعد وابن عباس وعائشة ٠‏ ثم إنا نحمل قوله : 
«وليقطعهما »؛ على الجواز من غير كراهة لأجل الإحرام » وينهى عن 
: 0 
ذلك في غير الإحرام لما فيه من الفساد . فأما إذا لبس الخُفّ المقطوع 
من أسفل الكعب مع وجود الثعل فعندنا أنه لا يجوز ويجب عليه الفداء 
خلاقًا لأبيى حنيفة وأحد قولي الشافعي”" 
فأما الثقاب فهو ما كان على الأنف يستر ما تحته . 


1 


0-8 و 
وأمًا القّازان فقال أبو عبيد : هما شيء يعمل لليدين ويحشى 


بقطن ويكون له أزرار يزر على الساعدين من البرد لين لاا 
قلت: وقد اختلف الفقهاء في لبس الققازين : فقال أحمد : لا يجوز 
للمحرمة لبسهما . وقال الوه : يجوز » وعن الشافعي كالمذهبين 
وقال أبو عبيد : النّاس على الرخصة في هذا ؛ لأن الإحرام إنما هو في 
الرائن والويو 9 


.»١١١ /6( » ,)وا المغنى‎ )71١5 2 508/1١» المهذب‎ ١و‎ ٠ )885( ينظر ( الحديث‎ )١( 


داب 4 قب ذا لاسر سدويره 
1١ 1‏ / 1 


وال _اءه 1 
م١ ١١١‏ 6 ع يا 


(6) 7 غريب أبى عبيد ؛ (4/ 7/ا). وينظر «المهذب»؟ :»)7087/١(‏ و«المغنى؛ .)١9/8/6(‏ 


كعذ/مأا. 


4د 


1 5 2 وفي الحديث الرابع عشر : ذكر التمتع”". وقد 
سبق الكلام فيه في مسند علي عليه السلام” . 

١4‏ / ه5١١‏ - وفي الحديث الخامس عشر : ذكر صلاة 
الخوف” ' » ذكرناها فى مسند سهل ؛ بن أبى حثمة”' . 

١١55 6‏ وفي الحديث السادس عشر : كان رسول الله َكل 
بوعلن ظهر والعته ديف كان وصحهة + يوم اسه 0 

المراد بالتسبيح هاهنا صلاة النافلة . ولا يشترط في ذلك مواجهة 
القبلة إلا أن يمكنه افتتاح الصلاة إلى القبلة فيلزمه ذلك ويتم الصلاة على 
حسب حاله » وسواء كان ذلك في سفر طويل أو قصير . وقال مالك : 
لا يجوز إلا في السفر الطويل . وعن أبي حنيفة روايتان : إحداهما 
كقولنا » والثانية : يجوز أيضً كن . وعندنا 
أنه يجوز التنقل فى السفر للماشي أيضًا خلافًا لأبي حنيفة” . 

وقوله: 6 يوت ليها + در لق أن الزقر لج نادي ٠‏ وإنما 
يجري مجرى السَّن » إذ الواجب لا يجوز فعله على البعير » وهذا 
مذهب مالك والشافعي واحمد . وعن أحمد ما يدل على وجوب الوثر 
كأبي حنيفة » والأول أصح " 


(0) الحديث )١١١ + ٠١8(‏ وينظر (87) . 
م البخاري (4569) . ومسلم (ؤث*م) . 


م ” 14 5 2545 
(25 الحنذيث (1 . 


)2 البخاري (449) ومسلم .7ع 
() ينظر « الاستذكار؟ (ه0/ الا؟ا) » (5/ )١7١‏ . 
 )9/(‏ الاستذكار 6 (5/ 01/7 ؛»(5/ؤةه”) . 


مع 


وقد قال ابن عقيل من أصحابنا :الاستدلال بهذا الحديث مدخول ؛ 
لأنّه قد صم أن الوتر كان واجبّا على رسول الله يك » فلا بد أن يقال: 
كان ذلك لعذر عرض له . قلت : وقول ابن عقيل هو المدخول من 
لحف از حم * العتسن :+ ]ا اد عدو شرل كان رسوك: الله كلد برتر 
على البعير » و« كان » إخبار عن دوام الفعل. والثاني : أن ابن عمر 
أفتى به فتوى عامة » وفي المتفق عليه من حديث أبن عمر : أن سعيد 
ابن يسار قال : كنت أسير مع ابن عمر ء فنزلُت فأوترت » فقال : 
أليس لك في رسول الله كَكِةِ أسوة حسنة ؟ قلت : بلى . قال : إِنّه كان 
يُوترٌ على البعير . والثّالث : أنّا لا نعلم حديئًا صحيحًا في تخصيص 
رعو الله بوجوب الوتر » إِنّما ثم حديث يرويه أبو جناب الكلبي » 
وقد ضعفه يحيى والنسائي والدارقطني » وحمل عليه أحمد بن حنبل 
حملاً شديد » وقال الفلأس : هو متروك الحديث” . 

ه٠٠ ١١67‏ - وفي الحديث السابع عشر : أن النبي كَِْةٌ كان 
يصلّي يوم الجمعة ركعتين". 

وهذا أقلّ ما روي في سنة الجمعة » وبه يقول أحمد والشافعي . 
وسيأتى في مسند أبي هريرة : أربع ركعات . وقال إسحق بن راهوية : 


إن صلّى في المسجد صلَى أربعًا » وإن صلى في بيته صلى ركعتين » 





)١(‏ أبو جناب هو يحيى بن أبي حية . ينظر 7 الميزان » ٠ )71١/5(‏ و”تهذيب الكمال ؟ 
(81/ 20584 ء وفي الأخير مصادر . أما الحديث المشار إليه هنا فهو : « ثلاث على 
فريضة ولكم تطوع : الوتر والأضحية وركعتا الفجر ؛ ذكره الذهبي في « الميزان ؛ 
(91/4”) ». وابن الجوزي في ١‏ العلل المتناهية » ١ .)427 /١(‏ 

. )7759( البخاري (97) » ومسلم‎ )١( 


م١‎ 


واحتس بأنّ النبي يك كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته . وبقوله : 
١‏ من كان منكم مصلْيا بعد الجمعة فليصل أربعًا » ”". وكان ابن مسعود 
يصلي قبل الجمعة أربعًا وبعدها أربعا » وإلى هذا ذهب التورق وابن 
المبارك . وقال أبو بكر | الأثرم : وكل هذا جائز" . 

5 8١0١١-وفي‏ | الحديث الثامن عشر ر  :‏ إذا استأذنت أحدكم 


0 أن نساء الصحابة كن على طريقة الدواج في القدين والتعبد ٠‏ 
نضمّ إلى هذا ما في طباع العرب من تقبيح الفواحش خصوصا 
0 + كها"قالك مسن + بوعل تر ا فاجتمع ما في 
الطباع من الآثنة والعقاف إلى ما وعب الله لهن من الديق + فأذن. لين 
رسول الله كل في الخروج إلى المساجد » وقد كن يحضرن موعظته » 
ويِصِلَّين خلقه » ويسافرن في الغزوات معه . فمن علم من امرأته حسن 
المقصد في خروجها إلى الصلاة ة افلا يمتعها » ولحسن المقصد 
علامات: منها ترك الزّينة والطّيب » والمبالغة في الاستتار . ومن لم 
يجد ذلك منهنّ جاز له المنع » فقد قالت عائشة رضي الله عنها : لو 
علم رسول الله كَللْهِ ما أحدث النساء بعده لمنعهن المسجد ©. وقد 





. )057( مسلم (881) » والترمذي‎ )١( 

.)56١ و« المغني )(سم/‎ » )١95- ١/١ /١5( 4 التمهيد‎ ١ )0( 

(5) البخاري (8750) » ومسلم (157) . 

(5) وهذاأ في قصة مبايعة النبي 225 كله النساء . ينظر « الطبقات » ٠» )١89/8(‏ وتفسير 
القرطبي(18/ 077 . 

(05) البخاري (854) » ومسلم (445). 


امم 


تكون المرأة حسنة المقصد غير أنها تكون ذات هيكل فتؤذي من يراهاء 
فالاستتار لتلك أولى » وقد كان عمر بن الخطاب يكره خروج امرأته 
وبخار .مق ذلك ولاينياها لجل :هذا الخديك: .. وكان عدر حرص 
على نزول الحجاب حتى قال يوم لسودة : قد عرفناك » لغلا تخرب”". 

والدّغل الفساد » واصل الدغل الشجر الملئف الذي يستتر يه أهل 
الفساد. 


1110 


١1١55 7‏ - وفي الحديث التاسع عشر : لما مر رسول الله وَل 
بالحجر قال : ١‏ لاتدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم ) ". 

الإشارة إلى قوم ثمود . قال قتادة : الحجر اسم الوادي الذي 
كانوا به . وقال الزهري لأسو مدركي 7 : 

وقوله : 7 إلا أن تكونوا باكين > إِنَما ينشأ البكاء عن التفكّر » فكأنه 
أمرهم في التفكر في أحوال توجب البكاء . والتفكر الذي ينشأ عنه 
البكاء في مثل ذلك المقام ينقسم ثلاثة أقسام : أحدها تفكر يتعلق بأمر 
الله عز وجل . 

والثاني : يتعلّق بأولئك القوم . والثالث : يتعلق بالمار عليهم . 
وفى كل قسم من هذه فنون نشير إلى يسير منها ينبه على الكثير. فأما 
المتعلّق بالله عزّ وجل : فمنه قضاؤه على أولئك بالكفرء ولهذا المار 
عليهم بالإيمان قبل وجود الفريقين . ومنه خوف تقليبه القلوب » فربما 
دن ماله العزسن إلى الكل جومت لزان كنار كان كتريق ل 
)١(‏ البخاري )١55(‏ . ومسلم (110؟). 


)2 البخاري شرفم ءُ ومسلم (59480) 5 
() الطبري )2”5/١5(‏ ؛ والقرطبي )15/١٠١(‏ : 


8 


طويلة . ومنه شدّة نقمته وقوة عذابه . وأما المتعلق بالقوم فإهمالهم 
إعمال العقول في طاعة الخالق » ومبارزتهم بالعناد والمخالفة , 
وفوات أمرهم حتى لا وجه للاستدراك » حتى إن لعنتهم وعقوبتهم 
أثُرت في المكان والماء » فقال : « لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا 
أنفسهم » ولما استقوا من آبارهم وعجنوا به أمرهم رسول الله 25 أن 
يهريقوا ما استقوا ويعلفوا الإبل العجين وأن يستقوا من. البئر التي كانت 


يمه 


أيه 


تردها الناقة . فأما الفا بالمار عليهم فتوفيقه للإيمان ٠»‏ واعتباره 
بالجنس ٠»‏ وتمكينه من الاستدراك » وإمهاله 3 العصيان » ومسامحته 

مع الزلل ٠‏ إلى غير ذلك من الأسباب التي كلها توجب البكاء . فمن 
مر على مثل أولك ولم يتفكّر فيما يوجب البكاء شابههم في إهمالهم 
التفكر » فلم يوْمَنَ عليه نزول العقاب. 

وقوله : « أن يصيبكم » فيه إضمار تقديره : حذراً أن يصيبكم 2 
وهذا تحذير من الغفلة عن تدبر الآيات » فكأنه قال : إذا رأيتم ما حل 
بهم ولم تنتبهوا من رقدات الغفلة فاحذروا من العقوبة » فإنَّه إنما حلت 
بهم لخفلتهم عن التدبر. 

١17١5١ 4‏ وفي الحديث العشرين : « المسلم أخو المسلم . 
له يلت ولا ه00 

هذه أخوة الإسلام ؛ فإن كل اتّفاق بين شيثين يوجب اسم أخوه . 
وقوله : 7 لا يسلمه » أي لا يتركه مع ما يؤذيه » بل ينصره ويدفع عنه. 

وقوله : « من ستر مسلمّا » أي لم يظهر عليه قبيحًا » وهذا لا يمنع 
الإنكار عليه ؛ لأن الإنكار فيما خفي يكون في خفية » وقد نهى هذا 
)١(‏ اللبخارى (5457؟) ؛ ومسلم (9080؟). 


دروي 


1 


الحديث عن الغيبة ؛ لأن من أظهر المساوئ بالغيبة فما ستر المسلم . 
١١3١١ 49‏ وفي الحديث الحادي والعشرين : « أن ثلاثة آواهم 
المبيت إلى غار ...)7 . 
أي جعله لهم مأوى والمأوى : المكان الذي يؤوى إليه . والغار : 


والغبوق : شراب العشي » وهو اسم للشراب المعد لذلك 
الوقت» يقال : عَبَقْت فلانًا غَبوقًا : إذا سقيته حينئذ. 

والمال هاهنا الماشية . 

وقوله : فنأى ب بي طلب شجر : أي بعد بي طلب الشجر التي 
ترعاها الإبل » فلم رح : من الرواح : وهو ما بعد الزوال. 

ويرق: !“عق أضباءوتلذلا : 

زففا عون رشو ووكون اله كن ولك كاد صوت الذليل 
المقيود: 

والمك يهنا سنةه أ أضابتها. :+بوالملطة + التازلة .مق توارل: الدهن. 
والية : النت حر عدت 

والفَضْ : تفريق الشيء المجتمع . وانفض القوم : تفرقوا . 

وكنّت بالخاتم عن الفرج. 

وقولها : إلأ بحقه . أي بما يحل . 


)١١‏ ! خا.ء م ١١‏ + ! الاسواج يج و 
١512‏ البعخارزي 1-2 ا مس20 
2 لمع 0 
وهذا هو الحديث الطويل فى قصة الثلاثة الذي أغلقت الصخرة عليهم الغارء فدعا كل 
واحد ربه بصالح عمله حتى أنجاهم الله تعالى . 


وممء 


وتحجرجت: آي تأثمت ورايت الزثم والحَرّج في اقتجام ما لا يحل . 

وقوله : على فرق من أرز. قال أبن فارس الفرق : مكبال من 
المكاييل » تفتح راؤه وتسكن . وقال القتبي : هو الفرق بفتح الراء”" . 
وهو الذي جاء في الحديث : ١‏ ما أسكر الفرق منه © ”© وهو ستة عشر 
رطلاً » وأنشد لخداش بن زهيرَ 


يأخذون الأرش في إخوتهم قرق السمن وشاةً في الغنه”" 

فأما الأرز 0 على شيخنا أبي منصور اللغوي قال ار اسيم 
اعصي ا ووزنه «أفعل) لا محالة. 0 » وفيه لغات أرز » 
وآرد : وار مثل 3 . ادر مثل كنب : 017 : ورنز » قال الراجز: 

باخليلي كنا أررة. :واجعيل الكجونان رترءة 

وقوله : فاستاقه : أي حازه وذهب به . والأصل في ذلك ما يساق 
من المواشي ٠‏ فاستعير لكل مأخوذ ومعطى . 

واتفرجت : تعتن'انشقت وانسعت . 

رقولة : ال ب ار 
الأرض أَربعَة أشهر 4 [التوبة: ؟] أي ي انفّسحوا . وقد صحفه قرم فقالوا : 
الاعف اقغاء المعتميةةة. 





)١(‏ لم يرد في « غريب الحديث 2 لابن قتيبة (1/ )١57‏ يفتح الراء. 

(١؟)‏ الحديث فى (سنن الترمذي؟ (187557) وأبى داود (/741؟) واالمسند» (5/ الا 2 71 .)١‏ 

(*) النصّ كله فى ” المقاييس »© (5/ 2545 ء و؛ المجمل »؛ (7//ا١21‏ . 

١ )2(‏ المعرب 50 ؛ وينظر لغات الأزر في ” اللينات د أرق دوز ة: 

(0) هذا عن الخطابى فى «الأعلام » (9/ )١9!/١‏ . وقد روي في البخاري (7*5706) 
(إنساحت ؛ 0 : حجر في ١‏ الفتح 201)). 


لك 


١١5١ ٠‏ وفى الحديث الثَانى والعشرين : نهى أن يؤكل 
لحم الأضاحى بعل ثلاث 0 
أن مما 4 ثم أباح ذلك . وهذا ا 1 , 

-١١* ١‏ وفي الحديث الثالث والعشرين : « تجدون الثتاس 
كإبل مائة » لا يجد الرجل فيها راحلة » 9". 

الغوات تقول :لمق لمانة عن الأرل :+ لقلان إل #مولمن له ماتعانة : 
له إبلان . 

والراحلة : اسم يقع على الجمل النجيب وعلى الناقة المختارة . 
والهاء للمبالغة » كمأ شاك : رجل داهية 4 وراوية : ويقال : جمل 
رخيل : أي قوي على السير ٠.‏ وقيلن : سميت راحلة لأنها ترحا حل : أي 
حا ا ل ريم ٠‏ كقوله « فهو فهو في 


والخراد من الحديث : أن المختار من الناس قليل » كما أن 
المختار من الإبل للرحلة عليه وتحميله للأثقال قليل » وفي هذا المعنى 
قول المتنبي : 

وما الخيل إلآ كالصديق قليلة وإنْ كَثْرتْ في عين من لم يجرب" 


. )1919-( البخاري (3517/5) » ومسلم‎ )١( 
.)5085( الحديث‎ )7١( 

(*) البخاري (51948) , ومسلم (58141) . 
(4) لم أقف عليه في «ديوان المتنبي". 


/اممء 


١١54 ٠‏ وفي الحديث الرابع والعشرين : أن عمر حمل 
على فرس » ثم رآها تباع ” 

وقد ذكرناه فى مسند عمر”" . 

مه /٠١‏ 1756 - وفي الحديث الخامس والعشرين م به 


0 6 | هَ ء‎ ١ ٠. 
ن إستبرق تباع » فأخخذها‎ 


قد فسّرنا في مسند عمر الحلة » والسيراء » وفي مسند حذيفة 
الدذيباج . وفي مسند البراء الإستبرق” 

وعطارة : هو ابن حاجب بن زرارة التميمي 5 وكان في وفد تميم 
الذين قدموا على رسول الله يلِِ » فخطب وفخر » فأمر رسول الله 
0 بن 0 بن 0 0 0 وصحب د الله 5 


زب ١‏ ويل ١‏ هر بي ء وا من الي ٠‏ د ال 
والجمه © 


وفى هذا الحديث من الفقه أن التجمل بالثياب غير منكر في 
ارم + وأن التهيؤ للقاء الناس بالتجمل المباح لا ينكر » لذن فهر 
قال له : تجمّل بهذه » ولم ينكر عليه » وإِنّما هو امتنع منها لكونها 
حرير) . وهذا على خلاف مذهب المتقشفين من جهال المتزهدين. 





.)15751١( ؛ ومسلم‎ )١1584( البخاري‎ )١( 
. )"8( (؟) الحديث‎ 

(*) البخاري (887) ١‏ ومسلم .)5١54(‏ 
(4) الأحاديث (594 2 الا 255 6١1ل9).‏ 


.)73١١( » المعرب‎ « )5( 


24 


وقد روينا عن الحسن البصري أنه خرج يومًا وعليه حلّة يمان » وعلى 
فرقد جبة صوف . فجعل فرقد يمس حلة الحسن ويسبح ١‏ فقال له : 
يا فرقد ٠‏ ثيابي ثياب أهل الجنة ٠‏ وثيابك ثياب أهل النار - يعنى 
الفسيسية :والرهياف . وقال الك 4ريا"فرقاد. :د إن التقوق: لبييف: فى لين 
هذا الكساء > :وإثما التقوى »ها وقر فن الصدز وصدقه العمل 0 


م 


١١55-86‏ وفي الحديث السادس والعشرين لايك إلا 
في أثنتين 26 وقد فسرناه في مسند ابن مسعود”"ا 


ا ا ا 0 
رسول الله عله في رهط من أصحابه قبل ابن صياد حتى وج حدوه يلء : 


مع الصبيان عند أَطُّم بني مَغالةَ 9 . 
يبي 5 0 . 8 
الأطم 8 الحصن . وفك شرحنا هذه الكلمة فى مسئد الد " 
وقوله 1 رسول الأمسة م( وهم جمع أمي : وهو الذي هي 
الكتابة » دفي : تسميته بذلك ثلاثة 00 حنم 0 ل 3 
ا ا ار اي ا ا 
الكتابة كانت فى الرجال دون النساء© . 


.)815( البخاري (08056) ء. ومسلم‎ )١( 

(؟) الحديث (؟5؟5). 

(©) البشاري (683) اوسيل 8و 

.2١66( الحديث‎ ):( 

(4) « المعاني ») للزجاج )١"١/1(‏ ء وه الزاد ) )٠١6/1١(‏ ء. والقرطبى )١1"1/١(‏ 2 
وينظر ١‏ اللسان ‏ ام». ١‏ 


ذمع 


وقرلك «اتزافضيه © أ أعر هن عدة . وقال الخطابي : إِنّما هو فرصه 
بالصاد المهملة المشددة” » دوهه: رضن البناء ع “كقوله تغالئن 
نهم بان مُرْصُوصُ » الصف : 4] والمعنى أنه ضغطه حتى ضم بعضه 
إلى بعض""' 

وقوله + ياتبتى «ضادق .وكات ؛ فقال « لط عليك الأمر » . وقد 
ذكرنا في مسند ابن مسعود قطعة من أخباره » وذكرنا أن اسمه عبد الله . 
وقد رويّنا هاهنا أنّ اسمه صاف ٠‏ فلعلّه كان سمي بالاسمين. .وا هناك 
معنى قوله : ١‏ احْسَأ» فلن تعدو قدرك © ". 

وقوله : طفق : أي أخخذ في الفعل . 

وقوله : يتّقي بجذوع النخل ٠‏ أي يتقي أن يرى » لاستتاره بها . 

ويُختل : الختل : الخديعة في استتار » وطلب نيل الغرض من غير 
علم المطلوب منه. 

والقطيفة واحدة القطائف : وهو ضرب من الأكسية . 

مسد ا اام وي 

5 : : تعلَّمُوا أنّه أعور » أي اعلموا . والمزاد بذكر العور 
ا 00 . قال أبو الوفاء بن عقيل : 
يحسب بعض الجهال أنه لما نفي العور عن الله تعالى أثبت من 
الخطاب أَنّه ذو عينين » وهذا بعيد من الفهم » إِنّما نفي عن الله تعالى 


عو 


العوّر من حيث نفى النقائص » وهذا مثل ما نفي الولد عنه » لا يريد به 





, )575/١( » غريب الخطابى‎ ١ )١( 
الحديث (7/8؟).‎ )١( 


ع 


(لم يلد) لأنّه ذكر وليس بأنثى ٠‏ ولا أنه يتأتّى منه » لكن لم يلد لأنّه 
مستحيل عليه التجزؤ والانقسام . ولو كانت الإشارة بالحديث إلى 
صورة كاملة لم يكن في ذلك دليل على الإلهية ولا القدم؛ فإن الكامل 
في الصورة كثير ٠‏ وما يشارك فيه المحدث لا يكون خصيصة القدم 
والإلهية » ولو كان العور دلالة على نفس الإلهية لكان الكمال في 
الصورة دلالة على إثباتها . أتراه لم يجد في الدجال ما يستدل به على 
نفي الإلهية إل العور ٠‏ حاشاه أن يقصد ذلك ٠‏ وفي الدّجال من النقلة 
والتحرك وركوب الحمار وأكل الطعام وغير ذلك ما يدل على 
الحدث» فلما عدل إلى ذكر العور دل على أنه أراد أن الإله لا تلحقه 
النقائص . وأما المكتوب بين عيني الدجال فلزيادة فضيحته » وتسليط 
المؤمن على القراءة لذلك المكتوب وإن لم يكن قارنًا أكرم له بكشف 
الشبهات عن وجهه . 

05 - وفي الحديث الثامن والعشرين : بينا أنا قائم أطوف 
بالبيت » فإذا رجل آده”". 

هذا كان في المنام » وقد صرح بذلك في لفظ آخر. 

والآدم الا شمر 

والشحي السط © السيظ عزن شين الشف 

ويهادى بين رجلين : يمشي .ييتهما فيعتمد عليهما . 

وينطف رأسه : قطر هي شعر رأسه الماء. 

والطافية من العنب : الحبة التى خرجت عن حد نبت أخواتها 
)١(‏ البخاري (7178) . ومسلم )١19(‏ . 


اع 


فنتأت وعلّت » ومنه الطافي من السمك ٠‏ سمي بذلك لأنّه علا على 
ظهر الماء. 

وأماأ تسمية عيسم ى بالمسيح ففيه سبعة أقوال : أحدهاأ : أنه أمسح 
الراجل لا أخمص لها ”©2, رواه عطاء عن عق انو غناين +ازالثاتق © الآنه 
كان لا يمسح بيده ذا عاهة إلا برئ » رواه الضحاك عن ابن عباس ٠‏ 
والغالث : أن معنى المسيح : الصّدّيق » رواه النخعي . والرابع : ٠‏ لاه 
مسح بالبركة » قاله الحسن . والخامس : لأنّه كان يمسح الأرض » 
أي يقطعها » قاله علب 5 والسادس : لأنه مساح عموم الكفر الذي 
لمع : لأنّهِ خرج من بطن أُمّه ممسوحًا 
بالدهن 6 حكأه ابن الأنباري؟ 


وأما ابن قطن فقال الزهري : هو رجل من خزاعة هلك في 


ظهرانهم وظهريهم : أي بينهم وفي جماعتهم . 

والدّجّال : الكذّاب . وقد أشبعنا الكلام في معنى الدجال في مسند 
حذيفة”. وأما تسميته بالمسيح فقال إبراهيم الحربي : سمي مسيسمًا لآن 
إحدى عينيه ممسوحة عن أن ينظر بها » وكذلك قال أبو عبيد : لأنه 
ممسوح إحدى العينين. 





222 في ج 0 ألخمص له 5 
(9) 2 الزاد » (278/1 » والقرطبي (84/5). 
(7) الحديث 3*5 0 


واللّمّة : شعر الرأس إذا جاوز الأذنين وحاذاهما » كأنّه ألم بهما » 
ند الما تسريه نهد قإذا يقلت اللمة المكيي كو ا 

وقوله : رجل الشعر . قال الزجاج : شعر رجل ورجل : و 
المسترسل”2. فإن كان مسترسلاً وفي أطرافه شيء من الجعودة قيل شعر 


قد لحرا ويه روسرس ع السلام هاهنا فى الحديث 
السادس والأربعين من مسند ابن عباس | 

17١7١ / ٠١517‏ - وفي الحديث الثلاثين : « ألا إن الفتنة هاهنا ‏ يشير 
إلى المشرق ‏ من حيث يطلع قرن الشيطان » 9. 

أما تخصيص الفتن بالمشرق فلأن الدجال يخرج من تلك الناحية » 
وكذلك يأجوج ومأجوج . وأما ذكر قرن الشيطان فعلى سبيل المثل ». 
كأن إبليس يطلع رأسه لكوي ل تراعي, 


فعا الشياه فياه ءذ ماء٠‏ اليد الشو : + ويم ل 5 وما 
ا من لسو ىد ل وحن اللحر ايد 


أ ٠‏ ألكمل 
ل : أغخجل 


0001 


شأمه : أي على يساره » فهى عن يسار الكفنة + واليدن واخورة من 
الى الى اليا شي سنن الكسةر نقان الى البطلتسات + انع اس 
المترف »> :ومن كان ب الجدينة :كان تسده بافاية ‏ العرا :نونو مهفا + وكقرد 
مشرق أهلها » وأصل النجد ما ارتفع من الأرض" وقال ابن فارس : 


.)١17( خلق الإنسان » للزجاج‎ 7 )١( 
. )59/( خخلق الإنسان 4لثابت‎ 3 25( 
.)865( الحديث‎ )*( 


(0) غ0 الأعلام 5.2/0 ). 


رد 


الأصل في نجد الارتفاع » يقال للأرض المرتفعة نجد » ونخلافه 
الكورلاة. 

والزّلزلة : قوة التحريك وترديده . 

فأما العراق فقد سبق بيانه في مسند سهل بن حنيف””". 





وقوله له : ظ وَقْعَنَاكَ فتونا 4 الطه: :] فقال ابن عباس : الفتون : وقوعه 
في محنة بعد محنة » دن ؛» كولادته فى وقت ذبح 
الأطفال » ومنعه الرضاع 1 قله لحية فرعون وتناوله الجمرة » وقتله 
القبطى" . فعلى هذا يكون المعنى : خلصناك من تلك المحن كما يفتن 
الذهب بالنار فيخلص من كل حَبث”" 

0١ /4‏ -وفي الحديث الحادي والثلاثين : في ليلة القدر : 
ا ل 

الغوابر : البواقي *) 

وقوله : ١‏ أرى اك قد زات ) أي توافقت . وأخبرنا ابن 
0 قال : أخبرنا أبو زكريا قال : قال أبو العلاء المعري : تواطات 

في العربية ا 

وقوله : تحينوا . التحين طلب الشيء في حين مختص به. 





.)59١/0( » المقاييس‎ ١ )١( 

. )085( الحديث‎ )١( 

() الطبري (1)21585/15ء والقرطبي .)4١98/١١(‏ 

.)١1589( ومسلم‎ » )73١١10( البخاري‎ )4( 

(0) فى ١‏ النهاية » )75١7/5(‏ « تواطت »© هكذا روي بترك الهمز » وهو من المواطأة : 


الموافقة . 


حيو 
هال 
م 


١١758‏ وفى الحديث الثانى والثلانين 1 فإن غم عليكم 
فافدروا 303 


5 


غم بمعنى ستر بغيم أو غيره. 

وللعلماء فى معنى « فاقدروا له » قولان : أحدهما : قدروا له 
سان للذترع دو نل م وكا "هيع اجون بزاققد لوا له ا 
أكثر ألفاظ هذا الحديث ما يدل على هذا ٠‏ فمنها لفظ أخرج في 
لمحي عديم جاه رن بسر عن ار عبر ادالافي 03017 
الشتهر تسع وعشرون ليلة » فلا تصوموا حتى تروه » فإن خُمّ عليكم 
فأكملوا العدة : لي رت لبي رو ا 0 وروا لرنؤية 
وأفطروا لرؤيته ‏ فإن عَم عليكم فاقدروا ثلاثين )20 وقد روى هذا 
الحديث أبو هريرة مفسرا ٠‏ وهو في الصحيحين من حديثه عن النبي 
َيِه أنه قال : ١‏ صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ‏ فإن عَم عليكم فأكملوا 
عدة شعبان ثلاثين 240 كذا في رواية البخاري . وفي لفظ متفق عليه : 
اافعدوا ثلاثين 1 . ويوضح هذا حديث ابن عباس | وأبي هريرة كلاهما 
عن النبي كَل أنه قال : ١‏ فإن عُم عليكم فعدوا ثلاثين يوم ثم 
صوموا)” . 


. )٠١8-0( وفيه الأطراف ؛ ومسلم‎ )١1900( البخاري‎ )١( 
باختلاف عنما ذكر المؤلف.‎ )٠١١80( ء ومسلم‎ )١15048( (؟) حديث جبلة في البخاري‎ 


(9) مسلم )1١80(‏ . 
(5) البخاري (5 ٠‏ 65) وفيه «عَْبى » ١‏ 


(6) هذه فى مسلم )٠١81(‏ 8 
9ت مسلم (١8م١٠)‏ ُ والترمذي 850 3 وأبن ماجه )١5>86(‏ م6 والنسائى ١/5‏ 56 
5 . بروايات مختلفة . 


مقع 


والقول الثاني : ضيفوا له عددًا يطل في مثله » وذلك باحتساب 
مان قن رعترين ‏ وعلى وذاتنا رلهب نه عابنا 

وقد اقلت العلجاء فيمنا إذا “حال دون مطلع الهلال غيم أو قَثَرَ في 
ليلة الثلاثين . وعن أحمد ثلاث روايات : إحداهن : يلزم الصوم ٠‏ 
وهو مروي عن ابن عمر وأنس وعائشة وأسماء . يه الثانية + .ل 
يجوز صومه من رمضان ولا تفلاً » إلا 
ويجوز صومه قضاءً وكفارة ونذرًا » وهذا قول لشافعي ء: 00 
الثالثة : أن المرجع إلى رأي الإمام فى الصوم والفطر » وهو قول 
الحسن وابن سيرين . قال ألو مسقن ومالك : لا يجوز صومه من 
رمضان ٠‏ ويجوز صيامه ما سوى ذلك . والرواية الأولى هي المنصورة 
عند أكثر أصحابنا » ويستدلون على صحة تفسيرهم الحديث بفعل ابن 
عمر ؛ فإنّه قد روى الجوزقي في كتابه المخرج على الصحيحين هذا 
الحديث ٠»‏ وقال فيه : فكان ابن عمر إذا كان تسع وعشرون إن رأى في 
السماء قترة أو غمامة أصبح صائمًا . ومعلوم أن الصحابة أعلم بمعاني 
كلام رسول الله يك ومراده » فوجب الرجوع إلى تفسير ابن عمر 
لهذا » كما رجعنا إليه في خيار المجلس ؛ فإنّه كان يمشي ليلزم البيع . 
وحملوا قوله : ١‏ فاقدروا ثلاثين » على ما إذا غم هلال شوال ٠»‏ فإنا 
نقدر ثلاثين احتياطًا للصوم كما قدرنا في أوله للصوم”"». وسيأتي 
الكلام على حديث أبي هريرة في مسنده إن شاء الله تعالى 29 . ظ 


«5) . وه المهدّب ؛ )١1/4/١(‏ . وه المغني 


(55/4*) . وه الأعلام 42 ).» و« الفتح» (5/ ١؟١).‏ 
(؟) الحديث (7/ا9١).‏ 


)١(‏ ينظر « الاستذكار 5 .2١8/1١١(‏ ته 


أ 


١٠ل/ ١‏ وفي الحديث الثالث والثلاثين : أن رسول الله يك 
مر على رجل وهو يَعظ أخخاه فى الحياء » فقال : ١‏ دعه ؛ فإنْ الحياء 
من الإيمان »)7 . 

اعلم أن من أخلاق المؤمن الحياء » والحياء انقباض » والمؤمن 
منقبض حياء من خالقه » وإجلالاً لهيبته » وحذرا من عقابه » فصار 
الانقياض خخلقًا للمؤمن » فاستحيا من أبناء جنسه . 

فإن قيل : كيف جعل الحياء ‏ وهو غريزة ‏ من الإبمان الذي هو 
اكتساب ؟ فقد أجاب عن هذا ابن قتيبة فقال : لأن المستحبى ينقطع 
بالحياء عن المعاصى وإن لم يكن له تقى ٠‏ فصار كالإيمان الذي يقطع 
عنها . 

و 7 

» اقتلوا الحيات‎  : وفي الحديث الرابع والثلاثين‎ - 1774 ١ 

واقتلوا ذا الطفيتين») 2©9. 


هذا الحديث قد تقدم هو وشرحه فى مسند أبي لبابة :إلا آنه فى 


عقن الفالة #-ضمعك ومدق الله كله بامر بالكلاب + :وقلد ينا اف 
مسند عبد الله بن مغفل أنه نسخ ذلك”" . 

١ /٠١7‏ وفي الحديث الخامس والثلاثين  :‏ لا تبيعوا الثمر 
حتى يبدو صلاحه 0 9). 


.)”5( ومسلم‎ ٠ )١4( البخاري‎ )١( 

.)5777( البخاري (7791) , ومسلم‎ )١( 

(*") الحديث (”89/7) . 

. )١574( ومسلم‎ » )751817' 2١585( البخاري‎ )5( 


/اة 


:لخديف لقتل قد سوق قن معد زيل ون ايوق ان :وفك التحتاء 
- وفي بعض ألفاظ هذا الحديث : نهى عن بيع النخل حتى يزهو . 
وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة . 

قال أبو عبيد : زهو النخل : أن يحمر أو يصفر . والعاهة : الآفة 


ع 
- 000 
نصسة . 


وفى بعض ألفاظ هذا احديت : نهى النبي يَلِةٌ عن بيع الثمرة حتى 
وظاهر هذا أن المسئول عن ذلك والمجيب رسول الله ع 2 ولبسن 
كذلك ٠‏ إِنّما المسئول والمجيب عن ذلك ابن عمر » وقد درج كلامه 
جعفر بن أحمد بن السراح قال . أنبأنا أحمد بن على بن ثابت قال : 
المسئول عن صلاح الثمرة والمجيب بقوله : حتى تذهب عاهته » ليس 
أسنْ إبراهيم الأردي ومحمد بن جعفر غندر في روايتهما هذا الحديث 
عن شعبة عن عبد الله بن ديتار عن ابن عمر” . 

١١1/5 /٠١*‏ وفى الحديث السادس والثلاثين : « من اشترى 

1 > اهم . -- 20 6 
طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه ) وك نشتري الطعام من الركبان جزافا » 


فنهانا رسول الله كَكِيِْ أن نبيعه حتى ننقله من مكانه 7 . 


. الحديث (75/إ0)‎ )١( 

(؟) « غريب أبي عبيد 4 (577/1) . 

() حديث غندر عن عبد الله بن دينار في مسلم . وفيه : فقيل لابن عمر : ما صلاحه ؟ 
قال : تذهب عاهته . وينظر « الفتح » (/07©) . 

(5) البيخاري (؟؟١5؟)‏ ء ومسام (5؟5ه١‏ ,+ /9؟5١١).‏ 
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استيفاء الطعام إذا كان قد اشترى صبرة بنقله » وإن كان بالكيل فلا 
يجوز بيعه حتى يعاد عليه الكيل على ما بِيناه في مسند ابن عباس(" 

والحراف:.: : ما أخذ على حاله دون ففرنة كنز شف الكل بزالورن» 
وعندنا أنه من باع 1 لل د بمعرفة قدرها لم يجز له 
ذلك ٠‏ إلا أن البيع صحيح صحيح »؛ شتري الخيار . وقال أبو حنيفة 
والشافعي : البيع لازم ولا خيار 0 

5 / 8 - وفي الحديث الساع وثلاثين : ٠‏ من باع نا 
بعد أن يؤبرَ فثمرها لذي باعها إلا أن يشترط المبتاع 0001 

هكذا أخرج في الصحيحين مرفوعًا إلى رسول الله كَِِ . وقد أنبأنا 
عبد الوهاب الحافظ قال : أخبرنا جعفر بن أحمد السراج قال : أخبرنا 
أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت قال : اتفق إسماعيل بن زكريا 
الخلفاني وأبو معاوية الضرير والهيئم بن عدي الطائي على رواية هذا 
الحديث عن عبيد الله بن عمر العمرى عن نافع عن ابن عمر عن 
رسول الله كه هكذا . ووهموا في ذلك ؛ لأن نافعًا إِنّما كان يروي 
الفصل الذي في بيع التخل خاصة عن ابن عمر عن النبي يد ٠‏ ويروي 
الفصل الأخير الذي في بيع العبد عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب 
قوله » بِيّن ذلك يحيى بن سعيد القطان وبشر بن المفضل في روايتهما 
عن عبيد بن عمر هذا الحديث في سياقة واحدة ٠‏ وميزا أحد الفصلين 
من الآخر . وضبطا إسناده » وكذلك رواه سعيد بن أبى عروية عن 





ف ا ( التمهيد » )"7”57/١7(‏ ومأ بعدها + و7 المغني ج70 . 
(5) البخاري 7١١*(‏ , 5١57)ء.‏ ومسلم (1547). 


لد 


أيوب السّختياني عن نافع . وروى مالك عن نافع الفصلين جميعًا » إلا 
أنه أفرد كل واحد منهما بإسناده » وجعل فصل النخل عن ابن عمر عن 
النبي 355 . وفصل العبد عن ابن عمر عن عمر قوله . وكذلك روى 
محمد يخ زكر العبدي وبحم بو هيد له لاس عر غبيلد لابين 
عمر عن نافع الفصلين بإسنادين مفردين'"'. 

فأما تفسير الحديث: فأبرت النخل: بمعنى لقحثت» ونخلة مؤيرة . 


وتابير النخلة أن يتشقق طلعها فيوضع في أثنائه من طُلع فحل النخل »؛ 
فيكون ذلك لقاحًا » فجعل رسول الله يل الشّمَر المستكن في الطلع 
كالولد المستجن في بطن الحامل » فإنْها إذا بيعت تبِعها الحمل في 
أل بع » فإذا ظهر تمر حكمه عن حكم أَمّه ٠‏ فكذلك ثمر ال' خل إذا 


نأ وي 


تشقة تشقق وظهر فإنّه ينفرد حكمه عن حكم أصله . 

وقوله : « فماله للبائع » دليل على أن العبد لا يملك بحال جعله في 
أقوى الحالات ‏ وهي إضافة الملك إليه ‏ غير ملك . 

1778/6 - وفى الحديث الثامن والثلاثين : أن النبي د 
يان اللمترت لمات بالمدولفة :ميقا و وز بقاري 4 كل واخذة 
نهدا بإقابة »اؤلم وسح بينهما ولا على إثرواحدة منهيما”' 

وأمّا الجمع بين الصلاتين هناك فمجمع عليه. 

والمزدلفة اسم مأخوذ من القرب » وقد بيثاه فيما مضى . 

ومعنى لم يسبح : لم يتنفل . وقوله : ليس بينهما سجدة : 
ركعة . 
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.)0١/65( )1١37/5( » ينظر « الفتح‎ )١( 
.)١١8( ؛ ومسلم‎ )١31/79( (؟) البخاري‎ 


قر لسختف زعتل :المشريه للاكادي لان المقرت لا نمي 

وقوله : كل واحدة بإقامة . هذا هو المنصور عندنا . وعدن أحمد 
أنّه مخير . وقال أبو حنيفة : يجمع بأذان وإقامة بمزدلفة على ما في لفظ 
الحديث الآخى ١‏ 

١1774 5‏ - وفي الحديث التاسع والثلاثين : ١‏ لا تتركوا الثّار 
في بيوتكم ححين تنامون ) '" . 

هذا تأديب يتضمّن التحذير مما يمكن وقوعه ٠»‏ فإنّه ربما هبت 
الريح بثوب أو غيره إلى الثّار » وربما وقع على الثار شيء فاشتعل 
واشتعل به البيت . وربما جرت الفارة الفتيلة فأحرقت . ثم إنما يراد 
الضوء للمنتبه » فإيقاد الثار بعد النوم من غير حاجة تفريط . 

/٠١‏ وفي الحديث الأربعين : رأيت رسول الله يكل إذا 
وله ]ل قن البالس روح المكر سل بج ونوا ون الا 


| أ له اأعة هاما اء+ إأصمب ل | زه 8 7 ل ! 

قد سبق الكلام في الجمع بين الصلاتين في السمر في. مسند ابن 
عا 2 

5 ور مرين 5 3 

ماسم لها 


.)٠١١١( الحديث‎ )5( 


8١ 4‏ - وفي الحديث الحادي والأربعين : أن رسول الله 
فل كان ين انعفن من رمك من اانا تدهم خامة موق ته 
عامة الجيش » والخْمس في ذلك كلّه واجب”"©. 

قد بِينًا في مسند ابن عبّاس كيف تَُسّم الغنيمة » وذكرنا أن التقل 
يقع من الأربعة الأخماس التي هي سهام أهل الوقعة » وهو معنى قوله: 
والخمس في ذلك كله واجب . يعني أن الكمن على ,عالة الازيابة:.: 
والتْقّل خارج عنه . وكان النبي يله ينقل من الجيوش والسرايا ذوي 
اردق دوت أخبريقا: ليم علو لقال باد تيويف عن امسقم مه 
المشقّة » فيكون ذلك كالصلة . ثم يجعلهم بعد ذلك أسوة الجماعة 
في سهمان الفقينة عاذ تاقينا + :وقان: نالك والعتافمتى :2 يكرن القن 
من تكسن الكمنن الذي للمضالخ "١‏ ...الما سمئ :ذلك لفل لآنه اركادة 
على الأصل ٠‏ وَسّمّيت الغنائم بالأنفال لأنّها مما زاد الله عر وجل هذه 
الأمّة في الحلال » وقد كانت محرمة على من قبلهم . 

والشارف : الّاقة المسئّة . 

١178١ 8‏ - وفى الحديث الثانى والأربعين : أن ابن عمر طلّق 
امرأته وهي حائض 2 فذكر ذلك عمر لرسول الله يكل ٠»‏ فتخيظ وقال : 
« ليراجعها ) ©. 

1 اع أنه إنّما أمره بالمراجعة لأنّ الطّلاق حال الحيض محرم » إلأ 
19 الخاوي 21749 مكل :01/0 + 


. )٠١١17( ء والحديث‎ )0 /١( » و« المغنى‎ » )١515/٠١١( ©» ينظر « المهدذّب‎ )١( 
. )١ا9/١( ومسلم‎ 3 )5١4( فر البخاري‎ 


و 


را تسر عر له 


أنه يقع » وكذلك إذا طلَّمَها في طهر قد وطتّها فيه . وعندنا أنه يستحب 
ارتجامها إن كان الطلذق .رحعنا وهو قرول انق عحيقة والكتافي: + 
وقال مالك : تجب عليه الرجعة . وعن أحمد نحو ذلك”' . 

وقوله : « إن عجر واستحمق > التاء في استحمق مفتوحة » كذا قال 
لنا عبد الله بن أحمد النْحوي ٠»‏ وقال : المعنى : فعل فعلاً يصير به 
أحمق» أسقط عنه حكم الطلاق عجزه وحمقه » وهذا من الجواب 
المحذوف المدلول عليه بفحوى الكلام. 

وفي الصحيحين من حديث ابن سيرين قال : مكثت عشرين سنة 
يحدنّي من لا أنْهم : أن أبن عمر طلق امرأته ثلانا وهي حائض فأمر 
أن يراجعها » فجعلت لا أتهمهم ولا أعرف الحديث » حتى لقيت 
يونس بن جُبير » وكان ذا تبت فحدثني عن ابن عمر : أنه طلّق امرته 
تطليقةً . قلت: فبان بهذا أن الذي يتهمه ابن سيرين غَلط » وقد يكون 
الإنسان ثقةً لكنه يغلط . وقد روى هذا الحديث أبوالزبير فقال فيه : 
فردّها علي رسول الله يَلِْ ولم يره شيثًا. أشار إلى هذا مسلم » وأفصح 
أبو مسعود في ١‏ التعليقة » . ورواه أبو داود في « السنن » وقال : كل 
الأحاديث يخالف ما رواه أبو اليه . وقال غيره من علماء المحدثين : 
لم يرو أبو الزبير حديثًا أنكر من هذا . على أنه يحتمل وجهين : 
أحدهما : لم يره شيئًا بانّا تحرم معه الرجعة . والقّاني : لم يره شيعًا 
١ )١(‏ الاستذكار » (18/١؟)‏ , و« المهذدّب » (94/5) , و« المغني © /١٠١(‏ 958) » 

و«الفتح » (559/9) . 





(؟) قال مسلم عن رواية أبى الزَبير : وفيه بعض الزيادة . ولم يذكرها . وذكرها أبو 
مسعود ‏ كما نقل ذلك الحميدي - فقال : فرذها علي ولم يره شينًا . وهي في أبي 
داود (51886؟) . 


زا في السنة”" . 

1788 وفي الحديث الثّالث والأربعين : ١‏ إِنْ الله ينهاكم 
أن تحلفوا بابائكم )”© قد سبق في مسند عمر”" 

١1١84 0‏ - وفي الحديث الرابع والأربعين : «أريت كأتي أنزع 
بدو بكرة على قليب 06 . 

التزع بمعنى الاستقاء . والمعنى : أستقي بيدي على البكرة. 

والقليب : البثر قبل أن تطوى ٠‏ فإذا طُويت فهي طوي » والقليب 
مذكر » والبئر مؤنّئة . والذنوب : الدلو العظيمة. ١‏ 


وقوله  :‏ فاستحاقتا فر » أي تحولت ورجعت إلى الكبر 
والخر جه يإشكان «الراة:+” الذلو العظيمة" ... بوالمعتن. :+ أن عهن لما اين 
0 يه كان تأويلها : أن !ا 0 


- 


وقوله : ١‏ فلم أر عبقريا »العبقري : سيد القوم وكبيرهم وقويهم. 
قال أبو بكر الأنباري : عبقر قرية تسكنها الجن ٠‏ وكل فائق جليل 
حب لبي" 

قال الزجاج : عبقر : بلد كان يوشى فيه البسط وغيرها » فنسب 


(؟) البخاري (7510/9) 2 ومناخ (545). 

.)5١( الحديث‎ )*( 

(:) البخاري (55575) 2 ومسلم (855؟5) , 

(5) نقل ابن الأنباري في ١‏ الزاهر » (401//7) أقوالاً في معنى ١‏ العبقري » ٠‏ وليس هذا 
منها . وهو في 7 غريب أبي عبيد 015 .: «« اللسان ‏ عبقر » . 


هءهة 


كل جيّد إليه » قال رهير : 
بخيل عليها جنةٌ عبُقريّة جَديرون يوما أن ينالوا فيستعلو|') 
١ : 0-5‏ يفري فَريّه ؛ أي يقطع قطعه :التي © سيل .ضيلة : 
والعرب تقول : تركت فلانًا يفري الفري : أي يعمل العمل الجيد » 
وأنشد الأحمر : ١‏ 


5 م مه ع 0 
6 يدا 
14 أطعمة: دك 0-6 | ا 
اس جم ال م 

3 0 


قد كنت تفرين به القَري"؟ 

أي كنت تكثرين فيه القول وتعظيمنه . ومنه قوله تعالى : 98 لقد 
جئت شيئا فرِيًا ‏ [مريم: ]. قال ابن السكيت : الفري : العمل الجيد 
الصحيح . قال : ويقال : هو يفري الفَرِي : إذا جاء بالعجب في عمل 
عمله ". وقال الليث : يفري فريه خفيفة » ومن ثقّل فقد غلط؟ . قال 


قاذ تيع يري في الندين كما يدري 
وقوله 1 ( حتى ضربف الثناس بعطن ) قال ابن الأتباري مهتاو ٠‏ 
حتى رووا وأرووا إبلهم وأبركوها وضربوا لها عطنًا » يقال : عطنت 
الإبل وأعطنتها ©©. 


.)٠١7( وديوان زهير‎ » )88/١(6 غريب أبي عبيد‎ « )١( 

١ )0(‏ غريب أبي عبيد ؛ )88/1١(‏ » وهو في ١‏ اللسان ‏ فرى »© لزرارة بن صعب . 
(*) : إصلاح المنطق »© (551) . 

. )58١ /8( ) العين‎ 7 )5( 

(45) « الزاهر » (؟/ 505) . 


١6م‏ 5 - وفي الحديث السادس والأربعين نان عجر 
كان يحكي عن رسول الله كَل أنه قال : « يآخذ اللّه سماواته وأرضيه 
بيده ويقول : أنا الله » ويقبض أصبعه ويبسط : أنا الملك » حتى نظرت 
ان العو يعر 

ل ل ا ل 

قبضه للأشياء ليست مباشرة » ولا لي كف » وإنما قرب الرسول عليه 


2 


السلا إلى الأفهام ما يدركه الحس ٠»‏ فقبض رسول الله كدي أصابعه 
وبسطها . فوقوع الشبه بين القبضتين من حيث ملكه المقبوض لا من 
حيث التشبيه بآلات القبض”"» كما وقع تشبيه رؤيه الحق برؤية القمر في 
اتضاح رو اذى سه النولي + 

وفي لفظ : « يأخذ الجبّار سماواته » وفى معنى الجبار أربعة أقوال: 
5-8 أنه العظيم » قاله ابن عباس . والقّاني : أنه الذي يقهر الخلق 
ويُجبرُهم على ما يريد » قاله القرطبي والسّدّي . والثّالث : الذي جبر 
مفاقر خلقه وكفاهم أسباب المعاش والرزق . والرابع : أنه العالي فوق 
خلقه؛ من قولهم: تجبّر التّّات: إذا طال وعلاء ذكر القولّين الخطابي 

000 : وفي الحديث السابع والأربعين‎ 7 /١ ١# 
بينه وبين آخر قوم عليه من ماله قيمة عدل » لا وكْس ولا شطّط » ثم عتق‎ 








. )51/848( البخاري (9/117) » ومسلم‎ )١( 

(0) صفة اليد ثابتة للَّه تعالى بالكتاب والسنة » والقاعدة في جميع ما وصف الله به نفسه 
أو وصفه به رسوله يكل أنه تعالن : 38 ليس كمغله شيء وهو السميع البصير 4 ولا داعي 
للتفصيل في النفي الذي أورده المؤلف . 

(") ينظر « شأن الدعاء » (48) » و اشتقاق أسماء الله الحسنى » للزجاجي (510). 


.همه 





بي ييا : ا : اي وا 


مسحب م ب . » وفي رواية عن 
يحيى بن سعيد وأيوب قالا : : لا ندري قوله : « وإلا فقد عتق منه مأ 


ءِِ 


هته 2غ نق) أشيء قَاله نافع أ فق الحديث 6" 


وقال الى يل عدا ود عن بو لايك ارقو له 311و ااانه نمال 
يون 1 يقال : إنه من كلام الزهري0) 

الوكنين :2 بالقهياة: , +والعططا 4 مكاووة القنن ع وشططة 
م 

وحكم :الحديت أله [5ا اعتق المومير شقصنًا له فى عبد عق كله 
وضمن قيمة نصيب شريكه » فإن كان المعتق معسر) عتق نصيبه خاصّه 
اح ايد كي ا سي ل 


هع ل مالك والشافء وأحمد ب * دث.ا . وقال أت جد مه ائما اا 
قول دي الس روجام ابو - غُِ اس 








حصة المعتق خاصة » والشريك مخير بين أن يعتق نصيبّه أو يضمن قيمة 
تضيب المق .4 وبق أن حيس العيد .سوا كان العدن موسر أو 
معسرا » وعن أحمد نحو قول أبي حنيفة . والكلام مع أبي حنيفة في 
فصلين : أحدهما فى سراية العتق إلى نصيب الشريك إذا كان المعتق 
موسراً . والثاني : في إبطال القبول بالاستسعاء إذا كان معسرا. 

وأما الوقت الذي يعتق فيه نصيب شريكه فذلك عقيب الإيقاع » ولا 


يقف عتقه على ) أداء قيمته » نخلاقًا لاحدى الر وأنتب* عن . مالك . وأحد 


ا به 


.)١6١١( ومسلم‎ , )559١( البخاري‎ )١( 
. )١6"/ه(‎ ) (؟ )م الفتح‎ 


أقوال الشافعي » ولداود » في قولهم 8 يعتق إلأ بدفع القنية 7 


١١188 4‏ وفي الحديث الثامن والأربعين ادهو 


مر اي م 


زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد حتى نزل في القرآن : : ادعوهم 
لآبائهم 74" [الأحزاب: 0] . 

كأن زيد بن حارثة قد خرجت به أُمَه سعدى بنت ثعلبة إلى زيارة 
قومها » فأغارت خيل لبني القين » فمروا بزيد فاحتملوه » فوافوا به 
سوق عكاظ فعرضوه للبيع » فاشتراه حكيم بن حزام لعمته خديجة » 
فلم تزوّجها رسول الله يكل هبيه له » فلمًا علم أبوه وعمه قدما بفدائه 
إلى مكة » فدخلا على النبي ككلْهِ فقالا : يا ابن هاشم » يا ابن سيد 
قومه» أنتم أهل حرم الله وجيرانه » تفكون العاني » وتطعمون الأسير» 


وقد جتناك فى ابننا عندك » فامئن علينا وأحسن إلينا في فدائه . قال : 


«فهلاً غير ذلك ؟ » قالا : وما هو ؟ قال : ١‏ أدعواه فخيراه » فإن 
اختاركما فهو لكما بغير فداء » وإن اختارني فوالله ما أنا بالذي أختار على 
من اختارنى أحدًا » قال : قد زدتّنا على النصف وأحسنت ٠»‏ فدعاه 
فقال: « هل تعرف هؤلاء ؟ ) قال : نعم هذا أبي » وهذ عمي ا 
فأنا من قد علمت ورأيت صحبتي لك ؛ فاخترني أو اخترهما . فقال 
زيد : ما أنا بالذي أختار عليك أحدًا » أنت مني بمكان الأب والعم » 
فقالا : ويحّك يا زيد » أتختار العبوديّة على الحرية وعنلى أبيك وعمك 


5 3 ده و 3 ل 2 5 
وأهل بيتك ! قال : نعم ٠‏ إنى قد رأيت من هذا الرجل شيئا ما أنا 


في 
- 





)١(‏ ينظر 7 البدائع 6 (85/5) وما بعدهأ » و المغنى » )51١/14(‏ ومأ بعدهأ . و(الفتح» 
(6/ ه16١).‏ 
68 البخاري (9ملاغ؟) . ومسلم (571576). 


بالذي أختار عليه أحدا أبدًا » فلما رأى رسول الله كَدَِة ذلك أخرجه إلى 
الحجر فقال : « يا من حضرء اشهدوا أن زيدا ابنى » أرثه ويرثنى ؛ فلما 
و لحار اي بدا 
ادعرهم لآبائهم 4 فحينئذ دعي زيد بن حارثة”" 

ه/ا١٠/ ١7894‏ - وفي الحديث التاسع والأربعين > كان سول الله 
ذا وضع رجله في الغْرز واستوت به راحلته أهل ©. 

الغرز للجمل كالركاب للفرس . 

وقوله : أهل : أي لبى . وقد سبق الكلام في هذا » وفي أن النبي 
كل لو يمس من الأركان سوق البمانيق .دوبيا أنه لو مشر الر كتين 
الآخرين خرج الحجر أن يكون من البيت. 

قوله + :وزايتك: تلبس التعال السفية ...هن متدربة إلى السيقة : 
واليع 4 علوم لبقن :الكرايوقة بألل لا يلح متها الشان .د روك 
الحديثك يذل على أن السبت ما لا :شعن فيه .هن الجلك + لكثه :قال: : 
رأبته يلبس النّعال التي لبس فيها شعر ء فكائها سمت مبيتية لأن شعرها 
قد سبت عنها : أي حلق وأزيل . يقال: سبت رأسه يسبته : إذا حلقه . 
ويقال 3 .رمن سكن لأنيا التيقف تت بالدباغ : أي لانت » يقال : رطبة 


منسبتة : أي ليئة . والذي 578 بو :عبد أن 0-5 هى المدبوغة 
بالقرظ ء ولم ير قول من قال ني المحلوقة الشعر 


0 و« الإصابة‎ . )075/١( » ؛ و« الاستيعاب‎ )59/7( ١» الطبقات‎ ١ ينظر الخبر في‎ )١( 
(5//ةغ6).‎ 

إفهة البخاري (02155 5805) ء ومسلم )١١81/(‏ . 

(9) «غريب أبي عبيد؟ (7/ 5 ٠١١‏ وينظر «المقاييس»؟ (0/7؟1١).‏ و«اللسان ‏ سبت1. 


.و 


وقوله : رأيت رسول الله يْةٌ يصبغ له . يعنى به خضاب 
لم اي 
عون قالا:+ خرها ضيب العنمة بق الحاموة قال + اخبرنا على ين مر 
الختلي قال : حدثنا عيسى ين سليمان القرشي قال : حدثنا داود بن 
وشيد قال : حدنا الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز عن سليمان 


أبن موسى عن عبيد بن جريج : أنه رأى ابن | عمر يخضب بالصفرة 
ويخبر أن رسول الله كله كان يخضب به0"©. وقد رواه زيد بن أسلم 
عن عبيد قال : رأيت ابن عمر يصفر لحيته » فقلت له في ذلك 
فقال: إنني واف رسول الله كله يصفر لحيته”” . وقد كان جماعة من 
الصحابة يخضبود بالصفرة » منهم عثمان وأبن عمر ومعاوية وابن عباس 


والمقداد وعبد الله 7 0 والمقدام بن معديكرب وأبو أمامة الباهلي 
وعتبة بن عبد السسّلمي والحجّاج بن علاط » وكان بعدهم من التابعين 
خلق يطول ذكرهم يخضبون بالصفرة » قد ذكرتهم في كتاب « الشيب 
والخضاب ». 

5 11908 - وفي الحديث الخمسين : أن رسول الله يَكَِةِ أني 
وهو في مُعَرسة من ذي الحليفة في بطن الوادي فقيل له : إذك ببطحاء 
مباركة” . 


تر ساعن 


المعرس : موضع نزول القوم في سفرهم من اخر الليل للراحة 


والنوم ط+ 





. )93555( سئن ابن ماجة‎ )١( 
. )119/1( .185)ء وه الفتح ؛‎ 1١50 /0( والنسائي‎ » )5١784( سئن أبى داود‎ )6( 
.)١"55( وم سلم‎ .: 4١270( البخاري‎ )*( 


ه٠‎ 


والبطحاء : كل متسع . 

ويتحرى بمعنى يتوخى ويقصد . 

بالا 0١ / ١١‏ . وفى الحديث الحادي والخمسين : « من اقتنى 
كلبًا إلأ كلب صيد أو ماشية فإِنّه ينقص من أجره كل يوم قيراطان » وفي 
لفظ : «إلأ كلب ضارية » ©2. 

يقال. : .ضري الكلب. .يضرئى. ضراؤة : إذا حرض. على الضِيد 
واعتاده. وفهم الزجر والإرسال 8 وأضريته آنا ؛ أي علّمته ذلك وعودته 
إياه ودربته عليه . 

والحرث . الزرع 7 

وقول سالم : كان أبو هريرة يقول : « أو كلب حرث ) وكان 

0 1 ٠ 

صاحب حرث . هذا مذكور في الصحيحين » وقد روي في موضع 
000 عع ١‏ شْ 
آخر أنه ذكر لابن عمر أن أبا هريرة قال : ١‏ إل كلب صيد أو زرع أو 
ماشية ( فقال : إن لأبي هريرة زرعا ١‏ نتأو 
للصواب أن ابن عمر قد اتهم أبا هريرة . وهذا محال ٠»‏ وإِنّما أراد 
تصديق أبى هريرة » فجعل حاجته إلى ذلك شاهدا له على علمه 
ومعرفته » لأنّ من كثرت حاجته إلى شىء كثرت مسألته عنه » فكانّه 
قال: جدير بأبي هريرة أن يكون علم هذا عنده » وأن يكون قد سأل عنه 
لحاجته إليه . وقد روى عبد الله بن مغفل وسفيان بن أبي زهير عن 
ال ططِلَهُ منا ىا اماي ب 


و 
أ ا اع ل رخس 16 كي 4 
الى سكم عسل ع لح او كر 2 يهن لخيطا ‏ د نشد سودنن انل تى 


6 


)ع2 البخاري (.258- لمعم 3 ومسلم (:5لازة١)‏ . 
)١(‏ الأحاديث في البخاري (2797 7777) » ومسلم 19/0 , 161/8 : )١985‏ . 


أزهم 


الصحيح عن ابن عمر أنه قال : « إلا كلب زرع © وهذا في رواية 
عمران بن الحارث عنه”؟» فلعل ابن عمر سمع ذلك من رسول الله وك 


2 


ونسيه ثم عاد فذكره » ولعلّه أرسل الحديث بذلك عن رسول الله كا 
اعتمادًا على رواية أبي هريرة . 

وعامّة أصحاب ابن عمر رووا عنه «قيراطين» . وروى عمران وسالم 
فى رواية محمد بن أبى بكر « قيراطًا واحذا »6 وروى عته سعيد بن 
عن اقتواظيق. + وك هله الأطراف في الصحيح” . 

وَإِنّما نهى عن اقتناء الكلب لمعنيين : أحدهما : النجاسة » وكانت 
العرب قد ألفّت اقتناءها » وكانت تخالطهم في أوانيهم . والثاني : لأنه 
يروع لقف ويؤذي الطارق والسائل » فلما كان المسئول والمطروق 
والمضيف لا يخلو من أجر في بذل ما يبذله لهؤلاء ولو طيْبٍ الكلام » 
وكان الكلب سببًا لمنع ذلك » نقص أجره لفقد ما كان الكلب سا في 


إل 





منعه » ولم يقل إنه يأثم » ولكنه أخبر بنقص الأجر من هذه الوجوه 
التى منعها اقتناء الكلب . 

179 - وفى الحديث الثالث والخمسين : ١‏ إذا أنزل الله 

00 و ع 

بقوم عذابًا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم » '" . 

قد يشكل هذا فيقال : كيف يصيب العذاب من لم يفعل أفعالهم ؟ 
والجواب من وجهين أحدهما : أن يكون فيهم راضيًا بأفعالهم 4 أو 
غير منكر لها » فيعذب برضاه المعصية » وسكوته عن الإنكار» فإن 





222 وهي في مسلم - السابق 1 
223١‏ البخاري (م. ١ع‏ ُ ومسلم (19/69م4؟) . 


؟أهم 


الصالحين من بني إسرائيل لما أنكروا على المفسدين ثم واكلوهم 


' وصاقوهم عم العذاب الكل . والثّاني : أن يكون إصابة العذاب لهم لا 


على وجه التعذيب » ولكن يكون إماتة ! لهم عند انتهاء آجالهم » كما 
هلكت البهائم والمواشي في الطوفان ا 0 

69 .9 وفي الحديث الرابع والخمسين : ١‏ لا تزال المسألة 
بأحدكم حتى يلقى اللَّهَ ولس في وجهه مزْعةٌ لحم 6 ". 

هذه مسألة الغني عن السؤال . والمزعة : القطعة من اللحم ” 
والمراة أنه يقع عقابه بشين وجهه لأنه المبذول للسؤال» كما وقع عقاب 
البخيل في إعراضه عن الفقير بكي الجبهة والجنب والظهر, لأنّه إذا 
رأى الفقير قبض وجهه ثم لوى جنبه ثم أعطاه ظهره . وقد تأوله قوم 
على أنه يأتى لا جاه له ولا قدر » يقال : لفلان وجه : أي جاه » وهذا 
أن السؤال أسققط جاهه في الدنيا فأتى على ذلك يوم القيامة . 

وإنّما كره السؤال لثلاثة معان: أحدها: أنه ذل » وذل العبد ينبغى أن 
يكون لمالكه فحسب . والثاني : لألّه يتضمّن نوع شكوى من القدر . 
والثالث : أن سؤال الغنى عن الشيء مزاحمة لمن أعد له من الفقراء 
وتضيبق عليهم » وقد كان السلف يحترزون من السؤال الجائز : أخبرنا - 
هبة الله بن محمد قال : أخبرنا أبو على التميمئ قال : أخبرنا أبو بكر 
ابن مالك قال : حدثنا عبد الله رحد قال : حدثني أبي أل رتنا 


. 2١٠١ 50( البخاري (5/إ8١) ء ومسلم‎ )١( 

(0؟) سقط من خ (هذه مسألة . ٠‏ اللحم). 

ارك هو نواه تكالن عاض ل ا 
وظهورهم . .+ [التوبة: 8]. 


لزه 


موسى بن داود قال: حدثنا عبد الله بن المؤمل عن ابن أبي مليكة قال : 
ربما سقط الخطام من يد أبي بكر الصدّيق فيضرب بذراع ناقته فينيشها 
فيأخذه ٠»‏ فقالوا له : أفلا أمرتنا تناولكه . فقال : إن حبيبي رسول الله 
عََبِّةِ أمرنى أل أسأل الئاس شيئًا"©. قال أحمد: وحدثنا وكيع قال: 
حدثنا ابن أبي ذئب عن محمد بن قيس عن عبد الرحمن بن يزيد عن 
توبأن قأل : قال رسول أله له 2 : « من يتقبل لى لي بواحدة وأتقبل له 
بالجئة؟ » قال : قلت : أنا. قال : « لا تسأل النّاس شيئًا » فكان تويان 
يقع سوطه وهو راكب فلا يقول لأحد : ناولنيه » حتى ينزل فيتناوله9 . 
١١968‏ وفى الحديث الخامس والخمسين : أنه أطنب في 
ذكر الدجال”7 . 
أي بالغ في أوصافه والبيان عنه وباقي الحديث مفسر فيما تقدم . 
/٠١48١‏ 17 2 وفي الحديث السابع والخمسين : )0 أمرت أن 


أقائل النّاس حتى يقولواء لا إله إلا الله وأنّ محمّدا رسول اللّه » ويقيموا 


الصلاة 5 ويؤتوا الز !! كاة ) 10 


وقد تقدم الكلام في هذا . 

وفي هذا دليل على أن الكفار مخاطبون بالفروع 2 لأنهم عا تلون 
على ذلك : 

فإن قيل : قد علق ترك القتال في مسند عمر بن الخطاب بالقول » 
وعلّقه هاهنا بأشياء مع القول . فالجواب : أن حديث عمر كان في 





.)١١/1١( » المسند‎ ١ )١( 
(؟) 7 المسئد © (م/ لالا‎ 


(*) البخاري (4405): ومسلم (55). 
4)التشاري (80)ا وك 0010 


ا ١م4؟)‏ 3 1 39 ماحه اما . 


مبدأ الإسلام » وحديث ابن عمر وأنس متأخران بعد نزول الفرائضر”". 

١1١985‏ وفي الحديث الثامن والخمسين : « إذا صار أهل 
الجئة إلى الجئة وأهل الثّار إلى الثّار جيء بالموت فيدْبّحَ » ©. 

هذا الحديث في مسند أبي سعيد الخدري أبسط منه هاهنا وأوضح» 
فسنذكر تفسيره هناك إذا وصلنا إليه إن شاء الله تعال ©. 

١194 ٠8‏ - وفي الحديث التاسع ين : صحبت النبي 
فلم أرَّه يسح في السفر. 

قد بينا فيما تقدم أنه المراد بالتسبيح التنقّل . 

والأسوة : القدوة . 

١١٠١ 4‏ وفي الحديث الستين : « إن الشمس والقمر لا 
يخسفان لموت أحد ولا لحياته » ©©. 

زاقد: سبق هذا فون مسند أبي موسى . وذكرنا صلاة الكسوف في 
ينل ابره عا 0 ظ 

10١١6‏ وفي الحديث الحادي والسئّين : « إذا بدا حاجب 
الشمس فدعوا الصلاةً حتى تبرزء ولا تحيّنوا بصلاتكم طلوع الشمس 
ولاغرويها » ©. 





.)١5ال6‎ ء3ل١8١‎ », ينظر (ه‎ )١( 

(5) البخاري (50145 ٠‏ 519418) , ومسلم (5860) . 
(9؟) الحديث (/ا50١).‏ 

(4) البخاري )1١١١(‏ ء ومسلم (586) . 

(5) البخاري )٠١57(‏ . ومسلم (415) . 

(5) الحديث (١الا",‏ /8710) . 

0) البخاري (5مه . 0711/9 , ومسلم (858) . 


ماه 


حاجب الشمس : أول ما يبدو منها كالحاجب . وهذا من أوقات 
النهى عن التنفا 

وقد ذكرنا معنى التحيّن في الحديث الحادي والثلاثين من هذا 
المبتتت. 

وأما قوله : 7 بين قرني الشيطان ) ففيه ثلاثة أوجه : أحدها : أن 


المنف: 1 تطلء والشيطان كارتا . قال أبن قتسية : لم 5 مأ د بتحيز 


كقرن الشاة » وإِنّما القرن حرف الرأس ٠‏ وللرأس قرنان : أي حرفان» 
فالشيطان مائل مع الشمس حين تطلع ٠»‏ لألّه وقتا كان عبّاد الشمس 
يسجدون لها ء فإبليس حيئئذ فى جهه مطلعها . والثّاني : أن المعنى : 
أن الشيطان يتحرك عند 5 ويتسلّط ٠‏ قاله إبراهيم الحربي . 
والّالث : أن معنى قرن الشيطان : قوته » تقول : أنا مقرن لهذا الأمر: 
أي مطيق » فالشيطان يقوى أمره في حال طلوعها وغروبها لمكان 
تسويله لعبدتها السجود لها » ذكره أبو سليمان الخطابي”" 

5 ه١1‏ وفى الحديث الثالث والستين : نهى عن أكل 
الشُومء وعن لحوم الحُمُر الأهليّة ©. 

اعلم أن مطلق النهي عن الشيء يدل على تحريمه إل أن يدل دليل 
على أنه نهي كراهة » ثم اتفاق الشيئين في النهي دليل على استوائهما 
ال ناوعا لو الي 

ى أن النهي عن أكل الوم نهي كراهة ؛ لأنّه معلّل بالتأذّي بالريح . 





6 و( الأعلام )004/92 ) ., وه المعاألم‎ 2 )١75( 4 تأويل مختلف الحديث‎ « )١( 
.)1*./1( 
1 )05١1( البخاري ١١٠8م , 356:ة) 2 ومسلم‎ 023 


كلزم 


ودلّت قرينة قوله في لحوم الحمر الأهلية : ١‏ اكفئوا القدور » فإنّها 
رجس» على أنه نهي تحريم . لأن تضييع المال لا يجور . والرجس : 
النجس . 

/1ا4١٠٠/‏ ؛ 2 وفي الحديث الرابع والستين : أنهم نزلوا أرض 
لموه 3 فاستقوا من ) آبارها ع وعجنوا به العجين 5 فأمرهم كفيك أن الله 
كله أن بمريقوا ما سفوا : ويعلفوا | الإبل العجين” . 

لما لعن قوم ثمود أثْرت لعتتهم في مياههم وأماكنهم ٠‏ كما تؤ 
البركة في المياه والأماكن . وقد شرحنا هذا في الحديث التاسع عشر 
من هذا المسند. 

١١٠١١4‏ وفى الحديث الخامس والستين : أعطى رسول الله 
يَكُةٌ خيبر بشطر ما يخرج منها". وقد سبق بيان هذا فى مسند عمر”" 

وقوله : كان يعطي أزواجه مائة 00 4 الوميق : ستون صاعًا » 
الصاء غخمة أ. طال .غعلث بالع ا 

دلج بالعرافي 


( 
٠ 
3 





وقوله : نهى عن كراء المزارع . إِنّما نهى ليرفق القوم بعضهم 
بعضا . ثم قد كانوا يكرونها بشىء مجهول وذلك أمر منهى عنه » وقد 
با هن فى مستيده راف بير دي 0" 

وقوله : إن عمر أجلى اليهود والتصارى من أرض الحجاز . إجلاء 
القوم : إخراجهم عن منازلهم وطردهم عنها . فأما الحجاز فقال ابن 
)١(‏ البخاري (9/8*) » ومسلم (1941) . 
(5) البخاري (5780) ء ومسلم (1901) . 


(*) الحديث (58). 
(5) اللحديث (!5149 2 558) . 


اام 





فارس : قال قومٌ : سمي حجارًا من قولهم : حجر الرجل البعير 
ا امو ل 0 
0 : سمي حجار لأنه احتجز بالجبال"'2» يقال: احتجزت المرأة : 
إذا قبت ثيابها على وسطها وائتزررت ٠»‏ وتلك هي العبرة » وزعم 


حو 1 ولعت لكي ب والح هدم ات 2 ولكن ايد كز لغة 
نأس أن الحزة خطأ ٠‏ والحتيصرة فر ب اد ا 3 ليتوا 


الحارث بن كعي7") . قال الحارثي ١‏ 
عن سج افيه و تراير 


يَرقون في التّخل حتى ينزلوا أصلاً في كل حرّة سبح منهم بسر " 
0 عندنا في الحجاز أنه حاجز بين أرضين : وقياس المنع 


, ما قلناه . وكل موضع يمتنع به الإنسان فهو حجاز » وقال النابغة 


في الخد وكنى بها عن البدن : 
0 9 يوي عير 2ن 7 7 
رقاق النّعال طيَبْ حجزاتهم يحيون بالريحان يوم السباسب”" 


6 


وتيماء أرض معروفة 1 وأريحاء : هي أرض بيت المقدس كذلك 
قال السّدي : وقوله : وكان التمر يقسم على السهمان من نصف . 
المعنى أن القوم كانوا يعملون فيها على جه المساقاة كمأ ذكرنا في 





0ن الشايين » (14/9) ء و3 المجمل © )556/1١(‏ أنه سمى حجارًا لأنّه حجز بين 
نجد والسراة . 

(؟) نقل في « اللسان - حر » القول بأنّهما واحد » وتخطئة بعض العلماء لذلك . و 
كقنية: لحن العامة أن الصواب الحجزة . ينظر 7 تثقيف اللسان ©» ٠ )١59(‏ 0 
التصحيف؟ (575). 


(*) أورد المؤلف البيت في الحديث )١1774(‏ عن ابن فارس » للنجاشي الحارثي » ولم 


(5) ديوان النابغة (59) + وه المقاييس 6 (؟/ ١5٠‏ 


مزه 


مسند عمر ء فيأخذون النصف » ثم يقسم الصف الباقي على السهمان 
كما تقسم الغنيمة . 

وقوله : فيأخذ رسول الله كَل الخمس . ويحتمل وجهين 
أحدهما : يأخذ الخمس من النصف فيفرقه على خمسة أسهم والباقي 
لمن شهد الوقعة . والثاني : يأخذ الخمس لنفسه ٠‏ فيكون المراد 
خمس الخمس . ثم إن عمر قسم خيبر على من شهدها. 

وقوله : ولرسول الله شطر ثمرها . قد بيناه في أول الكلام. 

2-١١١5 8‏ وفي الحديث السادس والستين : « انهكوا 
الشوارب واعفوا اللُحى » وفي لفظ آخر : « أحفوا الشتوارب ) ©. 

النهك : النقصان ٠‏ يقال : تَهكّته الحمّى : إذا بالغت في نقصان 
قوته . والمعنى : بالغوا في الأخذ منها. 

تزه 2 [حدو الفو زعي قال اق اقارس ت يقالن اند ذا 
الشارت إحفاء + إذا حلت منه. , والحفي : المستقصي في السؤال” . 

وأما إعفاء اللحية فهو توفيرها وتكبيرها . قال أبو عبيد: يقال : عفا 
الشعر وغيره : إذا كثرء يعفوء فهو عاف» وقد عفّوته وأعقيته » لغتان. 
ومنه قوله تعالى : ط( حتى عفوا 6 [الاعراتٍ 4 أي كثروا وكثرت اموالهلم ". 
وسيأتي في مسند أبي عريسرة ٠‏ جزوا الشوارب وأرخوا اللّْحى . 
وخالفوا المجوس )2 وهذا لأنه كان من رك آل كسرى قص اللحى 


١غ(‏ البخاري (85مه 3 +ولمه) 5 ومسلم (94ه6؟) 5 


22 (اغريب أبي عبيد 4م لماي 
(5) الحديث ("7/ا1؟7). 


9ه 


وتوفير الشّارب » فأمر النبي يَكِةٍ أمته بمخالفتهم في الهيئة » وفي ذلك 
أربعة معان : أحدها : مخالفة الكفار . وفي الثاني : أنه أجمل وأحسن . 
والثالث : أنه أطيب وأنظف » فإنُ الإنسان إذا أكل أو شرب أو قبل منعه 

ل الشّارب من كمال الالتذاذ » وربما دخل الشعر في الفم مع 
المتناول » ثم يحصل فيه من الزهم والوسخ ؛ واللّحية بعيدة عن 
ذلك. والرابع : أن الله تعالى خلق اللحية على صفة تقبل الطول 


عزّ وجل فيما رتب . 

فأما الفطرة فإنّها كلمة تقال على أوجه قد ذكرناها في مسند 
اراد اراد يها عاها اذ : ١‏ 

10 وفي الحديث السابع والستين : كان رسول الله 
يد وأبو بكر وعمر يُصلُون العيدين قبل الخطبة"". 

قد بينًا علّة تأخير الخطبة في مسند ابن عباس'" 

1١80‏ وفي الحديث الثامن والستين : كان رسول الله علي 
يخطب يوم الجمعة قائمًا ثم يجلس ثم يقوم ''". 

قد بِينَا أن القيام والقعدة بين الخطبتين عندنا سنّة » وأن الشافعي 
يزغ ذلك بوانج]”, 





)١(‏ الحديث )9/١9/(‏ وفسرها بالإسلام. 


زف البخاري (لامقةق2 ثلكة) ,2 ومسلم نزاخم ), 


0 


050 البخاري 20450 ٍ ومسلم (851) : 
(6) ينظر (57”5 6 785) . 


هآ٠‎ 


57 / 48 وفي الحديث التاسع والستين : كان رسول الله 
ييل يعرض راحلته فيصلى إليها 2. 
والمعنى : ينحيها في عرض القبلة » وفيه لغتان : يعرض 


ارا و 
ويعرص ٠.‏ 
000 #ر 
مهيال يوساو دوق الفنين انهه بااللرسة ين بيده 
١‏ 4( 15 - ؤزتى التداسا السبخين . والعيرة بين يذية 


00 


العنزة : عصا شبيهة بالعكّاز » وهي الحربة . 

4 11 وفي الحديث الثالث والسبعين : : اجعلوا من 
ا 

الإشارة بهذا إلى السئّن والتوافل. 

15١5 6‏ - وفي الحديث الرابع والسبعين : « إذا وضع عشاء 
أحدكم وأقبيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء ) 29. 

اعلم أن هذا ورد في حق الجائع الذي قد تاقت نفسه إلى الطعام . 
أمر بذلك لثلآً يشتغل قلبه في الصلاة بذكر الطّعام عن الخشوع والفكر. 
وقد ظن قوم أن هذا من باب تقديم حظ العبد على حق الحقّ » وليس 
كذلك » وإنما هو صيانة لحق الحق ٠‏ ليدخلوا في العبادة بقلوب مقبلة 
غير مشغولة بذكر الطعام . وإنما كان عشاء القوم يسير لا يقطع عن 
لحاق الجماعة . يدل على ما قلناه ما سيأتي من حديث عمرو بن أمية 


. )007( ومسلم‎ . )206 57١( البخاري‎ )١( 
, )001( البخاري (91/7) ؛ ومسلم‎ )( 

(9) البخاري (177) ؛ ومسلم (1//9). 
(54) البخاري (/51) » ومسلم (0069) . 


الضمري قال-أدوايثة .ومتول الله ليله يأكل ذراعا بد مها . فدعي 
إلى الصلاة » فقام وطرح السكّين » فصلى ولم يتوضاً " . 

١16 5‏ وفي الحديث الخامس والسبعيين : فرض 
سو الله يَكِيْهِ زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعا من شعير" 


4 |] 


الصاع مكيال معروف قدره خمسة أرطال وثلث بالعراقي » وهذا 
قدر صاع رسول الله تكله » وهو قول مالك والشافعي وأحمد . وقال 
ابو مفتيفة .+ الماع تكمانية از اند + برقل سيق نيان 9 

وأما ذكر الثّمر والشّعير خاصة فلأنه كان أكثر قوت القوم . وسيا 
ذم بعويق اتن جنغيد ذكر ادر والرضيه و الفط , 

ولا يجزي عندنا أقلّ من صاع من أي الأجناس المنصوص عليها 
كان » وهو قول مالك والشافعي . وقال أبو حنيفة : يجري نصف ضح 


بيه عي ا عر ايه الا ب أبن 10 
قال أب قة 2 


اي اد أأس أهج م 


1 


وعندنا أنه يجوز إخراج الصاع من جنسين . وقال ابو حليمة ٠‏ ي- 
على وجه القيمة . وقال مالك والشافعى : لا يجزي بحال. 

وقوله : على كل حر وعبد » ذكر وأنثى من المسلمين . هذا دليل 
على أن الإنسان لا تلزمه فطرة عن عبده الكافر » وهو قول مالك 
والشافعى وأحمد . وقال أبو حنيفة : تلزمه . وعندنا أن الفطرة تجب 
على العبد المشرك » وهو قول مالك والشافعي . وقال أبو حنيفة : لا 





مث 78-00 5؟). 
000 البخاري (6١6١).؟‏ ومسلم ركم ة) . 
(*) الحديث (509). 


(5) الجل, 


أ قجسيية 


.)١55.( 


تجب . واختلفت الرواية عن أحمد : كم يخرج كل مالك » فروى عنه 
نصف صاع »وهو اختيار الخرفي 

وقوله : وأن تؤدى قبل خروج النّاس للصلاة » عندنا أن صدقة 
الفطر تجب بغروب الشمس من ليلة الفطر » وهو قول مالك فى إحدى 
الروايتين » والشافعي في الجديد . وقال أبو حنيفة : 56 بطلوع 
الفجر من يوم الفطر ء وهي الرّواية الثائية عن مالك ٠‏ والقول القديه 
للشافعي. فأما وقت إخراجها فالأفضل أن ونيا قبل صلاة العيد » 
فإن قدمها قبل الفطر بيوم أو يومين جاز كما ذكر في هذا الحديث . 
ولا تجوزالزيادة على ذلك . وقال الشافعي : يجوز إخراجها من أوّل 
رمضان » ولا يجوز قبله . وقال أبو حنيفة : يجوز تقديمها على 
رمضان”" . 

15١١6 /1/‏ وفى الحديث السادس والسبعين : لا تسافر المرأة 
ثلانًا إل ومعها ذو محرم" 

إثْما ذكرت الثلاث لأنها مقدار السقر الشرعي الذي تقصر فيه 
الصلاة . وسيأتي في مسند أبى سعيد : ١‏ لا تسافر المرأة يومين ؟ وفي 
مسند أبي هريرة : 7 مسيرة يوم وليلة » وقد ذكرنا في حديث ابن عباس: 
( لانسافر المرأة إلمع ذي محرم ولم تذكر مدة » وهذا لأن بعدها 
عن المنازل غير مأمون . وقد تكلمنا على هذا في مسند ابن عباس. 


, )١5/١( » ينظر مباحث ( زكاة الفطر » فى « الاستذكار » (77/9”) . و« المهذب‎ )١( 
. و1 البدائع )2 ٠و: المغنى ؛ (787/4) . وما بعد الصفحات المذكورة‎ 
. 255580 ومسلم‎ 2) ١85( ف البخاري‎ 


.)١547 ٠ 869( ينظر‎ )5( 


5م 


1176 وفي الحديث السابع والسبعين : أن ابن عمر أحرم 
بالحج والعمرة » فانطلق يهل بهما حتى قدم مككّة » فطاف بالبيت 
وبالصفا والمروة » ولم يحلل حتى كان يوم النحر فنحر » ورأى أن قد 
قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول » وقال : كذلك فعل 
رسول الله 255 "2 . 

هذا يدل على أن القارن تدخل أفعال عمرته فى حجه عند نية 
القران» فيجتزي لهما بإحرام واحد وطواف واحد وسعي واحد وحلاق 
57 وهذا قول مالك والشّافعي وأحمد بن حنبل » وهل تجزيه هذه 
العمرة عن عمرة الإسلام ؟ فيه عن أحمد روايتان . وقال أبو حنيفة : 
لا يجزي القارن إلا طوافان وسعيان. فأما الإحرام والحلاق الواحد 
فيجزيه » لأن الإحرام عنده شرط » وليس من الحج ؛ والحلاق ليس 
بنسك » إِنّما هو محلل كالسلام من الصلاة” . 


٠ ؟‎ 
/ 1. -_:؛‎ 1١ 1 


١‏ وفي الحديث التاسع والسبعين : أن العباس 
استأذن رسول الله كَكِهِ أن يبيت بمكة ليالى منى من أجل سقايته » فأذن 
له" . 

اعلم أن المبيت بمنى ليالي منى من واجبات الحج . وَإِنّما رخص 
لأجل السقاية والرّعاء فإذا ترك غيرهم المبيت في منى فما الذي 
يلزمه؟ فيه ثلاث روايات عن أحمد : إحداهن : يلزمه دم . والثانية : 


م م / هم 4.4 
١5 48‏ 





5 )١١*.١( مسلم‎ 3 202255 - 3 ١5*04 لكب‎ !! 4١١ 


البخاري ومسيظطم 
(؟) ينظر « المغنى » (ه/ /ا 3) . 


0 


إفرة البخاري )1١5*8(‏ . ومسلم )١716(‏ , 


5 


تلرّمه صدقة . والثالئة : لا شيء عليه » وهو قول أبي - حنيفة 29, 

٠٠‏ .كما - وفي الحديث الثمانين : أن رسول الله عفد كان 
يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعر يق ا وفى رواية : أنه 
دخل مكة من كداء من الثنية التى عند البطحاء ورج من الثنية 
]| 09 0 ا 

هذه كلها أسماء مواضصع 1 وكداء هاهنا مفتوح | كاف ممدود . 
وهو الذي مكحب الدخول. منه 3 وبمكة ثلاث مواضع تشتبه بكداء قل 
بيناهأ في مسند ابن عباس© 

0١ / 6١‏ - وفي الحديث الحادي والثمانين : لما خلع أهل 


المدينة يريد بن معاوية جمع ابن عمو حخشية ولو 


الحشم . خدم الرجل وأتباعه 3 
وقوله : كان الفيصل بينى وبينه . و« الفيصل © « فيعل » من 
الفصل» وأراد بها القطيعة التامة . وهذا يدل على الصبر على الإمام وإن 


07> 
جار . 
وقد تكلمنا على قوله : « لكل غادر لواء ) فى مسند ابن مسعود» 
1755 وفي الحديث الثاني والثمانين : عُرضْت على النبي 


0 0/١ 4 )وه البدائع‎ 7١١ 1 مم2 و92 !| ها لذب‎ /١( 1 إلؤاى تذكار‎ « )١( 


و«المغني (285/4) . 
(0) البخاري )١577(‏ وينظر أطرافه في (585) : ومسلم (859؟١)‏ . 
(9) الجديث (8750). 
(5) البخاري )9١١1(‏ ؛ ومسلم (17976), 
(5) الحديث (5155؟). 


0 : , دا 
كَلِةٌ يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة فلم يجزني » وعرضت عليه عام 
الفتح وأنا ابن خمس عشرة فأجازني 

هكذا ذكره الحميدي » وهو سهو . وليس في الصحيحين هكذا » 
وإنما في الصحيحين جميعًا : وعرضت عليه يوم الخندق فأجازني . 
وأول من سها فى هذا أبو مسعود صاحب ١‏ التعليقة ») » ثم تبعه خلف 
صاحب ١‏ التعليقة » الأخرى ٠‏ ثم تبعهما أبو عبد الله الحميدي ٠»‏ ولم 


)غ2 


ينظروا في هذا . والعجب من صاحب حديث يتكرر هذا على سمعه 
ولايتدبّره » فإن غزاة أحد كانت في سنة ثلاث وغزاة الفتح كانت في 
سنة ثمان . فمن يكون في غزاة أحد ابن أربع عشر كيف يكون بعد 
خمس سئين ابن خمس عشرة ؟ 

١١785١‏ وفي الحديث الثالث والثمانين : « الخيل في 
نواصيها الخير إلى يوم القيامة ) ”. 

قد تكلّمْنا على هذا في مسند جرير بن عبد الله 9©. 

١174 4‏ وفي الحديث الرابع والثمانين : ١‏ ِنْ العبد إذا نصح 
لسيّده وأحسن عبادة الله عر وجل فله أجره مرتين » ©. 

وإننا فرعف اكر العنن لأن خدمة السيد عل عن غيادة الله عر 





)١(‏ الببخاري (57554 . ا4١.5)‏ . ومسلم (1874) . وقد علقت على الحديث في 
«الجمع؟» وأشزوت إل أن في نسخة مخطوطة منه كُتب صوابًا ‏ الخندق » وكتب خطأ 
) الفتح 1 في نسختين . 

(5) البخاري (5845؟) لم )1١81/1(‏ 

. )5١-8( الحديث‎ )( 

(5) البخاري (560155) » ومسلم )١551(‏ 1 


05 


كل اندر المشقة في الجمع بين الحقين ضوعف له أجرهء فله 
آخر وواءة ويه:+ وأخر بامة بيده + وكلما كثرت المشاق زاد الأجر. 

ه١٠/‏ 65 9 وفي الحديث الخامس والثمانين : « على المرء 
المسلم السّمع والطاعة فيما أحب أو كره إلا أن يؤمر بمعصية » ©. 

الإشارة بهذا إلى طاعة الأمراء » فهي لازمة فيما ليس بمعصية لله 
عز وجل . 

١115 5‏ - وفي الحديث السادس والثمانين : أجرى 
رسول الله يكٍ ما ضمّر من الخيل من الحَفياء إلى ثنية الوداع ” 

وأما تضمير الخيل فقد فسرناه في مسند سهل بن سعد" 

والحفياء : اسم موضع. واختلفوا كم بينه وبين ثنيّه الوداع ؟ فقال: 
موسى بن عقبة : ستة أميال أو سبعة . وقال البخاري : قال سفيان : 
من الحفياء إلى ثنية الوداع خخمسة أميال أو ستة . ومن ثنيّة اوداع إلى 
متك يتن رريق. يل 00 


والأمد : الغاية . والمراد أنه جعل غاية المضامير أبعد من غاية 


اب ا ال ل نا 


. )1879( البخاري (5905) . ومسلم‎ )١( 


(9) الحديث ("الالا) . 
(:) ينظر « المغنى 4 (5/ 7ل9) 2 وا الفتح ) .)5٠05/١"(‏ 


ااه 


وهو الذي قرب أن يمتلئ ويساوي المكيال (©. والاقتحام : دخول 
الشيء نشيدة ١‏ 

فأمًا المسابقة بالخيل فإِنْها تجوز بعوض وبغير عوض . فإن سابق 
بعوض كان العقد كالجعالة في إحدى الوجهين لنا » دون عه 
ووخوو الزادة قدي وله بوعة فيه رتولا هينات ولأايلرم :إلا ترود 
السبق » وهذا قول أبي. حنيفة وفي الوجه الآخر هو كالإجارة تلزم 
بمتخرة العقد:: ولا عفنيه ولا الامتناع من إتمامه. ولا الزيادة فيهء 
ويدخله الرّهن والضّمين . وعن الشّافعي كالوجهين . ولابد من تعيين 
القرس واتعلين الجمافة والخلم والعرتى . بويصون التو لذبل ايفنا: 

والسّبق في الخيل : أن يسبق أحدهما بالرأس إذا تمائلت الأعناق » 
فإن اختلفت الفرسان في طول العنق أو كان السبق في الوبل اعتبر اليق 
بالكتفب: . 

ولا تجوز المسابقة بين جنسين كالابل والخيل » وعلى نوعين 
كالعربي والهجين . وقد يتخرج الجواز بناء على تساويهما في سهم 
الغنيمة . وتجوز المسابقة على البغال والحمير والفيلة» وبالطيور والرماح 
والمزاريق والسماريات بغير عوضن ٠»‏ ولا يجوز في شيء من ذلك 
بعوض » وكذلك المصارعة. وقال أبو حنيفة: تجوز المصارعة بعوض » 
وعن الشافعي كالمذهبين. فأما المسابقة بقة على الأقدام فلا تجوز بعوض . 
وقال أبو حنيفة : تجوز . وعن الشافعية كالمذهبين . وإذا شرط في 
المسابقة أن من غلب أطعم السبّق”" أصحابه بطل الشرط » وهل يصح 
09 غريت الى عبيد ) 100/2 
(#9السى .© المنا 
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العقد؟ على وجهين : أحدهما: يصح » وهو قول أبي حنيفة 
والثاني : يبطل م( وية قال الشافعي" . 

١377107 /١1‏ وفي الحديث السابع والثمانين : أن النبي د 
قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهم'"". 

المراد بالتّل الأنفال : وهى الغنائم » قال أبو سليمان الخطابي : 
جل سنو ولت لها ردي لحري رس : بإبازما ادلي 
الحدية:. : 7 للمارس ينماد 0" فإنهما سهما فرسه » د لئفسه 
ثابت 4 والمجمل 3 لون ال 

4 ٠خ#١1-‏ وفى الحديث التسعين : نهى عن الشغار . وفي 
لفك عيؤية .الاك 2 نين .قو السغان ع والعتغار آنه يروج الرضول. إيننه 
الرجل على أن يزوّجه ابنته وليس بينهما صداق . فقد درج هذا في 
الحديث وليس من كلام رسول الله كله » إنما هو قول مالك ٠»‏ أعني 
3 تفسيير الشعاد 5 رواية “أ نافع قمر أيضًا , 

واعلم الذ قوق (النقان ا كنا موس أن قوق دور تك اسن 
على أن تزوجني ابنتك بغير صداق : وقال الشافعي : كه فق » وفيها 





)١(‏ ينظر «التمهيد ؛ ٠ )8١7/١5(‏ و( البدائع )1.:/١(»‏ ء, و الفتأوى »؛ (7ا/ 75؟7غ؛ 
و المغنى » (4/17 )1١‏ و( تكملة المجموع » )١18/١6(‏ . 

(0) البخاري (785737) ٠١‏ ومسلم (59/ا١)‏ . 

(*) أبو داود (71/75) . 

(5) « الأعلام ؛ (181/7١)ء‏ وينظر 7 الفتح 50 . 

. )١515( »؛ ومسلم‎ )1950 ٠ 21١١7( البخاري‎ )6( 


0 


زيادة : وهو أن يقول : وبضع كل واحدة منهما مهر الأخرى » وإن لم 
يقل هذا فالتكاح صحيح ٠»‏ ولكل منهما مهر المثل . وقد فسر نافع 
ومالك الشغار فن. هذا :الحدية. .على ها ذكرنا :+ :ولينتن. فيه :ما قال 
الشافعي . 1 

ونكاح الشغار عندنا باطل ؛ لأن النبي كَكِيَةْ نهى عنه » وبهذا قال 
مالك والشافعي . و ال أبو حنيفة : ليس بباطل ٠‏ ولكل واحبه مهر 
مثلهاء وإنما النهي نه لا بيس الزن عدي وال الشعاز 
الرّفع » يقال : شعّر الكلب برجله : إذا رفعها عند البول » فسمي هذا 
النكاح لأنهما رفعا المهر بينهما”"2. وعلى الحقيقة إنهما رفعا ما يجوز 
أن يكون مهرا » وجعلا ما ليس بمهر مهر وهو البضع ٠‏ فصار المعقود 
عليه معقودًا ؛ لأن العقد للمرأة وبها . فكأنه زوجها واستثنى بضعها 
فجعله مهراً لصاحيبتها فكان باطلاً. 

١١#" 89‏ وفى الحديث الحادي والتسعين : أن رجلاً رمى 
امرأته وانتفى من ولدها 500 رسول الله كلد فتلاعنا ٠»‏ ثم قضى 
بالولد للمرأة » وفرق بين المتلاعتين” 

أمنا قضاؤه بالولد للمرأة فمعناة أنه الحقه بها لأنّه 'منها قطعًا ؛..وأما 
الود المتلاعنين فإنه عمال لاتيم ؛ هذا مذهبنا فى إحدى 
الروايتين » وبه قال مالك » وفي الأخرى لايك ادليه 
اماف له متكي لساك موزل إبى بعينة .. 


. )15/9( » المهذب » (17/1) », وه الفتح‎ ١ ينظر‎ )١( 
. )١195/( ©» المقاييس‎ ١ )7( 
. )١597( البخاري (51758) » ومسلم‎ )*( 


ىن 


واختلفوا : هل تحريم اللعان مؤبّد أم لا ؟ فالمنصور من مذهبنا أنه 


وقولة 4 أول:غنة سال عن هذا فلان بن فلان . قد بينه فى إل لرواية 
الأخرى فقال: فرق. سول الله كيه ب بين أخوي بني العجلان . وهذا يدل 
على أنها قصة عويمر بن الحارث العجلاني : وقد ذكرناه في مسند ابن 


ده )!]!_! 1 


مسعود. وقد مر حديث اللعان في مسند سهل بن سعد ومسند ابن عباس”. 

 * /١٠‏ وفي الحديث الثالث والتسعين : « المؤمن يأكل 
في معى واحد 7" وقد سبق في مسنئد أبي موسى . 

5 ه"١١‏ - وفى الحديث الخامس والتسعين : لما توفى 
عبد :الله رين أب" خناء آبنه: عبن الله :إلى .وسوك: الله 6 فيلآله آنا يعطيه 
قميصه يكفن فيه أباه فأعطاه" . 

عبد اللّه ب ن أي ادن المنافقين ) » وقد ذكرنا حاله في نيت شمر 
وكان اله عبد الله من صالحي العحانة + كيك يدر والوكتافد لي 
ولما قال ابن أبي في غزاة المريسيع : (لئن رجعنا إلى المديئة ليخرجن 
الأذل ) وبلغ ذلك رسول الله يك جاء إليه عبد الله فقال : يا رسول 
الله» بلغني أنّك ثريد قتلَ أبي لما بلغك عنه » فإن كنت فاعلاً فمرني 
)١(‏ ينظر « الاستذكار » (/ا١/ ٠ ٠١/7‏ 777) ومأ بعدها » و« المهذب ) (5//ا7١)‏ » 

و«البدائع » (5/ 45 ؟) 3 و« المغنى ») ١55/١١(‏ /ا9ا21١).‏ 


(؟) الأحاديث (”؟ هلا , 8980) . 
2 البخاري (98ة8ه) . ومسلم (561 2 3؟) , 
(5) الحديث (395). 


(5) البخاري )١754(‏ » ومسلم (100؟ 


ألم 


فأنا أحمل إليك رأسّه » فإنّى أخشى أن يقتلّه غيري فلا تدعني لقم 
حتى أقتل قاتلّه فأدخل الثار. فقال رسول الله كك : ابل لين 

ممُحبته ما بقي معنا » فلمًا أراد ابن أبِيَ أن يدخخل المدينة جاء ابنه فقال : 
وراءك . قال : مالك ؟ ويلك . قال : لا والله » لا تدخلّها أبد إل 
بإذن رسول الله يَِْةٌ لتعلم اليوم من الأعز ومن الأذل . فلما مات طلب 
ولده قميص رسول الله يَلِْةٍ فأعطاه . واختلفوا لم أعطاه ؟ على ثلاثة 


عم اله ا ال افإن*سس ) 1 اه 3 00 1 لي صَبَلائله 
افوال . أعحزلها . و خرام الولذ 5 الحالى ٠‏ لأنه ما سئل رسول ألقه ونيد 
عو 


شيئًا فقال لا . والغّالث : لأنه كان قد أعطى العبباس قميصا لما أسر 
يوم بدرء ولم يكن على العباس ثياب يومئذ » فأراد رسول الله كو 
مكافائه على ذلك”"©. وسيأتي هذا في مسند جابر ”" . 

61 105 وفي الحديث السادس والتسعين : « الحمّى من 
فبح جهنم فأبردوها بالماء »”". 

لذ كنا فى بع راقو ون دري 6 

11/ 7 وفي الحديث السابع والتسعين : أن رسول الله ع 
قطع سارقًا في مجن قيمته ثلاثة دراهه”» 

المجن : الترس . قال الخطابي : كان الأصل في النقد عندهم 
الدنانير ؛ وكان صرف الديئار اثني عشر درهما . فثلاثة دراهم ربع 





)00 0 « الاستيعاب » (0//9”:”) 2 و« الإصابة ؛ (؟//ا1) . و( الفتح ؛ (994/8) . 
)2 اليحديث ب ١/خخم؟١).‏ 

(9) البخاري (5715) ؛ ومسلم (9؟79775). 

(:) الحديث (-58) . 

(0) البخاري (51/46) » ومسلم (545؟ا) . 


0 


دينارء فلا فرق بينه وبين حديث عائشة 7 . 

واعلم أن النصاب في السرقة فى مذهب أحمد ربع دينار أو ثلاثة 
دراهم أو قيمة ثلاثة دراهم من العروض» والأثمان أصل لا يقوم بعضها 
ببعض - :واغنو'اقوال::ماللك: .:وقال ابو حنيفة + النصيانية :ديدان آلف عشرة 
دراهم أو قيمة أحدهما. وقال الشافعي : النصاب ربع دينار أو ما قيمته 
بع دينار . ويجب القطع عندنا بسرقة ما يسرع إليه الفساد » وبسرقه 
الصيود والطيور المملوكة » وبسرقة الحطب ٠‏ خلاقًا لأبي حنيفة 

١1" 4‏ وفي الحديث الثامن والتسعين : ٠‏ دخلت 3 
الثار في هرة ربطتها » فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش 
الأرض)” . 

خشاش الأرض : دوابها وحشراتها وهوامها . 

١١م‏ وءعما - وني الحديث المائة : « أخبروني عن شجرة 

كالرجل المسلم لا يتحاث ورقها ... ولا .. ولا ... ولا...)©, 

الشجر في اللغة : كل ما قام على ساق : وتحات الورق : وقع 

من الأغصان . 


29 
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وقوله : ( ولا... ولا ... ولا ... ») يصف فيه ما يوجب مدحها . 


)١(‏ « الأعلام » (77337/54) . وحديث عائشة : أنه تقطع يد السارق في ربع دينار 
فصاعدً. البخاري (51/4-0) » ومسلم )١188(‏ . 

)١(‏ ينظر 7 الاستذكار » )١5١/75(‏ وما بعدها » و« المغنى ) (؟5/1١5)‏ وما بعدها. 

() البخاري (7750) ؛ ومسلم (57847) . 

(5) في المخطوطات الثلاث ١‏ التاسع والتسعين » وصوابه من الحميدي. 

(5) البخاري (51) , ومسلم )181١1(‏ . 


1 


والجمّار : شحمة النخل » ووجه تشبيه الشجرة بالرجل المسلم من 
وجهين: أحدهما: من حيث الذّات » والثاني: من حيث المعنى ٠»‏ قأم 
من حديث الذات فمن وجهين: أحدهما: أنها من فضلة تربة آدم على 
ما يروى وإن كان لا يثبت. والثّاني: أنها إذا قطع رأسها يبست بخلاف 
سائر الشجر ؛ فإنّه يتشعب غصونه من جوانبه » والآدمي قد يبقى عند 
د متدرا عام بطر راطا .رادا بوجي المي بدا اريك 
وجه: أحدها: أنه ليس فيها شيء إل وينتفع به» كما أن المؤمن كله 
خير ونفع» وهذا المعنى مذكور في بقية الحديث ؛ فإنه قال: ١‏ لها بركة 
كبركة المسلم ». والثاني : أنها شديدة الثبوت كثبوت الإيمان في قلب 
العوين والثالث : أنها عالية الفروع كعلو ارتفاع عمل المؤمن. 0-7 
انها يُؤتي أُكُلّها كل حين ٠‏ والمؤمن يكتسب التّواب في كل وقت © 

والأكل : الثمرة 

وللمفسرين فى المراد بالحين هاهنا ستّة أقوال : أحدها : أنه ثمانية 
أشهر » قاله على عليه السلام. والثاني : ستة أشهر»ء رواه أن تجبيز و 
ابن عباس » وبه قال الحسن وعكرمه . والثالث : بكرة وعشيةء رواه 
أبو ظبيان عن ابن عباس. والرابع: سنة » قاله مجاهد وابن زيد . 
والخافين: +«شهران :) قاله.ستعيدين المسيت'...والسادس. كل ساعة + 
قاله ابن جرير . فمن قال : ثمانية أشهر . أشار إلى مدة حملها باطنًا 
بحاام وحن قال هه اتوي بحري باتعو لاير الى جين 
صرامهأ ومن قال: : بكرة وعشية . أشار إلى الاحتناء منها .حال 
اللجمل.: ومن قال : سنة » أشار إلى أنّها لا تحمل في السنة إلأ مرة . 


» الفتح‎ ١و‎ » )١1١ /١19( الزاد ؛ (7”059/5) » والقرطبي (4/ 50”) . والنووي‎ ١ ينظر‎ )١( 
.)1١29/6؟(‎ 
م‎ 


ومن قال : شهران » فهىي مذة صلاحها . ومن قال : كل ساعة » أشار 
إلى أن ثمرتها تؤكل دائمًا؛ فتارة يؤكل طلعهاء وتارة بلحها ء وتارة 
ها #:وكارة ا رطها + اثم يؤكل :داتما مره 

١١4١ 5‏ وفي الحديث الأول بعد المائة : « إن أمامكم 


ل وير 
)1 : ك3 
حوضا ما بين جرباء وأذرح 


وجرباء وأذرح قريتان بالشام » وبينهما مسيرة ثلاثة أيام". 


والظمأ : العطش . 


4 فم 


نه م بضذ ٠‏ 14 1 + القلواء 1 ع" .ا كأء 2 مكيلانن 
1 ”515! - وفى الحديث الثانى بعد المائة : أن رصول اللّه كياد 


لعن الواصلة والمستوصلة 9). 
الواصلة : اسم يقع على التي تصل شعرها بشعر غيره . توهم أن 
ذلك من شعرها . ويقع على فاعلة ذلك بغيرها . والمستوصلة : التي 


القرامل وكل شيء وصل به الشعر مالم يكن الوصل شعر]” . 


وقد فسرنا الواشمه والمستوشمة في مسند أبن مسعود. 


. )5517/9( و« الزاد 4 (709/5) 2 والقرطبى‎ , )”8/1١*( الطبري‎ )١( 
. البخاري (لالاة56) 2 ومسلم (949؟51)‎ 6 
. )118/5( . )153/1( ) وقد ورد هذا فى رواية مسلم . وينظر 1 معجم البلدان‎ )*( 


١ع‏ شاع لئيا” يه مو) , 
# > المساسات 9682# لح ارك 


 )6(‏ غريب أبى عبيد )111/1١(‏ . وينظر 8 المغتى » (1/ )1*١‏ . والقرامل : ضفائر من 


ومسل (؟5؟١9؟)‏ 
ملم (55١5؟).‏ 
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١4# 6‏ وفى الحديث الثالث بعد المائة : نذرت أن 
أعتكف”" . 000000 

١45 48‏ - وفي الحديث الرابع بعد المائة : أن رسول الله عَلِدٍ 
أفاض يوم النحر » ثم رجع فصلَى الظهر بمنى ". 

أفاض بمعنى دفع . فكأنه مضى إلى مكة وطاف بالبيت ثم رجع 
إلى منى . 

٠‏ ه45١١‏ وفي الحديث الخامس بعد المائة : ١‏ البيعان 
بالخيار ما لم يفترقا » أو يقول أحدهما لصاحبه :اختر » ©. 
اعلم أن الشرع لما علم أن العقود في الغالب تقع بغتة من غير ترو 
ولا فكر » وأنّه ربما ندم أحد المبتاعين بعد الفوات » جعل المجلس 
حد التروي والنظر. 

هن لديف نس الى دوت كار البكلين ووه قال افيد 
والعتافعى + وقال أب حي كاله + الى هنا المصلين انعا رق 
الترعين هلك بهن الجديعة من كيده انيد 2 الفنيها أن قالرا ‏ 
يرويه مالك ومذهبه على خلافه » ورأي الراوي مقدم على روايته ؛ لأن 
رأيه يشعر بالطعن فيما روى . والقّاني: أنه خبر واحد فيما تعم به 
البلوى » فلا يقبل . والثالث : أنه يخالف قياس الأصول ؛ لأن عقود 
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(؟) الحديث (7) , 

(”) البخاري )١9/75(‏ ع ومسلم (17208) . 

(5) البخاري )51١1(‏ . ومسلم (191) . 

(0) ينظر « التمهيد ») (8/15) » و« المغني » (5/ )٠١‏ وما بعدهما . 
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المعاوضات لا يثيت فيها خيار المجلس . والرابع : أنهم حملوه على 
التعياوهين :وسكا ساضينة لآن عخالهما وقول إلى ذلك والخامس :+ 
أنهم حملوه على حالة التواجب إذأ قال البائع : بعث ولم يقل 
المشتري: قبلت ٠»‏ فالبائع مخير بين أن يفي بما قال أو يرجع . 
والمشتري مخير بين أن يقبل أو يرد . قالوا : وقد حمل الكلام على 
حقيقته ؛ لأن النبي يك أثبت الخيار بسبب التبايع ؛ والتبايع اسم لحالة 


كر عماس 


تشاغلهما بالبيع . فأما يعد ارتباط الإيجاب بالقبول فلا يسميان 


متبابعين » إِنْما يقال : كانا متبايعين . فعلى هذا يكون المعنى مالم 
يتفرقا بالأقوال . وقد يقع التفرق بالقول ١‏ كقوله تعالى : وما تفرق 


دج 
5 


الْذين أوتوا الكتاب . ... .”#2 [البيئة: 4]. 

والجواب : أما قولهم : يرويه مالك . فجوابه من ثلاثة أوجه : 
أحدها : أنه في صح الحديث كان حجة على راويه وغيره ؟ لأن 
الحجة ما كانت من قبل الراوي » بل من نقله » فلا يلتفت إلى خلافه. 
لأنه يجور أن يكون نسي أو تأول . وقد علمنا سببً مخالفة مالك 
للحديث ؛ فإنه قال : رأيت عمل أهل المدينة بخلافه » وعنده أن عمل 
أهل المدينة حجة . وقد أزرى عليه في هذا الرأي ابن أبي ذئب وغيره. 
وقال الشافعي : رحم الله مالكنًا » لست أدري من تنه في هذا 
الحديث : أنّهم نفسه أو نافعًا » وأعظم أن أقول “انع إنة عمر! 

والثاني : أن الحديث في الصحيحين عن ابن عمر من غير طريق 
مالك » يرويه البخاري ومسلم من طريق يحيى بن سعيد ٠‏ وأيوب 
السختياني كلاهما عن نافع. ويرويه مسلم من حديث ابن جريج 
(1) تمامها : 8 ... .إلا من بعد ما جَاءتَهم الْبينَة 4 . 

اه 


والضحاك بن عثمان عن نافع . والثالث : أن هذا الحديث في 
الصحيحين من مسند حكيم بن حزام عن النبي 255 . 

وقولهم : خبر واحد فيما يعم به البلوى ويخالف قياس الأصول . 
هذا مما صنعه في الجدل أبو زيد الحنفي » وهو مردود عليه ؛ لأن 
رسول الله كلك كان يؤدي ما حمله من الرسالة إلى الشخص الواحد 
وإلى الاثنين وإلى الجماعة» فإذا بلغ عن الثّقة لزم الحكم الباقين» وكم 
من حكم قد انفرد بروايته واحد فتبعه الباقون : فإن حكم التيمم كان عند 
عمار وخفى على عمر » وحكم الاستئذان كان عند أبي موسى وخفي 
على عمر » وحكم المتعة كان عند على وخفي على ابن عباس . 
وحكم الإقدام على بلد الطاعون كان عند عبد الرحمن بن عوف وخفي 

على الجم الغفير الْذِين سافروا مع عمر إلى الشام 4 إلى “غير فل 
وفك ايتفرد الصحابي برواية حديث . وقد يروي الحديث جماعة من 
الصحابة » فإن قوله : «إنما الأعمال بالثيّات, ) لا يصح ‏ إلا من رواية 
عمر وحده”" . وقوله : #من كذب علي متعمد » قد رويناه عن ستين 
نفسًا من الصحابة » رووه عن رسول الله كله ". ثم العجب من 
أصحاب أبي حنيفة » فإِنّْهم يبطلون الوضوء بالقهقهة ويوجبون الوتر 
بأحاديث آحاد لاتثبت ٠»‏ وكيف يقولون هذا ! 


ونا ديو 1ن ماله لا يمكن لوجهين + الكدهها 7 أن 


. )771 : 58 /4( ينظر خاتمة « الجمع بين الصحيحين ؟‎ )١( 

(؟) البخاري(١)‏ » ومسلم )19١0‏ . وينظر ١‏ الفتح ؛(1/١1١).‏ 

() ورد الأحاديث في مواضع عديدة من كتب الحديث» منها : البخاري ))١١١ - 51١5(‏ 
ومسلم  ١(‏ 5) وابن ماجة )5١  ٠١(‏ » والترمذي (ل/ا85؟١”‏ ,» 558094 151055 ء؛ 
29 . وينظر « موسوعة أطراف الحديث » (8/ 677 070) 





ملام 





البيع غير المساومة . والثّاني : أن ذلك يسقط فائدة التخصيص بالببع ؛ 
فإن السوم في كل العقد » ويثبت به الخيار . وحمنّهم على حالة 
التواجب لا يصح ؛ لأنهما لايسميان متبايعين إلأ على وجه التجوز. 
وحملّهم التفرق على الأقوال غلط من وجهين : أحدهما : أن هذا 
الحديث مفسر في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : مالم يفترقا 
عن مكانهما » 7 الذي عقله أء 5-9 ر راوي المحديت ؟ فإنه كان 
يمشي بعد العقد . والثاني : أنه ألفاظ الصحاح كلها : مالم 
يتفرقا » وقد فرق اللغويون بين يتفرقا ويفترقا بالكلام. 

وقوله : إلا بيع الخيار . معناه أن يخيره قبل التفرق وهما بعد في 
المجلس ٠»‏ فيقول : اخ 

/١١١‏ :م٠‏ - وفي الحديث السادس بعد المائة : « إذا كان 


احدكم بصلي فلابيصق قبل وجهه 0 


0 مدم ل ' 5 أه ع مشاه تا 
و 2 و جهة إآ مأ نشارلةه ٠.‏ روديو ٠.‏ كذ د 
م 1 


50 
وقوله : « ولا يتنخمن ؛ لتخم والصناق فتقاريان 4 لك الاق دن 
أدنى الفم » والتنخم من التخامة” وهي من أقصى الفم . وإنّما قال هذا 
لأنّه قد جعلت القبلة على هيئة سدّد”© الملوك » فلزمها احترامها لهذا 

المعنى . 

1 417 - وفي الحديث السابع بعد المائة : « صلاة الجماعة 
أفضل من صلاة الْفذٌ بسبع وعشرين درجة » وفي لفظ : ( ببضع )1 9. 
(؟) فى خ «سرر » وهما متقاربان. 

(7) البخاري (140) ء ومسلم (500) . 


آعم 


البضع : ما بين الواحد إلى العشرة . ولفظة «بسبع ) تفسير له . 
وقد تكلّف قوم تعليل سبع وعشرين وما وقعوا بطائل"» » وقد جاء في 
حديث أبي هريرة : ١‏ بخمس وعشرين جزءا 00" ولعل الاختلاف 
لاختلاف أحوال المصلين. 


صلاة العصر كأنما وثر أهلّه ومالّه » ©. 
فى ابعى اوثر نولت : أحدهما : ابي البنقن »؛ ومنه قوله 
تعالى «ولن يتركم أَعمَالَكُم 4 [محمد: أي لن ينقصكم . وتقول : 
وترته حقّه : أي نقصتهء فيكون المعنى :وكالما فين أو سلكت فى 
فردًا وترا . والثّانى : ذهاب الكل » فيكون من الوتر الذي هو الجناية 
التي يذهب فيها مال الإنسان من الفجائع » ذكره ابن الأنباري وغيره”» 
وفي إغراب الأهل والمال قولان: أحدهما تيم منصوبان » وهو 
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١ -‏ 58 عم أشياخنا فى كتاب أب عد وير كود 
الذي سمعمأاة وصضبطناه عن اسياخنا ف -_-2 


المعنى: فكأئّما وتر في أهله وماله . فلما حذف الخافض انتصب. 
والثّاني : أنهما مرفوعان على مالم يسم فاعله » والمعنى : نقصا©. 

وأما تخصيص العصر فلفضلها؛ لأنها الصلاة الوسطى ٠‏ وبها تختم 
فيلراة الهان: 





)١(‏ ينظر ا 
(؟) البخارى (/ا55" ١‏ ومسا لم (549) . 

(”) البخاري (61ه) . 0 (595) . 

(5) ينظر ‏ المعالم » )١71١7/١(‏ ء و« اللسان ‏ وتر ؟ . 


(0) ينظر ١‏ الفتح ؟ (9/ 70) . 


2ذ 
جد 
و0 


4 15448 - وفي الحديث التاسع بعد المائة : « إن أحدكم إذا 
مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي . إن كان من أهل الجنة وإن كان 
اهل النان.ية 0 

المقعد : موضع القعود. 

| وهذا الحديث ينبغي أن يتلمح بعين اله لفكر ؛ فإنه إذا تَؤْمل علم أله 
ل 5 بعد العوات » أو البغضة الدائمة » فكيفف بمن يزعج 
غَدوة وعشيّة ! أعجب لتشتري اللذة الفائية باللحسرة الدذائمة . 

6 / هين ري ا ري ا : « اليد العليا 
خافن ابد اسان » واليد العليا هي ي المثفقة » والسفلى هي السائلة». 

هذا الحديث يتضمن التحذير 0 الأنفة من ذل السؤال . وقد 

واو 
روى أبو داود فى « السئن » فقال في , بعض الروايات : ١‏ واليد العليا 
المتعللة 0" وله وجه » وهو أذ اهرك قل علت يده إذا سفلت 0 
السائل . قال الخطابي : وقد توهم كثير من النّاس أن معنى العليا أن يد 
المعطى مستعلية فوق يد الأخذ » يجعلونه من عَلُوٌ الشيء فوق الشيء. 
ولس كلك علي بالرجة + | إنما هو من علاء المجد والكرم . يريد به 
رفع عَرن. المسالة والتَعقّف عنها ©). وهذا الذي اختاره الخطابي وجه 
ا يمتنع ما أنكرًه ؛ لأنه إذا حملت العليا على المتعقّفة لم 
يكن للمنفق ذكر » وقد صحت لفظة المثفقة » فكان المراد أن هذه اليد 
)١(‏ البخاري (17/4) » ومسلم (35855) . 
() البخاري )١5559(‏ ء ومسلم )٠١*7(‏ . 
(©) سئن أبي داود )١55/8(‏ . 
(5) « المعالم » (5/ )9١‏ . 


التي علّت وقت العطاء على يد السائل هي العالية في باب الفضل: وقد 
زعم قوم مالوا إلى الترفه : أن اليد العليا هي الآخذة 2 والسنان هي 
المُعطية . قال ابن قتيبة : ولا أرى هؤلاء إلا قوما استطابوا السؤال » 
فهم يحتجون للدناءة » والئاس إِنْما يعلون بالمعروف والعطايا لا بالأخذ 
والسُوال ‏ والمعالي للصانعين لا للمصطنع إليهم . 


امه لي 11 


سو 


١.07/١١‏ وفي الحديث الثاني عشر [ بعد المائة ة ] : ( اللّهم 
ارحم المحَلّقين» قالوا: < والمقصرية يا رشول الله قاك: ١‏ اللَّهُم ارحم 
المحلّقين» قالوا: والمقضرية يا رسول الله. قال: «والمقصرين » 27. 

نما قدم المحَلّقين لأنّه عليه السلام حلق رأسه فحلق قوم وقصر 
قوم ٠‏ فقدم من وافقه . 

فإن قيل : فما وجه تركهم الموافقة له ؟ فقد أجاب الخطابي فقال: 
كانت عادة أكثر العرب انّخاذ الشعر على الرؤوس وتوفيره وتزيينه » 
وكان التحليق فيهم قليلاً » وكانوا يرون ذلك نوعا من الشهرة » وكأن 
يشق عليهم الحلاق “هالو ا إلى التقصي ا" 

وفي هذا الحديث أن ذلك كان في حجة الوداع . 

١0‏ وفي الحديث الثّالث عشر بعد المائة : كان إذا قفل 
من غزو أو حجج أو عمرة وافى على ثنيّة أو فَدقّد يكبر على كل شرف 
لحان" 





.)١501١( ومسلم‎ » )١9/71( البخاري‎ )١( 
)4.-/ الأعلام‎ ١) 


١ لاسرم‎ 


٠ )١745( البخاري ااه 2 3 ومسلم‎ ١ 


قفل بمعنى رجع ٠‏ ومنه سمت القافلة . 

والثنية : طريق عال بين جبلين . 

والفَدفّد: أرض فيها غلظ وارتفاع : والشر نو من الكرضن : العالى . 

والإوياب : الرجوع من السائوء / 

وَلمنا ارتفع على المكان العالي ناسب ذلك ذكر الله عر وجل 
بالتكبير. 

١1١04 6‏ وفي الحديث الرابع عشر [ بعد المائة ] : « لا 
يتناجى اثنان دون ثالث )”' وقد سبق شرحه في مسند ابن فيسعو 73 , 

/ 6 9 وفي الحديث الخامس عشر [ بعد المائة ] : 
«خمس من الدواب» ليس على المحرم في قتلهن جناح : الغراب , 
والحدأة » والعقرب . والفأرة » والكلب العقور » . 

نبه وليْةٌ بذكر هذه الخمس على أن ما لا يؤكل لحمه لا يجب 
الجزاء بقتله » وهذا مذهب أحمد ومالك والشافعى . إلا أنّه قد روي 
عن مالك أنّه قال : لا يقتل المحرم اراب اليد وفي مذهب أحمد 
أنه يجوز أكل غراب الزّرع ولا يجوز أن يؤكل الغراب الأبقع ولا 
الأسؤة الكنين .:::وياة ذلك آن هالا يكل لمقمه له يمن الجزاء كل 
من وجهين : أحدهما : أنه جمع بين سباع ضارية وهوام قاتلة لا 
تشبههاء إلأ أنه مستخبث اللحم» فعلمنا أن تحريم الأكل دليل الحكم. 





. )5187( البخاري (5784) ء ومسلم‎ )١( 
. )77"97( (؟) الحديث‎ 
5 )١١6989( إفرة البخاري (5جْم١) 2 ومسلم‎ 
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والثّاني : أله لما نص على الكلب العقور نبة على السبع لأنّه أشد 
ضرراء وإِنّما نص على أدنى الأنواع لينبه على أعلاها » فنص على 
الجدااتك على الست واللارير و لمكا + برتقن على ندري و0 خاي 
الحية وغيرها » ونص على الفأرة فنبّه على بقية بقية الحشرات . ثم إن 
السبع يسمى كلبًا » قال سفيان ابن عبينة: الكلب العقور كله سبع يعقرء 
قال أبو عبيد : وليس للحديث عندي مذهب إلا ما قال سفيان . قال : 
ويجوز أن يقال للسبع كلب . قال النبي يلد في , عتبة بن أبي ال 
«اللهم سلّط عليه كلب من كلابك » فخرج إلى كار فقتلّه الأسد . ومن 
هذا قوله تعالى طإوما علمتم من الجوارح مكلبِين» [المادة: 32 اسم 
قد عق #الكلي :اتن ثم دخل فيه صيد الفهد والبازي والصقور ١‏ 

قلت: كذا ذكر أبو عبيد: 0000 
« مغازي © ابن إسحق ٠‏ وقد نقله كذلك أبو سليمان الخطابي » وهذا 
غلط منهم ؛ لأنْ أبا لهب كان له عتبة وعتيبة » فأمًا عتبة فإنّه أسلم 
وشهد غزاه حنين ٠»‏ وإِنّما الذي أكله السبع عتيبة . وقد ذكره على 
الصحة محمد بن سعد في ١‏ الطبقات»” . 


وقال أبو حنيفة : أي صيد قتله المحرم ذ فعليه جزاؤه . ونحن لا 


. )158/7( » غريب أبي عبيد‎ ١ )١( 

)١(‏ ذكرالخطابي القصة في «الأعلام» (7/ 475) في عقبة (كذا في المطبوع). وفي «الغريب؟ 
)”014/١(‏ في عتيبة . وهي في تفسير القرطبي (17/ 47) عتبة . أما ابن سعد فقد 
ترجم في «الطبقات 6 (54/14/ )١١ /5 ٠‏ لعتبة » وجعله ممن شهد حنينًا » ومثله في 
«الإصابة؛ (158/7). وفي الروض الأنف (195/5) و«دلائل النبوة» لقوام السنة 
)5١171/5(‏ فهو عتيبه . وحكم محقق « الدلائل ' على الحديث بأنه ضعيف جدًا. 
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لم أن اسم الصيد يقع على غير المأكول ؛ لأن أذى الحيوان ممنوع . 
وإنما أبيح أن يؤذى بالاصطياد لحاجة الأكل » وإنما سمّى هذه الأشياء 
فواسق لمكان خبثها وشرها كما في الفاسق " 

1 / 55 .2 وفي الحديث السادس عشر بعد المائة : نهى عن 


م 
الوضبال". 
الوصال في الصيام أن تصل الليل بالنهار في ترك الأكل ٠»‏ وإنما 
نهى عنه لمعنيين : أحدهما : ما يتخوف على الصائم من ضعف القوة. 


فربما أخرجه ذلك إلى المرض والعجز عن العبوم المفروض »© فيرى 
0 ويوضح هذا قوله: 


ثر ىس نر 


لدت كأحدكم . ني أطعم مق 7 والثاني : أن العبد مأمور 
بالوقوف على مراسم ع . 08 جعل وظيفة الصوم مختصة 
بالتهارء فإذا وصل المتعبّد بها الليل أنشأ صورة تعبّد برأيه » والمعنى 
تمطازب كه لأركرة بدنلا لكر ؛ فصار كما لو صامت 
الحائض . فعلى هذا يكون ما خص به الرسول من الوصال محمول 
البعفة لكرله بطح ريق »ايكون د نات ينه اتام امون به 
وقوله : « إنّي أظل » يقال : ظل الرجل يفعل كذا : إذا فعله نهارً. 
قل 1ك الخعلتاء في معنى كونه يُطعم ويُسقى وجهين : أحدهما : أنه 
يحتمل أن يُخّص بطعام وشراب حقيقة ولا يفسد صومه » كما يغط في 
نؤفةه: ولا يعقضن ‏ وضوءة + فيكون هذا مضافا إلى خخصائصه التي أكره 
بها. والثاني أنه يحتمل أن يكون المعنى ا أعان وأقوى ؛ فيكون 


. )791//60( )» الاستذكار »؟ (؟1١/ ١/ا؟) . و«المغنى‎  رظني‎ )١( 
. )١1١5( البخاري (1957) » ومسلم‎ )0( 


مع 


ذلك بمنزلة الطعام والشراب”" 

/(١١‏ بزهم١‏ وفي الحديث السابع عشر [ بعد المائة ] : « من 
حمل علينا السلاح فليس منًا » 29. 

أي ليس على سيرتنا ومذهبناء وقد شرحنا هذا في مسند أبي موسى”". 

1١508 5‏ - وفي الحديث الثامن عشر [بعد المائة] : نهى عن 
النَجش © . 

والنجش و من الخديعة والغبن » وهو أن يمدح سلعة يزيد في 
ثمنها وهو لا يريد الشراء » ولكن يقصد أن يسمعه غيره فيغترٌ فيزيد 
ويشتري » وهذا فعل محرم : والمنصور من مذهبنا أنه بيع صحيح » 
وللمشتري ٠‏ الخيار إن كان في التيع زناه( يعذابن لحان ووقلما. + 
وكذلك كل مسترسل عبن بالبيع » ويدخل فيه إذا تلقّى الركبان فاشترى 
منهم » فإن لهم التعنار إذا دعل "امراف وه لهو بالشيق و لقان بخ 
أحمد أن بيع النجش وتلقي الركبان باطلان© , 

الم 4 - وفي الحديث التاسع عشر [ بعد الماثة ]  :‏ لايبع 


بعضكم على بيع بعض ) . 


فيه قولان : أحدهما : أن يشتري الرجل السلعة ويتم البيع ولم 


. )3١1//4( » الأعلام » (؟/ 400) » و١ الفتح‎ ١ ينظر‎ )١( 
. )98( (5؟) البخاري (5817/5) ؛ ومسلم‎ 

(*) الحديث (39586) . 

(5) البخاري (7147) ء ومسلم (1515) . 

(5) « المغني » (14/5 7١‏ 2 م" . 

(5) البخاري (7175) » ومسلم )١517(‏ . 


ع0 


يفترق المتبايعان بعد » فنهى أن يعرض- رجل آخر سلعة أخرى على ذلك 
المشتري تشبه السلعة التى اشتراها ٠»‏ لما في ذلك من الإفساد على 
الأول » فربما مال إلى هذه وفسخ بحكم المجلس . والثاني : أنه في 
المتساومين إذا قارب وقوع العقد » فيجيء آخر يريد أن يشتري تلك 
السلعة فيخرجها من يد المشتري الأول ٠‏ فهذا يباح في أول العرض » 
وينهى عنه بعد المقاربة للبيع . وهذا اختيار أبي عبيد » فَإنّه قال : معنى 
الحديث : لا يشتر على شراء أخيه » وإنّما وقع النهِي على المشتري لا 
على البائع ؛ لأن العرب تقول : بعت الشيء بمعنى اشتريته » ومثل 
هنا : 9لا يخطب على خطبة أخيه 6 لأن الخاطب طالب كالمشتري » 


والنهي - على الطالبين دون المطلوب إليهم » وقد جاء في الشعو 
البائع , بمعنى المشتري » قال طرفة : 
#اتادا أتري ابوه د سيأنيك بالأخبار من لم ترود 


ويأنيك بالأنباء من لم : تبسع إلسه بتانًا ولم تضرب له وقت موعد”" 


#اخ اس 


فتبع هاهنا بمعنى تشتري . 
وقال مالك بن أنس : إنما نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه 
إذا كان كل واحد من الفريقين قد رضي بصاحبه ٠‏ فأما قبل الرّضا فلا 
بأس أناوعطبها من ا" 
(5):هدذموواية آنن عبيد فى 9 الغريي 6/9(14)آماتزواية النديواة (48 د المعلةةة + 
ازى النوت اهداة القويني :و كار بعيدا غدا ما أقرب اليوم من غد 
ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً ويأنيك بالأنباء من لم تزود 
ويأنيك بالأخبار من لم تبع له 110010011006 
ولم يرد الأول فى شروح المعلقة. ( غد ... ) . 
(؟) ينظر نظر « غريب أبي عبيد » (75/ ١‏ -5) ء» و« المغني »© (5/ ه ا 1 


اه 


1*5 / مضنا : نهى أن 
تلَقَى السَلَعْ حتى يبل بها الأسواق ”" 

قد ذكرنا الحكم في هذا قبل حديثين . 

ه01  ١"5١‏ وفي الحديث الحادي والعشرين [بعد المائة] : 
نهى عن المزاينة” . وقد سبق الكلام فيها فى مسند ابن عباس © 

١١657 5‏ وفي , الحديث الثانى والعشرين [ بعد المائة] : 
يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه لدي اعد أن تؤتى مشريبته فينتة 


طعامة © 9), 


ا 
د 
ا 
ا 


المشربة : الغرفة . 
يقل ٠‏ يفتعل » من نقل الشيء عن مكانه . وي" بالنه يمنى 
يفرق 5 8 والتبل : 5 نثر الشيء جميعه في مرة واحدة . 
والضرع نوات الطلك . وهو من ذوات الخفّ ومن ذوات الحافر 
والسباع الطب . ومن المرأة الّدي » ومن الرجل التّددوة . 
158/1١10‏ وفي الحديث الثالث والعشرين [بعد المائة! : نهى 
أن يسافرَ بالقرآن إلى أرض العدوّ « فإِنّى لا آمن أن يناله العدو » وفي 
لفظ : « فإنّي أخاف أن يناله العدو» ©. . 1 





. )1919( ومسلم‎ ١ )7156( البخاري‎ )١( 
. )١5475( البيخاري (1/ا59) ع ومسلم‎ )9( 
. )45-0( الحديث‎ )*( 

(5) البخاري )١576(‏ , ومسلم (1775) . 
(4) وهي من روايات الحديث . 

(1) البخاري (153-0) »2 ومسلم (1855) . 


لمءه 


ظاهر هذا الكلام أن القائل : « لا آمن » وأخاف ) هو رسول الله 
لله . وقد جاء فى حديث آخر : 7 مخافة أن ينالّه العدو » قال أبو بكر 
أحمد بن على بن ثابت : إنْما هذا من قول مالك 5 وقد بين ذلك أبو 
مصعب الريوف عيد الله بن وها وعبل الرحمن بن القاسم . فإنها 
الم 5 النهى 01 0 

والاشارة بالقران إلى المصختك» ..:وإثما خدر غلية مخ إهانة العدو 
إيأه بالتمزيق وعيره 34 وفى هل! بيان احترام المضسسف 5 

:] وفي الحديث الرابع والعشرين [ بعدالماثة‎ 2 1١54 
و له‎ 5 7 
الا ا‎ 5 

قد بِنَا نسخ الأمر بقتل الكلاب في مسند عبد الله بن مغفل ". 

والمرة تضفيز المراة: 

وقول ابن عمر فى هذا الحديث : إن ا هريرة زرعا كسفئاة 
فى هذا المسيل : 

و*١/‏ 6 . وفى الحديث الخامس والعشرين [بعد الماثة ] : 
«إنْما الولاء لمن أعتق ) 9. 


؛)5011١( نقل الحميدي عن أبي مسعود : قال مالك .... وينظر سنن أبي داود‎ )١( 
. )١517 /5( و« مشكل الآثار ؛ (؟1/ 379" )2 و١ الفتح ؟‎ » )15١ /١5( و«الاستذكار »؛‎ 

(5) البخاري (7”357) . ومسلم (151/0) . 

(9) الحديث (7/7ا8) . 

(:) الحديث (لال١٠)‏ . 

.)١6١8( ومسلم‎ , )5١57( البخاري‎ )5( 


5ه 


قد بينا فى مسند عمر معنى الولاء”" . 

و إِنْما » تثبت المشار إليه وتنفى ما عذاة 4 فكانه قال : لا ولاء إلا 
لمن أعتق . والولاء من الولى وهو القرب . ويقال : فلان ولي فلان : 
أي بللافيلقنه بالنصرة . قال ابن فارس : الولاء من الموالاة وهي 
المقارية- قحك نقذ الأن الحد المعدق موا .أ كاعد قرا 
وسنزيد هذا الحديث شرحًا في مسند عائشة ". 

/ 5 وفي الحديث السادس والعشرين [بعد المأئة] : أن 
رسول الله يله رجم يهوديّة . وقال : فرأيت الرجل يجنا على المرأة 
يقيها الحجارة . وفي لفظ : يجانيء : وفي لفظ : فرأيته أجنأ عليها' . 

يجنأ : يكب . والجنأ : الاحديداب . ويجانيء : ينحني ٠»‏ قاله 
أبو عبيد ©©: وقد روى لنا في لفظ - لم يذكره الحميدي : فرايت 
الرجل يحنى على المرأة”©. قال ابن الأنباري : قال اللغويون : يحني 
ويحنو بالياء والواو. 

وفي الحديث فقالوا : الرجل أعور » وهو ابن صوريا". 

والأحبار : العلماء . 


)١(‏ الحديث (54) باختصار. 

(؟) المقاييس )١51١/5(‏ . 

(*) الحديث (55600). 

5) البخاري )١779(‏ » وفيه الأطراف » ومسلم )١199(‏ . 

(0) اغريب أبي عبيد ؟ (7/ 27١15‏ . 

١ )5(‏ يحني ! موجود في الحميدي وينظر ١‏ الفتح » (؟١/159).‏ 
(0) « الفتيح » (1519//17) , 


ثلث 


والتحميم :التنويف الو والسييية + أن بح والنين + واصلة 
استقبال الجبهة بذلك . ويوضحه أن في بعض الألفاظ : نسحم 
وجوهما ونخزيهما . 

0 158 - وفى الحديث الثامن والعشرين [بعد المائة] : 
١مثل‏ صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقّلة »" . 

ا : المشدودة اعد وهو جمع عقال : وهو الحبل الذي 
يشد به البعير . وقد بيْنَا هذا في مسند ابن مسعود” 

/ 49 وفي الحديث التاسع والعشرين [ بعد المائة] : « إذا 
دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها ؛ ©. 

الوليمة : الطعام يصنع عند العرس . وإِنّما تجب الإجابة إلى وليمة 
الغرسن فقط 

001 اال و ال الالو الي الما ( من شرب 
الخمرَ في الدنيا ثم لم يشب منها حرمها في الآخرة » 0©. 

حكم هذا الحديث ظاهر . ولقائل أن يقول : لا يخلو هذا أن 
يشتهي الخمر في الجنة أو لا يشتهيها ٠‏ فإن لم يشتهها لم يؤثّر عنده 
فقدها » وإن اشتهاها ولم يعطها تأسّف . والأسف في الجنّة لا يكون. 
للفو نهد :اند رذ اتحيويا و عيرق عع ا الشدت ملكو قرها .و لكلل اق 


2030 البخاري (*.ه6)ء ومسلم (8/88[) . 


22١‏ ا 500 ابام 
العحدابسا 37 


فرق البخاري (م/اكه) , ومسلم .)1١159(‏ 
١ق‏ البخاري (هلاوهة) . ومسلم 2.5 


أوم 


فائئه لذة عنظيمة كما ثفوته منزلة الشهداء 253 الأنبياء ع 1 ناقص 
بالإضافة إلى الكاملين قد رضي بحاله . وإنَّما نذكر هذا لننبه لوه 
للاستدراك . 

والإدمان على الشيء : الدوام عليه . وإصراره وعزمه على شربها 
صيّره كالشارب ليلا ونهارا . 

وقوله : « كا كل مسكر مر ») صريح في إثبات شيئين : أحدهما : 
الأسماء بالقياس على بنا في مسند عمر” . والثاني : : : تحريم النبيذ . 

0١ / 5‏ وفي الحديث الحادي والثلاثين [بعد المائة] : ” 
ينظر الله إلى من جر ثوبه خَيَلاء » "©. 

الخيلاء والمّخيلة : التكبّر . ويقال : خال الرجل واختال ؛ 
وانشدو: َ 

بان الشباب وحب الخالة الخلبة 

4غ ك2 من قله 

والخالة جمع خائل . يقال : رجل خائل من قوم خالة : إذا كان 
مختالاً فى مشيته » متكبّرا . والخلبة : الشباب الذين يخلبون النساء 
5590-5 اعدف خالب. 

وقوله : « يتجلجل ) التجلجل : حركة مع صوت : والمغى :2 ١‏ 


7ر0 0 2 
يخسف به ولا يثبت» ولا يزال منحدرا. 


(9) البخاري (7530) » ومسلم )5١86(‏ . 
() البيت للنمر بن تولب : ديوانه (1) . وهو في « التهذيب ‏ خلب » (057/19) ٠»‏ 
و«اللسان ‏ خلب - قلب -خال » والقلبة: الآلم والوجع. ويروى «الخلبة؛ أي الخداعة . 


مه 


٠3/* /‏ - وفي الحديث الثالث والثلانين [بعد المائة] ©: أن 
النبي ع قطع نخل بني النضير وحرق . ولها يقول حسان فو نات 


وهان على سراة بني لوي حريق بالبويرة مستطير 


وفي ذلك نزلت اما فطعم من ينه أو تركتموها قائمَة على أصولها 
إلى ''"' [الحشر: 0]. 


0 

2 آنا 1 5 فا عليه ة . فجاء | 
ب رس و با جا اخ . 
فنهض راجعا إلى المدينة وبعث إليهم : « لا تساكنونى » فأرسل إليهم 
أبن ا , لا تخرجوا 0 فإن معي ألفين 0 وتمدكم فريظة 1 فأرسلوا 
إلى رسول الله عي : نا لا نخرج فاصنع ما بدا لك » فسار إليهم ؛ 
فقاموا على خضري معهم التبل والحجارة م فاعتز لهم قريظة 3 
وخذلهم ابن أبي 3 فحاصرهم وقطع تخلهم ؛ فجزعوا وقالوا : 
يا محمّد » زعمت أنّك تريد الصلاح؛ أفمن الصلاح عقر الشجر وقطع 
النخل 1 وهل وجنت فيمأ أنزل عليك الفساد في الأرض ؟ ؟ فشق ذلك 
على رسول الله َه ء ووجد المسلمون في أنفسهم من قولهم 4 فنزلك 
قوله تعالى «ما قطعتم من لينة أو تركتموها 4 [الحشر: ه] دهي | ألوان 
النخل كلها إلا العجوة والرنة 5 وكذلك قال الزّهري وأبو عند ٠‏ 
وقال الزجاج : أصل لينة لوثه . فقليك الؤاو:ياء لانكسار ما قبلها. 


(1) فى هذا الحديث انتهت نسخة س . 
)١‏ الخارء ١5؟*؟)‏ .2 وعسلم (54لا١)‏ . والست ة | ان» ٠» /١(‏ 
) البخاري 459550 . ومسلم 4١7!55(‏ . والبيت في (ديوان حساد 


(") أي اللينة . ينظر « المجاز » )١507/7(‏ » و« المعانى » للزجاج (5/ 5 )١5‏ » و« الزاد » 
0/4 والقرطبي (8/14). 


؟'مهم 


0 2000 مره عو 
| السراة فالأشراف . والبويرة : اسم المكان الذي فيه نخلهم. 
والمستطين : المتتشى . 
فأجاب أبو سفيان حسانًا فقال : 


ستعلم أينا فيها بز وتعلم أي أرضينا تضير 


وإِنّما فعل النبي يَلَدِْةِ هذا بأولئك ليتسع المكان للقتال » ومتى لم 
بقدر علق الغذار ]لأ وذللف جار رهد مدهب احمد ببق يل رمى 
الله عنه”) 


115 “ولي "البحلايت الرايع والخلانين [بعد المائة ] : أن 


رسول الله يلد كان ينزل في حجته تحت سمرة”". 

السمرة : شجرة الطلح . 

والبطحاء : المكان المتسع . 

وشفير الوادي : حرفه . 

وكل سيق مع :عرسن. ::.وتعنن: الأكمة + 

والخليج : بعض النهر ١‏ كأنّه مختلج منه : أي مقتطع . 
والكتْب جمع كثيب : وهو ما اجتمع من الرمل وارتفع . 


#ه ىو 
وقوله : فلحا ا د فيه بال لطبفاء: : أى بخصا الى لمطحاء وترأبه 3 


. )8/18( والقرطبي‎ » )١55/11( » المغني‎ ١ )١( 

. ) بداية الجزء الثّالث من نسخة دار الكتب المصرية ( م‎ )١( 

(9) وهو حديث طويل » أخرجه البخاري مجزاً  584(‏ 447) ع ومسلم جزءً! منه 
)١115١ .1769(‏ وينظر شرحه في « الفتح » )07٠ . 559/1١(‏ . 


6ه 


أي دفعها إليه وبسطها فيه حتى خفي . 

وقوله : بشرّف الروحاء . الروحاء : ما ارتفع من ذلك المكان. 

وحافة الطريق : جانبه . 

والعرق من الأرض : سبخة تنبت الطرفاء . 

والسرعة ا والجمع سرحات بفتح السين والراء : وهو 
نوع من الشجر له ثمر » قال الشاعر : 

فواعديه سرحتي مالك 

ال وقة : اسم موضع . 

ووجاه الطريق : مقابله . 

والبطح : المكان الواسع . 

والتلعة 4 مسي الناء دمن قوق إلى التق 

والهضبة : فوق الكثيب في الارتفاع ودون الجبل . 

والرضم بفتح الراء والضاء : حجارة كبار » جمعها رضام. 

والسكمات”" والسلّم شجر : والواحدة سلّمة : وهي شجرة ورقها 
هو القرظ الذي يدبغ به الأده” . 

وهرشى : اسم مكان. 

وكراعها : طرفها . وكراع كل شيء طرفه . 

والغلوة : قدر رمية » يقال : غلا الرجل بسهمه غلوا : إذا رمى به 
أقصى الغابة . 
)١(‏ وقد رويت ١‏ السّلمات » بكسر اللام » على أنّها جمع سلمة : الحجر. 
فق في م «الأديم» . 


0606 


والمسيل : مجرى الماء في منحدر من الأرض . 

ومرّ الظّهران : موضع ٠»‏ والظاء مفتوحة . 

وذو طُوى : اسم موضع . 

وناقةة الس سمخل الطاريق: لبه ...واصل العرقة من الدرفين. ‏ 
وهو القطع غير البليغ . وتُسمَّى المشرعة من النهر فُرضة لأن أرضها قد 
انحدرت عما يليها حتى أمكن النزول فيها إلى الماء . 

١7/5 1‏ وفي الحديث السادس والثلاثين [بعد المائة] : كان 
الستلمون بسحن الضلواك” 

أي يطلبون حيئها بالتحري والاجتهاد. 

14/ ه/3٠١ ‏ وفي الحديث السابع والثلاثين [بعد المائة ] : 
تقفار عدر الله لها+ .واكم سالمها الل وي بخص الله 
ورسوله)” . 

إِنْما استغفر لهاتين القبيلتين لأنهما أسلمتا طوعا من غير حرب على 
ما بِينّاه فى مسند أبي ذر ©. 

وأما عصيّة فهم الذين قتلوا القراء ببئر معونة . 

وقد ينا أن هذا الحديث يدل على اختيار الكلام المتجانس 
اليكايئ ح ااتعوز الوك الثقار 6« والبعسةة لعضة: 





حرم ل ا مه حع -م 1 ايو روعوع 
(1) البحارى 57 ١٠1أ2؛‏ ومسلم 111557 . 


(؟) البخاري (617”) » ومسلم (5018) , 
(*) الحديث (5965) . 


كمه 


4 / وفي الحديث الثامن والثلاثين [ بعد الماثة] : انو 
عن القزع » قال : « اخلقوا كلّه أو ذروا كلّه » 0©. 

قد فْسّر القزع في الحديث . وهو أن يحلق بعض الرأس ويترك 
بعضه » مأخوذ من قزع السحاب وهي قطعه . وفى حديث أنس : ومأ 
في السماء قزعة . 

وقوله : ١‏ احلقوا كلّه » دليل على جواز حلق الرأس من غير 
كراهية . ْ 

١8٠6 ٠٠‏ وفى الحديث الأربعين [بعد المائة] : رأيت في 
يدي قطعة إستبرق 2. ودر لكين الا وقد تقدم هذ". ْ 

ذ(ه١ام/‏ ل ا و ]: أن 
غم قال : اضيت أرضًا بخيير © .وقد ذكرنا الحديث فى ممند عم ) 
غير أن فى هذا الحديث : ١‏ غير متأئل مالا ») قال هيد > لجائل: 
الجامع » وكل شيء له أصل قديم أو جمع حتى يصير له أصل فهو 
مَؤثّل ومتائل 490 قال لبيد..: 

لل نافلةٌ الأجل الأفضل وله العلا وأثيث كل مؤثّل" 
)١(‏ البخاري (0470) ء ومسلم )7١5١(‏ . وورد في م «احلقه ... ذره» وكذلك «احلقّه) 

فيما بعد . 
(0 البخاري )١١85(‏ وأطرافه (54-0) ء ومسلم (419/8؟) . 
(") الحديث (915). 





مع عد به : 3*6 بو سي بد + 
١ [١‏ 


(5) البخاري ( ١١‏ 1)ء ومسلم (ر 
(0) الحديث (9/5) . 
(5) « غريب أبي عبيد » /١(‏ ؟97١)‏ . 
(/9) السابق » وديوان لبيد (١/ا7)‏ . 
لاه 


وقال امرؤ القيس : 

ولكنّما أسعى لمجد مونل وقد يدرك المجد المؤثّلَ أمثالي”" 

وآثلة الشيء: أصله » قال الأعشى : 

م 3 و 

ألسّت منتهيًا عن نحت أنْلننا ولست ضائرها ما أطت الإبل ”" 

١8” ٠‏ وفى الحديث الثانى والأربعين بعد المائة : أغار 
رسول الله كَل على بني المصطلق وهم غارون '". أي غافلون فلم 
يشعروا به . 

11/ 5 وفي الحديث الرابع والأربعين بعد المائة : قال 


0-4 ماج 


ا ري لات , لا يصِلْيّنَ أحد العصر إلا في بني 
فريظة » فادرك , بعضهم العصر: في الطريق + فتال يعضتهم : لا نصلى 
حتى نأتيها . وقال بعضهم : نصلي ٠‏ لم يرد ذلك منّا . فذكر ذلك 
للنبي يلهِ ٠‏ فلم يعَتّف واحدا منهم ©2. 


لعا ءِ 5 رصمل ا بن يد 
اا ٠‏ ومين [تنائره ماقام ن 3 اش 1 ققد !ا 
على زر عمق للا ومتك بلي اسار خرج دفر أن أشرافهم كا 


مكّة فالّبوا قريش على القتال» وتجمّع الناس » وكانت غزاة الأحزاب. 
وبعث أبو سفيان إلى بنى قريظة يسألهم أن ينقضوا العهد الذي بينهم 


. )59( وديوان امرئ القيس‎ » )١97/1١( 4 غريب أبي عبيد‎ « )١( 

(5) « غريب أبي عبيد » )١97/1(‏ » وديوان الأعشى (97) . وأطَّت : أنت 

(*) البخاري (١501؟)‏ ؛ ومسلم (9/70ا١)‏ . 

(8) البخاري (545) » ومسلم (-1/6ؤ) . 

(4) جاء قبل هذا في نسختي خ ء ك : ١‏ فأخذ بعض أصحابه بظاهر . .. فلم يعتف واحدًا 
منهم » . وهو الكلام الذي أعاده المؤلف في آخر الحديث ناقصًا جملة واحدة . ولم 


ممه 


وبين رسول الله وَل » فاجابوا فلما انقضت غزاة الخندق وجاء جبريل 
فقال : إن الله يأمرك أن تسير إلى بني قريظة فإنّي عامد إليهم فمزلز 
حصوتهم . فقال لأصحابه : ” لا يصليّن أحد العصر إل في بني قريظة » 
فأخذ بعض أصحابه بظاهر اللفظ ولم يُصلُوا إل هناك » وتعلّق آخرون 
بالمعنى فقالوا : إِنَّما أراد الاستعجال » ٠‏ فصلُوا ولّحقوا فلم يُعَنّف واحدا 
من الفريقين » لأخذ كل بدليل”©. 


5 وم* ١‏ وفي الحديث الخامس والأربعين [بعد المائة] : أن 
و 
عضن ددر لون ل ال ل وقد سيق بيانه 


185 وفي الحديث السادس والأربعين [ بعد المائة ] : 
استدارة أهل قباء إلى القبلة بقول واحد9؟. 

وهو أصنل فى قبول: ير الواخد' إذا كان ثقة..- وقد ببق بيبان:-هذا 
الحديث في سكن البراء . 

الحياك 17 2 وفي الحديث السابع والأربعين [ بعد المائة ] : 
«الظّلم ظلّمات يوم القيامة ) 9'. 


اعلم أن الظّلم يشتمل على معصيتين عظيمتين : إحداهما : أخذ 


. وينظر ” الفتح ) (لأرلم: ة)‎ ٠ ) زادت ك ( صالح‎ )١( 
. )03( (؟) البخاري (781) . ومسلم‎ 

(9) الحديث (9/"9) . 

(5) البخاري )5١1(‏ » ومسلم (015) . 

(0) الحديث (97/57) . 

(3) البخاري (451؟) » ومسلم (751/5) . 


ووه 


مال الغير بحير عق : والثانية : مبارزة الأمر بالعدل بالمخالفة 4 وهذه 
المعصية فيه أدهى ؛ لأنّه لا يكاد يقع الظّلم إل للضعيف الذي لا يقدر 
سي ل ب عم ظلمة القلب » 


رليك 
ولو أ.: ستنار بنور الهدى ع في العو قب 4 فإذ ذ! سىع المتقون بنورهم 


الذي اكتسبوه في الدنيا من التّقوى ظهرت ظُلّمات الظالم فاكتتفته . 

/اه١١/‏ لوي الطليث الثامن وال ريون بهد المالة : بست 
رسول الله يله بعنًا وأمر عليهم أسامة بن زيد 2 فطعن النّاس في 
إمارته”" . 

اعلم أن التّظر إلى صورة الأشياء غلب على أكثر الثاس . وكان 
النبي كي يتلمّح المعاني » فالقوم نظروا إلى أن أسامة حدث السن » 
وأنه ابن مولى ٠‏ والنبي يله رآه صالحا للإمارة خصوصا في هذه 
السَريّة التي بعثه فيها إلى موضع مقتل أبيه . وكذلك أمر عمرو بن 
العاص على جيش فيهم أبو بكر وعمر لا لفضله عليهم » ولكنه كان 
هن بالقرب91.وهذه السرية الت أمر فنا أسافة كانت إلى اهل أب 
فقال له : « سر إلى موضع مَقْتَل أبيك فأؤطهم الخيل , وأغرْ صباحًا . 
وحرق عليهم » فانتدب معه وجوه المهاجرين والأنصار وفيهم أبو بكر 
وعمر وسعل وسعيل وأبو عبيدة » فتكلم حينئذ أقوام فقالوا : يستعمل 
هذا الغلام على المهاجرين الأولين . فغضب رسول الله كه غضبا 
شديدا » وكان: فك ادا .به مرفة : فخرج معصرب الرأس . فصعد 


المنبر وقال : (إن تطعتواة في إمرته فقد كنثم تطعنون في إمرة أبيه . 


. )555( ومسلم‎ 0 )71/9١( البخاري‎ )١( 
. )777 /5( » الطبقات » (494/5) » و١ البداية والنهاية‎ ١ » (؟) وهى « ذات السلاسل‎ 


عام 


وايم الله » ؛ إن كان لخليقًا للإمرة ‏ أي ممّن يصلح لها » يعني زيدًا - وإن 
كان لمن أحب النَّاس إلي , وإنْ هذا من أحب الناس إلي بعده .») فلما 
فشن أسامة عسكره بالرحيل » جاءه مدل أمه أ أيمن فقال 3 
رسول الله كله يموت ٠»‏ فأقبل إلى المديئة : فلمًا مات عليه السلام 
وبويع لأبي بكر أذن له فخرج 2 وكلّم أبو بكر أسامة في عمر أن يأذن له 
في التَّخَلُّف ففعل ٠‏ فلّما ذهب إلى أهل أبتى شن عليهم الغارة وقتل 
وسبى » وقتل قاتل أبيه . فكأن الرسول كك تلمح منه الشجاعة » 
وحب الجهاد ؛ وطلب ثأر أبيه » فلما رجع خرج أبو بكر في 
المهاجرين والأنصار يتلقونهم فرحًا بسلامتهم ‏ 

/ 4 وفي الحديث التاسع والأربعين بعد الماثة : 0 
رجل لرسول الله َل أنه يخدع في البيوع » فقال ( من نايت فقاا< 
لا خلابة » ". 


٠‏ اأبشلات 


الخلاية 3 ا . 


قال أبو بكر أحمد بن على بن ثابت : هذا الرتجل حبان بن منقذ بن 
رو د 

وقد دل هذا الحديث على أنه من غْينَ غَنَا فاحثنًا قله الرد » د 
قول أحمد . وقال أبو حثيفة والشافعي : ليس له . وقال داود : العقد 


باطل من أصله . واعلم أنّهِ نما يكون هذا في الغبن الذي لا يتغابن 





. )1957/8( » الطبقات » (505/9١)ء و« الفتح‎ ١ ينظر‎ )١( 
. )1 م١ (؟) البخاري 51150) ء ومسلم‎ 
. )355( » الأسماء المبهمة‎ ١ )"( 


ألم 


النانئن بمثله في العادة . ا أبو بكر من أصحاينا بِالتّك20 . 
وربما احتيحّ بهذا الحديث من لا يرى الحجر على الكبير ؛ فيقول: 


لو كان يُحجر على الكبير لحجر الرسول عليه السلام على هذا 
الجا ولا حبجّة في هذا ؛ لأنّ هذا الرّجل لم يذكر عنه سفه ولا 
إتلاف مال » إنما كان يخْدَع في البيوع » وقد يكون الإنسان قليل 
الخبرة في البيوع . 

١١90 48‏ وفي الحديث الخمسين [بعد المائة ] : نهى 
رسول الله كِب عن بيع الولاء وعن هبته . 

اعلم أن الولاء كالنّسب » فلا يزال بالإزالة ”© . 

/ 5 وفي الحديث الحادي والخمسين [ بعد الماثة ] : 
ارتقيت” فوق بيت حفصة » فرأيت' رسول الله يك يقضي حاجته مستقبل 
الشام مستدبر القبلة . 

وفي لفظ أن ابن عمر قال : إن ناسنا يقولون : إذا قعدت على 
حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس . لقد ارتقيت على ظهر 
بيت لنا » فرأيت رسول الله و مستقبل بيت المقدس لحاجته ' 

ووتها طن ظانٌ أن ابن عمر قد أجاز بهذا استقبال القبلة عند 
الحاجة» وليس كذلك ٠»‏ وإنّما أنكر قول من يزعم أن استقبالها في 
الأبنية غير جائز » فأما في المنّحاري فلا يجوز استدبار القبلة ولا 





١ )1(‏ المغنى 1 (15/5 
68 البخاري زوه ؟) 2 ومسلم )١65.5(‏ : 
() البخاري )١54(‏ » ومسلم (555) , 


ام 


استقبالها على ما بِينا مسند أبي أيوب7" 

١‏ #و"م1 _ وفى الحديث الثالث والخمسين [بعد المائة] : قال 
انق مع :يو اما عار قابن كر ريز الله » وخحتئه 9©. 

الحتن :تروت البنت ه' وقال ابن قتيبة : كل شيء من قبل الروج 
فقن الات يك فهم الأحماء» واحدهم حما مثل قفا » وحمو مثل 
«أبو) ا وحمو مهموز ساكن الميم ٠‏ وحم مثل أب . وحماة المرأة : أم 
زوجها » لا لغة فيها غير هذه " . وكل شيء من قبل المرأة فهم 
الأختانء والصهر يجمع ذلك كله . 

وقوله : وهذا بيته . يريد به القرب إلى بيت رسول الله يكل . 

مت 8 ولى التجديث الخاضن والكمسير | يقد الماثة ئة ]: 
أن رسول الله يَكلَةِ عاد سعد بن عبادة فبكى » وقال : 7 إِنالله لايعلاب 
بدمع العين ولا بحزن القلب » ولكن يعدب بهذا وأشار بيده إلى لسانه - 
أو يرحم » 9. 

نما لم يقع العذاب على البكاء والحزن لثلاثة أشياء : أحدها : أنه 
لا عيب » إذ لا يخالفان المشروع . والثَّاني : أنهما أثر رقّة القلب 
وتلهفه على فراق المألوف ٠‏ وهذا أمر وارواني لح و الثالت:-: 
ابيا لا مملكان ولايد كور هيا ؛ فلم تقع بهما مؤاخذة . 


.,. الحدث (؟اكىهة)‎ )١( 


(6) البخاري )50١5(‏ وأطرافه )7١70(‏ . وهو فى مسلم )١1(‏ وليس فيه لفظ 7 ختن 4. 
(") ينظر «اللسان والقاموس ‏ حمو ». 
(5) البخاري )١7١5(‏ . ومسلم (455) . 


كم 


فأما اللسان فقل أن يتكلم في المصائب بما يرضي الشّرع » ثم إِنَه 
يمكن إمساكه» فوقع العذاب بما يصدر عنه مما لا يجوز. 

١197 1#‏ - وفي الحديث السابع والخمسين [بعد المائة! : نهى 
أن تصبّرٌ بهمية أو غيرها . للقتل”". 

صبر البهائم : أن تحبس للتّبل » فتبقى كالغَرض » وهو الهدف 
الذي يرمى إليه . والصبر في اللغة : حبس النفس على ما تنازع » 
وسمّى رمضان شهر الصبر لذلك 

64 1598 - وفى الحديث الثامن والخمسين [ بعد المائة] : 
أكل لحم الضنب 9 . ونل تمق ل سد ار عباس”'" ظ 

هه / 4 وفي الحديث التاسع والخمسين [ بعد المائة | : 
نهى رسول الله يكل أن يَْرِنَ الرجل التّمرتّين حتى يستأذن أصحابه" . 

أنبأنا عبد الوهاب الحافظ قال : أخبرنا جعفر بن أحمد السراج 
قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت قال : ذكر الاستئذان في 
القرا من قول ابن عمر وليس من قول النبي يكل » بين ذلك آدم بن 
أبي إياس في روايته عن شعبة » وجوده شبابة بن سوار عن شعبة عن 
جبّلة بن سحيم قال: قال ابن عمر : لا تقارنوا ؛ فإن النبي كله نهى 
عن القران . قال ابن عمر : إلا أن يستأذنَ الرجل منكم أخاه . 


لل البخاري .)6860١5(‏ ومسلم )١968(‏ . 


(5) البخاري (256*5 . ومسلم (41955 . 
(١؟)‏ الحديث (89/7) . 

(5) البخاري (500؟) ؛ ومسلم )5١50(‏ . 
(5) ينظر «الفتتح ) (94/.ءلاة) . 


كم 


قلت : فأمًا حكم الحديث فإنّ هذا إِنّما يكون في الجماعة ١‏ 
والعادة تناول تمرة واحدة » فإذا قرّن الإنسان زاد على الجماعة واستأثر 
عليهم » فافتقر إلى الإذن. 

5 1 د وف التحديث الستين إيغد المانة! ٠١‏ نهى رسول الله 
كله عن النذر وقال : لا يرد شينًا » وإنما يستخرج به من البخيل » 2. 

لتذر : التزام ما لا يلزم » فربما ثقل على النفس أداؤه » وربما 
عجرت عنه » وربما كرف نت فعل ذلك » فيكون فاعله للطاعة مع 
الكراهة لها. 

وقول + 9 لا يرد شين أي لا يُجتلب ما لم يقدر . وإنما يستخرج 
به من البخيل ؛ لأنه يقول : إن رد الله على ما ضاع مني تصدقت 
اننا : فهو لا يتصدق لبخْله إلا أن يرد عليه ما ضاع منه ٠‏ فالتذر 
يستخرج منه الصدقة لأنّه يراه لازمًا . وقد قال ابن الطناذ 2-41 السلدق 
مكروه فى الطّاعة وفى المعصية » فإن نذر الرجل الطاعة فُوفى فله 
00 

2-14١١ 07‏ وفي الحديث الحادي والستين [ بعد المائة] : 
عرض رجل لابن عمر فقال : كيف سمعت النبي يَلِِ يقول في 
التحو 916 

والنجوى : المحادثة في السّرّ . والمراد بها هاهئا مخاطبة الرب 
عر وجل لعبده يوم القيامة . 





. )159( ومسلم‎ ٠ )550/8( البخاري‎ )١( 
و«الفتح» (11/ /ا/01).‎ 000577 25771 /١1( ينظر « الأعلام » (7011//5؟). و(المغنى؛‎ )١( 
: البخاري (275521 ( ومسلم )4م‎ 22 


كم 


والكئف : الستر . 

والأشهاد جمع شاهد » مثل أنصار وناصر 1 وللمفسرين في المراد 
بهم خمسة أقوال : 21 اتن الركل +قالة ا بو صالح عن ابن 
غباس. ... والغانى + الملائكة + قاله متجاهد وقتادة :...والثالك:: النبيون 
والملائكة د والجوارح ٠‏ قاله ابن زيد . والرابع : الناس , 
قاله مقاتل . والخامس : الأنبياء والمؤمنون » قاله الرّجَاج (©. 


لمخ١1خ/‏ لاه ١4‏ مه الما م إلذاء ١‏ مل 1 المائة | : أ 
؟ 97 ١‏ أي 1 1 © 7 - دكي لباب يبعا الشاعي والسدين نحل مسحي بيد ٠ه‏ 1 


رجلا ال ان عمر قال , رت أن أصوم كل ثلا ثاء أو أربعاء 3 
فوافقت هلا ايوم يوم النحر فاك + أفر الله بوفاء الدلوق تيان أن 
نصوم يوم التيح . فأعاد عليه فقال 5 مثله لا يزيد عليه”" , 

اعلم أن ابن عمر لما تعارضت عنده الآية والخبر تورّع عن الفتيا 
فلم يجيا بشىة 5 والجواب : أنه يقضى يوم مكاثه يكير كناذة 
بل يقضي ويكفر 1 0 5 إن الا © وعله : 
أجزأه 5 وقال مالك والشافعي 1 -000 النذر 0 

ولد ا ا ا م لمائة ] : أن 
)١(‏ 3 المعاني ؟ للرّجاج (5/7) . وة الزاد ؛ (84/4) » والقرطبي (8/4) . 
زفرك4 البخاري (85؟9١)ء‏ ومسلم )2 
(") ينظر « الاستذكار ») ٠ /١6(‏ 5) ؛ و( المغني 2( 0555/1 5 والنووي (/ا/ *50) ء 

و«الفتح ؛ (541/4) . ا 

له 


وين مه 


مقيذة » سئة محمد طللِيْهِ "2 

السنّة نحر الإبل قائمة » وتعقل اليد اليُسرى » وتضرب بالحربة في 
الو هدة الغ بين أصل العئق والصدر . فأما البقر والغنم فال 
عن 

ال/ ١1١4‏ الحديث الرابع والستين [ بعد المائة ] : كان 
ابن عمر يُصَلي بالمُحَصّبٍ الظهر » وكان يرى التحصيب سنّة "©. 

التحصيب : المكان الذي فيه الحصباء : وهي الحصى الصغار , 
وهذا هو الشّعب الذي مخرجه إلى الأبطح القريب من مكة 
(الحصيي:: التزول فيه » وهو المكان الذي نزل فيه رسول الله َيِه . 
وقد ذكرنا عن ابن عبّاس أنّه قال : ليس التحصيب بشيء » إنْما كان 
امي روج رببرل لك ول 

والأبطح : المكان الواسع . 

طإ/ا١1١ا/‏ م٠١:١‏ وفي الحديث الخامس والستين [ بعد المائة ] : 
١م‏ قال لأخيه : يا كافرء فقد باء بها أحدهما ) 9. 


ع 6ل 
> با 
01 5 


باء بمعنى رجع : قال أبو بكر الآثرم : وجهه عندى أنه إذا كان 
كافرً كان كما قال » وإن كان مسلمًا فقد كفر من يعتقد المسلم كافراً. 
قال : ويمكن أن يكون المعنى : باء بإثمها. 





. )1870( البخاري (11/1) ء ومسلم‎ )١( 


ؤس 1 دااءمء لإمد اما 
م اا المعتارى) كما 545-15 


وال 607110 


() الحديث (8537) . 
(5) البخاري (5 )5٠١١‏ ». ومسلم )5١0(‏ : 


كم 


باخ ؟/ > 2.6 وفي الحديث السادس والستين تين [ بعد المائة ! : 
وز الود اسلمول تنا يقرل الاض تيناة مدافي اذ هللف 1 
السام : الموت . وسيأتى هذا مشروحًا فى مسند عائشة إن شاء الله 


تعالى 60 
م/م باه؛ة!١؛‏ _ وف الحديث الساع والست٠‏ ! بعد الماعة ] ١‏ >ما 
د 6 يسوي اس ا ا ل بون 
إذا بايعنا رسول الله يك على السمع والطاعة يقول : ١‏ فيماأ 
أ 50 م 01 ١‏ 


هذا التلقين للمبايع من لطف الشرع ورفقه » وفيه دليل على جواز 
تكليف مالا يطاق ؛ لأنّه لو كانت المبايعة لا تقع إلا على المستطاع 
كان التلقين لهذه الكلمة لَعْوَا. 

14084 وفي الحديث الثامن والستين [ بعد الماثة ] : ٠‏ 

سي سي 0 
عندهة) 19 

هذا آم «الثاسي للحوت ةر الاستار تمل الفبنوك. .فزن نال 
قائل : إذا كان كذلك فلم قال ليلتين ؛ واثلاث ليال » وهلا قال 
ا 000 
مسلمًا رواه فقال فيه « ليلة » » غير أن *؟ هذا لم نجده في كتاب 


. )5١54( البخاري (/5751) » ومسلم‎ )١( 
. )18٠-( وينظر‎ )١091١ الحديث (419/5؟ ؛‎ )0( 


000 العا (5198) . ومسلم )١579(‏ . 
(5) ( أن ) ليست في خ: 


14م 


ا فتقول : لما كانت الوصية تحتاج إلى تأمل وتدير » وكان 
السام لهذا الحديث ربما لا يتأتى له التظر فيما يريد أن يوصي به في'" 
ليلة» وأراد الشرع التعجيل قال ليلتين أو ثلانّاء ولما فهم ابن عمر أن المراد 
التعجيل قال: ما مرت علي ليلة منذ سمعت هذا إل وعندي وصيتي . 

ه/ا١ا/‏ ال ا 
هذا الأمر في ريش 1" يعنى الإمارة . 

15١1م‏ رن التحقيك عق[ بخوالننانة ]نون عو قن 
النّساء والصميان©؟. ْ 

لا يحسن قتل النّساء لمعنئيين : أحدهما اين ل بفانلن ف 
الأغلب» وفي قتل من لا يال نوع جور . والقني : أنهن عند الغلبة 
يَصِرن غنيمة للمسلمين » وكذلك الصبيان » فقتلهم تفريط في المال . 
فأما إن قاتلت المرأة فإنّها تقل حينئل. 

وأما الشيخ الفاني والراهب والأعمى والزمن فإنهم لا يقتلون أيضاء 
إل أن يكون لهم رأي وتدبير يخاف منه النكاية في المسلمين » 
يحاربوا ؛ فيجور حينئذ قتلهم ©. 


د عد اه 





. هذه عن الحميدي عن أبي مسعود » وهي ليست في مسلم‎ )١( 

(0) (في) ساقطة من خ . 

( البخاري (601*© + ومسلم (41870 . 

() البخاري (014) » ومسلم (11744) . 

(0) نهاية نسختي لك ء خ . وختتمت النسختان ببعض العبارات (ينظر المصورات بعد 


المقدّمة ) واتفقتا على : « كمل نصف شرح مشكل الصحيحين ؛ 


016 


١1١١ 17‏ - وفي الحديث الأول من أفراد البخاري : 

نيما سقك هالتبا والفيون أو غان عدريا العقثر 200: 

السواء هاه القطر م والحرافة بالعيون ها اسن مز قير 1ة 
مادم > نشي كان للحت م اققال ابن فيد 4 هو اعد يوالع بها 
وكرارت وو نانم سوب بعر قد فو أرق فو عر سفن عدا زولا 
غيرها فهو بعل . وقال أبو عبيدة والكسائي : البعل : العذي » وما 
سقته السّماء . وقال ابن قتيبة : لم أرَّهم يختلفون أن البعل العذي 
بعينه» والعذي نوعان : أحدهما: العثري » وهو الذي يؤتى بماء المطر 
إليه حتى يسقيه . وإنّا سمي عَتَِيا لأنهم يجعلون في مجرى السيل 


رم 


غائوار؟؟ .. فإذا ديه اليناد راد فدخل في تلك المجاريى حتى يبلغ 


النحل ويسقيه » ولا يختلف الئاس ف في العثّري أنه العذي . والنوع الآخر 
من العذي البعل » فمن البعل ما يفتح إليه الماء عن مجاري السيول 
بغير عواثير » ومنه ما لا يبلغه الماء » فالسماء تسقيه بالمطر””. 

وقوله : اما سقي بالنضح) أي بالإبل والبقر. وأصل النضح وك انهاه 
على الشىء . والمراد من هذا الحديث بيان قدر الحق الواجب ٠»‏ وأنه 
بعلت الكل وغنمها :رقن قدا د ها شعن ذا كاء فى العادية 
أخرء سيأتى في مسند جابر وأبي سعيد وغيرهماء مثل قوله : اليس فيما 
موو حي الس طدة )؟» وهذا قول جمهور العلماء . وأما أبو حنيفة 


. )١547( البخاري‎ )١( 


ا 0" الث 
شم ١1‏ ( تور : السد لاتير .١‏ 


(*) ( غريب أبى عبيد ؛ (١//ا 5‏ 59) . وإصلاح غلط الغريب  07(‏ 05) . 
(:) اللحديغان .)١850١ . ١":55(‏ 


ث/ام 


نه لا يعتبر النصاب في المعشرات أخذا بظاهر هذا الحديث” , 
١111١4‏ - وفي الحديث الثاني  :‏ إِنْما بقاؤكم فيما سلّف 
1 و ْ 
قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس »© ”". 


قوله 33 إتنا بقاؤكم ؛ إشارة إلى قرب القيامة وقلّة ما بقى من 


2 لهم له به 
5 د 5 ٠‏ هِ 9 570 50 وذ © 375 5 


خرجت ناره » وأوريته ٠»‏ يريد أنها ضياء . قال ابن قتيبة : وفيه لغة 
اعرف 2 نورق ررق وحورقاك +عرويفي اللارناكى 07 

قال الغراء : « والإنجيل » دلت الش 51 أخرجته » وولد 
الل تكله ب كات عر ريده ».اورقا 5ح اله تاجلة ذأ 
والديه» وقيل للحاة يظهو عن الث : نجل »؛ يقال : قد استنجل الوادي. 
وإنجيل « إفعيل » من ذلكء» كأن الله أظهر به عافيًا من الحق دارسا 0 
وقرات على شيخنا أبي منصور اللغوي قال : الإنجيل أعجمي معرب . 
قال : وقال بعضهم : إن كان عربيًا فاشتقاقه فو التجن برقو طهور 
الهاة على وه الأرضن .واتسافة: . وتجلك 7 : إذا استخرجته 
وأظهرته + «الاتجيل سشتخرع ننه علوم وحكم قال 5 وثيل .هو 
«إفعيل ) ل » وهو الأصل ». فالإنجيل أصل 0 وحكو”. 

فأما « القرآن » فقال ابن قتيبة : هو من قولك : ما قرأت الثاقة 
١ )١(‏ البدائع »؛ (؟/09) » وه المغني » )١15١/5(‏ . 


(؟) البخاري (/ا08) . 


(6) لم يذكر ابن قتيبة في ١‏ نه 7 غريب القرآن »؛ (7”5) إلا ورى يري . وينغا رأي الغر 5 


في ١‏ التوراة » في ١‏ الزّاهر ؛ )158/1١(‏ . وفي ١‏ اللسان » ورى كوعى وولي . 
(5) « تفسير غريب القرآن» (3*5) » و< الزاهر 1 )١58/1(‏ . 
١ )0(‏ المعرّب » (184) . 


الاآه 


جر قن أ ما قدت افن رمها: ولا 497 وانقك الى عبده " 
1211111151 هجان اللون لم تقرأ جنينا ”"" 
واتنام قرا لان تدمع الس روفينياء 
ومقصود الحديث تفضيل هذه الأمة وتوفير أجرها مع قلّةَ عملها . 

وإنئمأ فُضّلت لقوة يقينها ومراعاة أصل دينها » فإن زلّت فأكثر زللها من 

الفروع جريًا بمقتضى الطباع لا قصدا للمخالفة» ثم تتداركه بالاعتراف 
الماحي للاقتراف . وعموم زلل من قبلهم كان في الأصول والمعاندة 
للشرائع » كقولهم : ظاجعل لا لهاك [الاعراف: 178] وكامتناعهم من أخذ 
الكتاب حتى نتق الجبل فوقهم . ولقد عرضت لهم غزاة فى مدة 
دهرهم فقالوا : ظٍِ فاذهب أنت ورياك فقاتلا 4 [المائدة: 4؟7] وقد علم ما 

كانت الصحابة تؤثره وتزدحم عليه من حب الشهادة . 

١115 49‏ وفي الحديث الثالث : أن رسول الله عَلٌِ بعث 
خالد بن الوليد إلى بني جذيمة فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا » فقالوا : 
صبأنا صبأنا » فقتلهم وأسرهم . فذكر ذلك لرسول الله كَكِهِ فقال : 
«اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد » 7 . 

هبانا © اى ترجا من ينا يقال هذا نات التعين :2 إذا حرس .+ 





. )*7( » تفسر غريب القرآن‎ ١ )١( 
: و3 الزاهر ( 519/1 1) ؛ وصدره‎ )7”/١( ) فم وهو لعمرو بن كلثوم 7 المجاز‎ 


وهذا الصدر في المعلقة يختلف عبجزه عن المنتشهد يه ..وذكر ابن الأسارئ في (شرح 
القصائد » )38٠0(‏ رواية أبي عبيدة . 
(0) البخاري (4888) . 


كبام 


وأرادوا أنا قد خرجنا من ديئنا إلى دينك » فلم يفهم مرادهم ٠‏ وكان 
ينبغي أن يستثبت . 

١141١5‏ - وفي الحديث الرابع : أن النبي وليل كان إذا رفع 
واتدسن ال كوه الكخرة عن الفحر يفوك ا اللهم العَنْ فلانا وفلانًا » 
فأنزل الله تعالى : « ليس لك من الأمر شيء 4 [آل عمران: 178]. 

معنى الآية : ليس لك من استصلاحهم ولا من عذابهم شيء . 
وإنّما عليك أن تبلغ . 

60١‏ 2 وفي الحديث الخامس: «مفاتيح الغيب خمس»72". 

قال ابن جرير : المفاتيح جمع مفتاح . والمقاتح جمع مفتح9 . 

وأما الغيب فهو ما غاب عن الخلق ٠»‏ ولا غيب عند الله عز وجل. 

وقوله : وما تغيض الأرحام 4 [الرعد: 8] أي تنقص . وللمتسركة في 
معنى الكلام أربعة أقوال : أحدها : تغيض بالوضع لأقل من تسعة 
أشهر وتزداد بالوضع لأكثر من تسعة أشهر » رواه الضحاك عن ابن 
عباتن والثاني : تغيض بالسقط الناقص وتزداد بالولد التام» رواه العوفي 
عن ابن عباس. والثالث : تغيض بإراقة الدم في الحمل حتى يتضاءل 
الولد » وتزداد إذا أسكت الدم فيعظم الولد » قاله مجاهد . والرابع : 
كشن هن نولدت مق كا دوتوواذامى فلح هن جمد » قاله قعادة9' . 

١111567‏ وفي الحديث السادس : أن ابن عمر كان يرمي 
(1) البخارى (4:59) 0 ظ 

7( البخاري »)9١79(‏ وقيه: وقرأ: ١‏ إن الله عنده علم الساعة .......خبير # [لقمان: 4؟]. 
(*) « تفسير الطبري » )١1757/19/(‏ . 
(:) ينظر ١‏ الزاد »؛ )23730١8/54(‏ ء والقرطبي (585/9) . 


؟/بام 





ا 5 10 


الجمرة الدنيا بسبع حَصّيات » ثم يتقدم فيسهل 

نا" المجصرة الد كني انارت با عوقن القن انان مسف اللخ 
وهي الأقرب إلى غونات + والسنة اك ها ع 58 ويستقبل القبلة 
ويرميها » ثم يتقدم عنها إلى موضع لا تصيبه الحصى ٠»‏ ويقف بقدر 
قراءة سورة البقرة يدعو الله تعالى . ومعنى سه : يطلب سهل 
الأرض؟ :وعى المتخفض: . تم .يري الجمرة الوسطئ ويستعلها' عن 
يمينه » ويستقبل القبلة » ويفعل في الوقوف والدعاء كما فعل في 
الأولق>) ثم يرم جد قلي ويجعلها عن يميئه » ويستبطن الوادي . 
ويستقبل القبلة ولا يقف عندها . 


١5١7 7‏ -وفي الحديث السابع: جاء ابن عمر يوم عرفة حين 
زالت الشمس فصاح عند سرادق الحَجَاج فقال “الرواع: إن كنف تزيد 
ا 0 

ادق : كل ما أحاط بشيء نحو . الممضرب والخباء . وقرأت 
على شيخنا أبي متصيوناللخوين قال ادر افق تار عرصي بو إمزياة 
بالفارسية سرادار : وهو الدهليز 4 قال الفرزدق : 

تمنيتهم حتى إذا ما لقيتهم تركت لهم قبل الضَراب السرادقا”" 

وقوله: أقصر الخطبة. من السئة أنه إذا زالت الشمس خخطب الإمام 
خطبة يعلّم الئاس فيها مناسكهم. ا 


52 قائبتع كا كمه م احج العف لة ه اأعشاء ع وأفةقع 0007 في ومماع ؤالع 


ل ا 0 ل ووو الي رح وو اح و م د ار ادم يد دو 





. )19/01( البخاري‎ )١( 
. )١557( البخاري‎ )١( 
. )083/0( واديوان الفرزدق»‎ ٠» )5548( » المعرب‎ ١ )( 


لام 


لباقي لا مويه والطواف والتحرء والمبيت بمنى لرمي الجمار» ثم يأمر 
بالأذان» وينزل فيصلي بالئّاس الظهر والعصرء يجمع بينهما بإقامة لكل 
صلاة . 

١1418 4‏ - وفى الحديث الثّامن : دخلت على حفصة 
واانانيا: بلق ع تاق دود كالردهن تر الاين قال جرع علو عا 
لى نتن الآئر فقتو .» لفالف 4 الحن. انهم يتعظ رونك #ربواعنى: أن 
كرن أن احتباسك عنهم فرقة . فلم تدعه حتى ذهب . فلما تفرق 
الناس خطب معاوية فقال : من كان يريد أن يتكلّم في هذا الأمر فليَطْلع 
ل ال 
أقول : آلخق وهذة الأمر متك :مخ قاتلك9 على لسارم . فخشيت أن 
أقول كلمة تفرقً بين الجمع وتسفكً الم ٠‏ فذكرت ما أعد الله في 
الجنان . فقيل له اعصدك 07 

رسا ساح قود امن بماد 


له كظ١ا‏ لمعا اه 4 1 بعحمها | هن الام 
- من د ؟| مه 211 يي أي 3 


شيء . أشار إلى جعل عمر الخلافة شورى في ستة ولم يجعل له من 
الأمر شىء . فقالت له : الحق » فإنّهم ينتظرونك . هذا لأن عمر 
قال: يشهدكم عبد الله وليس له من الأمر شيء . وهذه حكاية الحال 
التى جرت في زمن عمر” 


02 


فق له : قد كان م٠‏ أم الثاس ما كان »ع 
ا ب 51 


. » فى الحديث  وأباك‎ )١( 
. )4٠١8( البخاري‎ )5( 


() الحديث (9؟57؟) . 


(4:) هكذا فهمه المؤلف . والذي عند ابن حجر فى « الفتح » (17/ ١7‏ 5) والعسقلاني في 
«الإرشاد» (5/ 775) (أن هذا كان بعد اختلاف الحكمين أبى موسى وعمرو) ووصف - 


و/زام 





وقوله : فلما تفرق الناس خطب معاوية . كان هذا في زمن 
معاوية» وإرادته أن يجعل ابنه يزيد ولي عهده . ْ 

وقوله : من أرادَ أن يتكلّم في هذا الأمر . يعني الخلافة . فليطلع 
لنا قرنه : أي قَلْيرنا وجهه . 

وقوله : فحللت حبوتي : إذا جمع الرجل ظهره وساقيه سواء فهي 
الحبوة وقد احتبى . وإنّما حل حبوته ليتكلم ويرد على معاوية + 
كاف أن كو كوله سيك لتقررق التجماعة م فذكن 'ثواتب «اللها. تعالين 

وقوله : عصمّت . يقال : عصم فلان : إذا منع بالقدّر من شيء 
لو فعله لم تحمد عاقبته . 

١14١9 6‏ -_وفي الحديث التاسع : قال ابن عمر : الصيام لمن 
تمتّع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة » فإن لم يجد هديًا ولم يصم 
صام أيام منى 7" . 

صفة التمتع : أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها » ثم 
يُحْرِمٌ بالحج من مككّة في عامه . فهذا يجب عليه دم » فإن لم يجد 
صام ثلاثة أيام في الحج آخرها يوم عرفة . كذلك قال علي والحسن 
وطاوس وسعيد بن جبير . وقال عطاء : لا يصوم الثلاثة الأيام إل في 
العشرة . وقال القَّورِي : إن شاء صامهنٌ متفرقات والوصال أحب إلي. 
فإن لم يصم الثلاثة الأيّام قبل يوم النحر فاختلفوا فيما يصنع : فقد 
ذكرنا عن ابن عمر أنه يصوم أيَامِ منى ٠»‏ ونقله الميموني عن أحمد بن 
- ابن حجر عمل ابن الجوزي بالبعد. 

. )1498( البخاري‎ )١( 


كلام 


حنبل . وقال آخرون: يصوم بعد أيام التشريق » قاله على عليه السلام» 
ورواه المروزي عن أحمد » وهو قول الشافعي " 

5 1478 -_وفى الحديث العاشر : قول جبريل : إنّا لا ندخل 
وول لم ار قن سبق بيانه في مسند أبي . طلحة”7 . 

١141١ 1‏ - وفي الحديث الحادي عشر : قال ابن عمر : ربما 
ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه رسول الله كلكو يستسقى ٠‏ وما 
نزل حتى يجيش كل ميزاب ' 

وأبييض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمةٌ للأرامل”» 

7 : يجيش » من قولهم : جاشت القدر : إذا غلت . وقوله : 
ثمال اليتامى : أي معتمدهم وملجأهم . وقوله : عصمة للأرامل : أي 
يمتنعون به من الحاجة والشّدة . والأرامل يقع على الرجال والنساءء 
قال الشاعر : 


: 7 - - 2 2 
هذي الأرامل قد قضيّت حاجتها فمّن لحاجة هذا الأرمل الذكر» 
١14776‏ وفي الحديث الثاني عشر  :‏ رأيّت امرأةً ثائرة 


سس وس سام 


الى ريسم ين لني عق ولق تومة افتارلتيا: أن وباء المدينة 


, )357-3”5-0 /0( 4» المغنى‎ ١ )١( 
. )595119( البخاري‎ )0( 
. )515( الحديث‎ )( 


اي ! * اخ .اه 1 


3 
4ت 8 33 


ولق البخاري م جر إلى ينظر «الفتح 

(4) البيت فن « الصحاح ‏ رمل 2 » دون نسبة » ونسبه ابن فارس لجرير في ١‏ المقاييس» 
(؟/157) ء وأغفل نسبته فى ١‏ المجمل © (744/7). وهو فى ١‏ اللسان ‏ رمل » 
لجرير وليس في ديوانه . 


4:4 / م١‎ » 
. 4 2 


بام 


نقل إلى مهي 4 وهي الحجفة”" 

قوله : ١‏ ثائرة الرأس » يعني أن شعرها منتشر غير مرجل . 

والحجفة من قولك : سيل جحاف : إذا جرف كل شيء . ويقال: 
اجتحف مأ في القصعة اذ أكله > واتشدوا : 


1 مها 
وجحفتم جحف الخريز ونمتم ونتقو صفية ليلهم لا يهجع 
وكانت الجحمة حينئل سكن اليهود. 


١41 /١ 48‏ وفي الحديث الثالث عشر : ٠‏ من أخذ شبرأ من 








الأرض بغير حقّه حسف به يوم القيامة إلى سبع أرّضين 76 قد فسرنا هذا 
الحديث في دل عه ا ويل 7 

١4975‏ وفي الحديث الرابع عشر : أن رسول الله كد لقي 
ريد بن عمرو بن تيل قبل أن ينل الوحي » فقدم إليه رسول الله يك 
سُمْرَةٌ فيها لحم » فقال زيد : إِنّي لا آكل مما تذبحون على أنصابكم ٠‏ 
ولا آكل إلآ ما ذكر اسم الله عليه ”". 

ال ياه اوسا اح ادا 

: ولقى علماء اليهود وسألهم » فدعوه إلى دينهم فأبى » وقال‎ ٠ 


أن على دين رايم ٠‏ وكا دكار على قريش ما هم فيه من قر قف 


0# 


وجودة فهمه 4 ومن استعمل عقله وفهمه دلَّه على الخالق سبحانه 4 





. )7١78( البخاري‎ )١( 
. )51905( البخاري‎ )5( 

() الحديث )١96(‏ . 
)0( البخاريق 0 . 


مام 


ومنعه من إضافة شريك وند . 

وقوله : لا آكل مما تذبحون على أنصابكم . الأنصاب : الأصنام . 
وقال ابن جريج : هي حجارة كانوا يذبحون عليها ويعظمونها. 

وربما ظنّ ظان أن رسول الله كان يأكل مما يُذبح على النصب » 
وليس كذلك » فإن الله شبحانه عصمه عن ذلك وعن أكل لحم الميتةء 
وكان يتبع شريعة إبراهيم . بلى » إن الظاهر أنّه كان يأكل مما يذبحونه 
لأنفسهم » ويرى أن الذكاة قد وقعت بفعلهم ٠‏ ولا يتسع له أن يذبح 
0 

١155 0١‏ وفي الحد لسادس عشر : ( لأن يمتلىء جوف 
أحدكم قيحًاه» ”. 

وقد شرحناه فى مسئد سعد ©. 

يناك 0 دوي الحديث السام مثبر 3 ابن عمر كره أن 
عم الصورة . ظ 

ا إن تمن فزي علامة دوهي اماف الرجها.: ظ 

1/ ون لحري القاون " إن النائن تقيرو كيدا 


بن لاس مر 


كل أُمّة تتبع نبيّها تقو ل : اشَع يا فلان » اقم » حتى تنتهي الشفاعة 


تأنه 5 11 + سا 1120 م (5) ١‏ 
إلى النبى ككل . فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود 4 .'٠"‏ 


. )5155( البخاري‎ )١( 
. ) ١ الحديث (لإلمْ‎ )9( 
. )0651( البخاري‎ )7*( 


(4) البخاري (8918) . 


١ " 


8ن 


قوله « جمًا ) أي جماعات مجتمعة 3 الواعلةء جئوة بضم الجيم”"؛ 


وكل شيء مجموع فهو جُنوة . وأما الى فهو جمع جاث على 
ركبتيه . وسمعت أبا محمد بن الخشاب يقول : إنَما هو جثى بالتشديدء 
ة » ولا 
وما بار : وجنًا مخففة جمع جثوة اق 
والمقام المحمود 
/١ 145‏ 7 ا#الوريقلء الناش 
ما في الوحدة ما سار راكب وحده بليل أبدا » ”. 
قد جاء في الحديث : أن لله تعالى خلقا ينهم بالليل . وقد أمر 
بالاحتراز من أولئك . فأخبرنا ابن اللخصية قال : أخيرنا ابن المذهب 
قال : أخبرنا أحمد بن جعفر قال : حدثنا عبد الله بن أحمد قال : 
حدثني أبي قال : حدثنا محمد بن أبي عدي قال : حدثنا محمد بن 
إسحق عن محمد بن إبراهيم عن عطاء بن يسار عن جابر بن عبد الله 
قال : قال رسول الله عَكِِةٌ : :إذا سممتم بباح الكلاب ونهاق الحمير 
تعرّنوا بالل فإنها ترى مالا ترون » وأقُوا الخروج إذا هدأت الرجل » 
فإنّ اللّه عرّ وجل يِبَث في ليله من خلقه ما شاء . وأجيفوا الأبواب » 
واذكروا اسم الله عليها»فإنّ الشبطان لا يفتح باب أجيف وذكر اسم الل 
عليها )2 وفي الحديث تثبيهة على حطأ جهلة المتزهدين ذ في سياحاتهم 





41 والكسر . « الدرر ر الميكتة » (4.0) . 
17 ويجوز الفتح وا 


(") البخاري (71998) . 
50( « المسند ») (/057*") . 


6 
ده 
5 
« 


بالليل ومشيهم في الظّلمات على الوحدة . 

١413 6‏ وفي الحديث الثالث والعشرين : إن ناممًا قالوا له: 
إِنّا ندحا ل على سلطاننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم به إذا حرجنا من 
عندهم . قال : كنا نعل هذا نفاقًا في عهد رسول الله لل 9©. 

الثفاق : مخالفة الباطن للظاهر » وما كان هذا مما يبحجا الى 
امععال كن رمن رود الله عله , وإثما حدثّت 0 فمن 
اضطْرٌ إلى استعمال المعاريض في لقائهم لم يكن ذلك نفاقًا . 

5ك ١495‏ وفي الحديث الرابع والعشرين : أنه ذكر الحرورية 
وأنهم يمرقون من الإسلام” . 

وقد سبق في مسند علي عليه السلام” . 

/١١91/‏ ه"؟ ١‏ وفي الحديث الخامس والعشرين : شبك النبي كي 
أصابعه وقال : «كيف أنت يا عبد الله بن ) عمرو إذا بقيت في , حثالة من 
الناس96). 

حدالة كل شع : رديكه وثفله : 

ومرجت بكسر الراء » ومعئأه اختلطت عهودهم ولم يفوا بها . 
طاح امام سر سودي 

وقدوله : 7 تق علق با فنا تتاف وهات الكل نه 
)١(‏ البخاري (9/109/8) . 

(؟) البخاري (545) . 


١7١4 . ١#( الحديث‎ )*( 


(5) البخارى (84/اغ)*. 


إلمه 


ويحتمل أن يُريد بالخاصة الخواص الذين يفهمون عنه » ولذلك قال: 
«اودعهم وعوامهم )أي: ومن لا يفهم عنك . ظ 

١90 / 4‏ وفي الحديث السابع والعشرين : أن ابن عمر كان 
ينام وهو عرب في مسجد رسول الله كك "2. 

قال ابن فارس : العزّب : الذي لا أهل له "". 

وفى هذا الحديث جواز بيتوتة الرجل فى المسجد » ولا يقال : قد 
اله دار ولا الة وها احتيية ْ 

ل ل ل ا : إن فرسًا لعبد الله 
عار © . 

أي ند وذهب . 

ليا الع لور عن ابن عمر : فَأتوا 
حَرلُكم أَنْىْ شيه شئهم 4 [البقرة : 87]. يأتيها فيه ؛ 

قد ظن أقوام جواز أتناةالمراة فى الدين 2 الحا بهذه الآية 
شور أبن طبر لها .ريدن لفن الذي ليله ا 0 
صربح . وظاهر قوله : يأتيها فيه : أنه يعني الحرث أو الفرج . 

بعض ألفاظ الصحيح : يأتيها في . قال الراوي : :. يعني براحي ١‏ 
بن حك من الك رار الك انه أضكابة كرون ترق جنة: + 





. )550( البخاري‎ )١( 

. )9٠١١ /9( ©» المقاييس‎ 7 )1( 
, )1١51/( البخاري‎ )”( 

(5) البخاري (55755) . 


ممم 


والدليل على أنه لا يجوز من خمسة أوجه : أحدها : أنه سيأتى في 
المتفق عليه من حديث جابر : كانت اليهود تقول : إذا جامعها من 
ورائها جاء الولد أحول ٠‏ فنرلت : «نساؤكم حرث لُكم 74" فقد بان 
المقصود من ( أنَى ) . 

والثاني : أن لفظة (أنى ) يختلف معناها على ثلاثة أوجه : أحدها: 
أن تكون بمعنى كيف . والثاني : بمعنى متى . والثالث : بمعنى من 
أين . فإن قَلّنا : هي بمعنى كيف فسبب 16 
شئتم مقبلة أو مدبرة وعلى كل حال » إلا أن الإتيان كروي ارج 
وهذا تفسير ابن عباس ومجاهد في خلق كثير. وإقالقلية:ة دما معن 
متى » فالمعنى : أي وقت شئتم » وهذا تفسير ابن الحنفية والضحاك . 
وإن قلنا : إِنْها بمعنى من أين » فالمعنى: إن شئتم من بين يديها » وإن 
شئتم من ورائها » وهذا يرجع إلى القول الأول . قال ابن قتيبة : أنى 
يكون بمعنى كيف ء ويكون بمعنى من أين ٠‏ والمعنيان متقاربان . 
ويجوز أن يتأول في كل واحد منهما الآخر » قال الكميت : 


مصاوع 


أنى ومن أبن آبك الطَرّب ‏ من حيث لا صبوةٌ ولا ريب" 

والقالث : أن الآية دلت على موضع الإتيان بقوله : «فَأتوا 
حرتّكم 4 وموضع الزرع إِنّما هو مكان الولد لأن الولد مشبّه بالثّبات . 
فلم يجز أن يقع الوطء في محل لا يكون منه ولد. 

والرابع : أنّه قد روى عن رسول الله يَككهِ النهي عن هذا : عمر 
وعلي وابن مسعود وجابر وعبد الله بن عمر وابن عباس والبراء بن 


١ )0(‏ تأويل مشكل القرآن ؟ )4٠-(‏ وقد سبق البيت في الحديث (514). 
مه 


عازب وعقبة بن عامر وتدريطا ابن ثابت ابو هريرة » رفي لفك عاريت 
أبي هريرة : « ملعون من أتى النساء في أدبارهن » ”©. وقد ذكرت هذه 
الأحاديث بأسانيدها في كتاب «(تحريم المحل المكروه» وذكرت هناك نهي 
جماعة من الصحابة عنه » منهم أبن مسعود وأبي بن كعب وأبو الدرداء 
وابن عبّاس وأبو هريرة » ومن التابعين الحسن ومجاهد وعكرمة » وهو 
قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد : ولا يصح عن مالك . 

والخامس : أن تحريم إتيان الحائض كان لعلّة الأذى » والأذى 
ملازم لهذا المحل لايفارقه9' . 

* -وفي الحنديث التحادي والثلاثين : عن ع ارق قفر‎ 1 /8١ 
فدية طُعام مسكين 4 [البقرة: 184] قأل : : هي منسوخة"”"‎ 

كان الإنسان يخير بين أن يصوم رمضان وبين : أن يفتدي » فنزل قوله 
تعالى : © فمن شهد منكم الشهر فليصمه 4 [البقرة: 186] فنسخت تلك 
ا اي , 

١1440‏ وفى الحديث الخامس والثلاثين : أن ابن مر ذكر 
له أن سعيد بن زيد مريض ٠‏ فركب إليه وترك الجمعة ©. 


سعيد هو ابن ابن عم ابن عمر بن الخطاب ؛ لأن عمر هو ابن 





: 51/415551 سكن أبى داوه (557١؟) ع و( المسيد‎ )١( 
» ينظر تفصيل الكلام فى الزاد » (1/ ٠9؟) » و( القرطبي » (/41) » و#المغني‎ )1( 
.)55/( 


ا 14 م 
(*) البخاري )١159(‏ . 


(5) ينظر الطبري (7/ /ا/ا)» و( نواسخ القرآن )(١1/1/1)ء‏ و« الدر المنشور 6 (1//1/ا١).‏ 


ممه 


7 ع2 
الخطاب بن نفيل » وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل » وهو زوج 
فاطمة بنت الخطاب أخت عمر. 
ومن الأعداز التي يجوز لها ترك الجمعة والجماعة أن يكون 
لوليا قر الل سكاف فر ور ريه ان عفر 
1445 - وفى الحديث السادس والثلاثين : قال ابن عمر : 
إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق ٠‏ ولا يقع عليه الطلاق حتى 
5 0 
يطلق . يعني المؤلي"" . 
اختلف العلماء فيما إذا مضت على المؤلى أربعة أشهر .2 فقال فوم: 
إذا لم يفء قبل مضيها ثم تمّت أربعة أشهر لحقت المرأة تطليقه 
واحدة. ثم اختلفوا » فقال بعضهم : رجعية . وقال بعضهم : بائنة 
االستعا سي اا د 
إذا انقة الث 000 1 58 1 1 
امشسيبسا الأرعة الأضين جنها وأميرها عير عسات رات 1 . وكاي 0 
مضت الأربعة الأشهر استحق ق عليه أن يفيء أو يطّق . روي عن عمر 
أيضا وعثمان وعلى وسهل بن سعد . وقد ذكرناه وعن ابن عمر . وبه 
قال مالك والشافعى وأحمد م 
١1444 64‏ - وفي الحديث التاسع والثلاثين : وعمر يستلئم ‏ 
للقتال 9". 


١‏ 1ذ! 
٠.‏ [أإل١‏ 
ف 


. )0591( البخاري‎ )١( 

, وما بعدها . و« تفسير الطبري » (50/5؟)‎ )8١ /١7( » ينظر « الاستذكار‎ )١( 
. )1٠١ 4/( » والقرطبي‎ 

(5) البخاري (1185) . 


ممه 


استلأم الرجل يستلئم : إذا لبس اللأمة » بالهمز : وهي الدرع . 
وجمع لُوَم على غير قياس '' 

م٠ ١4060‏ وفى الحديث الأربعين : أن المسجد كان على عهد 
رسول الله يكِ مبيئًا باللّن » وسقفه بالجريد ". 

الجريد : سعف النخل » الواحدة جريدة ٠‏ بيك بذلك لأنه قد 
جرد عتها الخوصض ٠‏ 

وَالعَين # ها تركون اتعت نحت السّطح يَدْعَمُهِ . والمراد بخشب النخل : 
لكدو . ظ 
[ والقّصّة : اللجصر . يقال : قصصت البيوت : إذا جصصتها . 
والتقصيض : التجصيص . وقال الخطابي : القصة : شيء يشبه 
الجص» وبين 4 ظ 

0١ / 5‏ وفي الحديث الحادي والأربعين : كان ابن عمر إذا 
سثل. عن ع التُصرانية أو اليهودية قال : إن الله تعالى حرم 
امش كات 

هذا مذهب لا يلتفت إليه ؛ لأن الآية تَرْده » وهي قول الله عز 


وجل © والمحصنات من )| الْذين أوترا الكتاب من قبلكم 4 [المائدة: 8] 
)2 
والإجماع على خلافه ". 





60 وتجمع على لأم أيضًا 8# القاموس - لأم #0 


(5) البخاري (245557 . 


(0) م المعالم ) .)71١5/1(‏ 
(5) ينظر القرطبي (7/ 57) . 
ظ كمه 


١46‏ وفي الحديث الثالث والأربعين : كنا نصيب العسل 
والعنب فتأكلّه ولا نرفعه”") 

اف الأ ترفطه إلى السقي المحمين: 

١1104‏ - وفى الحديث الرابع والأربعين : كان ابن عمر يمر 
كلذف أله رعيول لله وك فيدخل فينتفض ©. 

الشعب كالزقاق بين الجبلين ٠‏ أو كالدذرب بين الدور » إلا أنه لا 

وقوله فينتتفض : كنى به عن الحركة لقضاء الحاجة » والأصل فى 
القضى التحريلك وإثارة الاك .:. | 

5 151 - وفي الحديث السابع والأرفغين :“رآأيت: سترا 


موشيا”". ظ 
5 0 0 بر 2 1 5 2 


٠»‏ تقول 0 ب و 
مُوشي » تقو : وشيت لتووض: أوشية و ٠‏ فهي , موشي وموشى . 


/ -وفي الحديث الخمسين عر . النبي مَل في غزوة 


و 
مؤتة زيد بن حارثة 2. 


مؤتة بالهمز : أرض تقرب من دمشق ٠»‏ وبها كانت الوقعة . وموتة 


)7١55( البخاري‎ )0( 

(؟) البخاري )١554(‏ . 
(5) البخاري (735177) . 
(5) يقال : وشيته ووشيته . 
(6) البخاري (555-0) . 


لامره 


ل ل ةا 
فى الكلمتين. ومّوتة بفتح الميم : الواحدة من الموت . 
| وكان النبي ول قد بعث رسولا إلى ملك يُصرى بكتاب ٠‏ فقتل 
الرسول » فندب الناس» فعسكر وخرج مشيعا » وقال : « أميسر 
الناس زيد » فإن ل فجعفر» فإن قل فابن رواحة » فإن تسل 


لحا ااه ) فلمأ فل الثلاثة اأصطلح الناس على 


ال ليق كم 
١ /١‏ .وفي الحديث الحادي والخمسين : نهى رسول الله 
يو عن عسب الفحل ”". 


قال أبو عبيد : العَسب : الكراء الذي يؤخذ على ضراب الفحل » 


م 


يقال : عَسَبْتْ الرجل أعسبه عسبًا : إذا أعطيته الكراء على ذلك . قال: 
وقيل : : هو الضراب 2 والأول هو الوجه" 

وإنما وقع النهي عن هذا لشيئين : أحدهما : أنه إِنّما يطلب منه 
الإلقاح وقد لا يلقح ٠‏ فيبقى المأخوذ بلا عوض . والثاني : أن مثل 
هذا ينبغي للمسلمين أن يتباذلوه ه بينهم لأنه من جنس الماعون ٠.‏ و وعامة 
الفقهاء على تحريم أذ الأجرة على ضراب الفحل تقال مالك ا 
بأس أن يستأجر الفحل لينْزِيّه مدة معلومة » وإنما يبطل إذا اشتر شترط أن 
نزيّه إلى أن تعلق الرمكة . وعل أصحابّه بأنَا لو منعنا من هذا لانقطع 
السل © لآن الانسان لا يسهل عليه إيعاب فحله وإنفاد قواه بغير عوض» 





. )91//5( ينظر « الطبقات ؟‎ )١( 
. )١8004 /١( غريب أبى عبيد »؟‎ ( )( 


ممه 


وهذا تعليل يعارضض النص فلا يقبا 00. 

5 2-1154 وفي الحديث الرابع والخمسين : « إن من البيان 
سيحرا ) 297 . 

البيان على ضربين : بيان للشيء بلفظ آخر لا يزيد على كشف 
معنئاه » وبيان له 5 ألفاظ 5 0 00 وديا وتطريها 3 


قافر :وهو حسان بن ثابت . وإذا كان البيان على ضِد ذلك كان الدّم 
لذلك لا للفظ » كالشعر فإنه يدم ما يتضمئُه ويمدح » لا النظم . 

1558 - وفي الحديث الثامن والخمسين : نهى رسول الله 
كٌ أن يبيع حاضر لباد . 

وقد تقدم هذا في مسند ابن عباس 

016 ب وفي الحديث اللحادي والستين : ١‏ أفرى الفرى أن 
يري الرّجل عينيه ما لم تريا 0 

الفرى جمع فرية + :والفوية + الكلات: د وافيد الكذب إخبار الرجل 


. 2*5 /5( 2) المغنى‎ )١( 
. )01١55( البخاري‎ )5( 
. )5١59( البخاري‎ )*( 
. )18531( الحديث‎ )5( 


)0( البخاري (4. ع( ٠‏ 


مم 


بأنّه رأى فى المنام ما لم يَرَّه . وهاهنا لم يذكر المنام » وقد ذكر في 
مسند وائلة بن الأسقع'''. 

وقد رواه أحمد في ١‏ المسند » مفسَرً© » وقد بِينَا فيما تقدم أنه إِنْما 
اشتِدَ الأمر فى كذب من يكذب في منامه ؛ لأن المنام جزء من الوحي» 
فكائه يُخبر أن الله تعالى ألقى إليه مالم يلقه. 

: 9-8 و 

م1 ١1/0‏ وفى الحديث الثالث والستين : « لن يزال المرء في 
فُسحة من دينه ما لم يصب دما حرام » ”". 

المعنى أنّه في أي ذنب وقع كان له في الدين والشرع مخرج إلا 
القَيْل » فإنُ أمرّه صعب ٠»‏ ويوضح هذا ما في تمام الحديث عن ابن 
عمر أنه قال : إن من ورطات الأمور التى لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها 
سفك الدم الحرام بغير حله 1 والورطات مم ورطة : وهي كل بلاء 
لا يكاد صاحبّه يتخلّص منه . يقال : تورط واستورط . 

١49/8 5‏ وفى الحديث الخامس والسبعين : أصاب ابن عمر 
سنانٌ الرّمح في أخمص قدمه » فلزقت بالركاب”" . 

أخمص القدم ساعن الأزضى من انسطلهاة... -والركانيه 3 ينا 
يضع الراكب فيه رجله . أخبرنا محمد بن عبد الباقي البزاز قال : 





اب ع سباع 


.)191//( » في الحديث (55 257 ولم يعرض له » وينظر « الجمع‎ )١( 

(؟) وروايته في «المسند »  : )١١9/9(‏ أفرى المري من أرى عينيه في المنام مالم تريا 4. 
(*) البخاري (35851) . ا 

(5) البخاري (0455). 


65٠ 


أخبرنا ابن معروف قال : حدثنا ابن الفهم قال : حدثنا محمد بن سعد 
قال : أخبرنا الواقدي قال : حدثني عبد الله بن نافع عن أبيه قال : كان 
زج رمح رجل من أصحاب الحجاج قد أصاب رجل ابن عمر » 
فاندمل 05-6 فلما على الناسن التقفضن. على انعفن .قال ابو 
سعد: وأخبرنا سليمان بن حرب قال : حدثنا حماد بن زيد عن أيوب 
قال : قلت لنافع : ما كان بدء موت ابن عمر ؟ قال : أصابته عارضة 
محمّل بين إصبعين من أصابعه عند الجمرة في الرّحام فمرض ”". 

+148 - وفي الحديث السبعين : كنت على بكر صعب "©. 

البكر من الإبل بمنزلة الفتي . والجمل بمنزلة الرجل . والصعب 
غات الدلول:.. 

١ /‏ - وفي الحديث الحادي والسبعين : لما أسلم عمر 
قالوا : صبأ عمر ٠»‏ وأنا غلام فوق ظهر بيتي '". 

صبأ بمعنى خرج من دينه إلى دين آخر. 

وقوله : وأنا غلام » قد كان يومئذ ابن ثلاث سنين أو أربع ؛ لأن 
عمر أسلم فى سنة خمس من النبوة » وقيل : سنة سست ٠»‏ وأقام النبي 
يك بمكة من النبوة ثلاث عشرة » وعرض عليه ابن عمر في غزاة أحد 
وكانت سنة ثلاث وهو ابن أربع عشرة سنة. 

قوله : فجاء رجل عليه قباء ديباج . قد سبق ذكر القباء والديباج . 


.)١85 20141 /8( ©» الطبقات‎ « )١( 
. )538515( البخاري‎ )*( 


ياه 


وتصدعوا : تفرقوا . وهذا الرجل هو أبو عمرو بن العاص . وقد 
بين هذا فى مسند عمر » وأنّهم كانوا حلفاء في الجاهلية "". 

-1١487 8‏ وفي الحديث الثالث والسبعين : فأرغم الله 
بأنفك”2. أي ألزقه بالرغام وهو التراب . 

١4848‏ 2 وفى الحديث الرابع والسبعين :كا عي داأي 
نطلب - حين الزوال لي “. وهذا وقت رمي الجمرات الثلاث في 
أيام التشريق . ْ 

ممء! واي الحليت الخائس والسيقين 1د الحجاج بن 
أيمن » ابن أم أيمن »كان أخا أسامة لأمّةَ » من الأنصار » رآه ابن 
عمر لا ينم ركوعه » فقال : أعد"©. 

كان رسول لله يل قد ورث من أبيه أم أيمن واسمها - ؛ 
فكانت تحضيّه ويُربيه » فأعتقها حين تزوّج خديجة » فتزوجها عبيد بن 
زيد من بني الحارث » فولدت له أيمن فصحب الني كل » وقتل يوم 
حنين نوها الحجاج المذكور في الحديث ولده . ثم زوج رسول الله 
يِه أم أيمن بعد النبوة كزين تويا وله قولدات له أسافنة. 

وقوله : من الأنصار » أي أن الحجاج من الأنصار. 





. )45( الحديث‎ )١( 

(؟) وهو حديث الذي سأل ابن عمر عن عثمان رضي الله عنهم . أطرافه في البخاري 
(. 1 

. )١755( البخاري‎ )"( 


* ١ ١ 
7/7( البخاري‎ )4( 


دمر 


وفي هذا الحديث دليل على بطلان الصلاة بترك إتمام الركوع . 
١187705‏ - وفي الحديث السابع والسبعين : أن رجلاً سأل ابن 
عمر عن دم البعوض"' 
البعوضة صعيرة البق: 
5 1 ) : 1 اأحل«ة . 20 . عح1! 1 )١ ٠.‏ 
وأانما د ألما اثين من هذا ا لوييسينيت . 
اردان الرزق 6 ويسمى الولد كعات 
وأما قتل المُحرم للذباب فمباح للمحرم قتل كل ما فيه مضرة 
كالحية والعقرب والر نبور والبرغوث فاق والذباف والحشرات كلها 3 
وفى القمل والصئبان كان ؛ 
/ دوي اللعدية نات رالسعين الرررة لدراء. في 
كار 0 5 قال : قد نسخت ”2. وقد ذكرنا هذه الآية 
0 1 - وفي الحديث الثمانين اقلت لأ عفر : تصلي 
الضحى ؟ قال 0 . قلت فال ام 00 
قال : لا . قلت : فالنبي كَكِهِ ؟ قال : لا إخاله ‏ أي لا أظنه” 2‏ 
والألف فى إخاله مكسورة. 
)١١(‏ البخاري (”دلا"ا, 0994) , 
(0) من المتفق عليه (/51 )٠١‏ وأحال هناك على مسند سهل بن حنيف (085) . 
١ )9(‏ الاستذكار 4 )١17/١7(‏ وما بعدها » و7 المغني 4 (ه/ هاا كإازل/ عل 1 ) . 


. )٠١١9( الحديث‎ )0( 


وم 


وقد اختلف الناس : هل صلى النني يك الضنحى أم لا "والصحيح 
أله :على : فمن روى أنه صلأها فقد رآه :5 وترون أن لم تسلها نا 
لم يره 3 والإثبات مقدم على النفي 5 ويلك سود وق الف دو لان مسبياة 
أم هانىء ع فإنه أصح الأحاديث فيها'' . 


ه؟؟/ 4١!‏ ؛١‏ الحديث الحادى والثمانين :سنالك 006 ابن 


دوي الخد ىٍِ 
عمر عن استلام الحجر ء فقال : رأيت رسول الله كي يستلمه ويقبله . 
قال : أرأيت إن زحمت 5 أرأيت إن عُلبت ؟ 0 : أجعل ) أرأيت (( 
الب 

وقوله , اجعل ) أرأيت ( باليمن أي ملدك 2 والمعنى بأو 
على استعمالك السئة ولا تتعلل. 

. وفى الحديث الأول من أفراد مسلم‎ ١14458 

« وما جاءك من هذا المال وأنث غير مشرف 76" وقد سبق تفسيره في 
مات 51 

١497‏ وفى الحديث الثّانى: لا يأكلّنَ أحد منكم بشماله”. 





.)750/-6( الحديث‎ )١( 
. )١1351( البخاري‎ )١( 
١: )٠١ 56( مسلم‎ )9( 


. )2757١( الحديث‎ ):( 


4 


(6) مسلم )5١7١(‏ 
88م 


لم حولت الكونان: الذي حا 0 ار 1 واليمنى تناول 
لق قر لاب ررك للمسطاري 5 
وافق الشيطان. 

سا و ا ا 
عظم ذُكر اسم الله عليه يقع فيه أيديكم أوفرَ ما يكون لحم » 0". - 

١11941 4‏ - وفى الحديث الثالث : بات النبى كَل بذي الحليفة 
مبدأه . أي : لما خرج إلى البادية للحج”" . 

١4458 49‏ وفي الحذيث الرابع : غدونا مع رسول الله صل 
فق طقن لو قتزفاك عرنقهنا الملسى دوم المكى نهنا الميا ل 5 

المَلبّى : هو القائل : لبيك . والتلبية لا تقطع إلآ مع أول حصاة 
حصاة. والمهلّل : هو التائل لا إله إلا الله . ومراد الحديث أنهم 
انصرفوا متشاغلين بالذكر. 

١445‏ - وفى الحديث الخامس : ١‏ إن الإسلام بدأ غريبًا 

7 و‎ 0 ١ 5 ِ 

وسيعود غريبًا كما بدأ وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية إلى 


و 
جحرها 22 





, الحديث (/و553)‎ )١( 

(؟) مسلم )١١1848(‏ . 

(7) هكذا فسره المؤلف » وفسره النووي (741//17) : ابتداء حجه . وهو أولى . 
(4) مسلم )١55(‏ . 


مم 


المعتئ : أنه ظهر بين جهل يه:واستتفار منه » وكانت العادات قد 
غَلَتَْ » فإذا روي ما يُخالفها أنكر . وهكذا في آخرالزمان » وها نحن 
في وسط الشرب » فإن العادات قد غلبت حتى صارت الصلوات 
والمعاتلات عادات يعمل تاها 'سواء وافقف المقتروع اق تحالقك ؛ 
وصار قول العتماء خييثا ؛ والمشروع مستنكرا » والله المستعان. 

وقوله : ” يأرز» قال أبو عبيد : أي ينضم ويجتمع بعضه إلى بعض» 
قال رؤبة . 

فذاك بعال أروز الأرْز» 

أي لا ينبسط للمعروف » ولكن ينضم بعضه إلى بعض "' 

والمسجدان مكة والمدينة . وقد ضَمنّ النبي يكل أنه لا يدخلّهما 
الدجال . ْ 

١198/١‏ وفي الحديث السابع : جاء ابن عمر إلى عبد الله 
افو , مطيع حين | كان من أمر الحرة ما كان ٠‏ فقال : سمعت رسول الله 
كه يقول : ١‏ من خلعٌ يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حبجة 
ه700 


كان أهل المديئة قد خلعوا يزيد وجعلوا عبد الله بن حنظلة أميرا 
على الأنصار » وعبد الله بن مطيع أميراً على فريش » ومُعقل بن سنان 
للا تي 0 


. )55( غريب أبي عبيذ © وديوان رؤبة‎ «١ )١( 
. )0719/1( 6 غريب أبي عبيد‎ ( 6 


لو ملم (1ه ١‏ ) ., 


05 


وقد ذكرنا هذا في مسند عبد الله بن زيد”" . 

وقوله : « ميتة جاهلية » قال الخطابي 5 الفيفة.مكسورة الميم يعني 
الحالة التى مات عليها » فهي كالقعدة والجلسة والركبة ٠‏ يراد بها 
الحال والهيئة . والميتة بالفتح : اسم للحيوان إذا مات 

والجاهلية يعبّر بها عن التناهي في الجهل . 

وقد سبق بيآن مأ بعد هذا إلى : 


١6+ , /١‏ وفي الحديث الثَا: 


كال اله العائر ة بين الغنمين ان" 
يعنى الذاهبة إلى هذه مرةً وإلى هذه مرةً » لا : راي اببداهد” 

وكذلك المتافق يصير إلى المسلمين باللفظ ويعود إلى المشركين بالعقد 

١6٠05 /١3'‏ وفى الحديث الخامس عشر : كان ابن عمر 
يستجمر بال غير مطرأة » ويكافور يطرحه مع الال». 

يستجمر ١‏ يستفعل » من المجمر . والمعنى : يتبخر . قال 
الأصمعى : الألوة : العود الذي يتبخر به . قال الأصمعى : وأظنها 
ل ل 0 ىق 
بفتح الهمزة وضمها ©. 


لا غيو و 
ل عشم : وشه : ( مثا المنافة, 
م 37 | 0 نْب تت 


« 


2 )550( فى الأصل ( الخطمي ) . والحديث ورد في مسند عبد اللّهِ بن زيد الأنصاري‎ )١( 
, لضن عبن للد دنه الخطمي‎ 

(؟) « إصلاح غلط المحدثين » (05”) . 

(9) مسلم (5184) . 

(5) مسلم (5104) . 


١ )6(‏ غريب أبى عبيد »؛ )514/١(‏ »2 و« المعرب » (47) . 


/باّهم 


وقوله : : غير مطراة : أي غير معالجة بنوع آخر من الطيب ؛ لأنها 


١٠5١7 4‏ وفي الحديث السادس عشر : « من صبر على 
لآوائها » - يعني المدينة'''. 

واللأواء : ا ' 

وقوله للجارية لكاع » هذا يقال للأنثى وللرجل ؛ يا 1 0 ويقال 


ليسا يي يه 
لسن قال الليق ٠١‏ عنى اوضق بالتقيق: بوقال عيره + عو العتتي 10 
وفي الحديث : ” نَم لَك »”" يريد الصغير في السن . فإذا قيل للكبير 
أريد الصغير في العلم والمعرفة . 

ه 4/7 ا 0 : ٠‏ لا يحل لمؤمن أن 
يهجر أخاه )'» قد سبق في مسند أبي بوث 

1 1 وفي الحديك القايم فلت : ١‏ أعوةٌ بك من قَّجآة 
نقُمتك » © . 

المفاجأة : المباغتة على غفلة . ويقال : مات فلان فجأة : أي 


٠‏ 0-5 آي 
بغت من غير إنذار بمرض . 





. )173/ مسلم‎ )١( 


١ )0(‏ غريب أبي عبيد (7/ 4 0) » وة العين » (705/1) » وينظر « القاموس ‏ لكع ». 
اماج ع مساب 455١١‏ 1 
( البخاري ( ١١١5‏ أ ٠‏ يق كم 1 © «5 5١‏ 0ه 


(0) الحديث (05-0) . 
(1) مسلم (71079) ويروى 7 فجأة ) و7 فجاءة 4 


لمؤه 


/1؟3 / ١51١‏ - وفي الحديث العشرين : قالت رايع له مال 
أكثر أهل الثّار0)؟ 

يقال : رجل جَرّْل » وامرأة جرلة : إذا كانت لها قوة في الخطاب 
والرأي . 

اه مرف ف اه 1 ا 

وقوله . 7 تخبرل التثرن هذه غاذه ذالت لهن . 

ري أ 9 5 5 
وقوله : « وتكفرن العشير ) مفسر في مسند ابن عباس" . 
5 ل 

وأما تفسيره لنقصان العقل والذيق ققد اعترض عليه قوم فقالوا , 
٠‏ اال 1 و 5 ع3 م 
هذا أمر ليس إليها » فما وجه ذمها به ؟ فالجواب : أنها وضعت على 
صفة النقص ٠‏ فهى ناقصة وضعا لا من حيث الكسب. 

١61 8‏ وفى الحديث الثّانى والعشرين : « كل شيء بقدر 

000 1 1 2 

حتى العجز والكيس ) '". ظ 

ره ش قد 0 

الكيس خخللاف الحمق . يقال : رجل 0 والجمع إكباسن . 
والعجز إنما يقع من سوء التدبير وقلّة العقل » وقد قال عليه السلام : 

بي ١‏ ءْ | و ل 2 
«الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت » والعاجز من اتبع نفسه 
هواها » وتمنّى على اللّه الأماني» . 

و5ل/ ؟١ه١‏ - وفي الحديث الثالث والعشرين : انشقاق 
() مشلم 00/9 ١‏ . 
(؟) الحديث (879) . وشرح لفظة ( العشير ؟ . 
(8) مببلم (5160) . 


(5) يقال سن وكيس »؛ وجمغه أكياس وكيسة : 
(5) الترمذي )١458(‏ ء وابن ماجه (5770) , و3 المسند » )١55/5(‏ . 


لع 


القمر"». وقد ذكرناه فى مسند ابن مسعود” . 

١١١85١‏ وفي الحديث الرابع والعشرين : أن رجلاً قال لابن 
عم أيصلح لي أن أطوف بالبيت قبل أن آني الموقف ؟ فقال : نعم. 
قال ب "قن ابن عافن اقول الأ فيه بالبف عن “لآل المو قفن 
فقال ابن عمر : فقد حج رسول الله كه فطاف بالبيت قبل أن يأتي 
الموقف » فبقول رسول الله ينه أحق أن تأخذ أو بقول ابن عباس إن 
كنت صادقً؟27 . 

هذا المسألة فيمن أحرم بالحج من مكة » هل يطوف طواف القدوم 
ن يخرج ؟ فذهب أبو حنيفة والشافعي أنه يطوف حين يحرم كما 
قال ابن عمر . والمنصور من مذهب أحمد أنه لا يطوف حتى يخرج 
إلى منى وعرفات ثم يرجع فيطوف كما قال ابن عباس . وعن أحمد 
رواية كمذهب ابن عمر'“. 
وقوله : إن كنت صادقًا . ورع منه لئلاً يذكر ابن عباس بشيء ما 


2 لس ا 


١10١15 1‏ - وفى الحديث الخامس والعشرين : ١‏ لا تغلبنكم 





. )58-1( مسلم‎ )١( 


(0؟) الحديث )5١9(‏ . 

. )١7#( مسلم‎ )0( 

(5) ينظر «التمهيد » /7١(‏ لالم 7 40) . 

(5) وقد فسّر هذه العبارة النووي (558/19) بقوله : إن كنت صادقًا في إسلامك واتباعك 
رسول الله تَكِيهِ فلا تعدل عن فعله وطريقته إلى قول ابن عباس وغيره . وكلام ابن 


الجوري أحسن . 


الأعراب على اسم صلاتكم . آلا إنّها العشاء في كتاب الله » وهم يعتمون 
بحلاب الإيل » "'“. 

. العشاء : أوّل ظلام الليل » وذلك يكون من حين غيبوبة الشقّق . 
الو القن :+ الي موا لكان تسن كموي السو ؛ وعتّم القوم : ساروا 
في ذلك الوقت”". فعلى هذا يكون المكروه تغيير الاسم . ولذلك 
قال: « نا العشاء في كتاب اللَّه تعالى » ي؛ يشير إلى قوله تعالى 8 ومن 
بعد صلاة العشاء » [النور: 08] وقأل أبن قتيبة : رةه إن “شوق عتم الليل 
وعتّمته : ظلامه . يقال : قد عَتَم الليل يعتم » وأعتم الئاس : دخلوا 
فى لطن اللبل رتنا جيم ستنة واس دهازلا رعو انيت 
فكأنه قال : إِنْما يقع هذا الاسم على حلاب الإبل لا على الصلاة” 
قال الأزهري : معنى الحديث لا يغرتكم فعلّهِم هذا عن صلاتكم 
فتؤخروهاء ولكن صلُوها إذا كان وقتها ». وقد سبق في مسند عبد الله 
ابن عمف : « لا يغلبتئكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب)" . 
فيجمع الحديثان الصلاتين جميعًا ظ ظ 

١17651‏ وفي الحديث السادس والعشرين : دخل ابن عمر 

على ابن عامر يعوده فقال : ألا تدعو لي ٠‏ فقال : سمعت رسول الله 
َيِه يقول : « لا يقبّل الله صلاة بغير طَّهور » ولا صدقةٌ من علول »؛ 


ادم ىد طأااي. ماعأب/ا بي ووه ال 1 1 لوم أن لاسي لاا ل لط عن الوا اه +11 ]1 خ دي 
17 7 العين "5 17/ 1/261 . وزاأذ الححليل ٠‏ وأعنموا : إذا صاروا فى ذلت ألوفتا . 


١ )9(‏ غريب ابن قتيبة » (1/ )١57‏ . 
(5) « التهذيب » (588/1) », و الزاهر » للأزهري (77) ». مع اختلاف. 
(0) الحديث (9/7إ5) . 


1.1 


وكنت د 3 ا 


بن عام اسمه عد اله ؛ وهو ملكود نر الام 
25550 
أحدهما : عبد الله بن عامر بن ربيعة بن مالك”") العدوي» ولدعلي 


له َه ٠‏ وقد وي أنه سمع من رسول الله ودوى عنه ٠‏ ول 
يصح . قال أبو عبد الله الحاكم : ولد في زمن رسول الله وق ولم 
يسمع منه'". 
والقّاني : عبد الله بن عامر بن كريز بن ربيعة بن حبيب بن 2 
شمس ين عبد مناف » ولد بمكة بعد الهجرة ار مين جلما قم 
لي ل ب 
» فحلكه ٠‏ فتلمّظ وتعاءب » وتفل رسول الله يلِهِ في فيه » فله 
رويه لبي ل . فلما ولي عثمان الخلافة ولاه البصرة ؛ لأنه كان ابن 
خال عثمان ؛ لأن أم عثمان أو ا » فكان يوم ولأه اين 
خمس وعشرين سنة . ثم ولآه معاوية بعد عثمان البصرة أيضا » وهو 
الذي جرت له هذه القصة مع ابن عمر'" 





. )575( مسلم‎ )١( 


)١(‏ في المصادر ‏ عدا ١‏ الطبقات » (9/5) - ١‏ أبن ربيعة بن كعب بن مالك 4 ينظر 
(الااستيعاب 4/6:") , و السير > (9/١7ه)ء‏ و« الإصابة » (5/ 0750 . 

() « الطبقات » (ه/9") . وه الاستيعاب » )"61١/7(‏ , وه السير » ٠ )١18/5(‏ 
و«الإصابة 4 (79/ )5١‏ . 


والطّهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره » فهو من الأسماء 
الحدفة وداود : هو من الأشفاء اللازمة بمعنى الطاهر”'' . 


«٠‏ وافبق التلون اق عو سن لمعت بن ستيه لخان ردت انيه 
حق . ولمًا كان الوالى قد يستأثر بشىء خخاف أن يكون فعل ذلك ٠‏ 
فخوفه الحال » فكأنه يقول له : إن 0 طلمية فها نعف وغاتن:: 

*4 6 1518 - وفي الحديث السابع والعشرين : فإن معه 
القرين”. يعني الشيطان . 

1570١ 4‏ - وفي الحديث التاسع والعشرين : كان رسول الله 
كثْ إذا استوى على بعيره خارجًا إلى سفر كبر ثلانًا ثم قال : «سبحان 
الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين » ". 

مك بحس ذال ادها لمر قرم تعر سعد لقاة.» 

والكتر438 المظق قأن ابو ضفيةة 1 يان 7 انا عقون للك أن 
ملق للق قال : ويقال : هو من قولهم : أنّا قرن لفلان : إذا كنت 
مثئله في الشدّة » فإذا قلت : أنا قَرن لفلان بفتح القاف فمعناه أن يكون 
عله فق 00 00 ١‏ 


. )17 /١( » المغني‎ «)١( 

(؟) وهو حديث : 7 إذا كان أحدكم يصلّي فلا يدع أحدا ندر بزع كله فاك ات تلم 
فإن معه القرين » مسلم (005) . ظ 

(5) مسلم (1841) . 


(5) 3 تفسير غريب القرآن ؛ (85”) . 


ال 


قال أبو عبيدة : مقرنين : أي ضابطين » يقال : فلان مقرن لفلان : 
000006 

وقوله : اطْو لنا البعيد”” وذلك يكون بتقصير المسافة. 

وأما الوعثاء فقال أبو عبيد : الوعثاء : شدة لعب والمشقة 5 
وكذلك هو في المآثم . وأصل الوعثاء من الوعث : وهو لهس 


يعنو الرمل الكثر ؛ والمشى يصعب فيه على . صاحبه » فصار مثلاً لكل 


و 


ما يشقّ على فاعله 9©. 

وقوله : « كابة المنظر » هو سوء الحال والانكسار من الحزن 
«والمنقلب 4 : الرجوع . 

١61١ 66‏ وفى الحديث الثلاثين : « لك مماتها ومحياها » 
المعنى لا يَمْلكُ حياتّها وموتّها إلا أنت ” 

١677 5‏ وفي الحديث الحادي والثلاثين : ٠‏ من ضرب 
غلاما له حدًا لم يأنه أو لطمه فإِنَ كقارته أن يعتقه » ". 

إذا ضرب اسان مارك علو عقا ارفك كان قل ؛ فلما بسط 
يده إليه ظلمًا جعت كفارة لطمه رفع يده . 

1 7/ ...2 - وفي الحديث الثاني والثلاثين : ١‏ إن الفتنة من 





. )5١ 15 /9( » المجاز‎ 2 )9( 

. » واطوعئًا بعده‎ ١ في الحديث‎ )١( 

99 7 غريب الى غيد 15/00 

(5) مسلم (519115) . 

(5) مسلم (1561) . 

(7) لم يحمل رقمًا في « الحميدي ‏ لأنّه الحقه بآخر أحاديث مسلم « ينظر الحميدي ؟ : 
3 


حيث يطلع قرنا الشيطان )”2 وقد فسرنا هذا في هذا المسند”". 


ل يد ين 


(؟) الحديث 897 )٠١‏ . 


فهسء_السكاسْيد 
الصيحسسابي 


رقم المسند 
7 أبو بكرة » نفيع بن الحارث 
"١/‏ بريدة بن الحصيب 
عائذ بن عمرو المزنى 
8 سمرة بن جندب ْ 
؟؟ قل بن يسار المزنى 
4 ولك بذ اللخرير كي 
فنا جندس بن عبد الله 
5 «مغنة يي 3 أبي فاطمة 
4 مجاشع ومجالد ابنا مسعود 
ف ايعان بن آمة 
دن معاذ بن جبل 
وخا و بن كعب 
إلى طلعة الاتصارى 
8 ععهادة بن الصامت 
أبو أيوب الأنصاري 
:١‏ أبو بردة » هانىء بن نيار 
7 زيد بن ثابت الأنصاري 
41 عمرو بن عوف المزني 
4 أبو لبابة الأنصاري 
5 عتبان بن م ش 
4 «شهل بن حت 
اع قيس بن سعد بن عبادة 
4 أسيد بن الحضير 
4 كعبا بن مالك 
أبو سيد الساعدي 
0١‏ أبو قتادة الأنصاري 
ردك 


أبو جهيم الأنصاري 


ا 


ا -81ة 
بام - 5595 
.”له 
*.م_لرءة 
وده لزه 
ل#أله_5١اه‏ 
هأه-_ 5ه 
0 
078 
.”م 
ااه _ "لان 
:0 - 604 
6 -058 
48 م6 
ممه الله 
ااه 
؟لاة ‏ .مه 


5-6 رت" 
:5 750 


0 


18 


فهسب_السكامْيّد 


رقم المسند الصبح ‏ سابي ارقام احاديثه الصفحه 

0 أبو الدرداء الأنصاري كس دن 
5 أبو حميد الساعدي لام ١4د ١38‏ 
00 عبد الله بن سلام 1 مع ١/4‏ 
1 سهل بن أبي حثمة :45د كلا١‏ 
لاه ظهير بن رافع باع > اما 
رافع بن خديع 5051-4 185-20 
حك 5 11١66‏ 15 

عبك اللهين يويك البطو #1 6و١‏ 
1١‏ أبو مسعود الأنصاري ْ 554 لال لاوا 
1 شداد بن أوس 5و ٠١40‏ 
4 التعمان بن يشير مد بده "١1١‏ 
عبد الله ين اب أو قمد .لل للم 
0 زيد بن أرقم ' ا 584 
17 ثابت بن الضحاك الأنصاري ا ل اين 
07 أبو بشير الأنصاري اا*7 لضن 
4 البراء بن عازب نلف كر رفن 
4 زيد بن خالد الجهنى 44 .0 551١‏ 
٠‏ سهل بن سعد الساعدي ١دلا_‏ املا 55 
١‏ مالك بن صعصعة ١‏ 1م 
فى كعب بن عدجرة 00 ل 
١ '/*‏ أبو يزؤة + فقيل بن .عبيذ لاملا ماو 47" 
7 سلمة بن الأكوع :ةما “م 5956 
9 عبد الله بن عباس شل 0 نس 
5 عبد الله بن عمر 1747-0-1 الع 


3 د 0 


